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حكايتي مع تل الزعتر.!! 

كـنت فـي سـیارة الـدكـتور حـسن الـناطـور  ربـاعـیة الـدفـع، وھـو طـبیب أسـنان مـشھور 
فـي لـبنان،  وھـو يشـرح لـي أسـماء الـمناطـق الـتي أعـرفـھا مـنذ كـنت فـي تـل الـزعـتر، 
ولـكـن بـدون أن أراھـا، ھـذه الـنبعة وھـذه بـرج حـمود، وھـنا المسـلخ، وأخـیراً وصـلنا 
إلـى تـل الـزعـتر ، حـیث قـرأنـا الـفاتـحة ،ونـحن فـي السـیارة، ونـظرت إلـى مـكان 
الـمخیم، الـذي لـم يـبق مـنه شـيء، لا الـتنك ولا الـبناء عـلى  إطـرافـه، ھـنا ديـر 
الـراعـي الـصالـح فـي أول الـمخیم مـن الـغرب. ، وحـسن الـناطـور كـان مـقاتـلاً فـي تـلك 
الأيـام، ثـم ذھـب إلـى كـوبـا ودرس طـب الأسـنان ، وتـخصص فـي جـراحـة الـفك، وھـو 
يـعمل الآن فـي بـیروت. وقـد تشـتت الـعائـلة. فـأخـوتـه فـي بـرلـین ، والـبقیة منتشـريـن 

مع أبناء المخیم في كل مكان.  

لـم أكـن أعـتقد أنـي فـي يـوم مـن الأيـام سـوف أعـود إلـى تـل الـزعـتر ، لـیس لأنـي 
نسـیته، فـھو مـرحـلة مـھمة فـي تـاريـخ الـثورة الفلسـطینیة، كـما أصـبح جـزأً  مـن 
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تـاريـخي الـشخصي بـعد أن عشـت فـي الـمخیم فـي أھـم مـرحـلة  مـن تـاريـخه، 
وتـعرفـت إلـى نـاسـه وأھـله الـذيـن ھـم أھـلي ، الـذيـن احـتضنونـي فـترة الـحصار وفـترة 
الـمعارك الأخـیرة، فـلم أشـعر فـي  لحـظة  إنـي غـريـب عـنھم , فـأكـلت الـعدس ودخـنت 
الـقمبز كـما فـعلوا. وعشـت نـھايـته الحـزيـنة والـمذابـح الـتي افـتعلھا الـفاشـیون أثـناء 
الخـروج. ولـكن خـصوصـیة التجـربـة وعـمق الـمأسـاة الـتي وقـعت تـجعل مـن الـصعب 
نسـیانـھا    ، وقـد أصـبحت تـنیر طـريـقي، وتحـدد لـي مـعالـم الـطريـق فـي أھـمیة الـعمل 
الجـماھـیري وتـبرز أھـمیة الانـسان فـي أي مشـروع جـديـد. وقـد تـناولـھا عـديـد مـن 
الـباحـثین والـمؤلـفین بشـيء مـن الاسـتفاضـة والـتوثـیق مـما سھـل عـلى تـقديـم 
تجـربـتي الـمتواضـعة إمـعانـا فـي دراسـة التجـربـة الـعمیقة الـتي خـاضـھا الـمخیم 
كـمرحـلة مـن مـراحـل الحـرب الـلبنانـیة.  وكـنت مـشغولاً  بـمھمات أخـرى مـثل مـتابـعة 
الـتحصیل الـدراسـي فـي الـتخصص الجـراحـي الـذي افـتقدنـاه فـي عـملنا فـي الـمخیم 
والـعمل فـي جـمعیة الھـلال الأحـمر الفلسـطیني أو الـعودة مـع السـلطة الفلسـطینیة 
بـعد اتـفاقـیة أوسـلو، حـیث حـاولـنا تـأسـیس خـدمـات طـبیة عـسكريـة فـي ظـروف صـعبة. 
ثـم كـتابـة الـقامـوس الـطبي الـعربـي، وھـو أيـضاً نـابـع مـن تجـربـتي الـمھمة فـي الـمخیم 
حـیث أدركـت أھـمیة سـلاح الـعلم إذا وضـع بـید الجـماھـیر، لـیصبح الـعلم قـوة مـضافـة 
إلـى قـوة الجـماھـیر والحـركـات الـشعبیة بـشكل عـام. وأدركـت لـماذا يـحاول الـغرب 
حـرمـانـنا مـن اسـتعمال لـغتنا الـعربـیة فـي عـلوم الـطب والـعلوم الأخـرى، حـتى لا نخـرج 
عـلیه ونتحـرر مـن سـطوتـه الـعلمیة فـي جـمیع الـمجالات. وكـان مـن الـتجارب الـمھمة 
الـتي ألـھمني تـل الـزعـتر بـھا ھـي تجـربـة حـرب ١٩٨٢، حـیث تـطوعـت مـع الـطلبة  
الـدارسـین فـي الـخارج لـلدفـاع عـن الـثورة الفلسـطینیة الـمحاصـرة فـي بـیروت،بـعد أن 
سـاھـمت فـي تـأسـیس أول اتـحاد لـلطلبة الفلسـطینیین فـي ألـمانـیا، وانـتخبت 
رئـیساً لـه.  وكـان أن وصـلنا مـتأخـريـن، وقـد أغـلقت الـطرق واكـتمل الـحصار عـلى 
بـیروت، فـبقینا فـي سـوريـا، بـضیافـة جـمعیة الھـلال الأحـمر الفلسـطیني، وكـانـت كـمیة 
الـطلبة والأطـباء الـمتطوعـین كـبیرة وبـحاجـة لـتنظیم، وإسـندت  مـھمة الخـدمـات 
الـطبیة لـي كـمديـر سـابـق فـي بـیروت، فـبدأت بـعمل نـقاط الإسـعاف وإشـراك الـتنظیم  
فـي مـحیط الـمعركـة اسـتعداداً لـنقل الجـرحـى واحـتیاطـاً لـتوسـع الـمعارك إلـى 
الـمناطـق الـلبنانـیة الـقريـبة، فـأقـمنا نـقاط أسـعاف  فـي بـعلبك وبـر الـیاس والـبداوي 
ونھـر الـبارد، كـما عـملنا عـلى تـقويـة مسـتشفى حـمص ومسـتشفى يـافـا فـي مـخیم 
الـیرمـوك. ولـكني لـم أكـمل الـعمل لإصـابـتي بـحادث سـیر أثـناء الـتنقل إلـى حـمص فـي 

سیارة الإسعاف،فأخرجني من الساحة.   
بـدأت بـالـعودة إلـى كـتابـي عـن أوراق تـل الـزعـتر ، والـتي سجـلت فـیھا يـومـیاتـي فـي 
الـفترة الأخـیرة لـلحصار والـتي سـبقت الخـروج مـن الـمخیم، حـیث كـان الـجو فـي تـلك 
الـفترة يـركـز عـلى أھـمیة الـمعركـة الـنھائـیة فـي الـمخیم والـبطولـة  الـلامـتناھـیة 
لشــباب الــمخیم فــي الــدفــاع عــنه حــتى آخــر لحــظة.كــما راجــعت كــتاب تــوأمــي 
وصـديـقي الـدكـتور يـوسـف عـراقـي الـذي  تـشاركـت وإيـاه فـي جـمیع الـذكـريـات 
والأنشـطة فـي المسـتشفى وفـي الـمخیم. ولـم أفـاجـأ عـندمـا وجـدت الـمعلومـات 
الـقلیلة عـن الـمخیم، فـلم تـكن كـتابـاتـنا فـي تـلك الـمرحـلة بـعد سـقوط الـمخیم  تـغطي 
كـل أنشـطة الـمخیم ولا تـغطي الأشـخاص الـذيـن سـاھـموا فـي صـنع الـبطولـة 
الجـماعـیة فـي الـمخیم، ذلـك أن الـفرد فـي تـل الـزعـتر انـدمـج فـي الجـماعـة وأصـبح 
الـفرد ھـو الجـماعـة ، ھـو الـثورة. إن الـتأثـیر الـمتبادل بـین الأفـراد والـثورة وبـین الأفـراد 
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والأفـراد ھـو الـذي جـعل الـفرد بـطلاً ، ولـم  يـكن الـفرد بـطلاً   بـذاتـه، بـل كـان بـطلاً  
بـالجـماعـة وبـاسـمھا، لـذلـك فـإنـنا عـندمـا نـعظم بـطلاً  فـي تـل الـزعـتر ، فـإنـنا نـعظم فـیه 

الجماعة، نعظم الجماھیر التي صنعت المعجزة. 
كـان الـحصار عـامـلاً آسـاسـیاً فـي تـوضـیح طـبیعة الـتناقـضات وطـريـقة حـلھا، جـاء الـحصار 
وبــدأ الــوعــي ، وبــدأ الإعــداد والاســتعداد ، وأصــبحت قــضیة الــثورة ھــي الــشغل 
الـشاغـل، بـعیداً عـن مـتاھـات الـتناقـضات الـثانـويـة بـعیداً عـن الـمزايـدات، فـالـعدو أمـامـكم 

والعدو ورائكم، والسفن قد أحرقت، وكانت البطولة الجماعیة. 
إعـادة الـكتابـة تـعني بـعد ھـذا الـوقـت الاطـلاع عـلى مـعلومـات لـم تـكن مـتاحـة أثـناء 
الـحصار،  وأصـبحت مـتاحـة فـي عـصر الانـترنـت، ولـكن الـتناقـضات الـرئـیسة بـقیت كـما 
ھـي، مـخیم مـحاصـر يـناضـل مـن أجـل فـك الـحصار ومـن أجـل الـحیاة، وھـذا مـا صـنع 

الفرق، والذي سبب ھذا الاستبسال في الدفاع والذي سمي بطولة. 
إنـھا مـحاولـة لـفھم مـا جـرى بـعد أربـعین عـامـاً عـلى الحـدث، لـفھم الـتناقـضات الـتي 
كـانـت سـائـدة فـي تـلك الـمرحـلة، ولـماذا حـلت بھـذه الـطريـقة الـلاإنـسانـیة ، وفـھم 
الـجبھات الـمتصارعـة عـلى الـساحـة الـلبنانـیة  ، مـحاولـة لـفھم ھـذا الألـم الـذي يـختزنـه 
سـكان الـمخیم فـیجعلھم يـصرون عـلى ھـويـتھم وانـتمائـھم لـلمخیم. والـذيـن كـلھم 
بـدؤا بـذرف الـدمـوع عـند الحـديـث عـن الـذكـريـات فـي الـمخیم. وإنـي آسـف عـلى إثـارة 
أشـجانـھم وتـذكـیرھـم بـمآسـیھم الـتي لـم تـندمـل..ومـحاولـة لـفھم الخـلفیات الـتي 
تـحكمت بـالـصراع الـدائـر حـول الـمخیم.كـان ھـدف الـمرة الأولـى تـعبويـاً، ولـكن الھـدف 
الآن ھـو مـحاولـة لـلفھم والـتفكر، خـصوصـاً بـعدمـا جـرى فـي الـبلاد الـعربـیة جـمیعاً، 
والـذي يـجعلنا نـقول، لـقد أكـل الـعرب يـوم أكـلت فلسـطین مـثل الـثور الأبـیض. فھـل 

نتعظ، أم فات الأوان. 
لـم تـكن نـرجسـیة أن أذكـر بـعض الـلمحات عـن تجـربـتي الـشخصیة قـبل الـحصار، 
ولـكني أعـتقد أن ھـذه التجـربـة ھـي الـتي أھـلتني لـلبقاء فـي الـمخیم والـصمود فـي 
الـحصار، فـكانـت الـحیاة فـي الـمخیم والتجـربـة الـممیزة الـتي عشـتھا ھـناك اسـتمراراً 
للتھیـئة التـنظیمیة والجمـاھیـريةـ التـي عشتـھا فيـ دراستـي وحیـاتيـ السـابقـة. ولا 
بـد مـن الإعـتراف بـأھـمیة الـعمل الـتنظیمي والجـماھـیري الـذي تـم فـي الـمخیم 

وساعد في فھم الحصار وتحمله طیلة ھذه المدة. 
لا بـد لـي مـن الـتنويـه بجـمیع الـذيـن سـاعـدونـي فـي تـذكـر ھـذه الـحقبة الـمؤلـمة مـن 
حــیاتــي، وحــیاة الــشعب الفلســطیني وشــكرھــم جــزيــل الــشكر.  فــي مــرحــلة 
الـمدرسـة الأسـتاذ حـسن أبـو الھـیجا، ومـن مـرحـلة ألـمانـیا الأخـوة أبـراھـیم عـدوان 
وعـكرمـة عـفانـة،  ومـن تـل الـزعـتر أخـص بـالـذكـر الأخ  نـبیل مـعروف والأخ أبـو أدھـم 
عـامـر، والأخ الـدكـتور يـوسـف عـراقـي والأخ  يـوسـف الـناطـور    والسـیدات فـاديـا سـالـم 
وزيـنب قـاسـم وأمـینة عـراقـي   وبـھاء الـعبدالله وصـباح عـوض،   والأخ مـعین الـسعید ، 
والأخ عـارف طـه، والأخ أحـمد الـناطـور  وأحـمد عـوض والأخ الـدكـتور حـسن الـناطـور 
وسـفیر فلسـطین فـي بـیروت الأخ أشـرف دبـور. الـذي كـان شـبلاً فـي أيـام الـحصار. 
وجـمعیة تـل الـزعـتر فـي بـیروت وبـرلـین، وخـاصـة لـلصور الـتي زودونـي بـھا عـن 
الشھـداء والـمخیم. وجـمعیة الـحولـة فـي بـرلـین.والأخ الـدكـتور سـمیر أيـوب، الـذي أضـاء 
عـلى الـكثیر مـن الـنقاط الـمھمة.لـمعرفـته بجـمعیة الھـلال الأحـمر الفلسـطیني، 
وكــونــه أحــد الأشــخاص الــذيــن اھــتموا بــمتابــعة الــحصار كــمسؤول لــلإعــلام فــي 
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الجـمعیة. وكـذلـك الأخ مـعین الـطاھـر الـذي تـفضل بـمراجـعة الـكتاب قـبل طـباعـته، 
وأبدى ملاحظاته المھمة. 
 عبد العزيز اللبدي  ٢٠١٦ 

١- البداية في ألمانیا 

كـانـت الـطائـرة قـد ھـبطت فـي مـطار بـیروت، وبـدأنـا بـالخـروج عـندمـا كـان يـذاع خـبر 
اسـتشھاد الـزعـیم مـعروف سـعد فـي صـیدا ١٦ آذار ١٩٧٥، كـان مـعروف سـعد زعـیم 
صـیدا بـلا مـنازع، وكـان يـقود مـظاھـرة لـلصیاديـن فـي صـیدا ضـد احـتكارات شـمعون فـي 
البحـر، وأطـلقت عـلیه رصـاصـة أردتـه قـتیلاً، وكـتب بـعد ذلـك أنـھا فـتیل أشـعال الحـرب 

اللبنانیة التي استمرت طويلاً، بمختلف الذرائع. 
كـنت عـائـداً مـن بـرلـین بـعد أن شـاركـت فـي الـمؤتـمر الـسنوي لـفرع اتـحاد طـلبة 
فلسـطین فـرع ألـمانـیا الشـرقـیة. وقـد عـقد الـمؤتـمر رغـماً عـن مـمثل مـنظمة التحـريـر 
الفلسـطینیة فـي بـرلـین نـبیل قـلیلات ، الـذي كـان قـد أمـر بـطردي مـن ألـمانـیا بـعد 
إنـھاء دراسـتي لـلطب فـي جـامـعة جـرايـفسفالـد فـي الـشمال، وبـدء دراسـتي 
لـلتخصص فـي الجـراحـة، ولـم يـتح لـي تسـلیم مـھامـي فـي رئـاسـة الـفرع فـي الاتـحاد، 
حـیث كـنت رئـیساً مـنتخبا فـي الـدورة الأخـیرة لـمدة عـام. كـان الـخلاف عـلى الـتنظیم 
وقـیادة الـتنظیم، وكـان أعـضاء الاتـحاد  قـد اتـفقوا مـعي عـلى عـقد الـمؤتـمر فـي آذار 
ولـم يـخبروا قـلیلات بـذلـك حـتى حـضرت بـغیر مـعرفـته.كـان حـضوري مـفاجـأة، وكـان 
الــمؤتــمر مــفاجــأة أخــرى فــقد نــجح الــطلاب ذوي الــتوجــه الــتنظیمي، رغــماً عــن 

محاولات المكتب،الذي كان يحاول تنصیب زلمه في الاتحاد.  

لـم أكـن أدرك فـي تـلك اللحـظات أن ھـذا مـا كـان يجـري عـلى مسـتوى فـتح بـأكـملھا، 
فـقد كـان يجـري الـعمل عـلى تـھمیش وإنـھاء الـتنظیم فـي كـل مـكان، واسـتبدالـه بـزلـم 
للــقیادات وموــظفــین يعــتمدون علــیھم فيــ معیشتــھم، ولا يرــفضــون أي أمرــ ولا 

يناقشونه. 
وكـان نـبیل قـلیلات يـشكل خـیبة أمـل لـطلاب ألـمانـیا، فـھو مـن الـدارسـین فـي ألـمانـیا 
الـغربـیة قـبل أن يـصبح عـضواً فـي الـلجنة الـتنفیذيـة لاتـحاد عـام طـلبة فلسـطین حـیث 
انـتخب فـي مـؤتـمر عـمان ١٩٦٨، بـعد أن رشـحه الـتنظیم،  وعـین مـندوبـاً لـلمنظمة 
فـي بـرلـین بـعد انـتھاء مـدتـه فـي الاتـحاد، فـجاء بـعقلیة الشـرق الأوسـط والاسـتزلام 
والھـیمنة، والـتي كـنا قـد ابـتعدنـا عـنھا فـي ألـمانـیا فـي مـحاولـة الـتأقـلم مـع الـحیاة 

ھناك. 
 الـقادم مـن ألـمانـیا الـغربـیة كـان مـتعوداً عـلى الانـفتاح والـديـموقـراطـیة، فـالأعـضاء 
يـتبرعـون شھـريـاً لحـركـة فـتح، ويـناضـلون لكسـب الأكـثريـة فـي اتـحاد طـلبة فلسـطین 
مـن الـجبھات الأخـرى مـثل الـجبھة الـشعبیة الـتي كـانـت نشـیطة فـي كـولـونـیا، 
والـجبھة الـديـموقـراطـیة الـتي كـانـت نشـیطة فـي ھـايـدلـبرغ. وفـي مـؤتـمر الاتـحاد عـام 
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١٩٦٨ والـذي حـضره عـضو الـلجنة الـمركـزيـة لحـركـة فـتح  أبـو الـسعید خـالـد الـحسن 
قـال لـنا، أنـه اسـتلم ھـذه الـسنة مـن الـتنظبم فـي ألـمانـیا، ويـشمل اتـحاد الـطلاب 
واتـحاد الـعمال،  أكـبر مـبلغ يـصل الحـركـة وھـو مـا يـعادل ربـع مـلیون مـارك ألـمانـي.. 
وسـررنـا فـي الـمؤتـمر مـن ھـذا الـخبر وكـان دافـعاً لتنشـیط الـعمل الـطلابـي.كـان 
الشـباب فـي ألـمانـیا قـد بـدؤا يـتأقـلمون مـع الـحضارة الألـمانـیة ويـفكرون بـطريـقة ألـمانـیة 
مـنظمة، رغـم الـبرمـجة الشـرقـیة المسـبقة، ولـكن قـیم الـنظام والـتنظیم أصـبحت 
عـاديـة وتشـربـناھـا رغـم أنـوفـنا، فـلا مـجال لـلتمرد عـلى الـنظام الألـمانـي الـصارم. وھـذا 

ما صعب إعدة التأقلم مع العقلیة والعادات العربیة بعد العودة إلى الوطن.  
الـطلبة فـي ألـمانـیا الشـرقـیة كـانـوا مـبتعثین مـن مـنظمة التحـريـر الفلسـطینیة، 
ويـتقاضـون مـنحاً دراسـیة ، ولـذلـك كـان مـندوب الـمنظمة قـادراً عـلى الـتأثـیر عـلى 

مستقبلھم، وإعادتھم إلى بلادھم إذا عارضوه. 

 ***
قـدمـت الـطلبات  بـعد أن أنھـیت الـتوجیھـي الأردنـي، لـلدراسـة فـي ألـمانـیا الـغربـیة عـن 
طـريـق شـقیقي محـمود الـلبدي  فـي جـامـعة بـون وكـان يـدرس الإقـتصاد السـیاسـي. 
وبـقیت أنـتظر الـقبول،  وتـأخـرت تـلك الـسنة ١٩٦٥ حـتى انـتھاء مـوسـم الـزيـتون الـمھم 

في فلسطین.  
 فـي الـیامـون، كـان والـدي يـمتلك مـعصرة لـلزيـتون، وحـیث أنـني كـنت فـي الانـتظار، 
فـقد عـملت مـساعـداً لـوالـدي فـي إدارة الـعمل ، وكـنت عـامـل احـتیاط لـمن يـغیب مـن 
الـعمال ،مـن الـمكبس إلـى الـفرازة، إلـى تـنظیم الـدور،  فـترانـي انـتقل مـن مـكان لآخـر، 
ولا أجــد وقــتاً لــتناول الــطعام، وأنــام فــي الــمعصرة بــین أكــیاس الــزيــتون ، وعــلى 
الـمكامـر، بـلا غـطاء . كـانـت الـمعصرة تـحتوي عـلى أول جـھاز لـتولـید الكھـربـاء فـي 
الـبلد، وكـانـت الكھـربـاء تـضيء الـشارع والـحارة وبـیتنا  الـذي لـم أره لـعدة أيـام مـن 
الانـشغال فـي الـعمل الـذي يجـري فـي الـلیل والـنھار.  لـم يـتأخـر الـقبول بـعد الـموسـم 
وتـوجھـت مـع يـوسـف اسـماعـیل الـذي حـصل عـلى قـبول لـدراسـة الـعلوم السـیاسـیة 
فـي بـون، وھـو زمـیلي مـن الـیامـون. تـوجـھنا  إلـى ألـمانـیا بـطريـق الـبر بـعد أن حـصلنا 

على الفیزا من السفارة الألمانیة  في عمان. 
وصـلنا إلـى بـون وذھـبنا نـبحث عـن عـنوان محـمود فـي درانسـدورف، كـان يـسكن فـي 
غـرفـة صـغیرة فـي بـیت تـسكنه عـجوز ألـمانـیة مـع كـلبھا. احـتفى بـنا، وفـي الـیوم 
الـتالـي ذھـبنا مـعه نـبحث عـن عـمل.ثـم عـن غـرفـة نـقیم فـیھا، واسـتقرت الأمـور فـي 
ذلـك الـبرد الشـديـد. ولـم نـعرف كـیف سـنتأقـلم مـع ذلـك الـبرد فـي تـلك الـسنة، ولا مـع 
الـسماء الـقاتـمة والـتي لا تـرى الـشمس.أخـذنـا محـمود مـعه إلـى اجـتماع الھـیئة 
الـعامـة لـفرع بـون فـي اتـحاد طـلبة فلسـطین، حـیث تـم انـتخاب ھـیئة إداريـة جـديـدة، 
وانـتخبونـي عـضواً فـي الھـیئة الإداريـة، وسـلمونـي الـمسؤولـیة الـمالـیة. كـانـت تجـربـة 
مـمتازة لأنـي تـركـتھا فـي آخـر الـسنة فـي الانـتخابـات الجـديـدة وقـررت أنـي لـن اسـتلم 
الـمالـیة مـرة أخـرى، ولـم أفـعل طـوال حـیاتـي.. فـي ذلـك الاجـتماع تـعرفـت عـلى بـقیة 
الـطلاب الفلسـطینیین فـي بـون الأعـضاء فـي الـفرع، وكـان أكـبرھـم سـناً مـاجـد 
١الـعبوشـي الـذي كـان عـلى وشـك التخـرج مـن كـلیة الـطب.وحـسن حـمدان مـن 

١ عاد  إلى فلسطين وعمل في مستشفى جنين بعد تخرجه، وقتل أثناء الانتفاضة الأولى في المستشفى 
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جـنین أيـضاً، الـذي بـقي عـضواً فـي الاتـحاد رغـم تـقلیل نـشاطـه بـعد زواجـه مـن 
صـديـقته الالـمانـیة، وكـذلـك رفیقحـمدان مـن جـنین ، وأحـمد الـراس الـذي يـدرس 
الـطب(مـن غـزة). و طـلاب آخـريـن لـم أعـد أذكـرھـم .كـنا فـي الـمدرسـة قـد بـدأنـا نـسمع 
عـن الـقومـیین الـعرب ونـقرأ لـغسان كـنفانـي، وسـمعنا عـن الـعاصـفة الـتي بـدأت الـعمل 

من سوريا ، وسمعت في الاجتماع أخباراً أكثر لفتت انتباھي.  
كـان الـعمل فـي الـفرع رتـیباً إلـى حـد كـبیر ، والـطلبة مـشغولـین بـتدبـیر معیشـتھم، 
فـمعظمھم  اسـتفاد مـن ظـروف ألـمانـیا بـعد الحـرب ، حـیث بـدأ مشـروع مـارشـال 
وضـخت الأمـوال الأمـريـكیة فـي ألـمانـیا لإعـادة إعـمارھـا، فخـلقت فـرص عـمل فـاقـت 
الـموجـود فـي الـبلاد مـما أتـاح الـفرصـة لـلعمال مـن خـارج ألـمانـیا لـلحصول عـلى فـرصـة 

عمل ھناك. 

 ***

كـان جـیلنا يـعیش فـي مـرحـلة عـبد الـناصـر وشـعارات الـقومـیة الـعربـیة وتحـريـر 
فلسـطین، مـن النھـر إلـى البحـر، وكـنا نـعیش مـع عـبد الـناصـر كـأمـل وحـید فـي الـعمل 
الـوطـني، خـاصـة بـعد تـأمـیم قـناة الـسويـس والـعدوان الـثلاثـي، وخـروجـه مـنتصراً بـدعـم 
الشعب المصري، الذي تحمل أعباء الحرب والقتال في بورسعید وقناة السويس. 
واھـتجنا فـرحـاً بـتأسـیس مـنظمة التحـريـر الفلسـطینیة فـي عـام ١٩٦٤، وخـرجـت 
فلسـطین بـأسـرھـا فـرحـاً بھـذا الحـدث الـسعید، بـعد إلـغاء الـھويـة الفلسـطینیة لـعقود، 
وجـال الـشقیري فـي مـدن الـضفة الـغربـیة مـن فلسـطین، وجـاء  إلـى جـنین عـام 
١٩٦٥حـیث خـرجـت الـمديـنة تسـتقبله اسـتقبال الـفاتـحین، وامـتلأت سـینما جـنین 
بـالـذيـن اسـتمعوا لخـطابـه، وكـنت حـاضـراً، ورأيـته وھـو يخـرج، والآلاف تھـتف وتـسألـه أن 
يـلقي خـطابـاً فـي الجـماھـیر المحتشـدة، وأشـار لـھم أنـه سـیتحدث بـعد قـلیل، وسـار 
الـموكـب يـدفـع الـناس، والـناس تـنتظر، وھـو يـقول بـعد قـلیل، وظـل الـموكـب سـائـراً 
ولـكنه اخـتفى فـي الـنھايـة بـدون كـلمة، وشـعرت بـطعنة ، وأن الـرجـل غـیر صـادق فـي 
تـعامـله مـع الـناس. وكـان تـفجیر نـفق عـیلبون أول عـملیة لـلعاصـفة،فـي الـیوم الأول 
مـن عـام ١٩٦٥  إشـارة إلـى تـغییر فـي الاتـجاه، وبـدايـة عـمل فـدائـي جـدي مـن أجـل 

فلسطین. وبدأ الشباب يتناقلون الأخبار.  

وجـاءت نـكسة حـزيـران ١٩٦٧ الـتي وقـعت كـالـصاعـقة عـلى رؤوس الـطلبة فـي 
الـخارج، حـیث انـقطع مـا كـانـوا يـحصلون عـلیه مـن الأھـل مـن مـعونـات، وسـاھـمت 
الـحكومـة الألـمانـیة والجـمعیات غـیر الـحكومـیة فـي مـساعـدتـھم. وأصـبح الـرجـوع إلـى 
الـبلاد مـمنوعـاً، حـیث أجـريـت إحـصائـیات لـلذيـن يـقیمون فـي الـضفة الـغربـیة الـمحتلة، 
وشـردنـا مـرة أخـرى مـن بـلادنـا. وكـانـت مـأسـاة إنـسانـیة جـديـدة لـلشعب الفلسـطیني 
الـممزق مـنذ عـام ١٩٤٨، وازداد تـمزقـه وتشـرده، فـتقطعت الـعائـلات والـعلاقـات 

الاجتماعیة، وبحث الجمیع عن وطن جديد للتأقلم مع ھذه الحالة الجديدة.  
عـبد الـناصـر لـم ينكسـر ، حـاول اسـتعادة مـا خسـره فـي الحـرب فـي  حـزيـران ، وبـدأ 
بتجھـیز الـجیش الـمصري لاسـتعادة سـیناء، وكـانـت حـرب الإسـتنزاف فـي الـسويـس 
والـقناة، انتھـت بحـرب أكـتوبـر بـعد وفـاة عـبد الـناصـر، حـیث اسـتعاد الـجیش الـمصري 
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سـیناء ، وأضـاعـت  سـیاسـة الـرئـیس أنـور الـسادات  مـا حـققه الـجیش الـمصري مـن 
ملاحم.  

فـي الـذكـرى الأولـى للحـرب قـرر الـطلاب الـعرب فـي الـنادي الـعربـي  إقـامـة مـظاھـرة 
كـبیرة فـي بـون لـلاحـتجاج عـلى الاحـتلال الاسـرائـیلي فـي وسـط الـبلد فـي سـاحـة 
مـونسـتر، عـند تـمثال بـیتھوفـن. كـنت نشـیطاً فـي الاتـحاد ولـكني فـجأة شـعرت بـألـم 
شـديـد فـي الـبطن، وبـدأت فـي الـتقیؤ، فـي الـطريـق إلـى الـبیت كـان يـقع  مسـتشفى 
الـقديـس يـوحـنا، مـررت عـلیه،لأرى مـا الـمشكلة،  وإذا بـي أصـحى فـي الـیوم الـتالـي 
وقـد أجـريـت لـي عـملیة الـزائـدة الـدوديـة. جـائـني الجـراح فـي الـیوم الـتالـي لـیريـني 
الــزائــدة المنفجــرة، وقــال أنــه بــالــكاد لــحقني قــبل أن تــلوث بــطني وتســبب لــي 
الـتسمم. الـمھم بـقیت فـي المسـتشفى ، وأنـا مـشغول بـالـمظاھـرة والـتحضیر 
لـھا،تـحسنت تـدريـجیاً وبـدأت المشـي،  فـي الـیوم الـثانـي قـررت الخـروج والـذھـاب إلـى 
الـنادي الـعربـي حـیث تجـري الـتحضیرات لـلمظاھـرة،وبـدأت الـمظاھـرة عـند الظھـر. جـاء 

مندوب البي بي سي يطلب حديثاً إذاعیاً. 
كـان نـور الـديـن عـبد الـھادي صـحفیاً مـن جـنین، ويـقیم فـي ألـمانـیا، مـع عـائـلته، وكـان 
قـد جـاء لـلدراسـة فـي ألـمانـیا قـبل الحـرب، وعـلق ھـناك، بـعد زواجـه. وتحـدثـت مـعه، 
وانتشـر الحـديـث فـي الـبلد، وتـساءل الـناس عـن عـلاقـة الـطب بـالسـیاسـة؟ ولـكن 

والدي كان فخوراً. 
 الـنادي الـعربـي كـان تـابـعاً لـلسفارة الـمصريـة، وكـان مـن ضـمن خـطة عـبد الـناصـر فـي 
تنشـیط الـعمل الـعربـي المشـترك وتـوحـید الـطلبة وراء قـیادتـه، وكـان الـمسؤولـین عـنه 
مـن الـطلبة “الـدائـمین”، يـعني الـذيـن يسجـلون فـي الـجامـعة مـنذ مـدة طـويـلة، ولـكن 
لا يـدرسـون. ويـعتبرون مـوظـفین فـي الـسفارة بـطريـقة أو بـأخـرى . وصـلت إلـى الـنادي 
لأجـد ورشـة وخـلیة نحـل مـن الشـباب مـن مـختلف الـدول الـعربـیة، فـمنھم مـن يـكتب 
الـلافـتات، ومـنھم مـن يـدبـسھا عـلى الـعوارض، وفـي زاويـة يـتناقـش الـبعض عـن كـیفیة 
مـواجـھة الـبولـیس إذا ھـاجـم الـمظاھـرة، مـع أن الـمظاھـرة مـرخـصة مـن الـبولـیس 
والسـلطات الألـمانـیة. سـاھـمت فـي كـتابـة الـلافـتات ، وتجـمع بـعض الـطلبة الألـمان 
ومــعظم الــطلبة الــعرب فــي بــون.  وبــدأ  وقــت التحــرك يــقترب.كــنت أھــتف  فــي 
الـمظاھـرة مـع الـطلاب عـندمـا بـدأت ادوخ، فجـلست آخـذ نـفساً مـن الإجـھاد. كـانـت 
سـاحـة مـونسـتر مـلیئة بـالـمتظاھـريـن مـن عـرب وألـمان، وقـد مـلأت الـصور صـحیفة 

المدينة في الیوم التالي. 
كـان أخـي محـمود الـلبدي قـد انـضم لـتنظیم فـتح مـنذ دخـولـه إلـى الـجامـعة، فـقد اتـصل 
بــه ھــانــي الــحسن ودار بــینھما حــوار طــويــل حــول الــكفاح المســلح ودور الــطلبة 
والـتنظیم فـي دعـم ثـورة الـشعب الفلسـطیني. ولـم أشـعر مـنذ بـدايـة قـدومـي أن 
محـمود  يـعمل عـلى تـجنید الشـباب الجـدد فـي فـرع بـون وأنـا مـنھم. كـان محـمود 
يـكبرنـي يسـتة سـنین، وكـان بـمثابـة الـمثل الأعـلى لـي ولإخـوتـي الأصـغر سـناً، وكـان 
طـموحـه وخـبرتـه الـسابـقة فـي الـعمل فـي الـكويـت، وعـمله الـشاق مـن أجـل تـمويـل 
دراسـته فـي ألـمانـیا، يـجعلانـه أكـبر سـناً  مـما ھـو عـلیه، وقـد حـافـظنا عـلى عـلاقـة 

متمیزة طیلة فترة الدراسة وما بعدھا. 
  بـعد سـنة مـن الاخـتبار والـتعبئة والـعمل فـي اتـحاد طـلبة فلسـطین،وكـنت قـد  
إنھـیت الـسنة الـتحضیريـة، وبـدأت فـي دراسـة الـطب فـي جـامـعة بـون،انـضممت 
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لحـركـة فـتح وبـدأت أقـرأ أدبـیات الحـركـة عـن تحـريـر فلسـطین وأن تحـريـر فلسـطین ھـو 
طـريـق  الـوحـدة الـعربـیة و لا يـجب أن نـنتظر حـتى تـحقیق الـوحـدة مـن أجـل تحـريـر 
فلسـطین، وأن صـراع الايـديـولـوجـیات يـأتـي بـعد التحـريـر لأن الـتناقـض الـرئـیس ھـو مـع 
الـعدو الصھـیونـي، ويـجب الـتركـیز عـلیه، وبـعده نـبدأ بـعلاج الـمجتمع بـالأيـديـولـوجـیات 
ويـبدأ الـصراع الـطبقي. كـانـت الأفـكار تـبدو لـنا واقـعیة ومـنطقیة، لا تـغرقـنا فـي الـظروف 
الـعربـیة وتـتیح لـنا كفلسـطینیین الـتفرغ لـقضیة فلسـطین وبـعدھـا يحـلھا الـحلال. 
وبـدأنـا نـتعرف عـلى الـثقافـة السـیاسـیة والـمدارس السـیاسـیة، وبـدأ الـنشاط يـزيـد 
والـمسؤولـیات تـكبر، مـن خـلال الاجـتماعـات المسـتمرة والـمناقـشات والسـیاسـیة 
والـدراسـات الـفتحاويـة الـتي كـنا نـدرسـھا،  لخـلیة فـتح فـي بـون الـتي كـنت أحـد 

أعضائھا. 
 اقـترح أحـد الشـباب عـمل فـرقـة فـنیة لـلتراث الـعربـي والفلسـطیني، تـزور الـجامـعات 
وتـحیي أمسـیات عـربـیة فـي ھـذه الـجامـعات  لـزيـادة الـوعـي بـالـقضیة الـعربـیة 
والفلسـطینیة. وشـاركـنا مجـموعـة مـن الـطلبة الـسوريـین والـمصريـین، كـما شـاركـت 
الـمتضامـنات الألـمانـیات وصـديـقات الشـباب فـي ھـذه الـفرقـة. رسـم لـنا خـلفیة 
المسـرح الـفنان الـمصري أحـمد حـجاب وكـان يـقوم بـجولـة فـي ألـمانـیا فـي ذلـك 
الوقت، وحملنا تلك الخلفیة معنا في مسارح الجامعات من میونخ إلى ھامبورغ. 

٢ الـطالـب الـسوري محـمود كـمال مـن حـلب صـمم لـنا الـدبـكات وجھـز الـموسـیقى  

العربیة اللازمة من فیروز إلى الموشحات الأندلسیة. 
 ***

فـي صـیف عـام ١٩٦٩ تـقرر أن نـذھـب إلـى عـمان لـحضور مـعسكر لـفتح فـي جـبال 
الأردن، كـان اسـمه تـسعة وتـسعین، وذھـبنا مـن ألـمانـیا مجـموعـة مـنھم محـمود 
وعـزت وابـراھـیم . وجـاء أبـناء الـتنظیم مـن  الـدول الأوروبـیة، وبـعض الـدول الـعربـیة. 
جـاءت قـیادات فـتح وألـقوا مـحاضـرات عـن الـثورة الـشعبیة والـوصـول إلـى فلسـطین 
وتـطور الـعمل الـفدائـي، جـاء أبـو إيـاد وأبـو جـھاد  وھـانـي الـحسن ونـاجـي عـلوش، 

ومنیر شفیق وأبو نائل وقیادات الصف الأول في الأردن.  
بـدأنـا بـتقلید نـمارسـه كـل لـیلة فـي الاجـتماع الـیومـي، وھـو الـنقد والـنقد الـذاتـي، 
وكـان الجـمیع يـحاول أن يـكون إيـجابـیاًً،  كـنت مـنزعـجاً مـن عـدم وجـود مـرحـاض فـي 
الـمعسكر والاضـطرار لـلذھـاب بـین الأشـجار لـقضاء حـاجـة، وانـتقدت الـحالـة فـي 

المساء، وبعد أن انتھیت قال أيو نضال، قائد المعسكر 
- حـسناً فـي الـغد يـمكنك تـطبیق ھـذا الاقـتراح، وحـفر الـحفرة الامـتصاصـیة وتـبرع أحـد 

الشباب بالمساعدة في ذلك. 
فـي الـیوم الـتالـي اخـترت مـكانـاً مـنزويـاً بـین الـزيـتون  ومـتداريـا بـالـصخور  وبـدأنـا الـحفر، 
ثـم آحـضرنـا بـعض الخشـب والـقماش مـن شـوالات خـط أخـمر، وصـنعنا الجـدران، 
والـباب بـأيـديـنا، وأصـبح الـمرحـاض جـاھـزاً، وشـكرنـا عـلیه الجـمیع. وكـان مـثلاً فـي 
الـعمل الـشعبي، اقـترح ونـفذ، ولا تـلقي الـكلام عـلى عـواھـنه،ولـیس قـل كـلمتك 

وأمشي. بل قلھا والتزم بھا ونفذھا. 
لـم يـكن فـي الـمعسكر بـئر لـلماء ، كـنا نـقوم بـإحـضاره مـن بـئر بـعیدة، ونـظراً لأنـنا كـنا 
مـضطريـن لـعمل ذلـك يـومـیاً، فـقد كـان مـوعـد إحـضار الـماء يـتم فـور الانـتھاء مـن طـابـور 

٢ صيدلي عين استاذاً في جامعة حلب بعد تخرجه وعودته إلى الوطن 
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الـصباح، حـیث كـان الجـمیع يـصطفون يـبعد كـل واحـد عـن الآخـر عشـرة أمـتار ، بـحیث 
يـصل أخـرنـا إلـى الـبئر، وكـان أحـدھـم بنتشـل السـطل الـمصنوع مـن عـجلات السـیارات 
الـمطاطـیة، ويـعطیه لـلثانـي ويـظل السـطل يـنتقل مـن واحـد لآخـر حـتى يـصل إلـى مـقر 
الـمعسكر، حـیث بـرامـیل الـماء مـوجـودة لـلاسـتعمال. كـانـت تجـربـة فـي الـعمل 
الجـماھـیري، وتـذكـرت الـمثل الـشعبي، “ الحـمل إن تـفرق بـنشال” أي يـمكن حـمله 

إن تفرق. 
لـم يـكن فـي الـمعسكر أي مـوظـفین مـخصصین للخـدمـات الـعامـة مـثل الـمطبخ 
والـنظافـة والحـراسـة وغـیرھـا، وكـنا نـقوم بـتوزيـع الـمھام يـومـیاً، فـیذھـب قـسم الـمطبخ 
مـنذ الـصباح لـتحضیر الـطعام وتـقديـمه للجـمیع ، وكـان كـل يـقوم بغسـل طـبقه الـخاص، 
ويـصطف بـالـدور لـتناول طـعامـه، ويـقف مـعنا فـي الـطابـور كـادر الـمعسكر بـدون أي 
تـمییز فـي الخـدمـة أو نـوع الـطعام، وقـسم آخـر يـقوم بـتنظیف مـھاجـع الـنوم بـعد أن 
يـكون كـل فـرد قـد رتـب مـكان نـومـه، وبـقیة مـعالـم الـمعسكر .كـما كـانـت نـوبـات 

الحراسة اللیلیة توزع على الجمیع، بمن فیھم كادر المعسكر. 
كـان الـمدرب الـعسكري جـیفارا الـذي رأيـته فـي الـسفارة الفلسـطینیة الـتي افـتتحت 
فـي إيـران عشـیة الـثورة الإسـلامـیة بـقیادة الخـمیني، وقـال لـي أنـه إيـرانـي الأصـل، 
كـان يـأخـذنـا كـل لـیلة فـي مـسار مـختلف عـدة كـیلومـترات فـي الـلیل ضـمن زيـادة 
الـقدرة عـلى التحـمل، كـما كـان يـقوم بـتدريـبنا عـلى السـلاح فـي الـنھار . رأيـنا 
الـكلاشـینكوف والجـريـنوف، وكـانـت سـعادتـنا لا تـوصـف عـندمـا رأيـنا الآر بـي جـي، وقـد 
سـمعنا بـه لأول مـرة بـعد مـعركـة الـكرامـة حـیث تحـطمت الـدبـابـات الاسـرائـیلیة 

بواسطته، واختیر أحد الشباب  لإطلاق قذيفة منه أصابت الصخرة وفتتھا.  

كـان الـمعسكر يـعتبر تجـربـة نـاجـحة فـي إعـداد الـكوادر الـفتحاويـة بـطريـقة ثـوريـة 
مـنفتحة عـلى تـجارب الـشعوب فـي الـعالـم الـثالـث، فـتعلمنا عـن التجـربـة الـصینیة 
والـفیتنامـیة ، كـما نـاقـشنا الأفـكار الـماركسـیة، وإن كـانـت الـعلاقـة مـع روسـیا مـا زالـت 
لـم تـتبلور بـعد ، وكـانـت الـسوفـییات لا يـعترفـون بـالـثورة الفلسـطینیة، ولـم يـعترفـوا بـھا  
إلا بـعد زيـارة يـاسـر عـرفـات فـي رفـقة الـرئـیس جـمال عـبد الـناصـر إلـى مـوسـكو عـام 
١٩٦٨. وقـد تـكررت التجـربـة مـع مـئات مـن شـباب الـتنظیم والـمقاتـلین ، وبـدأت تـتبلور 

شخصیة فكرية لفتح تنحو نحو الیسار وتتحالف مع التقدمیین في العالم. 
٣ يقول نزيه أبو نضال عن تجربته في معسكر ٩٩” 

“ بــدأت أحــضّر لاخــتيار مــكان المــعسكر، واحــتياجــاتــه، ووجــدت المــكان المــناســب وقــريــبا مــن 
عــــمان، كــــان بــــين بــــلدتـــــي وادي الــــسير ومــــاحــــص، وهــــو عــــدة مــــغاور وشجــــر يــــغطي مــــساحــــات 
الـــتدريـــب، ويـــخفيها عـــن طـــائـــرات الـــعدو (لاحـــقًا حـــين أقـــمنا مـــعسكر الـ99، فـــي مـــكان قـــريـــب، 
تـعرض لـلقصف لافـتقاده إلـى مـثل هـذا الشجـر الـكثيف الـذي حـمانـا يـومـها مـن الـقصف) فـي 
إطـــار تـــجهيز مـــعسكر 99 طـــلبت اثـــنين لمـــساعـــدتــــي كـــمدربـــين، أحـــدهـــما اســـمه غـــيفارا والآخـــر 

٣نزيه أبو نضال هو مقاتل أردني الجنسية فلسطيني القلب والهوى في حركة فتح  شارك في عدة عمليات 

عسكرية في الجولان والجليل وفي حيفا، ثم عمل مدرباً ومفوضاً سياسياً في الحركة، وهو كاتب وإعلامي 
مخضرم كان مؤسساً في إعلام حركة فتح، اختلف مع القيادة عند عسكرة التنظيم.

حكايتي مع تل الزعتر ١٣



أنـطون، وكـنت قـد دربـتهما فـي مـعسكر الـهامـة، وأعـرفـهما جـيدًا وأثـق بـقدراتـهما الـعالـية كـثيراً، 
والأهــم أثــق بــتجاوبــهما مــع التجــربــة الجــديــدة. ثــم لــم يــلبث بــعد ذلــك أن انــضم أبــو نــائــل (عــبد 

الفتاح القلقيلي) كنائب لقائد المعسكر.
وكـــان أن بـــدأت بـــهؤلاء: بـــفكرة وبـــمدربـــين، ولا أحـــد غـــيرنـــا عـــلى الإطـــلاق، كـــان عـــلينا أن نـــعد 
ز مــــــعسكراً كــــــامــــــلاً، بــــــما فــــــيه أســــــلحة الحــــــراســــــة وذخــــــائــــــر ومتفجــــــرات وأنــــــواع أســــــلحة  ونجهـّـــــ
ورشـاشـات الـتدريـب، ومسـتودعـات تـجهيزات المـلابـس والأحـذيـة الـريـاضـية والـتمويـن والتحـميل 
والمــــطبخ والجــــلي والــــتنظيف ونــــقل المــــاء، وســــيارة جــــيب قــــديــــمة كــــثيرة الأعــــطال كــــان يــــقودهــــا 
أنـــطون، وفشـــلت فـــي تـــعلم الـــقيادة عـــليها، عـــادة يـــكون فـــي مـــعسكرات الـــتدريـــب كـــادر مـــتفرغ 
لــلمهمات الإداريــة، ولــكننـي قــلت يــجب أن نــعتمد عــلى أنــفسنا، وعــلى الشــباب الــذيــن ســيأتــون 
لـلتدريـب، عـليهم أن يـكونـوا مـسئولـين وأن يـتولـوا حـمل مـهماتـهم كـامـلة، هـم الـذيـن يـطبخون، وهـم 
الــــذيــــن يــــنظفون، ويــــنقلون المــــواد والمــــياه مــــن بــــئر بــــعيد نســــبيًا، وكــــان ثــــمة مــــسافــــة جــــبلية وعــــرة 
تــــفصل المــــعسكر عــــن آخــــر نــــقطة تســــتطيع ســــيارة الــــجيب الــــوصــــول إلــــيها، وبــــات مــــن مــــهمات 
الــدورات المــتعاقــبة شــق طــريــق إلــى المــعسكر، وهــذا مــا تــحقق بــالــفعل. وســارت الأمــور جــميعها 
بــأفــضل مــما خــططنا بــكثير، كــانــت تــلك عــبقريــة الــعمل الجــماعــي. ولــعل مــا ســاعــد عــلى إنــجاح 
التجــــربــــة أن مســــتوى الــــكادر الــــذي كــــان مــــوجــــودًا، بــــشكل عــــام، كــــان مــــرتــــفعاً: مــــن مــــسئولــــي 
الـــتنظيم فـــي أنـــحاء الـــعالـــم مـــن أمـــريـــكا ومـــن المـــغرب ومـــن الخـــليج والـــسعوديـــة، حـــضر مـــعظم 
الــكادر الــقيادي لــتنظيم فــتح فــي الــعالــم لــلمرور بهــذه الــدورات، وكــان أقــل مســتوى لــلمشاركــة 
عـندنـا كـان تـنظيم طـلبة الـجامـعة الأردنـية، وقـد أتـعبونـا قـليلا لأنـهم نـقلوا إلـى المـعسكر سـلوكـيات 
الـطلبة مـع مـعلميهم، ولـكننا تـمكنا مـن اسـتـيعاب الأمـر ومـعالـجته. هـذا المسـتوى مـن المـشاركـين 

ساعدنا على اختبار التجربة وإنجاحها من دون صعوبات حقيقية. 
كــان بــرنــامــج الــدورة مــوزع عــلى عــدة فــعالــيات تــبدأ بــالــريــاضــة الــصباحــية وتــماريــن الــلياقــة 
الــبدنــية وكــانــت تــتم بــشكل تــدريــجي، إلــى جــانــب المــسيرات ثــم الــتدريــبات الــعسكريــة، وطــوابــير 
الإزعـــاج الـــليلية، ودروس الـــعلوم الـــعسكريـــة: الـــتكتـيك والاســـتراتـــيجية، والمـــحاضـــرات الـــفكريـــة 
والسياسية، التقنيات العسكرية المتقدمة: صواريخ، متفجرات، شراك خداعية، ألغام . . إلخ.
وكــان أحــد قــادة فــتح يــحضر كــل يــوم للحــديــث عــن الــوضــع الــسياســي الــعام ومــواقــف حــركــة 
فـتح ثـم يـجيب عـن أسـئلة كـوادر الـدورة الـقادمـين مـن مـختلف أنـحاء الـعالـم. وكـان مـن بـين أكـثر 
المــشاركــين يــاســر عــرفــات وأبــو الــلطف وخــالــد الــحسن وأبــو إيــاد وكــمال عــدوان ونــاجــي عــلوش 

وماجد أبو شرار وأبو حاتم.
خــــــلال إحــــــدى الــــــلقاءات ســــــأل أحــــــد الشــــــباب أبــــــو عــــــمار: مــــــا ضــــــمانــــــة أنــــــنا بــــــعد كــــــل هــــــذه 

التضحيات والشهداء أن لا تذهبوا إلى تسوية مع الأعداء؟.
فــــما كــــان مــــن أبــــو عــــمار إلا أن ســــحب مســــدســــه الــــباربــــللو بهــــدوء، وأخــــرج مــــنه رصــــاصــــة، 

وقدمها للسائل قائلاً: إذا فعلت ذلك. أنت مكلف بقتلي بهذه الرصاصة.”  
يوميات المعسكر

حكايتي مع تل الزعتر ١٤



فـــــي الـــــيوم الأول لـــــلدورة كـــــان يـــــقدم للشـــــباب المـــــنهاج الـــــكامـــــل لـــــلمعسكر مـــــع بـــــرنـــــامـــــج الـــــتدريـــــب 
الــتفصيلي وتــوزيــع المــهمات، كــما كــانــت تــطرح عــليهم تجــربــة مــعسكر الـ99 الجــديــدة بــاعــتماد الــنقد 
والـــنقد الـــذاتــــي، وبـــمنع أي شـــكل مـــن أشـــكال الـــعقوبـــة، ومـــن يخـــرج عـــلى المـــنهاج يـــكون قـــد اخـــتار 

مغادرة المعسكر، ومن حقه أن يفعل ذلك في أي وقت. 
ولمــــتابــــعة طــــبيعة الــــعمل لــــتنفيذ مــــنهاج المــــعسكر نــــقدم عــــينة مــــن تجــــربــــتنا: بــــعد نــــهار طــــويــــل مــــن 
الــتدريــبات المــختلفة نــجتمع كــل مــساء حــيث نــبدأ بجــلسة الــنقد والــنقد الــذاتـــي، فــمن كــان قــد أخــطأ 
خـلال الـنهار، ابـتداء مـن قـادة المـعسكر يـقف ويـعترف بـما فـعل، ويـختار لـنفسه الـعقوبـة الـتـي يـراهـا، 
كـأن يـنقل مـن الـبئر الـبعيد كـمية مـن المـاء، زيـادة عـلى المـطلوب مـنه أو يـضع عـلى نـفسه مـهام إضـافـية 
فـي الـطبخ أو الـكنس أو تـنظيف المـغاور أو بـمضاعـفة نـوبـة حـراسـته، أو يـترك لـقيادة المـعسكر تـكليفه 

بأية مهمة تراها لازمة، وذلك تكفيرا عن الخطأ الذي ارتكبه.
هــكذا كــان يــمارس الــنقد الــذاتـــي مــن كــادر المــعسكر ومــن المــتدربــين، ولــكن لــم يــكن مــسموحــا أن 
يـــنتقد أي شـــخص شـــخصاً آخـــر مـــن عـــناصـــر الـــدورة، المـــسموح فـــقط انـــتقاد كـــادر المـــعسكر، وعـــلناً، 
ولــــكن بــــعد أيــــام مــــن مــــمارســــة التجــــربــــة، يــــسمح لمــــن رغــــب مــــن عــــناصــــر الــــدورة أن يــــنضم إلــــى كــــادر 
المـــعسكر لـــتقبل الـــنقد مـــن الآخـــريـــن، ولـــيس مـــمارســـة الـــنقد الـــذاتــــي فـــقط، وخـــلال أيـــام تجـــد عـــناصـــر 
المـعسكر كـلهم أصـبحوا مسـتعديـن لـينتقدوا أنـفسهم نـقدًا ذاتـيا وتحـمل نـقد الآخـريـن لـهم؛ وبسـبب مـا 
يـــضعه عـــناصـــر الـــدورة عـــلى أنـــفسهم مـــن عـــقوبـــات، حـــلت مـــشكلات كـــثيرة مـــن الـــعمل المـــطلوب فـــي 

٤المعسكر، فكان أن تحسن مستوى الأداء العام بإنجاز المهام المحددة في خطة تقسيم العمل.

 *** 

كـانـت التجـربـة فـعلاً مـثیرة للشـباب الـذيـن يـبدؤن مسـیرتـھم الـثوريـة بـمثالـیة ونـقاء، كـنا 
نـشعر أن عـالـماً جـديـداً يـفتح ذراعـیه لاسـتقبالـنا، وكـنا نـعتقد إنـنا نسـتطیع تـغییر 

العالم.  
شـعرنـا بـقوة الـثورة، ووھـجھا الـذي يخـطف الإبـصار، وبـدأت أسـماء الـقیادات الـفتحاويـة 
تـعرف  فـي الـصحف والأحـاديـث. جـاءنـا أبـو نـائـل الـقلقیلي، وحـدثـنا عـن تجـربـة الـصین 
وفـیتنام، والـعمل الجـماھـیري ھـناك، وكـیف اسـتطاع الـشعب الـصیني كسـب مـعركـته 
مـع الـحكام الـصینیین الـرجـعیین، ومـقاومـة الاحـتلال الـیابـانـي. أبـو نـائـل كـان سـفیرنـا 
فـي الـصین عـدة سـنوات بـعد ذلـك. ولـكنه كـان قـد زار الـصین وفـیتنام واسـتمع إلـى 

التجربة من القیادات الصینیة والفیتنامیة.  
وكـانـت عـمان مـا زالـت تـعیش مـرحـلة مـا بـعد الـكرامـة، وتـنظیم الـباص، حـیث ھجـم 
الـناس فـي الأردن عـلى الـكرامـة لـلالـتحاق بـالـثورة ، وقـد زاد الـركـاب الـنازلـین مـن 
عـمان بـالـباص إلـى الـغور بـدون تـنظیم مسـبق وبـدون الانـتماء لحـركـة فـتح يـدفـعھم 

الحماس للتطوع لقتال اسرائیل، حیث مخیم الكرامة الذي أزيل بعد ذلك. 

٤مذكرات نزيه أبو نضال(من أوراق ثورة مغدورة)
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 ***

 كـانـت مـعركـة الـكرامـة فـي آذار  1968 نـتیجة تنسـیق مسـبق ودائـم مـع قـوات 
الـجیش الأردنـي الـذي عـسكر فـي الـجبل بـقیادة الـلواء مـشھور حـديـثة الـجازي  
وأمـطر الـجیش الإسـرائـیلي بـالـقذائـف الـمدفـعیة، الـتي أربـكته وجـعلت تـقدمـه 

مستحیلاً، فقرر الانسحاب.  
وفـق الـتقاريـر الـعسكريـة الـتي تـم تـداولـھا بـعد مـعركـة الـكرامـة ، بـلغت خـسائـر جـیش 
٥الاحـتلال :(1) خـسائـر الـعدو : بـلغت خـسائـر الـعدو الـتي تـكبدھـا خـلال مـعركـة 

الـــكرامـــة كـــما يـــاأتـــي: ( أ) ا أرواح. ( 250 ) قـــتلى   و(450) جـــريـــح . (ب)  
الـمعدات :خـسائـر بـقیت    أرض الـمعركـة : ( أا اأ ) ١١دبـابـة مـدمـرة. (ب ب) ٣نـاقـلات 
جـنود. (ج ج) سـیارتـان٣ طـن. ( د د ) ٣ سـیارات. (ج) خـسائـر شـاھـدتـھا قـواتـنا 

مصابة ومدمرة تمكن العدومن سحبھا: ( اأ اأ ) ٢٧ دبابة من اأنواع  مختلفة. 
١٨ نـاقـلة جـنود مـن  أنـواع  مـختلفة. ٢٤ سـیارة جـیب  مـختلفة. ١٩ اآلـیة  مـختلفة 

( شحن، جرارات، آلیات). سبع طائرات مقاتلة. 

٧٠ قـتیلاً وأكـثر مـن١٠٠ جـريـح ٤٥ دبـابـة و ٢٥ عـربـةً مـجنزرة و٢٧ آلـیة مـختلفة و5 
طائرات. 

أمـا الـثورة الفلسـطینیة فـقد خسـرت ١٧ شھـیداً فـي حـین خسـر الـجیش الأردنـي٢٠ 
شھیداً و ٦٥جريحاً  و ١٠ دبابات و ١٠ آلیات مختلفة ومدفعین فقط .  

كـان لـلمعركـة أثـر كـبیر عـلى مـعنويـات الـشعوب الـعربـیة خـصوصـاً بـعد ھـزيـمة ٦٧ 
وزادت شـعبیة الـفدائـیین وزاد عـددھـم وقـامـت الـدول الـعربـیة والخـلیجیة بـتقديـم 

مساعدات مالیة لھم.  
كـان لـلاحـتلال أھـداف اسـتراتـیجیة بـإضـعاف قـوة الـفدائـیین واحـتلال بـعض الـمناطـق 
الأردنـیة. الأردن ومـنظمة التحـريـر الفلسـطینیة أعـلنتا الـفوز فـي الـمعركـة وقـام الأردن 
بـنصب تـمثال للشھـداء. واحـتفلت بـه مـنظمة فـتح  كـأول نـصر بـعد ھـزيـمة ١٩٦٧. 

٦دولة الاحتلال أيضاً أعلنت الفوز في المعركة وأنھا حققت أھدافھا.   

ولـكن الـنتیجة الـتي لـم يحسـبھا الاحـتلال ھـو انـدفـاع الجـماھـیر الـعربـیة بـشكل عـام ، 
والفلسـطینیة بـشكل خـاص لـتبني أفـكار الـثورة، والإنـدفـاع لـلانـضمام لـھا لـمسح عـار 
ھـزيـمة الـ ٦٧. أمـا مـا لـم تحسـبه قـیادة الـثورة، فـھو عـدم وجـود ھـیاكـل تـنظیمیة 
قـادرة عـلى اسـتیعاب ھـذا الـھجوم الجـماھـیري ، والـذي يـحتاج إلـى اسـتیعابـه 
تـنظیمیاً وفـكريـاً وسـیاسـیاً. وكـان تـنطیم الـباص بـدايـة مـشاكـل فـتح وانـضمام الـكثیريـن 
مـن الـكوادر غـیر الـمؤھـلة لـلعمل الـتنظیمي وقـیادة الجـماھـیر، بـشكل أعـاق الـتطور 

http://www.jaf.mil.jo/Photos/Files/c6b14df5-٥ معركة الكرامة
d591-412b-851a-4ab7a66f80b7.pdf

٦ وقد أكدت الموسوعة الفلسطينية ومؤسسة الدراسات الفلسطينية في "الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 
1968" صحة تلك الأرقام.
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السـلیم لـلثورة، وأفـقدھـا الـزخـم الـثوري والـنظري. وأصـبحت الـثورة تـعني حـمل 
السـلاح .فسھـل اسـتغلال السـلاح بـدون نـظريـة، وكـثرت أخـطاء الـممارسـة وتـراكـمت 

وأدت إلي الإنفجار في أيلول 1970.  
بـعد انـتھاء الـمعسكر ذھـبنا لـزيـارة الأقـارب فـي عـمان، وذھـبنا لـزيـارة مـكاتـب الـثورة، 
وكـان أھـم مـكتب بـالنسـبة لـي ھـو مـكتب جـمعیة الھـلال الأحـمر الفلسـطیني ، 
وكـان فـي جـبل عـمان. قـابـلنا الـدكـتور فـتحي عـرفـات عـلى عجـل، وقـادنـا فـي الـمبنى 
الـذي كـان فـي مـرحـلة الـتأسـیس ، وتنتشـر الـرفـوف والأدويـة فـي مـعظم الأنـحاء، 
والشـباب يسـرعـون فـي تـنظیمھا وتـرتـیبھا. وعـیادة صـغیرة تسـتقبل بـعض الـنسوة 

والأطفال.  
تـبرعـنا بـالـدم، جـمیعاً، وشـربـنا الـعصیر بـعدھـا ، ثـم تـابـعنا إلـى جـبل الـلويـبدة حـیث 
كـانـت الـقیادة فـي اجـتماع. كـان الـجو فـي عـمان مكھـربـاً، فـعبد الـناصـر يـطرح مشـروع 
روجـرز ، والـناس لا تـثق بـالأمـريـكان، وفـي كـل مـكان تـسمع  الـمناقـشات، تسـب 
علـى أمرـيكـا ، وأنھـا سبـب البلاوي جمـیعاً. وتعـید كلام عبـد النـاصرـ” ماـ أخذـ باـلقـوة لا 

يسترد إلا بالقوة”. 

  ***
عـدنـا إلـى ألـمانـیا مـعبئین لـمزيـد مـن الـعطاء والـمعرفـة بـالـمشكلة الفلسـطینیة 
ووسـائـل حـلھا كـما عـلمتنا وأقـنعتنا قـیادة الـثورة المشـتعلة فـي عـمان، وزاد اقـتناعـنا 
عـندمـا رأيـنا أن الـشعب الفلسـطیني بـأكـمله متحـمس ومـنضم أو يـتوق لـلانـضمام 
إلــى ھــذه الــثورة والــكفاح المســلح. وزادت نــشاطــاتــنا فــي جــمع الاشــتراكــات 

والتبرعات للثورة. وبدأنا نبحث عن أعضاء جدد لضمھم للاتحاد والتنظیم. 
أصـبح الـوقـت نـاضـجاً لـتأسـیس لـجنة فلسـطین فـي بـون، فـقد زادت عـلاقـاتـنا مـع 
الـطلبة الـیساريـین الألـمان مـن جـمیع الأحـزاب، وعـقدنـا اجـتماعـاً لجـمیع الاتـحادات 
الـطلابـیة الألـمانـیة والأجـنبیة فـي الـجامـعة، واقـترحـنا عـلیھم تـأسـیس لـجنة فلسـطین 
فـي الـجامـعة. ونـاقـشنا أھـمیة الـمرحـلة وأھـمیة الـتضامـن الـعالـمي مـع الـثورة 
الفلسـطینیة الـصاعـدة. كـان الحـزب الشـیوعـي الـقريـب مـن مـوسـكو  مـا زال يـعتبرنـا 
مـغامـريـن، وأيـد الـنشاط، ولـكنه ابـتعد عـن الـمشاركـة فـي الـلجنة، فـبقیت الأحـزاب 
غـیر الـمرتـبطة بـأي دولـة، مـثل الـماويـین والـتروتـسكیین وبـعض المسـتقلین . وشـارك 
فـي الـلجنة اتـحاد الـطلاب الـعرب،  وصـديـقات الشـباب الـعرب، الـذيـن كـانـوا يـعملون 

معنا في دعم القضیة.  
بـدأنـا حـملة لجـمع الأدويـة مـن الأطـباء وشـركـات الأدويـة ، وقـمنا بـالـكتابـة للجـمیع 
لـلتبرع لـنصرة الـشعب الفلسـطیني، وأمـتلأ الـنادي الـعربـي بـالأدويـة والـمعدات 
الـطبیة، الـذي كـنا قـد اسـتأجـرنـاه بـمساعـدة مـكتب الـجامـعة الـعربـیة فـي بـون. 

واستلمنا إدارته.  
عـماد كـان أحـد طـلاب الـصیدلـة الـعرب الـسوريـین  جـائـنا بـفكرة تـصنیع أدويـة وإرسـالـھا 
إلـى الأردن، وصـنعھا فـي الـكلیة مـن الـباراسـیتامـول، وكـتبنا عـلیه أدويـة فـتح، وشـعار 
الـعاصـفة. وألـصقنا الـملصقات فـي الـنادي يـدويـاً، وقـد حـدثـنا بـعض الـذيـن شـاھـدوھـا 
عـن تـأثـیرھـا الـمعنوي فـي الـقواعـد الـعسكريـة. كـما قـمنا بـالـتعاون مـع جـھات أخـرى 

بإرسال سیارة إسعاف إلى عمان. 
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كــان عــملنا إعــلامــیاً بــالــدرجــة الأولــى، لــفضح اســرائــیل والاحــتلال الاســرائــیلي 
لفلسـطین ثـم لـلضفة الـغربـیة وغـزة وقـررنـا إصـدار مجـلة بـالـلغة الـعربـیة لـلاتـحاد 
سـمیناھـا “الـثورة”، وكـنت بـحكم مـسؤلـیتي عـن الإعـلام أشـرف عـلى كـل كـبیرة 
وصـغیرة ابـتداء مـن الإسـم الـذي خـططته بنفسـي ، ثـم بـعد تـشكیل لـجنة فلسـظین 
الألـمانـیة أصـدرنـاھـا بـالـلغة الألـمانـیة، بـنفس الاسـم. وأشـرف الألـمانـي ھـانـس 
فـايـنغارتـس عـلى الـنسخة الألـمانـیة ، وتـابـع إصـدارھـا بـعد طـردنـا مـن ألـمانـیا الـغربـیة، 

وساعده في ذلك عبد الله فرنجي سفیر فلسطین في ألمانیا في ذلك الوقت. 

 ***
كـانـت لـدي تجـربـة فـي الـمدرسـة الإعـداديـة عـندمـا صـرنـا مجـموعـة مـن الـطلاب 
“الـقراء”، أي أنـنا كـنا مجـموعـة مـن الـطلاب الـذيـن احـتكروا مـكتبة الـمدرسـة، وبـدأنـا 
بـقراءة جـمیع الـكتب عـلى الـتوالـي الـواحـد تـلو الآخـر، وبـدأنـا بـالـروايـات لـلكتاب 
الـعالـمیین الـروس والـفرنسـیین والإنـكلیز  وطـبعاً الـعرب  مـن يـوسـف السـباعـي إلـى 
إحـسان عـبد الـقدوس، وتـوفـیق الـحكیم ونـجیب مـحفوظ   والـروايـات الـمترجـمة مـن 

الأدب العالمي ومن وقعت كتبه في أيدينا.  
بـدأت الـقراءة بـعد رحـلة إلـى الـعقبة مـع والـدي، فـي عـام  ١٩٥٨ ، حـیث صـادفـت 
مجـلة “سـمیر” فـي الـطريـق وبـدأت الـتھمھا سـطراً سـطراً، ثـم انـدمـجت مـع الشـلة 
فــي فــرقــة الــكشافــة الــتي أســسھا الأســتاذ أحــمد الشــريــف،اســتاذ الــريــاضــة 
والـريـاضـیات فـي مـدرسـتنا، وبـدأنـا نـشاطـنا بـالـتجول عـلى الأقـدام إلـى الـقرى 
الـمجاورة ، الـعرقـة، والـھاشـمیة والسـیلة الـحارثـیة ورمـانـة،وتـعنك، ويـعبد وعـرابـة. وزاد 
إدراكـنا لـواقـعنا ومـحیطنا فـي الـقريـة، والـمنطقة، وتـعرفـنا عـلى الـمواقـع الأثـريـة فـي 
الـبلد، مـثل خـربـة الشـیخ محـمد، والخـرب الـمحیطة،مـثل تـعنك، والـتي تـحوي كـلھا 

آثار كنعانیة، زادت وعینا بالكنعانیین وارتباطنا بھم.  
ثـم أصـدرنـا مجـلة سـمیناھـا “حـريـة الـفكر” ،كـان سـعید أول مـن كـتبھا وأرانـا إيـاھـا 
وأعـجبنا بـالـفكرة وقـررنـا تـبنیھا والـمشاركـة فـي تحـريـرھـا. وتـخاطـفھا الـتلامـیذ بـلھفة.  
وقدـ دھشـ المـعلمون فيـ الوـھلـة الأولىـ منـ ھذـا النـشاط بغـیر تشـجیع منـھم ولا 
تـدخـل.. كـنا نـكتب المجـلة بـأنـفسنا ، وكـان أحـسننا خـطاً ھـو سـعید عـبد الـرحـمن، 
مـن نـفس الـصف، وكـنا نـختار الـمواضـیع حسـب رؤيـتنا واجـتھادنـا، واسـتمرت المجـلة 
فـي الـصدور حـتى انـتقلنا إلـى الـمدرسـة الـثانـويـة فـي جـنین. إدارة الـمدرسـة 
تـشجعت وشـكلت لـجنة لإصـدار مجـلة حـائـط طـلابـیة، سـیطرنـا عـلیھا بـمواضـیعنا 

ونشاطنا.  
 ولا يـمكن أن أنسـى انـقلابـاً مـھما فـي الـبلد، فـقد قـررت مجـموعـتنا أن نـفتح مـدرسـة 
الـبلد فـي الـصیف للشـباب لـقضاء وقـت الـفراغ، وإتـاحـة الـفرصـة لـھم لـلعب فـي 
مـلاعـب الـمدرسـة والاسـتفادة مـن كـتب الـمكتبة فـي الـصیف. طـبعاً، لـم يجـرؤ أحـد 
عـلى اتـخاذ الـقرار ، وقـال لـنا مـديـر الـمدرسـة أبـو فـاروق(فـؤاد نـزال) أنـه لا يسـتطیع 
الـتصرف بـدون إذن مـن مـديـر الـتربـیة والـتعلیم فـي نـابـلس، وذھـبنا إلـى قـائـم مـقام 
جـنین ودخـلنا إلـى مـكتبه ثـلاثـة صـادق وسـعید وأنـا، وحـدثـناه عـن فـكرتـنا ، والـحقیقة 
أنـه تـفاجـأ وسـر مـن الاقـتراح، وطـلب مـنا أن نـذھـب إلـى مـديـر الـتربـیة فـي نـابـلس 
ونـقنعه بـالـفكرة، وقـال إنـه يـؤيـدنـا وسـیتحدث مـع مـديـر الـتربـیة . وذھـبنا إلـى مـديـر 
الـتربـیة فـي نـابـلس، ثـلاثـة أولاد فـي الإعـداديـة نـطلب مـقابـلة مـديـر الـتربـیة فـي الـلواء، 
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ولـم يـطل انـتظارنـا، ودخـلنا إلـى مـكتبه بـتردد، وسـألـنا عـن إدارة الـمدرسـة وكـیفیة 
السیطرة على الطلاب، وعن المحافظة على المكتبة، وعدنا خیراً، وزحلقنا.  

ولـكننا فـوجـئنا بـعد عـدة أيـام بـالـقائـم مـقام يـدعـونـا لـمقابـلته، وذھـبنا لیبشـرنـا بـالـقبول، 
وأوصـانـا بـالـحفاظ عـلى مـمتلكات الـبلد والـدولـة، والاھـتمام بـالـقرأة والشـباب. اتـصلنا 
فـوراً بـمديـر الـمدرسـة الـذي  وصـلته الـموافـقة وأصـدر الأمـر لآذن الـمدرسـة “أبـو أسـعد” 
الـذي كـان يـقیم فـیھا ويشـرف عـلى حـراسـتھا بـإعـطائـنا حـق الـدخـول واسـتعمال 

المكتبة والملاعب. وھكذا كان.  
قـاربـت الـعطلة عـلى الانـتھاء، وقـررنـا عـمل شـيء جـديـد، فجـلسنا تـحت شجـرة زيـتون 
فـي الـويـدان،فـي جـلسة عـصف فـكري،  وفـكرنـا فـي عـمل تـمثیلیة عـن فلسـطین، 
طـبعاً لا يـملك أحـد مـن الشـباب فـكرة عـن المسـرح، ولـم يشھـد أحـد مسـرحـاً مـن 
قـبل، ولـكني فـعلت، فـقد شـاھـدتـه فـي مـدرسـة الـفريـر فـي حـیفا حـیث كـنت أدرس 
قـبل قـدومـي إلـى الـیامـون، وتـكفلت بـبنائـه ،وظھـرت مـشكلة الـكراسـي، فـلم يـكن 
فـي الـمدرسـة الـعدد الـكافـي مـن الـكراسـي لجـلوس الـمشاھـديـن، الـذيـن اشـتروا 
الــتذاكــر، فجــمعنا الــطلاب الأصــغر ســناً، ووزعــناھــم عــلى حــارات الــبلد   لجــمع 
الـكراسـي مـن الـبیوت، وكـلفناھـم بـإعـادتـھا بـعد الانـھاء مـن الـحفلة. وھـكذا كـان. 
واتــفقنا عــلى الــتمثیلیة والأدوار ، والــحوار الــذي حــفظناه فــي الــحال، فــقد كــان 
الـموضـوع مـن حـیاتـنا وبـیئتنا ، عـن فـدائـي (كـنا فـي الـعام١٩٦٢)  يـقوم بـعملیة فـدائـیة 
ويـعتقله الـیھود ويـقومـون بـتعذيـبه ويـرفـض أن يـعترف فـي الـتحقیق فـي الـتمثیلیة ، 
ويـقوم الـفدائـیون بتحـريـره. ثـم قـدمـنا وصـلة ھـزلـیة عـن الـثلاثـي الـمرح فـي تـللك الأيـام. 
وھـي “دكـتور الـحقني”، وظـل أھـل ذلـك الـجیل يـتذكـرون الـدكـتور الـذي مـثلت دوره.. 
بـعدھـا أصـبحت الـفرقـة الـفنیة تـدعـى لـعرض تـمثیلیاتـھا فـي الأعـراس،ولـكنھا انتھـت 
بـعد انـشغالـنا بـالـمدارس فـي ذلـك الـوقـت. الـقائـم مـقام حـضر المسـرحـیة وأعـجب بـھا 
كـما قـال الـمدرسـین الـذيـن اسـتقبلوه وتحـدثـوا مـعه،وتـم جـمع مـبلغ مـحترم تـبرعـنا بـه 
لـبناء مـئذنـة جـامـع الـبلد الـوحـید فـي تـلك الأيـام. وأضـفنا لـلنادي فـتح صـف لـمحو الأمـیة 
لـكبار الـسن مـمن فـاتـھم ركـب الالـتحاق بـالـمدرسـة. وقـد اسـتمر طـیلة عـطلة 

الصیف.شارك فیھا متطوعون آخرون من الشباب. 
فـكرنـا أن الـقريـة مـتأخـرة، وحـبذا لـو أنـشأنـا جـمعیة تـعاونـیة زراعـیة لشـراء تـراكـتور مـثلاً 
ومـساعـدة الـفلاحـین عـلى زيـادة إنـتاجـھم وحـل مـشاكـلھم، وبـدأنـا نجـمع الـتواقـیع 
لـتأسـیس الجـمعیة، كـانـت فـترة عـید أعـتقد أنـه عـید الأضـحى وقـررنـا زيـارة جـمیع 
بـیوت الـقريـة ومـعايـدتـھم والـحصول عـلى تـوقـیعھم. وھـكذا كـان، ولـكن أحـدھـم أحـبط 

حماسنا في النھاية.وھناك دائماً من يعیقون التقدم بأي حجة. 
تــفرقــت الشــلة بــعد ذلــك، والــتحقت بــالــجامــعات، فــسعید درس الــطب فــي 
الاسـكندريـة، وصـادق درس الـزراعـة فـي الـقاھـرة. وجـمیع الشـباب وجـدوا مسـتقبلھم 

الناجح. 
 ***

كـان تـنظیم فـتح قـد بـدأ فـي ألـمانـیا بـنشاط مجـموعـة مـن الـكوادر الـرئـیسة فـي فـتح 
مـثل خـالـد الـحسن أبـو الـسعید،  وھـايـل عـبد الحـمید(أبـو الـھول) ويـحى عـاشـور، 
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وتـوسـع الـتنظیم  فـي مـختلف الـجامـعات الألـمانـیة  ٧وھـانـي الـحسن وعـلي الـحسن،

الـتي يـدرس فـیھا طـلبة فلسـطینیین، وامـتد الاتـحاد إلـى الـنمسا حـیث كـان لـه فـروع 
٨فـي غـراتـس، وفـیینا، الـتي خـرج مـنھا يـحى عـاشـور.  وقـد تـشكلت فـي تـلك الـفترة 

كـونـفدرالـیة للتنسـیق بـین فـروع الـنمسا وفـروع ألـمانـیا، وكـانـت مـقدمـة  لإنـشاء 
كـونـفدرالـیة بـین فـروع أوروبـا لاحـقاً. كـما انتشـر بـین الـعمال وأنـشأ اتـحاد الـعام لـعمال  
فلسـطین أيـضاً فـي الـمدن الـتي يـوجـد فـیھا تجـمع عـمالـي كـبیر مـثل مـیونـخ ومـنطقة 

الراين وشتوتغارت. 
كـانـت أفـكار فـتح فـي اعـتماد الحـرب الـشعبیة لتحـريـر فلسـطین قـد بـدأت بـاجـتذاب   
الشـباب الفلسـطیني، الـذي آمـن أن تحـريـر فلسـطین سـیعمل عـلى إذابـة الـتناقـضات 
بـین الـدول الـعربـیة، ويـعمل عـلى تـوحـید الـجھود الـعربـیة مـن أجـل تحـريـر فلسـطین. 
وكـان فـرع ألـمانـیا مـن الـفروع الـمغضوب عـلیھا نـتیجة ھـذا الـموقـف حـتى أن الـفرع قـد 
جـمد نـظراً لـعدم تـوافـق مـواقـفه مـع مـواقـف الھـیـئة الـتنفیذيـة فـي الـقاھـرة، والـتي 
كـانـت تـعتبر نـفسھا قـاعـدة مـن قـواعـد مـنظمة التحـريـر الفلسـطینیة، والـتي كـان 

يرأسھا الشقیري في ذلك الوقت ويشكل استمراراً لسیاسة الدول العربیة.  
كـان الھـدف يـعني تـعمیق الـوعـي الـثوري ، مـن خـلال شـرح رؤيـة فـتح لـلكفاح 
المسـلح، والاطـلاع عـلى تـجارب الـشعوب الـمناضـلة مـن أجـل حـريـتھا مـثل الجـزائـر 
الـتي كـانـت تخـرج مـن تجـربـة نـاجـحة، والـشعب الـفییتنامـي الـذي كـان يـخوض حـربـاً 
بـطولـیة ضـد المسـتعمر الأمـريـكي  وشـعوب أمـريـكا الـلاتـینیة. وقـد اعـتمد كـتاب 
فـرانـس فـانـون “ الـعنف الـثوري” ، الـذي كـان يـدرس فـي حـلقات الـتنظیم واجـتماعـاتـه، 
كـما كـان الأعـضاء يـتدارسـون مجـلة فلسـطیننا الـتي كـانـت تـصدر فـي الـكويـت 
والجـزائـر، وبـیاناـت حـركـة فـتح الـتي تـصدر فـي المـناسـبات والعـملیات العـسكريـة، وكاـن 
الـعضو مـكلف بجـمع قـصاصـات الجـرايـد والـصحف الـیومـیة الـتي تتحـدث عـن الـقضیة 

الفلسطینیة والشرق الأوسط لیقوم بدراستھا وتحلیلھا.   
كـان عـضو الـتنظیم يـعتبر جـاھـزاً لـممارسـة الـكفاح المسـلح فـي أي وقـت إذا دعـت 
الـحاجـة إلـى ذلـك وتـقرر الـقیادة ھـذه الـحاجـة، وعـلى الـكادر أن يسـتجیب لـلنداء. كـان 
الـتنظیم يـمر بـثلاثـة مـراحـل، ھـي الـنصیر ويـخضع لـمراقـبة مـمارسـاتـه الـیومـیة والـتأكـد 
مـن الـتزامـه بـالـقضیة والـتنظیم فـي الـنشاطـات الـتي يـقوم بـھا الـتنظیم. ، وثـم يـرقـى 
إلـى نـصیر، حـیث تـوكـل إلـیه بـعض الـمھام الـتي يـبدأ بـالـتدرب عـلیھا، ويـزداد نـشاطـه 
والـطلب مـنه بـتنفیذ نـشاطـات أكـثر وأكـبر.  ثـم يـصبح عـضواً كـامـل الـعضويـة بـعد سـنة 
عـضاء واجـتذابـھم  مـن التجـربـة ، وكـان الـنشاط فـي اتـحاد الـطلبة يـشكل مـصفاة لـلأْ
لـلتنظیم. وھـنا تـبدأ مـرحـلة السـريـة، حـیث لا يـجوز لـه الـبوح بـانـتمائـه لـلتنظیم، ويـكون 

مستعداً لالتحاق بالكفاح المسلح.  
وقـد كـان الـتنظیم فـي ألـمانـیا مـن أوائـل الـفروع الـتي أرسـلت الـكوادر لـلالـتحاق 
بـالـكفاح المسـلح بـعد حـرب ١٩٦٧ ، حـیث أرسـل الـتنظیم حـوالـي ٧٠ مـقاتـلاً مـن 
ألـمانـیا وفـرنـسا وإيـطالـیا، وقـد دخـلوا الأرض الـمحتلة وقـامـوا بـعدة عـملیات، وتـم إلـقاء 
الـقبض عـلى بـعضھم، ودخـلوا الـسجون مـنھم غـازي الحسـیني، وزھـیر مـناصـرة، 

٧ آصبح جميعهم آعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح، ما عدا علي الحسن.

٨ يحيى عاشور ، أمين سر تنظيم قتح في لبنان حتى ١٩٧٠، وعضو لجنة مركزية.
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وعـدنـان أبـو عـیاش وعـبد الله فـرنـجي وغـیرھـم. ، وقـد وصـل الـكثیر مـن أعـضاء الـتنظیم 
فـي إلـمانـیا إلـى مـراتـب قـیاديـة فـي حـركـة فـتح. وقـد اسـتشھد مـنھم فـي ١٩٦٧ 
الشھـید محـمد سـمارة، وكـان لـبعضھم دور لا ينسـى مـثل الشھـید ربـحي، الـذي 
فجـر نـفسه فـي أول دبـابـة إسـرائـیلیة فـي مـعركـة الـكرامـة، فـأوقـف تـقدم رتـل الـدبـابـات 

وأدى ذللك إلى تغییر مسار المعركة. 
وكــان لــلكادر الــفتحاوي دور فــي إقــناع الجــماھــیر بــصحة نــھج الــكفاح المســلح 
وإقـناعـھم بـالانخـراط فـیه، كـما سـاھـموا بـتطويـر فـكر الـثورة،كـما كـانـوا بـحكم الـتربـیة 
الـثوريـة الـمنفتحة، وبـحكم تـغلیب الـتناقـض الـرئـیس عـلى الـتناقـضات الـثانـويـة،  

منفتحین على كل التنظیمات والأفكار الأخرى المساعدة والمعارضة للثورة. 
وعـارض الـتنظیم انـضمام الحـركـة لـمنظمة التحـريـر الفلسـطینیة، حـتى لا تـعیق 
الارتـباطـات مـع الـحكومـات الـعربـیة أي تـوجـه ثـوري يـتعارض مـع الـمواقـف الـرسـمیة 
لـلحكومـات الـعربـیة، وطـالـب بـالـحفاظ عـلى نـقاء فـتح وعـدم تـشويـه الـكفاح المسـلح. 
واسـتقلالـیة الحـركـة وكسـب الجـمیع لـلثورة، وقـد عـارض ھـذه الـفكرة فـي نـقاشـه مـع 
خـالـد الـحسن (أبـوالـسعید)، عـام ١٩٦٨. كـما نـاقـش الـتنظیم فـي ألـمانـیا طـويـلاً قـضیة 
عـسكرة الـتنظیم الـتي طـرحـت بـعد أيـلول ، وانتشـرت فـي بـیروت، وجـاء  أبـو الـصلح 
(الـسفیر الـحالـي فـي إيـران)الـمبتعث  مـن قـیادة الـثورة لإقـناع الـتنظیم فـي ألـمانـیا. 
وقـد جـرى الـعمل عـلى تـدجـین ھـذا الـكادر الـفتحاوي، وتـم إدمـاجـه فـي الحـركـة كـما 
أرادت لـھا الـقیادة. وكـان ھـذا نـتیجة الـتربـیة الـفتحاويـیة الـتي تـؤمـن بـالـديـموقـراطـیة 
الـمركـزيـة، والـتي تـبیح الـنقاش والـمعارضـة ضـمن الـتنظیم، ولـكنھا تـطلب الاتـزام بـقرار 
الـقیادة فـي الـنھايـة. وقـد تـغیرت نـتیجة لـذلـك مـع الـوقـت وبـعد اتـساع الـتنظیم، طـبیعة 
الـعلاقـة بـین الـكادر والـقیادة وكـان ھـذا الـتغییر بـدايـة نـھايـة الـتنظیم الـقوي والـثوري. 
وحـل محـله الـعلاقـة الـوظـیفیة، والـمعتمدة عـلى الـرشـوة بـالـوظـائـف والـمواقـع، 

وبالتالي الطاعة الكاملة بدون تفاعل ثوري. 
كـان الاتـحاد والـتنظیم خـیر سـفراء لـلقضیة الفلسـطینیة، وكـان يـمثل الـثورة بـنقائـھا 
وطـھوريـتھا، وكـان يـقیم الـعلاقـات مـع الـجامـعات والـتنظیمات الألـمانـیة ويـقیم الـندوات 
والـمحاضـرات لـلطلاب الألـمان فـي كـل ألـمانـیا، أكـثر مـن أي سـفارة فـي ذلـك الـوقـت، 
كـما أصـدر الـعديـد  مـن الـمجلات فـي فـرانـكفورت وبـون بـالـلغة الألـمانـیة لشـرح قـضیة 

فلسطین للطلبة الألمان. 
لـقد اسـتطاعـت فـتح مـن خـلال الـتزامـھا بـمبادئـھا الـثوريـة ومـمارسـة الـكفاح المسـلح 
بــصدق ، ومــبادئ الطھــر الــثوري، اكــتساب الجــماھــیر الفلســطینیة والــعربــیة بــل 
والـعالـمیة أيـضاً،  فـي فـترة بسـیطة. ويـبدو أن ھـذا الـنجاح الـھائـل، وربـما غـیر الـمتوقـع، 
قـد سھـل مـھمة تـغییر الـنظرة لـلتنظیم، فـلم تـعد الـقیادة بـحاجـة لـه إلا كجـزء مـن 
الـفولـكلور الحـركـي، وكـان تـدفـق الأمـوال الـعربـیة وسـیلة أخـرى لإفـساد الـثورة 
وإبـعادھـا عـن الـطھوريـة الـثوريـة والانحـراف عـن الـتناقـض الـرئـیس فـي الإعـداد لـثورة 
٩شعبیة تزيل الاحتلال الإسرائیلي، الذي يتحكم بطريقة أو بأخرى بالقرار العربي . 

 ***

٩ حديث مع زهير مناصرة (وهو أحد الكوادر المؤسسة في فرانكفورت وألمانيا) في عمان بداية ٢٠٠٦.
حكايتي مع تل الزعتر ٢١



كـانـت مـعارك أيـلول فـي الأردن ١٩٧٠  قـاسـیة عـلینا جـداً، فـظلم ذوي الـقربـى أشـد 
مـضاضـة، ولـم نـعرف أسـرار الحـرب فـي ذلـك الـوقـت، ولـكن مـا ھـمنا ھـو الـنتیجة 
الـمفزعـة وھـي خـروج الـثورة والـفدائـیین مـن الأردن، وتـموضـعھم فـي لـبنان وسـاعـد 
في ذلك وجود اتفاق القاھرة مع الحكومة اللبنانیة، ووجود قواعد للثورة في لبنان. 
بـعد مـعارك أيـلول  اكتسـبت صـداقـة الـمنظمات الـطلابـیة الألـمانـیة، إذ ذھـبت الـیھم 
لاحـثھم عـلى الـتضامـن مـع الـثورة الفلسـطینیة الـتي تـذبـح فـي الأردن فـي أيـلول 
الأسـود . فـعقدت اجـتماعـات مـع الحـزب الشـیوعـي الـموالـي لـموسـكو، والحـزب 
الشـیوعـي الـماوي والـمتطرفـین، وكـانـت الـلقاآت تـتابـع مـن قـبل رئـیس الـفرع محـمود 
الـلبدي، وھـو لـم يـكن لـديـه مـشكلة فـي الأفـكار الـماركسـیة، فـقد كـان يـدرس 
الاقـتصاد وھـو يـتعلم ھـذه الأفـكار فـي الـدراسـة الـجامـعیة. وبـدآت مـن أجـل إنـجاح 
الـتواصـل بـتعلم الـمفردات الـثوريـة الألـمانـیة وقـراءة الأدبـیات الـثوريـة الـماركسـیة  
وثـورات الـعالـم الـثالـث فـي فـیتنام وأنـغولا ومـوزامـبیق الـتي كـانـت فـي ذلـك الـوقـت 
تـخوض كـفاحـاً مسـلحاً ضـد الاسـتعمار الـبرتـغالـي. وتـعرفـت عـلى أفـكار تشـي غـیفارا 
وكـاسـتروا وقـرأت كـتبھما، ثـم ھـوشـي مـنه، ومـاو تسـي تـونـغ، أكـثر مـن إنـشغالـي 
بـدراسـة الـطب فـي ذلـك الـوقـت. وشـعرت بـضعف الـثقیف السـیاسـي الـذي يـخضع لـه 
الشـباب الفلسـطیني سـواء فـي الـتنظیم الـفتحاوي أو غـیره، وربـما كـانـت الـتنظیمات 
الـیساريـة أكـثر ثـقافـة مـن فـتح بسـبب طـبیعتھا الايـديـولـوجـیة ، ولـكن مـصیبة فـتح 
كـانـت فـي انـعدام الـثقافـة الـیساريـة، وقـد لـفت نـظري وأثـار دھشـي عـند الـلقاء مـع أبـو 
الـسعید خـالـد الـحسن سـعة ثـقافـته الـعامـة والـماركسـیة خـاصـة، فـسعیت إلـى زيـادة 

ثقافتي الیسارية للوقوف أمام المحاورين الیساريین.  
 ***

فــي تــلك الــسنة ١٩٧١ تــرشــحت لــخوض الانــتخابــات لــلبرلــمان الــطلابــي، لــم 
أنـجح،لـوقـوف الـیمین الألـمانـي ضـد الفلسـطینیین، وأصـبحت عـضوآ فـي مـنظمة 
الـطلبة الألـمان الAsta، مـندوبـاً عـن الـطلبة الأجـانـب،الـذي يـختاره الأجـانـب. أتـاح لـنا 
ذلـك الاسـتفادة مـن خـدمـات الـجامـعة لـلطلاب فـي الـطباعـة، حـیث قـمنا بـطباعـة 
مـجلاتـنا الـعربـیة والألـمانـیة فـي الأسـتا، كـما زادت عـلاقـاتـنا مـع الـطلاب مـن مـختلف 
انــحاء الــعالــم. وزادت اتــصالاتــي مــع الــطلبة الفلســطینیین فــي الــمدن الألــمانــیة 
الأخـرى، إذ دعـیت لإلـقاء مـحاضـرات عـن فلسـطین فـي عـدة مـدن مـنھا  مـونسـتر 

وكولونیا. 
بـدأ يـتكون فـي ألـمانـیا مـحوريـن مـحور فـرانـكفورت وھـم تـلامـیذ ھـانـي الـحسن الـذي 
تـفرغ فـي الـثورة وأصـبح مـسؤولا فـي الأمـن ، ثـم عـضواً فـي الـلجنة الـمركـزيـة لحـركـة 
فـتح، وكـان شـباب فـرانـكفورت أكـثر اتـصالاً بـقیادات الـوطـن، وبـالـتالـي تـعرضـاً لـلإفـساد، 
فـقد تـدفـقت عـلیھم أمـوال الـثورة لـدعـم الـطلبة وضـمان ولائـھم، والـمحور الآخـر ھـو 
مـحور بـون آخـن، والـذي كـان مسـتقلاً، وتطھـريـاً، ويـحاول أن يـكون حـنبلیاً مـع مـبادى 

التنظیم وشفافیة العمل والإخلاص في التطھر. 
ويـرى زھـیر مـناصـرة وھـو مـن الـقدامـى فـي الـتنظیم أن فـرانـكفورت لـم تـكن تـنظر 
لـلأمـور بھـذا الـشكل، ولـم تـشكل مـحوراً ضـمن الـتنظیم ، وأن وجـود عـبد الله فـرنـجي 
فـي الـواجـھة سھـل اتـخاد ھـذا الـموقـف، وكـانـوا سـعداء بـتولـي الـفروع الأخـرى نـشاط 
الاتـحاد الـعام لـطلبة فلسـطین، وكـانـوا يـشاركـون فـي جـمیع الـنشاطـات، ومـن ضـمنھا 
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الاعـتصام فـي الـجامـعة الـعربـیة فـي بـون ١٩٧٢، بـعد مـنع الاتـحاد، وأنـه كـان فـي 
الامـتحانـات الـنھائـیة حـینھا وأنـه قـد أجـرى الامـتحان فـي مـنزلـه أثـناء ھـروبـه مـن 

١٠ملاحقة البولیس. 

 وطـبعاً رأيـنا انـتصار  فـرانـكفورت بـتعیین عـبد الله فـرنـجي مـندوبـاً لـمنظمة التحـريـر 
الفلسـطینیة فـي مـكتب الـجامـعة الـعربـیة فـي بـون، وقـد تـم ھـذا بـعد طـردنـا مـن 
ألـمانـیا١٩٧٢ وفـراغ الـساحـة مـن مـعارضـة لھـذا الـتعیین، والـذي لـم يـكن لـیفید نـظراً 

لعلاقة عبد الله بالقیادة الفلسطینیة عن طريق شقیقه في غزة. 
فـي عـام ١٩٧١ عـقد الـمؤتـمر الـوطـني الـسادس لاتـحاد طـلبة فلسـطین فـي الجـزائـر، 
، وعـقد اجـتماع لـلتنظیم فـي ألـمانـیا وتـم انـتخابـي لأمـثل فـرع ألـمانـیا فـي الـمؤتـمر مـع 
عـبد الله فـرنـجي مـن فـرانـكفورت وعـزت الأسـمر مـن ھـايـدلـبرغ  وعـدنـان أبـو عـیاش مـن 
ھـامـبورغ. وانـتعشنا لـمقابـلة الإخـوة مـن بـقیة فـروع الاتـحاد وخـاصـة فـرع بـیروت الـذي 
كـان نشـیطاً، وخـلاقـاً فـي عـمله السـیاسـي والـتنظیمي. وأذكـر مـنھم إدي زنـانـیري 

ومحمد الدجاني. وقد اكتسبنا ثقة بأنفسنا وصحة عملنا في الاتحاد. 
عـام ١٩٧١ عـقد مـؤتـمر الاتـحاد فـي آخـن،الـتي كـانـت الـسكرتـاريـا، وكـان يـرئـسھا 
طـالـب الـھندسـة عـكرمـة عـفانـي وانـتخب فـرع بـون لـسكرتـاريـة التنسـیق فـي ألـمانـیا 
والـنمسا، وانـتخبنا فـي بـون محـمود الـلبدي رئـیساً، وابـراھـیم عـدوان نـائـباً لـلرئـیس 
وسـكرتـیراً، وكـنت أنـا مـسؤلاً إعـلامـیاً ، وسـلیمان مـسؤلاً مـالـیاً. اعـتبرنـا ھـذا انـتصارا 

لمحور بون /آخن. 

قـمنا بـجولات عـلى مـعظم الـفروع (ابـراھـیم وأنـا)لـنتعرف عـلى الشـباب الـذيـن لـم 
نـتعرف عـلیھم فـي الـمؤتـمرات، فـزرنـا مـیونـخ وتـوبـنغن وفـرانـكفورت ومـونسـتر وآخـن 
وبـريـمن وھـامـبورغ وبـرلـین، وشـعرنـا بـحاجـة الشـباب إلـى زيـادة الـنشاط والـمعلومـات 

فانعكس ذلك في مجلتینا العربیة والألمانیة التي وزعناھا عى جمیع الفروع،  
وجـدنـا أنـه مـن الـضروري عـقد صـلات أقـوى مـع فـروع الاتـحاد فـي أوروبـا، فـقمنا 
بـالـكتابـة الـیھم ودعـونـا لـحضور مـؤتـمراتـھم ، وذھـبنا إلـى لـندن ابـراھـیم عـدوان وأنـا، 
وسـافـرنـا بسـیارة جـديـدة مـن شـركـة الـتأمـین الـتي صـرفـتھا لـنا بـعد حـصول حـادث سـیر 
لسـیارتـي الـقديـمة أثـناء الـتواجـد فـي دوسـلدورف مـن أجـل الـفیزا الـبريـطانـیة، وكـان أن 
ذھـبنا بسـیارة داف جـديـدة، وسـقناھـا عـلى الـیسار مـثل الإنـكلیز، كـان مـؤتـمرھـم فـي 
الـجنوب فـي (بـرايـتون) حـیث أقـمنا حـتى انـتھاء الـمؤتـمر وتـعرفـنا عـلى الشـباب 
النشـیطین واتـفقنا عـلى إنـشاء كـونـفدرالـیة لـلاتـحاد فـي أوروبـا ، ثـم جـائـتنا الـدعـوة 
مـن إيـطالـیا، ولـبیناھـا عـارف  مـن آخـن وأنـا، حـیث ذھـبنا بسـیارتـي الـقديـمة عـبر جـبال 
الألـب فـي الـنمسا  إلـى إيـطالـیا، وكـانـت مـديـنة الـبندقـیة عـلى الـطريـق فـبتنا فـیھا 
لـیلة نـتفرج عـلى الـمديـنة الـساحـرة. ثـم تـابـعنا إلـى بـیروجـیا، حـیث عـقد الـمؤتـمر فـي 

قاعة البلدية، والتي كانت تساند الفلسطینیین، كما جمیع الطلیان.  
وديـع أبـو عـیدة كـان رئـیس الاتـحاد وھـو الـذي اسـتقبلنا وسھـل لـنا الإقـامـة . وكـذلـك 
مـصطفى والـقريـوتـي مـن شـباب الاتـحاد . وكـان فـرع فـرنـسا قـريـباً مـنا واتـفقنا مـع عـز 

١٠ حديث مع زهير مناصرة بداية ٢٠٠٦ في عمان.
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١١الـديـن الـقلق فـي ذلـك الـوقـت عـلى أھـمیة إنـشاء كـونـفدرالـیة لأوروبـا. كـان الجـمیع 

يـتدفـق حـماسـاً ، فـالـثورة فـي صـعود ، وقـد اكتسـبت كـل الشـباب الفلسـطیني الـذي 
شـعر أن ھـذه الـثورة تـمثله وتـسعى لـتحقیق أھـدافـه. ولـم يـكن لـطموحـنا حـدود. 
ولــكن طــردنــا مــن ألــمانــیا ومــنع الاتــحاد ھــناك وضــع حــداً لھــذا الــتطور المســتمر 

والطموح. 

عـندمـا انـتخبت مـسؤولاً لـلإعـلام فـي سـكرتـاريـة التنسـیق، كـان قـد وصـلنا كـتاب مـنیر 
شـفیق “حـول الـتناقـض والـممارسـة فـي الـثورة الفلسـطینیة” وكـان اكـتشافـاً مـذھـلاً 
فـي ذلـك الـوقـت للشـباب إذ يـقرب الـفكر الـیساري ويـجعله إداة للتحـلیل الاجـتماعـي 
والـثوري. وقـد قـمت بـتوزيـعه عـلى الشـباب لـقرائـته، بـل وقـررنـا فـي الھـیئة الإداريـة 
عـمل دورة فـي نـھايـة أسـبوع لـمناقشـته؛ وقـمت بـطباعـة مـائـتي نـسخة ، عـلى عـدد 
الـطلاب فـي الاتـحاد وبـعناه لـھم “خـاوة” بـحیث يسـتلم كـل فـرع نـسخ بـعدد أعـضائـه. 
كـانـت الـطباعـة بـالـتصويـر ، ولـكنھا مـقروءة. وعـقدنـا دورة فـي نـھايـة أسـبوع فـي 
“غـوتـینغن”، اسـتمرت يـومـین ، وقـد دفـعت مـصاريـف الـندوة مـن ريـع الـكتاب. وكـانـت 
تجـربـة مـثیرة سـعد بـھا الشـباب وطـالـبوا بـتكرارھـا، ولـكن ظـروف عـملیة مـیونـخ حـالـت 
دون ذلـك. كـان الـكتاب بسـیطاً والشـرح واضـحاً، بـل ومـفھومـا بـدون مـشاكـل الـغوص 
فـي الـماركسـیة الـعمیقة والـفلسفة الـماديـة وغـیرھـا مـن الأفـكار الـماركسـیة الـتي 
شـكلت الـقاعـدة الـفكريـة فـي ذلـك الـوقـت لشـرح تـناقـضات الـثورة االفلسـطینیة. يـقول 

منیر شفیق”  
“عـــندمـــا تـــندلـــع ثـــورة مســـلّحة ضـــدّ احـــتلال أجـــنبي، تـــواجـــه عـــدة تـــناقـــضات، خـــصوصـــاً، فـــي 
الـــــبلدان المتخـــــلّفة الـــــتي مـــــا زالـــــت تـــــرزح تـــــحت نـــــير أنـــــظمة رجـــــعية، شـــــبه إقـــــطاعـــــية، وشـــــبه 

استعمارية. 
وهــــــذه الــــــتناقــــــضات ليســــــت عــــــلى درجــــــة واحــــــدة مــــــن حــــــيث الأهــــــمية، أو الحــــــدّة، أو الــــــعمق، 
بـــالنســـبة إلـــى مـــرحـــلة الـــصراع الـــوطـــني ضـــدّ الاحـــتلال الإمـــبريـــالـــي الأجـــنبي لـــذلـــك، مـــسألـــة 
تحـديـد الـتناقـض الـرئـيسي والـتناقـضات الـثانـويـة ومـسألـة كـيفية مـعالـجة كـل هـذه الـتناقـضات 
وحــــلها، مــــنفردة ومــــجتمعة، هــــما المــــسألــــتان الــــلتان تحــــظيان بــــالــــدرجــــة الأولــــى مــــن الأهــــمية 
والخـطورة فـي تـقريـر مـصير الـثورة، نـجاحـها أو فشـلها، فـي حـقبة تـاريـخية محـددة، وضـمن 

ظروف محلية وعالمية محددة. 
إذا خـــلطنا بـــين كـــل هـــذه الـــتناقـــضات، ووضـــعناهـــا عـــلى مســـتوىً واحـــدٍ مـــن حـــيث الأهـــمية، 
وعـالـجناهـا بـأسـالـيب غـير صـحيحة، أو إذا أخـطأنـا فـي تـقويـم دور كـل تـناقـض وأهـميته، فـي 
مـرحـلة تـاريـخية محـددة، فـسوف تـتخبط الـثورة، ويـصبح مـن المـحال قـيادتـها إلـى الـنصر، إلا 

١٢إذا تمّ تدارك ذلك الخلط بأسرع ما يمكن.” 

١١  عز الدين القلق، ولد في حيفا، كان رئيس اتحاد الطلاب الفلسطينيين في فرنسا،  أصبح معتمد حركة فتح 
في فرنسا واغتيل في باريس آب ١٩٧٨على يد الموساد.

١٢ منير شفيق “حول التناقض والممارسة في الثورة الفلسطينية”
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ان فـھم الـتناقـضات الـتي تـحیط بـالـثورة الفلسـطینیة مـھم جـداً فـي عـملنا 
الجـماھـیري والـطلابـي، وكـان مـنیر شـفیق يـقدم لـنا حـلاً نـظريـاً سھـلاً، وقـاعـدة 

للتفكیر المنطقي يمكن البناء علیه. 
وبـعد عـملیة مـیونـخ ١٩٧٢ تـم طـرد الأعـضاء النشـیطین فـي  اتـحاد الـطلبة 
الفلسـطینیین، وكـان الاتـحاد مـسجلاً رسـمیاً لـدى السـلطات الألـمانـیة وكـل 
فـرع يسجـل الأعـضاء الجـدد الـمنتخبین فـي كـل سـنة. ولـذلـك سھـل عـلیھم 
جـمع الـطلاب النشـیطین وطـردھـم مـن ألـمانـیا، وكـثیرون كـانـوا فـي الـسنة 
الـنھائـیة، واضـطروا لإكـمال دراسـتھم فـي ألـمانـیا الشـرقـیة الـتي كـانـت عـلى 
عـلاقـة جـیدة بـمنظمة التحـريـر الفلسـطینیة،  واسـتقبلت جـمیع الـمطروديـن 
من ألمانیا الغربیة لمتابعة دراستھم ، وقد تم الاعتراف بالشھادات الغربیة.   

 *****
كـنت عـائـداً مـن بـیروت ذلـك الـصیف ١٩٧٢ بـعد حـضور مـؤتـمر لـطلاب فـتح  مـن مـختلف 
الأقــالــیم فــي ســوق الــغرب، مــدرســة آبــناء الشھــداء الــتابــعة لــمنظمة التحــريــر 
لفلسـطینیة. وذلـك بـعد أن حـضرت مـعسكر مـصیاف فـي سـوريـا،(بـقیة الشـباب 
تـوزعـوا عـلى مـعسكرات أخـرى) الـذي كـان أبـو عـمر حـنا يـنظمه لـطلاب الـتنظیم مـن 

١٣الغربي.  

كـان أبـو عـمر مـن أبـرز كـوادر مـسار الـواقـعیة الـثوريـة ، الـذي يـرى أنـه مـن الـطبیعي أن 
تــكون الــتسويــة ھــي نــھايــة كــل حــرب، وأن الحــرب لا تــكون إلا لــتحقیق ھــدف 
سـیاسـي، وأن الـتسويـة فـي فـترة مـا، ھـي انـعكاس لـمیزان الـقوى فـي تـلك الـفترة، 
وبـما أن مـیزان الـقوى الآن راجـح تـمامـاً لـصالـح الـعدو، فـإن أيـة تـسويـة الآن سـتكون 

لصالحه. 
وبـعد اسـتشھاده تـكون فـي فـتح مـا يـعرف "بـالـتیار الـديـمقراطـي" الـذي تـشكل 
أسـاسـاً مـن مـعتنقي الـمسار الـواقـعي وعـدد مـن الـذيـن كـانـوا يـعتنقون الـمساريـن 

الآخرين  بنوايا حسنة. 
رغـم بـعض الـتبايـنات بـین أعـضاء ھـذا الـتیار إلا أنـھم جـمیعاً يشـیدون بـأبـي عـمر 

١٤ويعتبرونه قدوة في المسلك والتواضع والالتزام بالرؤية الديمقراطیة.  

  كـانـت دورة مـكثفة ركـزت أكـثر عـلى الـعمل الـتنظیمي والـفكري، بـالإضـافـة إلـى 
الـتدريـبات الـعسكريـة الـتقلیديـة، وقـد نـوقشـت أكـثر الـقضايـا الـملحة فـي ذلـك الـوقـت، 
وھـي مـسألـة الـعودة لأي شـبر  يـنسحب مـنه الـعدو الصھـیونـي، وإقـامـة السـلطة 

١٣ولد(أبو عمر) حنا ميخائيل في رام الله عام ١٩٣٥،انضم لحركة فتح في الأردن عام١٩٦٩، إلتحق أبو عمر 
بدورة عسكرية في فيتنام سنة١٩٧٥ مدتها ستة شهور ، ذهب إلى الشمال عن طريق البحر لحل مشاكل 

التنظيم، لكن المجموعة إختفت ولم يعثر لأحد منهم على أثر.

http://www.abu-omar-hanna.info/spip/spip.php?article19،١٤   عبد الفتاح القلقيلي
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١٥الـوطـنیة، وكـان الـمرحـوم كـمال عـدوان مـن مـعارضـي السـلطة، ومـع اسـتمرار 

الكفاح المسلح. 
 كـان الـحاضـرون مـن فـروع الـتنظیم الـمختلفة مـن الـبلدان الـعربـیة والأوروبـیة. وتـبادلـنا 
الـخبرات فـي الـتنظیم والـعمل لـلقطاع الـغربـي. وتـكونـت لـدي فـكرة عـدم جـدوى 
الـعمل فـي الـغربـي، مـع أنـي كـنت أكـن احـترامـاً عـظیماً لأبـو عـمر حـنا، ( كـنت قـد  
تـعرفـت عـلیه فـي مـؤتـمر اتـحاد الـطلبة فـي الجـزائـر عـام ١٩٧١ وكـان قـادمـاً مـن 

أمريكا). 
١٦ كـانـت أخـبار عـملیة مـیونـخ قـد انتشـرت، ولـكني قـررت الـعودة لـمتابـعة دراسـتي،  

كـنت فـي الـسنة الـخامـسة فـي دراسـة الـطب. وعـبرت الـتفتیش و عـدت إلـى بـون 
حـیث كـنت أدرس. كـان فـرع بـون يـقود الـعمل الـطلابـي فـي ألـمانـیا الـغربـیة، بـاسـم 
سـكرتـاريـة التنسـیق لـفروع ألـمانـیا والـنمسا والـتي كـانـت تـنتخب كـل سـنة . وكـان 
الـرئـیس ھـو شـقیقي محـمود الـلبدي، الـذي تـأخـر فـي بـیروت بـعد الـمؤتـمر، وقـاد 
الاعـتصام الـطلابـي أمـام جـامـعة بـیروت الـعربـیة مـندديـن بـمنع فـرع اتـحاد لـطلبة 

الفلسطینیین في ألمانیا، وكنت أنا مسؤل الإعلام في الھیئة الإدارية. 
 بـرزت مـواھـب محـمود فـي بـیروت، فـھو يـتقن ثـلاثـة لـغات ھـي الإنـكلیزيـة والـفرنسـیة 
والألـمانـیة، بـالإضـافـة إلـى الـعبريـة، وكـان حـضوره يسھـل الحـديـث مـع الـصحفیین مـن 
مـعظم أنـحاء الـعالـم. فحجـز مـكانـه فـي الـعلاقـات الـخارجـیة فـي فـتح، ثـم تـولـى 
مـسؤولـیة الإعـلام الـخارجـي طـوال إقـامـته فـي بـیروت، وقـدم مـثلاً خـاصـاً فـي الـصمود 
فـي أثـناء حـصار بـیروت عـام ١٩٨٢وأصـبح الـناطـق الـرسـمي بـاسـم مـنظمة التحـريـر 
الفلسـطینیة، ، حـیث بـقي فـي مـنطقة الـفكھانـي بـعد إخـلائـھا مـن جـمیع الـمكاتـب  
وھجـرة جـمیع الـقیادات، ويحـدثـني الـزمـلاء عـن مـعرض الـقذائـف الـذي كـان يـعرضـه 
عـلى مـدخـل الـبنايـة الـتي كـان يـعمل فـیھا ، حـیث أصـر أن يـزوره الـصحفیون الأجـانـب 
فـي الـفاكـھانـي وفـي مـكتبه، ورفـض الـمغادرة إلـى مـكان أكـثر أمـناً مـثل الحـمرا، أو 

غیرھا.   
فـور وصـولـي صـدرت رسـالـة مـن بـولـیس بـون بـاعـتقالـي لـترحـیلي مـن ألـمانـیا، وتـركـت 
بـیت الـطلبة الـذي كـنت أسـكن فـیه، وذھـب لـلنوم عـند أصـدقـائـي  الألـمان الـیساريـین 
الـذيـن رحـبوا بـي، وسـاعـدونـي فـي تـدبـیر مـحامـي لـمنع الـطرد ولإعـطائـي فـرصـة 
لإكـمال دراسـتي. وتـم إجـراء لـقاء تـلفزيـونـي فـي بـرنـامـج بـانـورامـا فـي الـبرنـاج الأول  ، 

١٥ كمال عدوان (١٩٣٦ - ١٠ أبريل ١٩٧٣  سياسي فلسطيني كان أحد أهم قادة حركة فتح قبل أن يغتاله 
الإسرائيليون في بيروت. ولد كمال عدوان في قرية بربرة القريبة من مدينة عسقلان. لجأ مع عائلته إلى قطاع 

غزة بعد حرب ١٩٤٨. درس في مصر وتخرج كمهندس بترول واشتغل في السعودية وقطر. شارك في انطلاقة 
حركة فتح وانتخب في لجنتها المركزية سنة ١٩٧١. اختير عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني سنة١٩٦٣. 
لعب دورا مهما بصفته مسؤولا عن مكتب الإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية. اغتاله كوموندوس إسرائيلي 

في ١٠ نيسان ١٩٧٣   في عملية استهدفت أيضا كمال ناصر .وأبو يوسف النجار

١٦عملية ميونخ هي عملية احتجاز رهائن إسرائيليين حدثت أثناء دورة الأولمبياد الصيفية المقامة في ميونخ في 
ألمانيا من ٥ إلى ٦ أيلول سنة ١٩٧٢ نفذتها منظمة أيلول الأسود وكان مطلبهم الإفراج عن 236 معتقلاً في 

السجون الإسرائيلية معظمهم من العرب بالإضافة إلى كوزو أوكاموتو من الجيش الأحمر الياباني. انتهت 
العملية بمقتل 11 رياضياً إسرائيلياً و5 من منفذى العملية الفلسطينيين وشرطي وطيار مروحية ألمانيين.
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كـمسؤول لـلإعـلام فـي اتـحاد طـلبة فلسـطین فـي ألـمانـیا، وسـئلت عـن عـملیة 
مـیونـخ، وأوضـحت أنـنا طـلاب نـدرس فـي ألـمانـیا ، ولـیس لـنا عـلاقـة بـالـعملیات 

العسكرية.  
اتـصلت بـالأخـوة  فـي بـقیة الـفروع مـثل فـرع آخـن بـالأخ عـكرمـة عـفانـي،(مـھندس 
كھـربـائـي، أصـبح رجـل أعـمال نـاجـح فـي الخـلیج والأردن) وفـي فـرانـكفورت بـالأخ عـبد 
الـرحـمن عـلاوي،( أصـبح سـفیراً لـلمنظمة فـي الـدنـمارك  ثـم صـاحـب دار نشـر فـي 
ألـمانـیا). اتـفقنا  عـلى الاعـتصام فـي الـجامـعة الـعربـیة فـي بـون احـتجاجـاً عـلى مـنع 
الاتـحاد فـي ألـمانـیا والـذي صـدر بـعد الأمـر بـطرد النشـطاء. بـقینا فـي مـقر الـجامـعة 
حـوالـي الـثلاثـة أسـابـیع مـضربـین عـن الـطعام. وأصـبح مـكتب الـجامـعة الـعربـیة بـعد 
إخـلائـه مـن مـوظـفیه الـذيـن تـضامـنوا مـعنا، غـرفـة عـملیات لاتـحاد طـلبة فلسـطین، 
تـوكـلت الاتـصال  بجـمیع الـفروع لـلاتـحاد وحـفزنـاھـم عـلى الـتظاھـر تـضامـناً مـعنا وضـد 
الـقرار الـجائـر لـحكومـة ألـمانـیا الـغربـیة الـتي خـضعت لـضغوط الـحكومـة الاسـرائـیلیة. 
وكـنت أعـرف مـن الـفروع الـمندوبـین الـذيـن حـضروا الـمؤتـمر الـسادس لاتـحاد الـطلبة 
الفلسـطینیین فـي الجـزائـر ١٩٧١وقـد خـرجـت تـظاھـرات لـلتضامـن مـعنا فـي كـراتشـي 
وبـیروت ودمـشق والـقاھـرة والجـزائـر ولـندن ونـیويـورك. وتـوكـل عـبد الـرحـمن عـلاوي مـن 
فـرانـكفورت بـالاتـصال بـالـمنظمات الألـمانـیة والأجـنبیة فـي الـجامـعات الألـمانـیة وتـكلف 

عكرمة عفانة بالاتصال بالصحف الألمانیة والتحدث باسم الطلبة الفلسطینیین . 
أصـبح مـقر الـجامـعة مـحجاً لـلطلاب الألـمان الـیساريـین مـن كـل الاتـجاھـات تـضامـناً 
مــعنا وجــاءت الاتــحادات الأجــنبیة أيــضاً مــثل اتــحاد الــطلاب الإيــرانــي ســیسنو، 
الـمناھـض لـلشاه فـي تـلك الأيـام، وطـلبة أمـريـكا الـلاتـینیة، الـذيـن كـانـوا يـتظاھـرون 
يـومـیاً أمـام الـجامـعة الـعربـیة آتـین مـن كـل مـدن ألـمانـیا. كـان يـتم عـقد مـؤتـمر صـحفي 

يومیاً في الجامعة العربیة، وجاءت محطات التلفزة والأذاعةالألمانیة المختلفة.  
أھـم مـقابـلة أجـراھـا عـكرمـة عـفانـي الـذي سـئل عـن سـبب الإضـراب فـي الـجامـعة 
الـعربـیة،  فـتلى بـیان الاتـحاد عـن عـدم شـرعـیة مـنع الاتـحاد، وعـن عـدم شـرعـیة طـرد 
الـطلبة الفلسـطینیین ، وعـدم إعـطائـھم حـقوقـھم الـقانـونـیة، فـأجـاب الـوزيـر غینشـر 
الـذي كـان وزيـراً لـلداخـلیة مـن الحـزب الألـمانـي الحـر ، فـي نـفس الـبرنـامـج   أنـه يـتم 
إعـطائـھم حـقوقـھم الـقانـونـیة، ولـكن الـمذيـع أجـاب- ومـع ذلـك يـتم طـرد الـطلبة 

الفلسطینیین بدون قرار قضائي. 
 وتـصاعـد الـموقـف حـتى أصـیب الأخ عـكرمـة بـعد ثـلاثـة أسـابـیع بھـبوط مـن جـراء الـجوع،  
وكـان يـعانـي مـن قـرحـة فـي الـمعدة، ورفـض تـناول الـطعام مـما اضـطرنـا إلـى طـلب 
سـیارة إسـعاف لـنقله إلـى المسـتشفى الـجامـعي فـي بـون. واتـفقنا بـعدھـا عـلى 
إنــھاء الإضــراب، وفــكرنــا فــي كــیفیة إنــھائــه، خــاصــة وأن الــبولــیس يــحاصــر الــمقر  

ومعظمنا مطلوب للتسفیر من ألمانیا. 
كـان فـكرة محـمد أبـو سـرور(مـھندس نـاجـح فـي الـسعوديـة) أن نخـرج فـرداً فـرداً مـع 
الـوفـود الألـمانـیة الـتي تـزورنـا، ويـبقى وحـده فـي الـمقر، وبـعد خـروج الشـباب، يـعقد 
مـؤتـمراً صـحفیاً يـعلن انـتھاء الإضـراب. فـیأتـي الـبولـیس ويـقبض عـلیه ويـسفره عـلى 
حـساب الـحكومـة الألـمانـیة. وھـكذا كـان وخـرجـنا تـدريـجیاً، وعـقد أبـو سـرور مـؤتـمره 
الـصحفي، ولـكن الـبولـیس لـم يـقبض عـلیه، ولـم يـسفره. وسـافـر عـلى حـسابـه 
الـشخصي، فـقد كـان قـد أنھـى دراسـته. وانتھـي الإضـراب بـدون تـحقیق مـطالـب رفـع 
الـمنع عـن الاتـحاد، وخـرجـنا ھـاربـین جـوعـانـین مـن الـمقر، ولـكننا حـققنا حـملة إعـلامـیة  
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شـاركـت فـیھا جـمیع فـروع اتـحاد طـلبة فلسـطین، مـن بـاكسـتان إلـى نـیويـورك ولـندن. 
افــتقدنــا ھــذه الحــملة عــند حــدوث الــتطورات الــمأســاويــة الــتي لاحــقت الــشعب 

الفلسطیني بعد ذلك. 

 اتـفقنا عـلى عـمل جـولـة فـي ألـمانـیا لـلقاء الشـباب والـبحث فـي كـیفیة اسـتمرار 
عــمل اتــحاد الــطلبة الفلســطینیین رغــم الــمنع، وتــنقلت مــع عــكرمــة بســیارة 
الـفولـفسفاجـن الـصغیرة فـي مـعظم الـفروع مـثل ھـامـبورغ وبـرلـین ومـونسـتر وكـولـون، 
واتـفقنا عـلى عـقد مـؤتـمر مـصغر لـفروع الاتـحاد  فـي فـرانـكفورت. ثـم فـي الـمؤتـمر 
اتـفقنا عـلى تـكلیف فـرع آخـن بـمتابـعة الـعمل للتنسـیق بـین فـروع الاتـحاد، أو مـن 
بـقي مـن الشـباب. واسـتمر الـعمل فـي ألـمانـیا ولـكن بـصورة أقـل وأضـعف مـن ذي 

قبل. 
لـم يـعد لـي أي سـبب لـلبقاء فـي ألـمانـیا الـغربـیة، فـقررت أن أسـافـر إلـى بـرلـین 
الشـرقـیة بـالـقطار،  حـزمـت مـلابسـي، أمـا كـتبي وخـاصـة مـا يـتعلق بـالسـیاسـة 
وفلسـطین، فـأھـديـتھا للشـباب، واحـتفظت بـغیتارتـي،الـتي كـنت أتـعلم عـلیھا فـي 
وقـت الـفراغ قـبل الـبدء بـالـعمل السـیاسـي بـعد ھـزيـمة ١٩٦٧، وتـوجھـت  إلـى بـرلـین . 
وكـانـت دھشـتي كـبیرة أن الـتفتیش الألـمانـي عـبر الحـدود لـم يـسألـني،فـي الـوقـت 

الذي كانت صحافة مدينة بون تتابع تحركاتي يومیاً،وتنشر أخباري. 
  وتابعت السفر بھدوء. 

 ***
فـي بـرلـین الشـرقـیة، ذھـبت إلـى الـسفیر الفلسـطیني، وكـان الـسفیر فـي ذلـك 
الـوقـت ھـو أبـوعـماد الـكردي، الـذي رحـب بـنا ، وكـان يـقیم لـديـه طـالـبان آخـران عـدنـان 
ونـبیل مـن ھـامـبورغ  ثـم جـاء سـلیمان بـعدي  مـن بـون. فـأصـبحنا أربـعة. ونـظراً لأن 
عـائـلته لـم تـكن مـقیمة فـي بـرلـین ، فـقد اسـتضافـنا أبـو عـماد فـي بـیته طـیلة فـترة 
الإقـامـة فـي بـرلـین حـتى جـاء تـوزيـعنا مـن وزارة الـتعلیم الألـمانـیة الـديـموقـراطـیة كـل 

حسب تخصصه. 
كـانـت بـرلـین الشـرقـیة فـقیرة مـقارنـة بـالانـتعاش الاقـتصادي فـي ألـمانـیا الـغربـیة الـتي 
، حـیث اسـتثمرت الـولايـات  ١٧نـھضت بـعد الحـرب بـفعل خـطة مـارشـال الأمـريـكیة

المتحـدة فـي الشـركـات والـصناعـات الألـمانـیة مـما أدى لإنـعاش الإقـتصاد الألـمانـي 
الـغربـي، ورفـع مسـتوى الـحیاة فـي ألـمانـیا الـغربـیة وجـعلھا بـؤرة لجـذب الـعمال 
والـطلاب مـن الـعالـم الـثالـث خـاصـة. كـانـت بـرلـین الشـرقـیة كـئیبة تـشعر بـالـفقر فـي 
مـناظـر الأبـنیة،  مـلابـس الـناس والسـیارات الشـرقـیة الـتي انـدثـرت بـعد إعـادة  تـوحـید 

  ١٧
 مشروع مارشال هو المشروع الاقتصادي لإعادة تعمير أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية الذي وضعه الجنرال جورج
 مارشال رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي أثناء الحرب العالمية الثانية ووزير الخارجية الأميركي منذ يناير 1947 والذي
 اعلنه بنفسه في 5 يونيو من ذلك عام (1947) في خطاب امام جامعة هارفارد وكانت الهيئة التي اقامتها حكومات غرب

 أوروبا للاشراف على إنفاق 12.9925 مليار دولار أميركي قد سميت " منظمة التعاون والاقتصادي
/https://ar.wikipedia.org.الاوربي" وقد ساهمت هذة الأموال في إعادة اعمار وتشغيل الاقتصاد والمصانع الاوربية
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ألـمانـیا، ولـكن مـحاولات الـدولـة لـلنھوض بـالـبلد كـانـت واضـحة فـالإنـشاآت فـي كـل 
مكان والطرق السريعة والجسور. 

كنا نقضي معظم الوقت في میدان ألكسندر. ويسمى شعبیاً ألیكس، 
ألـیكس كـان سـوقـاً لـلماشـیة فـي الـعصور الـوسـطى، وھـي سـاحـة الـعرض الـعسكري 
والأرض مـكرسـة لـلثكنات الـعسكريـة الـمجاورة  الـقريـبة مـن قـصر الـملك. حـتى 

منتصف القرن التاسع عشر. 
وسـمیت الـساحـة ألـكسندر تـكريـما لالـكسندر الأول، قـیصر روسـیا، فـي زيـارتـه إلـى 

برلین في ١٨٠٥ . 
و طـبقة فـوق طـبقة يـتوضـع  الـتاريـخ الـحضري فـي بـرلـین فـي مـیدان ألـكسندر، 
تـتشابـك قـرون مـن الـتاريـخ الاجـتماعـي والسـیاسـي والـمعماري ومـرارا وتـكرارا كـان 

موضوع النقاش العام ومسابقات التصمیم الحضري. 
الـتحول مـن سـاحـة ألـكسندر إلـى مـفترق طـرق الـعبور ومـنطقة الـتسوق كـان حـديـثاً 
حـول وخـلال الـنصف الـثانـي مـن الـقرن الـتاسـع عشـر مـع الـتطورات مـثل بـناء الـقطار 
الـعلوي ( S-بـان)، و شـبكة الـسكك الحـديـديـة فـي بـرلـین فـي عـام١٨٨٢ والـسكك 
الحـديـديـة تـحت الأرض(U-بـان ) مـن عـام ١٩١٣. دمـرت الـساحـة  خـلال إعـصار الحـرب  
الـعالـمیة الـثانـیة ، وتـحولـت الـساحـة تـدريـجیا إلـى مـنطقة مـشاة مـتطورة خـلال 
السـتینات مـن الـقرن الـماضـي لـتصبح مـنطقة حـضريـة شـعبیة. كـان الـبناء مسـتمراً 
فـي الـساحـة، وكـنا نـلاحـظ الـحواجـز الـمقامـة لـمنع الـمارة مـن الإقـتراب مـن ورشـات 
الـحفر والـعمل، وكـان بـرج الـتلفزيـون قـد افـتتح مـنذ ثـلاث سـنوات عـام ١٩٦٩، ولـكن 
إقـبال الـناس كـان مـا زال كـبیراً، فـكلما حـاولـنا الـدخـول لـزيـارتـه ، كـنا نجـد صـفاً طـويـلاً 
مـن الـمنتظريـن الـذيـن يـقضون سـاعـات فـي الانـتظار  لـلصعود إلـى الـبرج. ولـم نـكن قـد 

تعودنا على الطوبیر بعد، ولكنا تعودنا بعد الإقامة في ألمانیا الشرقیة.  
كـانـت رؤيـة طـوابـیر الانـتظار كـثیرة، نـعرف مـنھا أن ھـناك بـضاعـة جـديـدة أو غـربـیة 
تـعرض فـي المحـل، مـثل الـموز الـذي كـان يـأتـي مـن كـوبـا أحـیانـاً ، وخـاصـة فـي فـترة 
عـید الـمیلاد، أو الـخضروات الشـرقـیة مـن الـبلقان  فـي الـصیف، والـمتعارف عـلیه كـان 
فـي ألـمانـیا الشـرقـیة ھـو أنـك يـجب أن تـقف وراء أي طـابـور تجـده، فـھناك شـيء جـید 

حتماً.  
 قـضینا وقـتاً مـمتعاً فـي بـرلـین، وكـنا نـعیش عـلى مـا اسـتطعنا إحـضاره مـعنا مـن 
ألـمانـیا الـغربـیة، وكـان يـصرف فـي الـسوق الـسوداء بـأربـعة أضـعافـه، لھـذا كـان لـلقلیل 
الـذي مـعنا بـركـة الـمضاعـفة ، بـالإضـافـة إلـى رخـص الـحیاة بـشكل عـام فـي الـدولـة 
الاشـتراكـیة. صـرفـت لـنا الـحكومـة الألـمانـیة الشـرقـیة مـنحة طـلابـیة ، وھـي تـصرف 
لجـمیع الـطلبة الـذيـن يـدرسـون فـي الـجامـعات الألـمانـیة الشـرقـیة الأجـانـب والألـمان 
أيضـاً. ولمـ نشـعر باـلمـشاكلـ التـي كاـن الشرـقیـون يعـیشونھـا ، لا نقـص المـوز، ولا 

مشكلة الجینز التي كان الغرب يحاربھم بھا.  

سـلیمان وأنـا ذھـبنا إلـى جـرايـفسفالـد فـي الـشمال،عـلى بحـر الـبلطیق، لـمتابـعة 
دراسة الطب، وكان سلیمان أيضاً مسجلاً في كلیة الطب في السنة الأولى. 

كـانـت جـرايـفسفالـد مـديـنة صـغیرة فـي آخـر الـدنـیا، تـبعد عـن بـرلـین حـوالـي ٢٠٠ كـلم، 
وكـنا أول طـلاب فلسـطینیین يـدخـلون الـمديـنة، وفـي خـلال فـترة الـدراسـة تـحولـت 
الـمديـنة إلـى مـناصـرة لفلسـطین، فـلم يخـل احـتفال جـماھـیري فـي الـمديـنة أو 
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الـجامـعة مـن حـضور فلسـطیني، فـقد عـزفـت عـلى الـجیتار، وكـونـا فـرقـة شـعبیة مـع 
الــطلبة الــعرب وجــلھم مــن الــیمنیین. وألــقیت الــمحاضــرات عــن فلســطین فــي 
الـجامـعة، وفـي الـمحافـظة، حـتى جـزيـرة روغـن فـي أقـصى الـشمال. وكـنت فـي ذروة 
امـتحانـاتـي الـنھائـیة فـي دراسـة الـطب. وفـي رئـاسـة اتـحاد الـطلبة فـي ألـمانـیا 

الشرقیة. 
أحـببت ألـمانـیا الشـرقـیة لـتواضـع أھـلھا واحـترامـھم لـلأجـنبي، خـاصـة وأن جـمیع 
الأجـانـب ھـم سـیاسـیاً مـن نـفس الـلون السـیاسـي لـلدولـة تـقريـباً ، والـدولـة ھـي 
الـتي أحـضرتـھم، فـي الـغالـب كـمنح دراسـیة لـلعالـم الـثالـث، لـذلـك كـان الـناس بـشكل 
عـام يـعتبرونـھم مـقربـین مـن الـدولـة وأصـحاب امـتیازات. فـقد كـانـوا يـعامـلون مـعامـلة 
جـیدة فـي الـجامـعة، وعـند السـلطات. خـاصـة مـن كـان يـمكنه الـذھـاب إلـى بـرلـین 
الـغربـیة لـلتسوق. ولـكننا اكـتشفنا بـعد الإقـامـة فـي ألـمانـیا الشـرقـیة أن مـعظم 
الـمبتعثین مـن الأحـزاب الشـیوعـیة الـعربـیة لا يـفقھون شـیئاً فـي الشـیوعـیة أو 
الـماركسـیة، وإنـما جـائـوا لـلدراسـة عـن طـريـق الأحـزاب الشـیوعـیة الـتي لـم تـكن تجـد 
مـن أعـضائـھا أحـداً لـلذھـاب والـدراسـة فـي الـدول الاشـتراكـیة فـكانـوا يـرسـلون مـن 
تیسـر لـتعريـفھم عـلى الـدول الاشـتراكـیة وكسـبھم إلـى صـف الأحـزاب الشـیوعـیة 
الـعربـیة، ولـكن بـدون فـائـدة. فـوجـئت بـضحالـة ثـقافـتھم الـماركسـیة فـي اجـتماعـات 
اتـحادات الـطلاب الـتي حـضرتـھا مـع الاتـحادات الـعالـمیة بـعد انـتخابـي رئـیساً لـفرع 
ألـمانـیا الشـرقـیة فـي اتـحاد طـلبة فلسـطین فـي ألـمانـیا الشـرقـیة. وفـي صـیف تـلك 
الـسنة حـضرت الـمؤتـمر الـسابـع لـلاتـحاد الـعام  لـطلبة فلسـطین الـذي عـقد فـي 
الجـزائـر عـام ١٩٧٤مـندوبـا عـن فـرع ألـمانـیا الـديـیموقـراطـیة، وكـان الـتناغـم مـع فـرع 
بـیروت، والـذي حـضر عـنه مجـموعـة مـن الشـباب والـشابـات الـذيـن أثـاروا انـطباعـاً جـیداً 

لدى الشباب من ألمانیا، وكانوا يمثلون فكراً يسارياً أيضاً. 
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٢- لبنان  

لـبنان، الـبلد الجـمیل الـذي يـشكل امـتداداً لفسـطین إلـى الـشمال والـذي كـان فـي 
تـاريـخه الـطويـل مـتصلاً بفلسـطین فـي الـتراث الـفكري والـديـني وحـتى المعیشـي، 
والاتـصال قـائـم مـنذ الـتاريـخ الـكنعانـي(الـفینیقي) و كـان امـتداداً لـحكم فلسـطین أو 

مقراً لحكمھا  في العصور المختلفة.  
لـقد اضـطر الفلسـطینیون فـي مـنطقة شـمال فلسـطین ومـن مـنطقة الجـلیل الأعـلى 
والأوسـط،، إلـى تـرك قـراھـم ومـدنـھم والـتوجـه إلـى الـمناطـق الـداخـلیة فـي فلسـطین 
واضـطروا إلـى الھجـرة إلـى الـدول الـمجاورة،  وخـاصـة مـن الـقرى والـمدن الـشمالـیة 
فـي فلسـطین والـتي تـرتـبط بـلبنان عـن طـريـق الـقرابـة والاقـتصاد والأشـیاء المشـتركـة 
الـكثیرة بـینھم، وقـد أقـیمت لـھم مـخیمات مـؤقـتة فـي تـلك الـفترة، ولـم يـتخیل أحـد 

منھم أن الإقامة ستكون دائمة. 
” قـدر عـدد الفلسـطینیین فـي لـبنان بـنھايـة عـام ١٩٧٦ بـحوالـي  ١٨يـقول د.سـمیر أيـوب

٤٦١،٥٠٠ نــسمة ، يــشكلون حــوالــي ١٢٪ مــن ســكان لــبنان، بــعد أن لــم يــكن 
عـددھـم لـیزيـد عـن عـام ١٩٥٢ عـن ١٤٠،٠٠٠ نـسمة، يـشكلون ١٠٪ مـن سـكان 
لـبنان. وھـذا مـما يشـیر إلـى تـزايـد أھـمیتھم النسـبیة لـلمقیمین فـي لـبنان. وقـد بـدأت 
ھـذه الأھـمیة النسـبیة للفلسـطینیین بـالـتزايـد بـعد أحـداث سـیاسـیة مـعینة، مـثل 

حرب السويس١٩٥٦، وحرب حزيران ١٩٦٧، وأحداث أيلول ١٩٧٠ في الأردن.” 

  : ١٩وسكنوا في عدة مخیمات  في لبنان 

 - مخیم ضبیة: 
يـقع الـمخیم عـلى بـعد ١٢ كـم شـرقـي بـیروت وتـأسـس فـي الـعام١٩٥٦،  وكـان 

يسكنه  حوالي ٤٠٠٠  لاجئ.   
 - مخیم برج البراجنة: 

  يـقع الـمخیم فـي الـضاحـیة الـجنوبـیة لـبیروت، وتـم بـناء الـمخیم بـواسـطة بـعثة 
الـصلیب الأحـمر،  والـمخیم مـن أكـثر الـمخیمات الـتي تـعرضـت لـلدمـار خـلال 

مجمل الحروب في لبنان، يسكن المخیم١٧٠٠٠ لاجئ.    

١٨ د.سمير أيوب، البناء الطبقي للفلسطينيين، ص.١٧٣، صامد للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، بيروت 
 ١٩٨٤

١٩ سامر عبده عقروق منسق مركز الديمقراطية وحقوق الانسان
https://www.najah.edu/ar/page/907 
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 - مخیم مار إلیاس: 
أقـیم مـخیم مـار إلـیاس فـي الـمنطقة الـجنوبـیة لـبیروت، وھـو مـن أصـغر الـمخیمات 
الفلسـطینیة، تـم تـأسـیس ھـذا الـمخیم فـي الـعام ١٩٥٢،   ويـسكن الـمخیم حـالـیا 

حوالي١٧٠٠ لاجئ.   
 - مخیم شاتیلا: 

تـم بـناء الـمخیم بـواسـطة الـصلیب الأحـمر فـي الجـزء الـجنوبـي مـن بـیروت، وذلـك فـي 
الـعام ١٩٤٩، والـمخیم مـن أكـثر الـمخیمات الفلسـطینیة الـتي تـعرضـت للھجـمات، 
مـن مـختلف الـجھات، وھـو الـمخیم الـذي شھـد الجـريـمة والـمذبـحة الـتي نـفذھـا 
جـیش الاحـتلال فـي شھـر أيـلول مـن الـعام 1982بـقیادة مجـرم الحـرب شـارون، 
وذھـب ضـحیتھا مـئات الأطـفال والـنساء والشـباب والـرجـال، يـسكن الـمخیم حـوالـي 

7500 لاجئ.  
 - مخیم عین الحلوة: 

تـم بـناء الـمخیم فـي الـعام ١٩٤٨ فـي مـنطقة جـنوب شـرق مـديـنة صـیدا فـي الـجنوب 
الـلبنانـي،   ورحـل إلـیه مجـموعـة مـن الفلسـطینیین مـن مـخیمات بـیروت وطـرابـلس 

أثناء الحرب الأھلیة في لبنان، يسكن في المخیم حوالي ٤٥٠٠٠ لاجئ.   
- مخیم المیة میة: 

يـقع الـمخیم فـي شـرق مـديـنة صـیدا فـي جـنوب لـبنان، وقـد دمـر الـمخیم فـي الـعام 
١٩٩١ تـدمـیرا جـزئـیا، يـسكنه حـوالـي٤٢٠٠ لاجـئ، الفلسـطینیین الـذيـن ھجـروا مـن 

منطقة الجلیل.  
 - مخیم نھر البارد: 

يـقع مـخیم نھـر الـبارد عـلى الـطريـق الـساحـلي بـالـقرب مـن مـديـنة طـرابـلس فـي 
شـمال لـبنان، أسـس الـمخیم بـواسـطة الـصلیب الأحـمر فـي الـعام ١٩٤٩،   تـعرض 
الــمخیم لــلكثیر مــن الــدمــار أثــناء الحــروب الــمختلفة فــي لــبنان، يــسكن فــي 
الــمخیم٢٦٠٠٠ لاجــئ. وقــد تھــدم فــي حــرب الــمنظمات الاســلامــیة، عــام 

٢٠٠٧.وھناك محاولات لإعادة بنائه. 
 - مخیم البدّاوي: 

تـم بـناء الـمخیم فـي الـعام ١٩٥٥ فـي مـنطقة شـمال طـرابـلس، يـسكنه١٤٠٠٠ 
لاجئ.   

- مخیم البص: 
يـقع الـمخیم بـالـقرب مـن مـديـنة صـور الـساحـلیة فـي جـنوب لـبنان،  يـسكنه حـوالـي 

٨٢٠٠ لاجئ.   
 - مخیم برج الشمالي: 

يـقع الـمخیم شـرق مـديـنة صـور، بـني فـي الـعام ١٩٤٨،  يـسكنه حـوالـي١٧٠٠٠ 
لاجئ.   

 - مخیم الرشیدية: 
يـقع مـخیم الـرشـیديـة  جـنوب مـديـنة صـور فـي جـنوب لـبنان،  جـرى تـدمـیر أجـزاء كـبیرة 
مـن الـمخیم، وقـتل عـدد كـبیر مـن شـبابـه وسـكانـه فـي الأعـوام ١٩٨٢- ١٩٨٧، 
واضــطر٥ الآلاف مــن ســكانــه إلــى الھجــرة مــن الــمخیم نــتیجة اســتمرار الــقصف 
الإسـرائـیلي عـلى الـمخیم، حـیث دمـر حـوالـي٦٠٠ بـیت مـن بـیوتـه، ويـسكن الـمخیم 

حوالي ٢٣٠٠٠  لاجئ.   
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ـ مـخیم الـدكـوانـة: ( تـل الـزعـتر)، ويـقع شـرقـي بـیروت بـالـقرب مـن مـنطقة 
الـدكـوانـة،  وكـان يـقطنه حـوالـي ٣٠ ألـف مـنھم ١٧٠٠٠  مـن الفلسـطینیین والـبقیة 

من الجنوب اللبناني وسوريا . 

- مـخیم جسـر الـباشـا: يـقع الـمخیم فـي شـرق بـیروت، وكـان يـقطنه حـوالـي 
١٧٠٠ لاجئ فلسطیني. 

إضافة إلى المخیمات المشار إلیھا، فان ھناك  
-مـخیم ويـفل فـي بـعلبك، وقـد أقـیم فـي الـثكنة الـفرنسـیة الـقديـمة عـلى مـدخـل 

المدينة ويسكنه بضع مئات من اللاجئین الفلسطینیین.  
- مــخیم الــنبطیة، وكــان يــقع غــرب مــديــنة الــنبطیة فــي جــنوب لــبنان، ودمـّـر 

بھجمات من الطیران الإسرائیلي. 
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وكـان ھـناك حـوالـي  ٦٠،٠٠٠ لاجـئ يـعیشون فـي مـناطـق مـختلفة فـي لـبنان، إمـا 
حول المخیمات، أو في المدن اللبنانیة المختلفة.   

 ولا بـد مـن الإشـارة إلـى إن أوضـاع الـلاجـئین الفلسـطینیین فـي لـبنان تـعدّ الأسـوأ 
مـن جـوانـبھا جـمیعھا: الـصحیة، والـتعلیمیة، والاقـتصاديـة وارتـفاع نسـبة الـبطالـة 
إضـافـة إلـى الـمشاكـل الـبیئیة. ولابـد مـن الإشـارة إلـى أن الفلسـطینیین فـي لـبنان، 
وبـقوانـین مـعمول بـھا مـمنوعـون مـن مـزاولـة مـا يـزيـد عـن ٧٦ مـھنة، مـنھا: الـھندسـة، 
والـمحامـاة، والـطب، والـمحاسـبة، والـبنوك، كـما تـفتقد الـمخیمات إلـى الـمدارس 
الـثانـويـة، الـتي بـدورھـا تـغلق الـطريـق أمـام إعـداد كـبیرة مـن الشـباب والـفتیات   
لإكـمال تـحصیلھم الـعملي، والالـتحاق بـالـتعلیم الـعالـي، وھـذا أدى كـذلـك إلـى 

محدودية فرص العمل المتاحة أمامھم وانحصارھا في المھن  

الـیدويـة أو الـتي تـحتاج إلـى الـقوة الـعضلیة، كـأعـمال الـمیاومـة فـي قـطاع الـبناء 
والخدمات الأخرى. أضف إلى ذلك افتقار ھذه المخیمات إلى الخدمات والرعاية  

الـصحیة، حـتى وفـق مـعايـیر الحـدّ الأدنـى، ولا بـد أن نـضیف إلـى ذلـك الـدمـار الـبئیي 
فـي الـبنیة الـتحتیة والـسكن، ذلـك أن السـلطات الـلبنانـیة، وحـتى وقـت قـريـب، كـانـت 

تمنع دخول مواد البناء إلى المخیمات. 
ويـجب أن نشـیر إلـى أن الـمخیمات فـي لـبنان، كـغیرھـا مـن الـمخیمات الفلسـطینیة 
فـي الـوطـن والشـتات تـعتمد فـي تسـییر أمـورھـا عـلى الـتمويـل الـذي تـوفـره الأمـم 
المتحـدة، وبـعض الـدول الأوروبـیة، والجـديـر بـالـذكـر ھـو الإشـارة إلـى تـواجـد أعـداد 
كـبیرة، فـي جـمیع الـمخیمات، مـن الـمراكـز الشـبابـیة والـنسويـة والـثقافـیة غـیر 
الـحكومـیة الـتي تـقوم بـدور الـتعويـض عـن الخـدمـات غـیر الـمتوفـرة، فھـذه الـمراكـز 
والــمؤســسات تــقوم بــأعــمال دعــم الــتعلیم والــصحة، وتــنفیذ أعــمال الــتدريــب 
الـمجتمعي للشـباب والـفتیات، وكـذلـك بـالـعمل الـتطوعـي فـي ھـذه الـمخیمات، ولـعل 
٢٠أھمھا التثقیف الخاص بالحفاظ على استمرار المطالبة بحق العودة إلى الوطن. 

وسـاھـمت رؤوس الأمـوال الفلسـطینیة الـمھاجـرة والـعمالـة الفلسـطینیة الـخبیرة فـي 
تـقدم وبـناء الاقـتصاد الـلبنانـي وفـي نـھضة لـبنان؛ سـواء فـي الـزراعـة، حـیث مـا يـزال 
قـسم كـبیر مـن عـمال بـیارات الحـمضیات فـي الـجنوب مـن أصـول فلسـطینیة، أو فـي 
، وقـد انـھار الـبنك لأسـباب  ٢١الـبنوك حـیث أسـس بـنك إنـترا الفلسـطیني بـیدس

لامـجال لـھا ھـنا. وقـد حـصل الـكثیر مـن الـعائـلات الفلسـطینیة الـمیسورة مـنھا خـاصـة 

٢٠سامر عبده عقروق منسق مركز الديمقراطية وحقوق الانسان

https://www.najah.edu/ar/page/907 

٢١بنك إنترا, مصرف لبناني أسسه يوسف بيدس سنة ١٩٥١. أصبح أكبر مصرف في لبنان في خضم سنوات 
https:// .قليلة, قبل أن يشهر إفلاسه في ظروف بقيت مثيرة للجدل وذلك عام١٩٦٦ في عهد الرئيس شارل حلو

ar.wikipedia.org/wiki/بنك_إنترا
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عـلى جنسـیات لـبنانـیة فـي عھـد شـمعون فـي مـحاولـة لـتغییر الـديـموغـرافـیا الـلبنانـیة 
عند بروز الطائفیة كعامل مھم في السیاسة اللبنانیة. 

ولـكن الـقوانـین الـلبنانـیة تـمنع أي انـدمـاج لـلاجـئین الفلسـطینیین فـي الـسوق 
الـلبنانـیة، وتـمنع حـق الـعمل فـي لـبنان، وحـق امـتلاك بـیت أو أرض، أو غـیره، وكـانـت 
الـمخیمات تـقع تـحت قـبضة الـمكتب الـثانـي(الاسـتخبارات الـعسكريـة الـلبنانـیة) الـذي 
يـضیق كـل الـظروف ويـمنع الـنشاط السـیاسـي وحـتى الاجـتماعـي. والـطريـف أن 
فلسـطین كـانـت مـقراً لـلكثیر مـن الـمھاجـريـن الـلبنانـیین الـذيـن كـانـوا يـعملون فـي 
فلسـطین أيـام الانـتداب الـبريـطانـي،حـیث كـانـت فلسـطین تسـتقطب الـمھاجـريـن 

العرب من جمیع الفئات. 
الطوائف المنتشرة في لبنان ھي امتداد للطوائف المختلفة المسیحیة 

والاسلامیة في المنطقة جمیعھا، فلا تخلو دولة من تنوع طائفي لا يفسد للود 
قضیة. ولكن الھیمنة المارونیة في لبنان ، والذين لا يشكلون أكثرية انتخابیة 

وحدھم، ھي التي حاولت وتحاول السیطرة على الحالة السیاسیة في لبنان 
بعد أن اكتسبت ھذه الصفة من المستعمر الفرنسي. وبعد اتفاقیة سايكس بیكو 

المشؤومة. وقد تكرس التقسیم الطائفي في صیغة ١٩٢٠ وأعطیت الرئاسة 
للموارنة ورئاسة الوزراء للسنة ورئاسة المجلس التشريعي للشیعة. وتعتبر ھذه 
الصیغة مقدسة وغیر قابلة للطعن. رغم التغییرات الديموغرافیة التي حصلت مع 

الوقت. ورغم المشاكل الكثیرة التي تنتج عنھا مثل المحاباة في الوظائف 
والمحسوبیة  والرغبة في احتكار السلطة وتركیزھا بید الطبقة الحاكمة. 

 ***
كـانـت ھـزيـمة الـجیوش الـعربـیة فـي حـرب ١٩٦٧ مـدمـرة لـلجیوش الـعربـیة ومـثیرة 
لاسـتنكار الـشعوب الـعربـیة، وكـان الـبديـل الـموجـود والـذي بـدأ يـزيـد جـھوده لـلظھور ھـو 
الحــركــة الفلســطینیة الــفدائــیة والــتي بــدأت بحــركــة فــتح، ثــم انــضم الــیھا بــقیة 
الـتنظیمات الفلسـطینیة لـتساھـم فـي زيـادة الـوعـي بـأھـمیة الـكفاح الـشعبي 
المسـلح فـي مـواجـھة الـجیش الـمحتل،وفـي تـعويـص الـنقص الـحاصـل بـعدم كـفاءة 
الــجیوش الــعربــیة وتســلیحھا، خــاصــة وأن الــعرب لا يــملكون إمــكانــیات لــصناعــة 
الأســلحة. وبــعد فشــل التجــربــة الفلســطینیة فــي الأردن وخــروج الــمنظمات 
الفلسـطینیة الـكامـل عـام ١٩٧١، اتـجه الـفدائـیین إلـى قـواعـدھـم فـي لـبنان الـتي 

كانت مؤھلة بحكم اتفاق القاھرة لاستقبالھم.  
كـات اسـتشھاد خـلیل عـز الـديـن الجـمل  وھـو شـاب لـبنانـي أول مـن اسـتشھد مـن 
الـلبنانـیین فـي سـبیل الـقضیة الفلسـطینیة ، سـقط فـي الأردن فـي نـیسان ١٩٦٨ م 
فـیما عـرف بـمعركـة تـل الاربـعین.وكـانـت بـعد مـعركـة الـكرامـة.  كـان اسـتشھاده 

الشرارة التي شجعت شباب عرب من غیر الفلسطینیین على  
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الـمشاركـة فـي الـكفاح إلـى جـانـب الفلسـطینیین. وكـانـت جـنازتـه فـرصـة لإظـھار 
٢٢التعاطف والتأيید للثورة الفلسطینیة،   

آنـذاك شـیعّ الـلبنانـیون الشھـید فـي جـنازة اسـتغرقـت 5 سـاعـات. واسـتقُبل مـوكـبه 
الـذي عـبرَ الأردن إلـى سـوريـا ثـمّ لـبنان بـقرع أجـراس الـكنائـس مـمزوجـة بـنداءات "الله 
أكـبر" الـمنبعثة مـن الـمآذن. قـررت الـقوى الـوطـنیة الـلبنانـیة تشـییعه مـن الـجامـع 
الـعمري فـي بـیروت، حـیث خـرج فـي تشـییعه ١٠٠ ألـف شـخص وقـد حـمل نـعشه 
عـلى الأكـف مـن مجـدل عنجـر إلـى بـر الـیاس فـإلـى جـديـتا ومكسـي وصـوفـر وعـالـیه 
الـكحالـة الـحازمـیة والـضاحـیة والـطريـق الجـديـدة، وواكـبته بـعد الـصلاة عـلیه مـن مـنزل 

أبیه إلى مقبرة الشھداء.  
وانـدفـع الـیسار الـلبنانـي والـعروبـیین مـن الـلبنانـیین ، فـي تـأيـید الـثورة الفلسـطینیة 
ودعـم الـمقاومـة وعجـز الـجیش الـلبنانـي عـن السـیطرة عـلى الـمظاھـرات وقـمعھا. 
ووفـر إبـرام إتـفاق الـقاھـرة ومـوافـقة مجـلس الـنواب عـلیه   بشـبه إجـماع  لحـل  تـلك 

٢٣الأزمة. 

ويـتابـع سـمیر قـصیر” وكـان الانـتقال مـن الأردن إلـى لـبنان انـتقالاً سـیاسـیاً فـي الـواقـع، 
واسـتقرت ھـیئات قـیادة الـمقاومـة ومـختلف تـنظیمات  الـفدائـیین كـلھا فـي لـبنان، 
حـتى لـو أن  الـمقر الـرسـمي لـمنظمة التحـريـر الفلسـطینیة كـان فـي دمـشق. 
فـمنظمة التحـريـر الفلسـطینیة كـانـت عـلى وشـك أن تـصبح طـرفـاً كـبیراً فـي سـیاسـة 
الشـرق الأوسـط. وسـرعـان مـا أدت ھـذه الـديـنامـیكیة إلـى تـجاوز الإطـار الـذي رسـمه 

٢٢عند الساعة التاسعة من مساء يوم العاشر من نيسان١٩٦٨، تلقت مجموعة فدائية فلسطينية إشارة من احدى 
وحدات المراقبة الأمامية بدخول القوات الإسرائيلية إلى منطقة "تل الأربعين" .ذ أقاموا جسراً حديدياً متحركاً 
بالقرب من "بيارة أبو فريدس" في منطقة الأغوار ودفع على هذا الجسر دبابة وعدداً من السيارات المصفّحة. 
كما قامت طائرة هليكوبتر بإنزال أكثر من٣٠ مظلياً في المنطقة. اخترقت الدبابة والسيارات الحدود وتقدمت 
داخل الأراضي العربية حيث كانت وحدة مراقبة تابعة لقوات "العاصفة" ترصد تحركاتها وما أن وصلت إلى 

"زبارة" قرب "تل الأربعين" حتى أبلغت وحدة المراقبة مجموعة من "قوات العاصفة" كانت ترابط في كمين خلفي. 
كان خليل من أفراد هذه المجموعة فتوزعوا على ثلاث وحدات وبحركة التفاف حاصروا قوات العدو وفاجأوها 

بنيران غزيرة من رشاشاتهم والقنابل اليدوية، فارتبك رتل العدو المتقدم وكان يضم٧٥ جندياً من المظليين والمشاة 
فتجمعوا خلف الآليات المصفحة بعد أن سقط منهم١٠ جنود بين قتيل وجريح. وأمام صمود الفدائيين، بدأت قوات 

العدو بالتقهقر وهي تحمل قتلاها وجرحاها من منطقة الاشتباك. كان خليل بين عناصر المجموعة التي طاردت 
فلول العدو المندحرة وهي تتراجع إلى مواقعها داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمروا في مطاردة القوات 
المتقهقرة حتى وصلوا إلى نقطة متقدمة من خط وقف اطلاق النار حيث كثرت مراكز النجدة التابعة للعدو، فأمر 

قائد المجموعة رفاقه بالانسحاب إلى مواقعهم بعد أن أوقعوا في صفوف العدو١٥ جندياً بين قتيل وجريح. 
واستمرت رماية قوات العدو من داخل الأرض المحتلة على المجموعة التي لاحقتها، وبينما كان خليل يحمي 

انسحاب رفاقه وتراجعهم إلى مواقعهم أصيب في كتفه فحاول عنصران من رفاقه مساعدته في التراجع ولكنه 
رفض الانسحاب وأصرّ على البقاء في موقعه ليحمي انسحاب بقية رفاقه وكان أن عاد بقية رفاقه إلى قواعدهم 

سالمين وسقط خليل بالإضافة لشهيد فلسطيني أخر هو علي عبد القادر حيان في أرض المعركة. 

٢٣ حرب لبنان، سمير قصير ص. ٧٣ دار النهار
حكايتي مع تل الزعتر ٣٦

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%81%D8%AA%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7_%D9%88%D9%82%D9%81_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%84_%D8%B9%D9%86%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D8%A7_(%D8%B2%D8%AD%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1_(%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA)&action=edit&redlink=1


اتـفاق الـقاھـرة، خـصوصـاً فـي جـنوب لـبنان وحـول الـمخیمات، وأجـجت الـكراھـیة الـتي 
٢٤كانت تعتمل في نفوس القادة العسكريین وبعض شرائح المحتمع اللبناني. 

 ****

ذھبت إلى شقیقي محموداللبدي الذي كان قد سبقني إلى بیروت إذ أنه قد 
أنھى دراسته في العام السابق في السیاسة والاقتصاد، وكتب أطروحته في 

جـامـعة لايـبزيـغ الـتي    تـابـع بـھا دراسـته ھـناك بـعد طـرده مـن جـامـعة بـون فـي ألـمانـیا 
الغربیة أثناء كتابة رسالة الدبلوم الأخیرة . وعاد إلى بیروت للتفرغ في  

. وكـنت أذھـب الـى  ٢٥ فـتح. وعـمل فـي الـعلاقـات الـخارجـیة، تـحت قـیادة الأخ أبـوحـاتـم

زيـارتـه فـي الـمكتب حـیث تـعرفـت عـلى مـعظم الشـباب الـعامـلین فـي الـعلاقـات 
الـخارجـیة. وكـان قـد سـبقني إلـى بـیروت عـزت الأسـمر وھـو مـن الـمطروديـن مـن 
ألـمانـیا الـغربـیة مـن جـامـعة ھـیدلـبرغ حـیث كـان يـدرس الـطب وعـلى وشـك التخـرج، 
فـذھـب مـع الـمطروديـن إلـى ألـمانـیا الشـرقـیة حـیث تخـرج مـن جـامـعة مـاغـدبـورغ،  
وعـمل مـنذ قـدومـه إلـى بـیروت فـي عـیادة صـبرا الـتابـعة لجـمعیة الھـلال الأحـمر 
الفلسـطیني،كـانـت عـیادة صـغیرة، يـعمل فـیھا مـمرضـتان مـع الـطبیب، وكـان أھـل 
صـبرا يـندفـعون لـلاسـتفادة مـن ھـذه الخـدمـة الجـديـدة فـي ذلـك الـوقـت ، والـتي 
تــوســعت بــفعل الــحاجــة لــیصبح ھــناك مســتشفى غــزة ذي الــطوابــق الــتسعة 
ومسـتشفى رام الله  إلـى جـانـبه، وذھـبت الـیه مـراراً فـي زيـارات مـتعددة أراقـب 

الوضع ونناقش المكان الأفضل لي.  
نـصحني بـعض الشـباب بـالـتوجـه للخـدمـات الـطبیة الـعسكريـة لـفتح ، وحـدثـني عـن 
الـحاجـة إلـى أطـباء شـباب لـلعمل مـع الـقوات الـعسكريـة. وذھـبت فـي الـیوم الـتالـي 
إلـى الـنبطیة لـلبحث عـن مـكتب الخـدمـات الـطبیة الـعسكريـة. وتـبرع أحـد الشـباب 

بأخذي لمشاھدة بقايا مخیم النبطیة  قرب المدينة. 
ومـخیم الـنبطیة ھـو أحـد مـخیمات الـلاجـئین الفلسـطینیین الـمدمـرة فـي لـبنان. تـم 
إنـشائـه فـي الـعام ١٩٥٦، عـلى مـساحـة ١٣ ألـف مـتر مـربـع عـلى تـلة مـرتـفعة، تـبعد 
نـحو ٣ كـم غـربـي مـديـنة الـنبطیة . كـانـت غـالـبیة سـكان الـمخیم مـن مـنطقة الـحولـة 
فـي فلسـطین، خـاصـة مـن قـرى الـخالـصة والـناعـمة وقـیطیة وعـین الـزيـتون والـزويـة 
والـزوق الـتحتانـي والـزوق الـفوقـانـي ولـزازة وصـلحة وھـونـین وسحـماتـا. وقـدر عـدد 

سكان المخیم حین تأسیسه بنحو  خمسة آلاف نسمة.  
تـم تـدمـیر الـمخیم بـالـكامـل عـام ١٩٧٤ مـن قـبل الـطائـرات الحـربـیة الإسـرائـیلیة. وكـان 
الـمخیم قـد تـعرض لـلتدمـیر الجـزئـي فـي غـارات مـتعددة بـدأت عـام ١٩٦٩، حـین جـرى 
اسـتھداف بـعض مـواقـع الـفدائـیین الفلسـطینیین فـي الـمخیم. وتـمت الـغارة الأولـى 
فـي اثـناء عـقد الـرئـیس الفلسـطیني يـاسـر عـرفـات اجـتماعـا لـقیادة حـركـة فـتح فـي 
مـقرھـا فـي الـمخیم، قـبل أن تـتوالـى الـغارات فـي الـسنوات الـلاحـقة مـا ألـحق ضـرراً 

٢٤حرب لبنان، سمير قصير ص. ٧٥ دار النهار

٢٥  محمد أبو ميزر عضو المجلس الثوري ومسؤول العلاقات الخارجية لحركة فتح، بدأ في فرنسا وأروربا ، ثم 
انتقل إلى بيروت.
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ودمـاراً جـزئـیاً فـي الـمخیم؛ لـكن فـي الـعام ١٩٧٤  دمـرتـه الـطائـرات الإسـرائـیلیة تـدمـیراً 
كاملا عن بكرة أبیه.  

تـوزع أبـناء الـمخیم بـعد تـدمـیره فـي عـدة مـناطـق، مـنھا مـخیم تـل الـزعـتر ومـخیم 
الـبداوي فـي شـمال لـبنان، وشـحیم فـي قـضاء الـشوف، عـلاوة عـلى مـناطـق فـي 

صیدا ومخیم عین الحلوة وبلدة النبطیة. 
 كـان مـكتب الخـدمـات الـطبیة الـعسكريـة  ضـمن الامـاكـن الـسكنیة فـي الـبلدة، 
وجـلست أنـتظر قـدوم الـضابـط الـمسـؤول، كـان الـمكتب فـارغـاً، فـرشـات اسـفنجیة 
عـلى الأرض، وبـعض الشـباب يجـلسون كـسالـى عـلى الـفرشـات ، يتحـدثـون بـأحـاديـث 
لا طـائـل مـنھا ويـنتظرون قـدوم الـضابـط الـمسؤول. وطـال الانـتظار وصـنع الشـباب بـعض 
الـمأكـولات مـن الـمعلبات الـموجـودة  وأكـلناھـا بـصمت، وشـربـنا الـشاي، وبـعد الـغداء 
جـاء الـضابـط الـصیدلـي عـبد الـكريـم. سـررت بـقدومـه وتـوقـعت الـترحـیب والسـرور لـقدوم  
مـتطوع جـديـد، ولـكنه كـان مـتعباً وقـد مـل مـن الحـديـث كـما بـدأ يـشكو مـن قـلة الـموارد 
وقـلة الـتمويـن  ، وقـلة الإمـكانـیات، وعجـزھـم عـن عـمل أي شـيء فـي مـصلحة 
الـقوات الـعسكريـة. كـان انـطباعـاً سـلبیاً  انـطبع فـي ذاكـرتـي طـیلة الـوقـت. لـم أتـوان 

عن توديعه وقد قررت أن لا أعود لھذه القیادة والظروف المحبطة. 
 الخـريـج الجـديـد يـملؤه الـطموح ويـعتقد أنـه سـیغیر الـتاريـخ بـعد تخـرجـه. ولـیس أن 
يجـلس فـي بـؤرة يـملؤھـا الـملل والـخنوع. خـاصـة الـقادم مـن نـشاط طـلابـي لا يـعرف 

الملل. 
 ***

فـي الـیوم الـتالـي كـنت فـي مـقر الھـلال الأحـمر الفلسـطیني فـي بـیر حـسن قـرب 
مسـتديـرة الـمطار. ذھـبت مشـیاً عـلى الأقـدام مـن الـجامـعة الـعربـیة حـیث أسـكن إلـى 
بـیر حـسن، فـي الـطريـق كـان يمشـي إلـى جـانـبي شـاب طـويـل يحـمل أوراقـه أيـضاً، 
وسـألـته: - ھـل تـعرف مسـتشفى عـكا؟؟  وابـتسم وقـال نـعم أنـا ذاھـب إلـى ھـناك، 
وتـعارفـنا -   اسـمه أحـمد أبـو غـوش، خـريـج بـاكسـتان فـي الـعلوم الـطبیة،( أصـبح 
مـديـراً لـلمختبرات فـي الجـمعیة ) ومـن خـريـجي اتـحاد الـطلاب ھـناك أيـضاً، وتـذكـرت 
فـرع بـاكسـتان إبـان  الإعـتصام فـي مـقر الـجامـعة الـعربـیة فـي بـون والإضـراب عـن 
الـطعام لـمدة ثـلاثـة أسـابـیع، وبـرقـیات الـتأيـید  والـمظاھـرة الـتي نـظموھـا فـي 
كـراتشـي،  وصـديـقتي الألـمانـیة الـتي بـكت عـندمـا شـاھـدتـني وقـد بـرزت عـظام 
وجھـي.. ثـم أحـضرت لـي الـشوكـولاتـة بـالسـر.. وكـان فـرع بـاكسـتان مـن الـفروع 

النشطة في التضامن معنا ونظم مظاھرات في كرانشي . 
٢٦ ودخـلت عـند الـدكـتور عـبد الله أبـو حـسان ، رئـیس الجـمعیة فـي ذلـك الـحین، وبـعد 

التحیة، قلت له: 
- باختصار، خلصت دراسة الطب في ألمانیا وجئت لأعمل في الھلال.  

نظر الدكتور عبد الله إلى وقال بھدوء،  
- وأيـن شـھادة الـتوصـیة مـن الأخ نـبیل قـلیلات..كـان الـدكـتور عـبد الله خـريـج الـقاھـرة، 

ويعرف نبیل قلیلات أثناء وجوده في الھیئة التنفیذية لاتحاد طلبة فلسطین) 

٢٦ (الدكتور عبد الله أبو حسان ،خريج كلية الطب، جامعة القاهرة. الرئيس الثالث لجمعية الهلال الأحمر 
الفلسطيني،سلم الرئاسة في مؤتمر الجمعية في القاهرة ١٩٧٧ حيث انتخب الدكتور فتحي عرفات رئيساً.
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فقلت وقد أثارني 
- شھاداتي ھي التوصیة، فإذا كانت لا تكفي فالسلام علیكم وقمت لأمشي.  

ضحك الدكتور عبد الله وقال 
- على مھلك الشھادات تكفي ، لكن في مشكلة مع نبیل؟ 

 فقلت - نعم في مشكلة لنبیل مع التنظیم .   
فـضحك وقـال - أھـلاً وسھـلاً، وأكـملت تـعبئة الأوراق الـلازمـة، ثـم أرسـلني إلـى 

مستشفى حیفا في مخیم برج البراجنة. 
 ****

أنـشأ  مـخیم بـرج الـبراجـنة لـلاجـئین الفلسـطینیین اتـحاد جـمعیات الـصلیب الأحـمر 
عـام ١٩٤٨، لإقـامـة الـلاجـئین مـن الجـلیل شـمالـي فلسـطین، وتـكبد الـمخیم أضـرارا 

بالغة بالممتلكات، وتشرد ربع سكانه تقريبا خلال سنوات الحرب الأھلیة.  
وقـد قـیل بـأن ھـذا الـبرج نسـب إلـى قـوم عـرب عـرفـوا بـاسـم عـرب الـبراجـنة، الـذيـن 
تـمردوا عـلى الأمـیر فخـر الـديـن الـثانـي (١٥٩٠-١٦٣٥م) والـذيـن قـتلوا عـبداً لـه ورمـوه 

في بئر يعُرف لغاية الآن باسم بئر العبد.(في الضاحیة الجنوبیة) 
مـساحـته حـوالـي ٧٥  كـیلو مـتر مـربـع، ويـعتبر مـن أكـبر الـمخیمات فـي الـعاصـمة 
بـیروت الـدولـي. ينتشـر فـیه  ٢٧بـیروت، ويـقع عـلى الـطريـق الـرئـیس الـمؤدي إلـى مـطار 

الـبؤس، والـفقر، والـشوارع الـموحـلة، فـیما يـكتظ الـمخیم بـساكـنیه. يـبلغ عـدد سـكان 
الـمخیم حـوالـي ٢٥  ألـف نـسمة، بحسـب إحـصاءات وكـالـة الـغوث لـسنة ٢٠٠٨ ،  
يـعمل مـعظم الـرجـال كـعمالـة مـؤقـتة أو يـدويـة، بـینما تـعمل الـنسوة فـي مـصانـع 

الخیاطة أو كعاملات نظافة، 
٢٨فـي المسـتشفى تـعرفـت عـلى الأخـت نـضال الـناطـور   مـن حـیفا، الـمسؤولـة 

الإدارية،  وسعدت بالتعرف على أبناء حیفا، وعدت بذاكرتي لأيام حیفا.  
جـاء الـدكـتور نـبیل نـصار مـديـر الخـدمـات الـطبیة لـلقائـي، وھـو زمـیل قـديـم مـن ألـمانـیا 
الـغربـیة إذ كـان يـدرس فـي فـرانـكفورت. وكـان قـد  الـتحق بـالھـلال الأحـمر بـعد تخـرجـه  
وخـروج اتـحادالـطلبة الفلسـطینیین مـن ألـمانـیا بـعد مـنعه بـعد حـوادث مـیونـخ  ١٩٧٢ . 

   ٢٩
كـان المسـتشفى مـتواضـعاً، لـیس بـه إمـكانـیات جـراحـیة كـالـتي أريـدھـا، لـممارسـة 
الـتخصص الـذي أحـبه، ولـكن المسـتشفى كـان مـخصصاً لمجـموعـة مـن الجـرحـى 
الـمزمـنین مـن ذوي الإعـاقـة الـمؤقـتة والـدائـمة مـثل قـطع الأطـراف والـذيـن يسـتعملون 
الـعربـات لـلتنقل، وكـان فـیه مـركـز لـلعلاج الـطبیعي والـتأھـیل للجـرحـى.(كـان يـعمل بـه 
الأخ حـسام الـعوضـي، وھـو بـدايـة مـصنع الأطـراف فـي مسـتشفى عـكا، الـتابـع 

https://ar.wikipedia.org/wiki/ ٢٧

٢٨*نضال الناطور من عائلة مناضلة،من تل الزعتر، قد كان زوجها وأشقائها يعملون مع فتح، وقد استشهد 
زوجها في معارك الجنوب ١٩٧٨ ثم استشهدت في حرب المخيمات.  

٢٩من مواليد القدس ، توفي في عمان .
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للجـمعیة لاحـقاً) وطـبعاً كـان فـیه عـیادة يـومـیة لـلناس عـامـة. وقـد كـان الـناس يـندفـعون 
لـلانـتفاع  مـن خـدمـات الھـلال نـظراً لـعدم كـفايـة عـیادة الأنـروا ونـظراً لـتوزيـع الأدويـة 
الـمجانـي فـي عـیادات الھـلال. لـم تـكن جـمیع الأدويـة مـتوفـرة، ولـكن يـتم تـوزيـع مـا 
تـقدمـه الـدول الـعربـیة مـن تـبرعـات للجـمعیة، ومـع مـا تـقدمـه الجـمعیة مـن مـیزانـیة 

متواضعة.  
أحسسـت بـأنـي فـي مـؤسـسة تـحاول صـنع معجـزة فـي تحسـین الأوضـاع الـصحیة 
لـلشعب الفلسـطیني. وأدركـت رسـالـة الـثورة الفلسـطینیة والاجـتماعـیة فـي عـمل 

الھلال والتغییرات التي يحاول إحداثھا في المخیمات والمجتمع الفلسطیني. 
 كـان مـديـر المسـتشفى الـدكـتور محـمد الـلوبـانـي، مـن لـوبـیة فـي شـمال فلسـطین، 
خـريـج سـوريـا ، ولـم نـتقابـل كـثیراًً، فـقد كـان مـشغولاً بـعیادات أخـرى  وفـي إجـازات 

للنھر البارد حیث تقیم عائلته، بینما أقیم في المستشفى في غرفة بسیطة.  
لـم أبـق طـويـلاً فـي بـرج الـبراجـنة، فـقد كـان الـدكـتور حـسان الشـريـف(مـسؤول 
الخـدمـات الـطبیة فـي الـجنوب) يـريـدنـي فـي صـور فـي مسـتشفى الـبرج الـشمالـي، 

مستشفى الجلیل.  
   

مسـتشفى الجـلیل مـقام فـي جـنوب مـخیم الـبرج الـشمالـي فـي أطـراف صـور، 
المدينة الساحلیة الجمیلة في جنوب لبنان.  

  أُنـشئ الـمخیم عـام ١٩٥٥ عـلى مـساحـة ١٣٦ دونـم، وھـو يـبعد مـا يـقارب ٥ كـم 
إلـى الشـرق عـن مـديـنة صـور. و قـد اشـرف عـلى آلـتأًسـیس مـديـره الاول الـحاج نـايـف 
عـَزّام أبـو جـمال وبـقي يـديـره حـتى سـن تـقاعـده. يحـده مـن الـجھة الشـرقـیة مـزرعـة 
شـرنـاي ومـنطقة بـساتـین ومـن الـجھة الـغربـیة تجـمع الـمعشوق ومـن الـجنوب بـلدة 

برج الشمالي ومن الشمال منطقة الرمالي وبساتین حمضیات.  
  ويـبلغ تـعداد سـكانـه حـوالـي٢٠ ألـف نـسمة، وأصـل مـعظمھم مـن مـنطقة الجـلیل 
فـي شـمال فلسـطین ونـزحـوا عـنھا سـنة ١٩٤٨. وھـم مـن قـرى الحسـینیة.حـطین، 
حـواسـة، الـخالـصة، الـخصاص، ديـرالـقاسـي، ديـشوم، الـزوق الـتحتانـي، الـزوق 
الـفوقـانـي، سـعسع، شـعب، صـفوريـة، الـكسايـر، لـوبـیة. وتـوجـد فـي صـور عـدة 
مـخیمات فلسـطینیة كـانـت تسـتفید مـن خـدمـات مسـتشفى الجـلیل مـثل مـنطقة 
الـمعشوق الـقريـبة مـن الـبرج الـشمالـي، ويـعتبر تجـمع الـمعشوق إحـدى التجـمعات 
الفلسـطینیة المنتشـرة فـي مـنطقة صـور، ويـعیش فـي الـمعشوق قـرابـة  ٣٠٠٠  
لاجـئ فلسـطیني. ومـثل بـقیة التجـمعات الفلسـطینیة يـعانـي  مـن حـرمـان شـديـد، 
فھـي غـیر مـشمولـة بخـدمـات الأنـروا لإنـھا لا تـصنف عـلى أنـھا مـخیم، بـل تـعتبر بـلدة 
لـبنانـیة تسـري عـلیھا الـقوانـین الـلبنانـیة. يـوجـد فـي تجـمع الـمعشوق مـركـز صـحي 
تـابـع لـلأنـروا "عـیادة" لـكنھا تـعمل لـیومـین فـقط فـي الأسـبوع، وھـي لا تـحوي مـختبر، 
أو أشـعة ، أو أطـباء مـختصین، بـل ھـناك مـراجـعة صـحیة عـامـة لـلأطـفال والـحوامـل، 
ويـضطر الـمرضـى لـزيـارة عـیادة مـخیم الـبص . ثـم  مـخیم الـرشـیديـة الـذي يـقع عـلى 
مـسافـة خـمسة كـیلومـترات إلـى الـجنوب مـن مـديـنة صـور الـلبنانـیة ويـقع عـلى 
شـاطـئ رمـلي أبـیض مـدھـش فـي جـمالـه ، ويـعد الأقـرب إلـى فلسـطین بـین الإثـني 
عشـر مـخیماً الـموجـودة عـلى الأراضـي الـلبنانـیة، إذ يـبعد عـن الحـدود الفلسـطینیة 

اللبنانیة مسافة ٢٣ كلم فقط.   
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يـقسم مـخیم الـرشـیديـة إلـى قـسمین: الـقديـم والجـديـد. تـم بـناء الـقسم الـقديـم مـن 
قـبل الـحكومـة الـفرنسـیة فـي عـام ١٩٣٦ لإيـواء الـلاجـئین الأرمـن الـذيـن فـروا مـن 
أرمـینیا إلـى لـبنان. وقـامـت الأونـروا بـبناء الـقسم الجـديـد عـام ١٩٦٣ لإيـواء الـلاجـئین 
الفلسـطینیین الـذيـن تـم إجـلاؤھـم مـن مـخیم جـورود فـي مـنطقة بـعلبك فـي لـبنان. 
ينحـدر مـعظم سـكان مـخیم الـرشـیديـة أصـلا مـن قـرى ديـر الـقاسـي والنھـر والـقرى 
الأخـرى فـي شـمال فلسـطین. وقـد زرتـه فـي الـصیف الـماضـي(١٩٧٤) مـع وفـد 
ألـمانـي كـان يـصور فـیلماً عـن الـمخیمات الفلسـطینیة فـي لـبنان.ورافـقنا فـي الـمخیم 
الأخ عــلي مــعروف رئــیس اتــحاد الــطلبة الفلســطینیین فــي الــمخیم وجــنوب 

وقضیت وقتاً جمیلاً على شاطئ البحر .  ٣٠لبنان.

 ثـم مـخیم الـبص. ويـقع مـخیم الـبص لـلاجـئین الفلسـطینیین إلـى الـجنوب مـن مـدخـل 
مـديـتة صـور . تـم بـناء الـمخیم بـالأسـاس مـن قـِبل الـحكومـة الـفرنسـیة فـي عـام ١٩٣٩ 
مـن أجـل الـلاجـئین الأرمـن الـقادمـین مـن أرمـینیا. و فـي عـام ١٩٤٨ اسـتقبل فـیه 
لاجـئي فلسـطین الـقادمـین مـن مـنطقة الجـلیل. تـبلغ مـساحـة مـخیم الـبص نـحو ٠،٨ 
كـلم مـربـع. ويـبلغ عـدد الفلسـطینیین فـي الـمخیم المسجـلین فـي سـجلات الأونـروا 
نـحو  عشـرة آلاف لاجـئ، مـعظمھم مـن قـرى ومـدن شـمال فلسـطین كـالنھـر، وأم 
الـفرج، والـزيـب، ومـیعار، والـدامـون، وكـفركـناّ، والـجش وحـیفا. يـعمل سـكان الـمخیم 
بـشكل عـام فـي أعـمال الـزراعـة والإنـشاءات الـموسـمیة. ويـعیش سـكان الـمخیم فـي 
مــساكــن مــبنیة مــن الــطوب الاســمنتي، وبــعضھا تــم بــناؤه مــن قــبل الــلاجــئین 
أنـفسھم.  وكـان بـه مسـتشفى الـدكـتور سـعد الله الخـلیل الـطبیب الـجنوبـي الـذي 
كــرس حــیاتــه لخــدمــة فلســطین والــلاجــئین الفلســطینیین فــي صــور. وكــان 
المسـتشفى يجـري جـمیع الـولادات فـي الـجنوب تـقريـباً، ومـعظم الـعملیات الجـراحـیة 
الـمطلوبـة ، وقـد اسـتلمته جـمعیة الھـلال الأحـمر الفلسـطیني بـعد تـقدم الـدكـتور 
سـعد الله فـي الـسن ، وبـقي يـداوم فـیه جـزئـیاً، كـما عـمل فـیه الـدكـتور سـعید 
الـدجـانـي ابـن يـافـا الـذي جـاء إلـى صـور فـي أيـام الـنكبة ، وكـان اسـتاذا فـي الـجامـعة 
الأمـريـكیة فـي بـیروت يـدرس الـصحة الـعامـة. وعـمل مـع الـدكـتور سـعد الله فـي 
تـأسـیس المسـتشفى وعـمل مـعه حـتى اسـتلام الجـمعیة للمسـتشفى حـیث 
اسـتلم مـسؤولـیة الـطب الـوقـائـي والـرعـايـة الـصحیة الأولـیة فـي بـیروت، ولـكن صـور 
كـانـت ھـواه الـذي لـم يـتوقـف. مـديـر مسـتشفى الجـلیل الـدكـتور حـبیب عـمران مـن 
الـعراق، وھـو شـاب نـحیف، يـبتسم بـاسـتمرار ( تـخصص لاحـقاً فـي جـراحـة الـعظام) 
وفـي المسـتشفى أربـعة أطـباء أحـدھـم مـصري والآخـر عـراقـي أيـضاً ھـو الـدكـتور صـلاح 
صــاحــب الــنظارات الــسمیكة، وأنــا . كــان الــمتطوعــون الــعرب يــؤمــنون بــالــثورة 
الفلســطینیة  وحــق الفلســطینیین فــي الــعیش بــكرامــة واســترداد حــقوقــھم 
المسـلوبـة فـي فلسـطین. بـدافـع مـن الإيـمان الـقومـي والانـسانـي. وكـانـوا يـبذلـون 
جھـداً جـباراً فـي الـتأقـلم مـع مـجتمع الـمخیمات وتـقديـم أفـضل خـدمـة مـمكنة. وكـان 
مـعظمھم مـن الـیساريـین. وھـذا سھـل الـتعامـل مـعھم وانـدمـاجـھم فـي الـبیئة الـثوريـة 
الفلسـطینیة ، الـتي كـانـت يـساريـة الـتوجـه بـعدائـھا لـلامـبريـالـیة الأمـريـكیة واسـرائـیل، 
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رغـم بـعدھـا الـوطـني الفلسـطیني.  وكـانـت الـنقاشـات السـیاسـیة الـقلیلة الـتي تـتم 
في الأمسیات، تدل على توجھھم الفكري والسیاسي. 

كـان مـعظم أطـباء جـمعیة الھـلال  فـي الـبدايـة مـن الإخـوة الـعرب،كـما كـثیر مـن 
الـمقاتـلین ، وكـانـت الـثورة الفلسـطینیة تـؤمـن بـعروبـة الـقضیة، فھـي عـربـیة الـقلب، 
فلسـطینیة الـوجـه. وكـانـت تـطالـب جـمیع الـعرب الالـتحاق بـھا لـنصرة فلسـطین 
وتحـريـرھـا مـن الاحـتلال الصھـیونـي، الـذي لا يـكتفي بفلسـطین بـل يـطمح لاحـتلال 
بـلدان عـربـیة أخـرى. كـما فـي مـصر وسـوريـا ولـبنان. ولـم نـكن نـشعر كفلسـطینیین 

بأي تمییز، بل بالشكر والعرفان للإخوة العرب الذين يشاركوننا ھمنا وطموحنا.   
 ، ٣١عـبر الـشارع كـانـت قـیادة مـنطقة صـور لـقوات فـتح، وكـان قـائـدھـا الأخ بـلال الأوسـط

الـذي تـعرفـت عـلیه لـلمرة الأولـى مـع أنـنا مـن نـفس الـقريـة وذھـبنا لـنفس الـمدرسـة، 
ولـكنه كـان مـن حـارة أخـرى وكـان يـكبرنـي بـسنتین، لـذلـك لـم تـتقاطـع خـطواتـنا. ولـكن 
وجـوده أشـعرنـي بـالاطـمئنان والـثقة، فـلم أعـد وحـیداً فـي بـلد جـديـد. وتـكونـت بـیننا 
صـداقـة ھـادئـة تـعززھـا عـلاقـة  سـیاسـیة ، وكـنا نـقوم سـويـة بـزيـارة الـقرى الـجنوبـیة 
ونتحـدث مـع الأھـالـي عـن بـناء الـتنظیم والـلجان الـشعبیة والـصمود، وكـان يـأخـذنـي 
إلـى الـمواقـع الاسـتراتـیجیة الـعسكريـة ويشـرح لـي الأوضـاع الـعسكريـة والاشـتباكـات 

التي حصلت مع العدو في كل منطقة. 
كـان قـد ذھـب إلـى الجـزائـر بـعد الـدراسـة الـثانـويـة حـیث عـمل مـعلماً ، وكـانـت الجـزائـر 
تـعتمد فـي فـترة مـا بـعد الـثورة عـلى الـمعلمین الـعرب لـبرنـامـج الـتعريـب الـحكومـي 
الـذي أعـاد الـثقافـة الـعربـیة إلـى الجـزائـر بـعد عـقود الاسـتعمار والـتثقیف الـفرنسـي. 
والـتحق ھـناك بحـركـة فـتح، والـكلیة الـعسكريـة فـي شـرشـال، حـیث تخـرج ضـابـطاً 
الـتحق بـقوات فـتح واسـندت الـیه قـیادة قـوات الـقطاع الأوسـط فـي جـنوب لـبنان 
ومـقرھـا  فـي صـور. وقـد اسـتشھد بـلال رحـمه الله فـي حـرب ١٩٨٢ فـي قـتالـه ضـد 
٣٢الاحـتلال الاسـرائـیلي لـجنوب لـبنان، ومـكان قـبره مـوجـود فـي الـزراريـة  .وتـروى 

الأسـاطـیر عـن مـقاومـته لـلعدوان الاسـرائـیلي بـالاشـتراك مـع قـوات الـمقاومـة الـلبنانـیة، 
والـتي تـحولـت إلـى حـزب الله فـیما بـعد.  تـعرفـت عـلى الـزمـلاء وكـانـوا يـقومـون بـعمل 
جـبار مـن خـلال مـساعـدة الـناس فـي الـعلاج ورفـع الـوعـي الـثقافـي الـصحي لـلناس. 
كـما تـعرفـت عـلى الـلجنة الـشعبیة فـي الـمخیم وبـدأنـا الـحوار كـیف نـفید الـمخیم أكـثر 
مـن مجـرد الـعلاج. كـنت أذھـب فـي الـصباح إلـى مـخیم الـقاسـمیة. والـقاسـمیة إحـدى 
الـبلدات الـساحـلیة الـقريـبة مـن مـديـنة صـور، تـتبع لـقضاء صـور فـي مـحافـظة لـبنان 
الـجنوبـي. وھـي الـمنطقة الـتي تـحیط بـمصب نھـر الـلیطانـي فـي البحـر الأبـیض 
الـمتوسـط. وغـالـب أراضـیھا عـبارة عـن بـساتـین للحـمضیات. وقـد بـنیت فـي أطـراف 
الـقريـة  بـعض الـبراكـیات لـلاجـئین الفلسـطینییة، ومـعظمھم يـعمل فـي الـبساتـین 

المجاورة، وھو غیر معترف به كمخیم في وكالة الغوث الأنروا.    
   بـدأت أشـعر بـالـثقة فـي مـمارسـة الـطب أثـناء الـعیادة، وكـنت أسـعد عـندمـا تـأتـي 
إحـدى الـعجايـز مـن سـكان الـمخیم وتـسأل عـني شـخصیاً، كـنت أتحـدث بـالـلھجة 
الفلسـطینیة الـممیزة مـما اسـترعـى انـتباه كـبار الـسن خـاصـة، فـالشـباب لا يـلمون 

٣١ بلال الأوسط هو الشيد محمود سمودة من اليامون/ جنين.

٣٢ الزرارية في جنوب لبنان، معلومات الأخ معين الطاهر.
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بھـذه الـلھجة الـقديـمة، ولا يـتقنونـھا، فـمعظمھم يتحـدث لـھجة فلسـطینیة قـريـبة مـن 
الـلبنانـیة، ولـكنھا لیسـت لـبنانـیة. جـائـتني فـاطـمة مـن اتـحاد الـمرأة لاسـاعـدھـا فـي 
تـنظیم دورة لـلاسـعاف  الأولـي لـبنات الـمخیم،وبـدأنـا بـالـتحضیر عـندمـا جـاءنـي الأمـر 

بالتوجه إلى بیروت إلى مستشفى القدس.  
مســتشفى الــقدس يــقع فــي الــحازمــیة أي فــي الــمناطــق المســیحیة، كــان 
مسـتشفى الـقدس مـطلاً عـلى بـیروت الـغربـیة والـجنوبـیة قـريـب مـن الـطريـق الـدولـي 
إلـى عـالـیه ويـمكن مـنه مـراقـبة مـخیمات جـنوب بـیروت أي بـرج الـبراجـنة وحـارة و 
حــريــك حــتى بــیر حــسن، حــیث مــقر جــمعیة الھــلال الأحــمر الفلســطیني. 
المسـتشفى عـبارة عـن فـیلا قـديـمة أضـیف الـیھا أقـسام جـديـدة لـتفي بـالـتوسـع فـي 
أعـمال المسـتشفى نـتیجة زيـادة عـدد الجـرحـى. وكـان مـديـر المسـتشفى الـدكـتور 
أحـمد مـراد، وھـو اسـتاذ فـي الجـراحـة الـعامـة،كـان يـعمل فـي  الـولايـات المتحـدة، 
وكــان أســتاذاً مــاھــراً يجــري جــمیع الجــراحــات ويــعلم الــكثیر مــن الأطــباء .وفــي 
المسـتشفى نـخبة مـن خـیرة الأخـتصاصـیین الـلبنانـیین والفلسـطینیین فـي لـبنان،مـن 
الـجامـعة الأمـريـكیة فـي بـیروت  مـثل مـوريـس سـابـا جـراح الأعـصاب، وألیكسـي زخـريـا 
جـراح الـقلب، وغـیرھـم كـثیرون. وكـان يـتم فـیه إجـراء الـعملیات الجـراحـیة فـي مـختلف 
الاخـتصاصـات، كـما كـان يـحوي نـخبة مـن أفـضل الـممرضـین والـكوادر الـصحیة. ولـكن 
عـندمـا ذھـبت الـیه كـان شـبه فـارغ فـیه بـعض الـكوادر الـذيـن أصـبحوا أصـدقـائـي لأنـنا 
بـقینا فـترة بـعدھـا فـي بـیروت مـثل الـدكـتور عـماد طـرويـة (أصـبح نـائـباً لـرئـیس جـمعیة 
الـھــــلال الأحــــمـر الـفـلـســــطـیـنـي، ثــــم وكــــیـلاً لــــوزارة الــــصـحـة فــــي الـســــلـطـة 
الفلسـطینیة)خـريـج سـوريـا والـدكـتور أحـمد أبـو غـوش خـريـج الـباكسـتان فـي عـلوم 
الـمختبرات. والـممرض أحـمد أورفـلي الـذي لـحقني بـعد ذلـك إلـى مـخیم تـل الـزعـتر 
بـعد أن تـطور المسـتشفى ھـناك وأصـبحنا بـحاجـة الـیه، وھـو مـن سـكان الـمخیم، 
فـجاء مـلبیاً الـحاجـة واسـتشھد ھـناك يـوم الخـروج. كـنا نـقضي الأمسـیات عـلى 
الشـرفـة الـمطلة عـلى بـیروت الـجنوبـیة والـمطار ، ونسـتذكـر أيـام الـدراسـة ، كـما بـدأت 
تـتكون شـلة شـباب تـريـد الاسـتمتاع بـالـحیاة ،رغـم الحـرب . وكـان الـمرضـى قـد أخـلوا 
إلى بیروت الغربیة حیث افتتحت الجمعیة مستشفى في  جامعة بیروت العربیة.  
صـرت أشـعر بـالحـرب الـلبنانـیة، فـفي صـور كـنت بـعیداً عـن الـتناقـضات المحـلیة فـالـجو  
صـديـق وآمـن، وبـعض الحـذر يـكفي فـي أثـناء الـتنقل إلـى بـیروت عـبر الـدامـور، حـیث 
أصـبح الـقتل عـلى الـھويـة ھـو الـعادة. واسـتمتعت بـكونـي أحـمل جـواز سـفر أردنـي، 
يـحترمـه الجـمیع. كـثیراً مـا كـنت أذھـب إلـى بـیروت لـزيـارة أخـي محـمود ، وزيـارة إحـدى 
خـالاتـي الـتي رمـاھـا الـلجوء إلـى بـیروت، ورمـى الأخـرى إلـى طـربـلس وأخـرى إلـى 
صـیدا والأخـیرة فـي الـلاذقـیة أمـا أخـوالـي فـقد اسـتقروا بـعد خـروجـھم مـن حـیفا فـي 
جـبلة قـرب الـلاذقـیة فـي سـوريـا. وكـان محـمود يـقیم فـي حـي أبـو شـاكـر، أي حـي  
جــامــعة بــیروت الــعربــیة ، حــیث تتجــمع مــكاتــب مــنظمة التحــريــر الفلســطینیة 
والـتنظیمات الفلسـطینیة الـمختلفة. فـي نـفس الـشارع كـان مـكتب اتـحاد طـلبة 

فلسطین. وكان به مجموعة من الشباب النشیط.  
فـي بـیروت عـرفـت أصـل تـسمیة الـحي بـأبـو شـاكـر، فـھو اسـم ابـراھـیم قـلیلات 
مـؤسـس حـركـة الـناصـريـین المسـتقلین أو الـمرابـطون، وكـانـت قـواتـه فـي مـنطقة 
الـجامـعة الـعربـیة، والـطريـق الجـديـدة، ومـقره بـالـقرب مـن جـامـع عـبد الـناصـر عـلى 
كـورنـیش الـمزرعـة. وكـان اسـمه قـبل ذلـك حـي الـقصبة تـیمناً بـالـقصبة فـي الجـزائـر، 
حكايتي مع تل الزعتر ٤٣



الـتي قـاومـت الاحـتلال الـفرنسـي، ولـكن اسـم أبـو شـاكـر غـلب عـلیه. وابـراھـیم 
قـلیلات مـن الـوطـنیین الـلبنانـیین الـذيـن سـانـدوا عـبد الـناصـر مـنذ تـأمـیم قـناة الـسويـس 
وبـدايـة اشـتباكـه مـع الـغرب، ثـم اتـھم بـاغـتیال أحـد الـصحفیین الـلبنانـیین الـذي ھـاجـموا 
جـمال عـبد الـناصـر. وعـام ١٩٦٧، بـعد خـروجـه مـن الـسجن، ألـف جـماعـة الـناصـريـین 
المسـتقلین مـِع مـَن قـدروا نـضالـه ومـبادئـه الـناصـريـة. إنـضم الـناصـريـون المسـتقلون 
إلـى الحـركـة الـوطـنیة الـلبنانـیة بـزعـامـة كـمال جـنبلاط، وشـارك مـقاتـلوھـا فـي الـتحالـف 
مـع قـوات الحـركـة الـوطـنیة فـي الـمعارك ضـد میلیشـیات الـجبھة الـلبنانـیة الـیمینیة 
بـزعـامـة كـمیل شـمعون وبـیار الجـمیل، خـصوصـاً فـي بـیروت الـغربـیة وعـیون السـیمان. 
وكـنت أرى شـعاراتـھم ويـافـطاتـھم فـي كـورنـیش الـمزرعـة، عـند زيـاراتـي لـبیروت. وكـان 
انـدمـاج حـركـة الـمرابـطون صـادقـاً . فـي كـتابـه “آه يـا بـیروت” يـروي الـكاتـب رشـاد أبـو 

شاور عن لسان صلاح خلف "أبو إياد”  :  
-الحـركـة الـوطـنیة لا تـقوم بـالـدور الـمطلوب، وإن كـان الـوضـع يـتحسن بـعض الشـيء.. 
يـجب أن تـعلموا أن مـخازن الأسـلحة عـند بـعض أطـراف الحـركـة الـوطـنیة مـغلقة، 

والوحید الذي سلاحه فوق الأرض ھو إبراھیم قلیلات، أبو شاكر. 

٣ - الھلال الأحمر الفلسطیني 

كـانـت جـمعیة الھـلال الأحـمر الفلسـطیني إفـرازاً طـبیعیاً لـوضـع سـیاسـي/اجـتماعـي 
يـعیشه الـشعب الفلسـطیني مـنذ الـنكبة عـام ١٩٤٨، ويـزيـد فـیه الـتراكـم الـكمي 
لـلأحـداث، والـوعـي لـوجـود جـھاز صـحي اجـتماعـي وطـني فلسـطیني، يـتولـى رعـايـة 
الـشعب الفلسـطیني اجـتماعـیاً، ويـقدم لـه الخـدمـات الـصحیة الـلازمـة حسـب الـحاجـة 
الـمباشـرة، وحسـب قـراره غـیر الـخاضـع لأي اعـتبارات سـیاسـیة لا عـلاقـة لـه بـھا، وقـد 
حكايتي مع تل الزعتر ٤٤
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حـاول الـشعب الفلسـطیني مـنذ تـعرفـه عـل أفـكار جـمعیة الھـلال والـصلیب الأحـمر 
الـدولـي إنـشاء جـمعیات فـي فلسـطین مـنذ مـا قـبل الـنكبة، وقـد انـدمـجت  بـعد الـنكبة 
فـي جـمعیة الھـلال الأحـمر الأردنـي فـي الـضفة الـغربـیة، وبـقیت الجـمعیة فـي غـزة 
مـحافـظة عـلى اسـمھا وانـدثـرت الـفروع فـي الـمدن الفلسـطینیة الـمحتلة مـنذ   عـام 

  .١٩٤٨
لـقد أدركـت الـثورة مـنذ انـطلاقـھا أھـمیة الـعمل الـصحي والاجـتماعـي ، فـأنـشأت 
حـركـة فـتح مـؤسـسة الـشؤون الاجـتماعـیة والخـدمـات الـطبیة، والـتي بـدأت بـافـتتاح 
الـعديـد مـن الـمراكـز الـصحیة فـي الـمخیمات الفلسـطینیة  فـي الأردن والـعیادات 
الـمتنقلة فـي الـقرى والـمدن حـیث يـتواجـد الـمقاتـلون. وقـد أنشـئت جـمعیة الھـلال 

الأحمر الفلسطیني عام ١٩٦٨ . 
 وفـي عـام ١٩٦٩ كـرس المجـلس الـوطـني الفلسـطیني الـمنعقد فـي الـقاھـرة 
شـرعـیة جـمعیة الھـلال الأحـمر الفلسـطیني لـتكون مـسؤولـة عـن تـقديـم الـرعـايـة 
الــصحیة والاجــتماعــیة لــلشعب الفلســطیني، وقــد قــدمــت حــركــة فــتح جــمیع 
مسـتوصـفاتـھا ومسـتشفیاتـھا للجـمعیة، لـتكون نـواة لـلجھاز الـطبي لـمنظمة التحـريـر 

الفلسطینیة.  
كـان لا بـد بـالإضـافـة إلـى تـلبیة احـتیاجـات الـشعب الفلسـطیني الـصحیة والاجـتماعـیة، 
أن تـقوم مـؤسـسة تظھـر عـلى المسـتوى الـدولـي أيـضاً، وتـقوم بـتمثیل الـشعب 
الفلسـطیني فـي الـمحافـل الـدولـیة، مـدافـعة عـن حـقوقـه ومـوجـھة الـنظر إلـى الـعدوان 
المسـتمر عـلى ھـذا الـشعب الـذي حـرم مـن حـقوقـه الأسـاسـیة فـي  تـقريـر الـمصیر، 
وإقـامـة دولـته المسـتقلة عـلى أرضـه نـتیجة مـعادلـة دولـیة لـم يـشارك فـي صـنعھا، بـل 
وتحـمل نـتائـجھا مـرغـماً، ومـا زال حـتى الآن يـرفـض ھـذا الـواقـع، ويـحاول اسـتعادة 
حـقوقـه مـن خـلال كـفاحـه المسـتمر، ولـعل درجـة الـوعـي والـتنظیم الـتي وصـل إلـیھا 
الـشعب الفلسـطیني ھـي الـتي أفـرزت الـمؤسـسات الـكثیرة، الـتي تـحاول خـدمـة 
أھـدافـه وتـمنع ذوبـانـه فـي مـحیطه. وقـد اعـترفـت الـمنظمات الـدولـیة بـالـمؤسـسات 
الفلسـطینیة، كـالأمـم المتحـدة ومـنظماتـھا، والـصلیب الأحـمر الـدولـي، بـالإضـافـة إلـى 

الجامعة العربیة والھلال الأحمر العربي.  
إن ظـروف الـشعب الفلسـطیني الـخاصـة فـي التشـرد ، وعـدم تـواجـده عـلى أرضـه ، 
تـفرض عـلیه مـواجـھة نـوعـیة خـاصـة مـن الـمشاكـل الـمتعلقة بھـذه الـظروف، بـالإضـافـة 

إلى المشاكل العادية التي يواجھھا أي جھاز حكومي. 
 إن الاسـتقرار ھـو الـمقدمـة لإنـشاء وعـمل أي جـھاز مـدنـي مـتكامـل، ولـكن الـظروف 
السـیاسـیة فـرضـت عـلى  جـمعیة الھـلال الأحـمر الفلسـطیني أن يـكون فـلسفة 
خـاصـة، تـنبع مـن ظـروف الـشعب الفسـطیني وثـورتـه المسـلحة، أسـاسـھا عـدم 
الاسـتقرار والـمرونـة، حـتى أصـبحت لـه الـقدرة عـلى مـواجـھة أقسـى ظـروف الحـرب، 
مسـتفیداً مـن التجـربـة وتـراكـم الـخبرات، كـما يحـدث عـند كـل عـدوان اسـرئـیلي، كـما 
فـرضـت أيـضاً الانـتشار لـتغطیة الـتواجـد الفلسـطیني حـیثما أمـكن، فـقد امـتدت الـفروع 
فــي لــبنان وســوريــا ومــصر والــیمن والــسودان وتــونــس والــكويــت والــعراق، لــتضم 

المتطوعین من مختلف الجنسیات العربیة، بالإضافة إلى المتطوعین الأجانب.  

حكايتي مع تل الزعتر ٤٥



 جـمعیة الھـلال الأحـمر الفلسـطیني جـمعیة مـنظمة لـھا دسـتور ونـظام دقـیق يحـدد 
الـمسؤولـیات ويـحاسـب عـلى الأداء، ويـنتخب الـقیادات ديـموقـراطـیاً، وقـد ألـفت كـتابـاً 

٣٣فیما بعد عن الجمعیة ونشأتھا ومشاكلھا. 

كـان الـمقر الـرئـیس للجـمعیة فـي بـیروت يـقع فـي بـیر حـسن، فـوق مسـتشفى عـكا. 
وقـد تـوسـعت الجـمعیة فـي بـنايـة يـعقوبـیان ، فـأنـشأت مسـتشفى الـناصـرة لـلأطـفال 
بـعد الخـروج مـن تـل الـزعـتر وابـتدأ بـعلاج الأطـفال الـذيـن خـرجـوا مـن تـل الـزعـتر بـدون 
أھـالـي، ثـم انـتقلوا إلـى دار إسـعاد الـطفولـة  فـي بـیر حـسن أيـضاً.  كـما أنـشئ مـركـز 
الـعلاج الـطبیعي ومـصنع الأطـراف فـي الـطابـق الأرضـي بـعد خـروج المسـتأجـريـن. وكـان 
مـقر الجـمعیة يـحتوي عـلى مـكتب الـرئـیس ومـكاتـب الإدارة الـعامـة، ومـعرض دائـم 
لــلتراث الفلســطیني تشــرف عــلیه أم الــولــید وجــدان صــیام، مــسؤولــة الــشؤون 
الاجـتماعـیة فـي الجـمعیة. كـما كـان ھـناك مـكتب الإعـلام للجـمعیة ويـديـره الـدكـتور 
سـمیر أيـوب، ومـعه الـطاقـم الإعـلامـي، والـذي أسـس أول أرشـیف للجـمعیة مـن 
الـوثـائـق والـصور لـلنشاطـات الـمختلفة.وكـان فـي الـطابـق الـعلوي مـركـز أبـحاث الإصـابـات 
الـتابـع لاتـحاد الأطـباد الـعرب ،يـرأسـه الـدكـتور إمـیل الـريـاشـي ويـديـره الـدكـتور ابـراھـیم 
صھـیون،طـبیب الأسـنان، وابـن يـوسـف صھـیون الـعضو فـي الھـیئة الـعربـیة لفلسـطین 

برئاسة الحاج أمین الحسیني.  
 جـاءت دعـوة لـحضور اجـتماع لـفتح فـي جـمعیة الھـلال الأحـمر الفلسـطیني فـي 
الـطابـق الـرابـع مـن عـمارة يـعقوبـیان، فـوق الإدارة. وفـوجـئت بـوجـود أكـثر مـن مـائـة 
شـخص لـم أعـرف مـعظمھم ، فـقد كـنت جـديـداً فـي بـیروت، ولـم أتـعرف عـلیھم بـعد. 
بـدأ الاجـتماع رئـیس الجـمعیة الـدكـتور عـبد الله أبـو حـسان، فـأكـد أھـمیة اجـتماع أبـناء 
الــتنظیم وأھــمیة الــتنظیم فــي الــعمل الاجــتماعــي وأعــطى صــورة عــن الــوضــع 

السیاسي، وعن الجمعیة والظروف التي تمر بھا،وفتح الباب للنقاش.  
رفعت يدي وكنت أجلس في آخر القاعة الكبیرة، وقلت عند إعطائي الكلام 

أنـا سـعید بـحضور اجـتماع لـفتح فـي بـیروت، وھـذ أول مـرة أتشـرف فـیھا بـحضور -
اجتـماع كھذـا، ولكـن معـتاد علـى ھیـكلیة فيـ الاجتـماعاـت  التـنظیمیة، ولكـني لا 
أرى اجـتماعـاً تـنظیمیاً، بـل أرى “طـوشـة عـرب”، ولا أعـرف أحـداً مـن الشـباب، 
ضـحك الشـباب عـند ذكـر طـوشـة الـعرب، وھـنا احـتج الـدكـتور فـتحي عـرفـات نـائـب 
الـرئـیس، وأصـر أن أعـتذر عـن الـكلمة، فـتحي عـرفـات الـقاھـري الـمنشأ والـتربـیة لـم 
يـفھم الـكلمة وظـنھا إھـانـة،خـاصـة مـع ضـحك الشـباب، ولـم يـفھم كـیف تـكون 
طـوشـة الـعرب، حـیث لا يـعرف أحـد أحـداً، بـل يـشارك فـي الـطوشـة والـضرب بـدون 

أي معرفة.أجبت 
 ھـذه لیسـت إھـانـة لأحـد وإذا أحـس أحـد بـالإھـانـة فـأنـا أعـتذر لـه، فـلیس ذلـك -

قـصدي، بـل أقـصد غـیاب الأطـر الـتنظیمیة الـتي تـعودنـا عـلیھا فـي تـنظیم فـتح. و 
تـابـعنا الاجـتماع بـدون نـتیجة طـبعاً،وكـان الاجـتماع الأخـیر الـذي أشھـده لـلتنظیم. 
ولـكن الشـيء الـوحـید الـذي بـقي مـن الاجـتماع ھـو كـلمة طـوشـة الـعرب، الـتي 
ظـل يـذكـرنـي بـھا الشـباب بـاسـتمرار. وبـعد الخـروج مـن تـل الـزعـتر تـم انـتخابـي 
عـضواً فـي الـمكتب الـتنفیذي،وكـذلـك الـدكـتور يـوسـف عـراقـي، فـقد كـنا ورقـة 

٣٣ جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، د. عبد العزيز اللبدي، دار الكرمل عمان ١٩٨٤، ودار بلسم في 
قبرص١٩٨٧ 
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انـتخابـیة مـھمة أثـناء الانـتخابـات الـتي جـرت فـي الجـمعیة لـلتحضیر لـلمؤتـر الـرابـع 
لجـمعیة الھـلال الأحـمر الفلسـطیني الـذي عـقد فـي الـقاھـرة، وتـم انـتخاب الـدكـتور 
فـتحي عـرفـات رئـیساً للجـمعیة، وبـقي فـي رئـاسـتھا حـتى الـمؤتـمر الـسابـع فـي 
غـزة ١٩٩٦. حـیث انـتخب الأخ الـدكـتور يـونـس الخـطیب. وكـنت قـد فـرزت إلـى 
الخـدمـات الـطبیة الـعسكريـة للسـلطة الفلسـطینیة ،  نـائـباً لـلمديـر الـصیدلانـي 

بشیر السنوار ومسؤولاً عن الضفة الغربیة. 

٤- الحرب اللبنانیة  

تـبدأ الـنزاعـات عـند اخـتلال الـتوازن الـمتفق عـلیه والـمعاش وتـتأثـر مـصالـح الـفرقـاء ، 
دوافـع الـنزاعـات تـختلف مـن الـعوامـل الاقـتصاديـة إلـى الـعوامـل الـشخصیة مـثل 
الـطموحـات والـقناعـات والحسـد وغـیرھـا، ويـجب الـبحث   فـي ھـذه الـعوامـل والـتعمق 
. لـقد فـرض الاسـتعمار الـفرنسـي فـصل لـبنان عـن سـوريـا بـعد  ٣٤بـمعانـیھا وأھـدافـھا 

قـدوم غـورو الـقائـد الـعسكري الـفرنسـي، وبـعد ھـزيـمة میسـلون،  وكـان المسـیحیون 
مھـیؤن لـذلـك بـفعل الـمدارس التبشـیريـة الـعريـقة فـي لـبنان،  والـعلاقـات الـقديـمة مـع 
فـرنـسا “الأم الـحنون”،الـتي كـانـت تـعتبر حـامـیة لـبنان،  وقـد سـاد لـبنان جـو مـن الـعلم 
بـفعل وجـود الـجامـعات  ونسـبة مـرتـفعة مـن الـمثقفین، وأصـبحت بـیروت مـقراً لأھـم 

الصحف العربیة ولدور النشر العربیة . 
 وكـانـت إثـارة الـنزعـة الـطائـفیة لـدى المسـیحیین سھـلة نـظراً لـلخوف مـن الـتحول إلـى 

أقلیة وفقدان مصالح الطبقة البرجوازية . 
الحـرب الـلبنانـیة ھـي تـعبیر عـن أزمـة سـیاسـیة، جـذورھـا اجـتماعـیة واقـتصاديـة، بـل 
وتـاريـخیة أيـضاً. وأخـذت بـعداً طـائـفیاً، لـلتغطیة عـلى الـنواحـي الأخـرى. لـقد اسـتطاعـت 
السـیاسـة الـطائـفیة أن تـفرض عـزلـة لـبنان عـن مـحیطه الـعربـي، والإنـدمـاج فـي 
الـصراع الـعربـي الإسـرائـیلي بـعد عـام ١٩٤٨، وأن تـعزلـه عـن الـتطورات الـفكريـة 
والــقومــیة المســتمرة فــي الــمحیط الــعربــي،  بــتحالــف غــیر مــكتوب مــع الــكیان 
الصھـیونـي. بـعد أن  لـعب دور الـقیادة فـي بـدايـة تـطور الأفـكار الـقومـیة الـعربـیة 
والاســتقلال عــن تــركــیا والاســتعمار. وقــد اســتمر الــتعايــش وفــق اتــفاق ١٩٤٣ ، 
والتقسـیم الـطائـفي بـطريـقة سـلمیة ، حـتى دخـول الـمنظمات الفلسـطینیة.يـقول د. 
سـمیر أيـوب فـي خـلاصـة تحـلیله لـلأوضـاع فـي لـبنان:  ” إن الاقـتصاد الـلبنانـي قـد 

٣٤لبنان: تعايش في زمن الحرب من انهيار الدولة إلى انبعاث الأمة   بروفسور تيودور هانف،
دار النشر:- مركز الدراسات العربي-الأوروبي-باريس
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وصـل إلـى درجـة مـن التشـبع لـم يـعد مـعھا بـقادر عـلى الـمزيـد مـن الـنمو ضـمن 
السـیاسـات الاقـتصاديـة الـحالـیة. وإن الاقـتصاد يـشكو  الآن بحـدة مـن خـلل بـنیوي 
داخــلي وعجــز فــي الــمیزان الــتجاري، يظھــر مــن الــتفكك الــحاصــل بــین مــختلف 
الـقطاعـات الاقـتصاديـة، ويـنتج مـن ھـیمنة الـقطاع الـثالـث عـلى حـساب قـطاعـي 
الـزراعـة والـصناعـة الـمتواضـعین. وقـد أدى ھـذا الخـلل إلـى ارتـباط عـضوي لـلاقـتصاد 
الـلبنانـي بـالـخارج واعـتماده عـلى الاسـتیراد وارتـباطـه بـتقلبات أوضـاع الأسـواق 
الـعالـمیة والاقـلیمیة ، وھـذا مـا يفسـر ازديـاد التضخـم حـوالـي ١٥٪ مـن مجـموع 

العاملین في لبنان”  
“ ثـم إن الـتفاوت الـملحوظ فـي تـوزيـع الـدخـل المحـلي عـلى الـقطاعـات الاقـتصاديـة 
وعـلى مـختلف الـفئات الـھنیة الاجـتماعـیة أدى إلـى اسـتمرار تـفريـغ الـريـف مـن 
سـكانـه، وإلـى تـوزيـع الـسكان بنسـبة غـیر مـتوازنـة بـین مـختلف الـمناطـق لـصالـح 
الـعاصـمة بـیروت وضـواحـیھا حـیث تـتمحور الـحیاة الاقـتصاديـة وعـل الأخـص الـموجـھة 
مـنھا  لـلخارج. وفـي الـوقـت الـذي وصـل فـیه قـطاع الخـدمـات إلـى حـد الاكـتفاء ولـم يـعد 
قـادراً عـلى امـتصاص جـديـد لـلید الـعامـلة. فـبدأ جـزء مـن الـید الـعامـلة الـعاطـلة عـن 
الـعمل فـي الھجـرة  إلـى الـخارج. ،وزادت الاعـتداآت الاسـرائـیلیة الـمتكررة عـلى لـبنان 
مـن ھجـرة سـكان ريـف جـنوب لـبنان. فـتدھـورت مجـمل شـروط الـحیاة وتـراكـمت 
سـلسلة مـن الـتوتـرات الاجـتماعـیة الـبالـغة الـعنف والـتي جـابھـتھا السـلطة  بـقمع 
بـولیسـي، كـمقتل عـامـلین صـناعـیین فـي تشـريـن الـثانـي ١٩٧٢، ومـقتل مـزارعـي تـبغ 
فـي كـانـون الـثانـي ١٩٧٣، وصـرف مـئات مـن مـعلمي الـمدارس فـي شـباط ١٩٧٣، 

ومجزرة صیادي السمك في صیدا في شباط ١٩٧٥. 
 وقـد وصـلت ھـذه الـصراعـات الاجـتماعـیة فـي تـسارعـھا إلـى الـذروة الـتي عـبر عـنھا 
الحـرب الأھـلیة الأخـیرة، والـتي يـحاول بـعض  الـمنظريـن، عـن عـدم وعـي وجھـل 
بـالـحقائـق الـموضـوعـیة حـینآً، وعـن رغـبة فـي الـتزيـیف أحـیانـاً أخـرى ، إلـباسـھا الـطابـع 
الـطائـفي مـقدمـین لـھا تـبريـرات ديـنیة لا تـصمد أمـام التفسـیرات لھـذه الحـرب، 
فـالـطائـفیة فـي لـبنان لیسـت ظـاھـرة ديـنیة، بـل ھـي واقـع اجـتماعـي سـیاسـي يـتجاوز 
الأسـباب الـديـموغـرافـیة. إنـه واقـع مـرتـبط بمجـموعـة مـن الـقواعـد الـحقوقـیة الـتي 

٣٥تشكل ھوية اجتماعیة تقلیدية تترجم في الواقع بأشكال طبقیة كثیرة” 

وقـد عـاش لـبنان تـحولاً اجـتماعـیاً ظھـر فـي ازديـاد الـفقر فـي الـجنوب، وفـي نـمو طـبقة 
طـفیلیة رأسـمالـیة فـي الـجانـب المسـیحي ، وتـدھـور أوضـاع الـطبقة الـوسـطى.  

وللتغطیة على ھذه المشاكل كان الغريب ھو كبش الفداء.  
كـان الـلبنانـیون سـعداء بـالـعیش فـي ھـذه الـفقاعـة الـمصطنعة، كـالـنعامـة  تـضع رأسـھا 
بـالـرمـل مـتعامـیة عـما يـدور حـولـھا، وعـن الـتطورات الاجـتماعـیة الـتي تحـدث فـي 
لـبنان.ولـم يخـطر بـبال الـلبنانـیین، الـتعامـل مـع اسـرائـیل ، بـالـرغـم مـن وجـود اتـصالات 
قـديـمة مـع اسـرائـیل. ولـكن قـدوم الفلسـطینیین إلـى لـبنان وتـغییر مـیزان الـقوى فـیه 
أدى إلـى وعـي الخـطر المحـدق بـالـبلد. وفـي مـحاولـة الـحفاظ عـلى أمـن لـبنان كـما 
بـدى لـھم  كـان لا بـد مـن الحـرب ضـد الفلسـطینیین ، وھـذا قـادھـم فـي مـرحـلة مـعینة 
إلــى الــتحالــف مــع اســرائــیل، فــاكــتشفت اســرائــیل أھــمیتھم  فــي إشــغال 
الفلسـطینیین عـن ھـدفـھم فـي الحـرب ضـد اسـرائـیل.  وقـد حـاول الـجیش الـلبنانـي 

٣٥ د. سمير أيوب البناء الطبقي للفلسطينيين ص.٢١٨  ، صامد 
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فــي ١٩٧٣ الــقضاء عــلى الــقوات الفلســطینیة فــي لــبنان، وبــعد فشــله فــي أداء 
الـمھمة تـشكلت الملیشـیات المسـیحیة الحـزبـیة لـتتابـع الـمھمة. ولـكن انـضمام فـئة 
مـھمة مـن الـشارع الـلبنانـي إلـى الـجانـب الفلسـطیني،جـعل الـمھمة أصـعب، خـاصـة 
مـع الـخوف مـن انـقسام الـجیش الـمركـب عـلى أسـاس طـائـفي، إذا دخـل فـي 

مواجھة مع الفلسطینیین. 

اتفاق القاھرة  
بـدأت الـمنظمات الـفدائـیة بـعد نـجاح عـملیاتـھا الـفدائـیة مـن الأردن بـعد عـام ١٩٦٧ 

في الامتداد إلى لبنان وشنت عملیات في الجلیل الأعلى.  
فـي سـنة ١٩٦٩ نشـبت أزمـة بـین الـجیش الـلبنانـي والـقوات المسـلحة الفلسـطینیة 
الـتي بـدأت تنتشـر فـي لـبنان وتـقوم بـعملیات فـدائـیة ضـد اسـرائـیل. حـاول الـجیش 
الـلبنانـي ضـبط الـوضـع إلا أنـه تـطور إلـى مـواجـھات عـسكريـة مـما جـعل الـعديـد مـن 
الــدول تــتدخــل لايــجاد حــل وبــخاصــة الــرئــیس جــمال عــبدالــناصــر. فــي تشــريــن 
الـثانـي١٩٦٩، وقـع لـبنان  اتـفاق الـقاھـرة  مـع مـنظمة التحـريـر الفلسـطینیة. لـقد 
وافـق بـیار الجـمیل وكـمیل شـمعون وشـارل الحـلو عـلى اتـفاقـیة الـقاھـرة لـلعام 
١٩٦٩.كـان كـمال جـنبلاط وزيـر الـداخـلیة الـلبنانـیة فـي ذلـك الـوقـت وھـو نـصیر الـثورة 
الفلسـطینیة. وفـي ھـذا الاتـفاق  يـنظم  لـبنان  عـلاقـته بـالـمقاومـة الفلسـطینیة  فـي 
مـنطقة الـعرقـوب وانـطلاقـا مـن بـلدة كـفرشـوبـا الـتي شھـدت بـدايـات وتـأسـیس 
الحـركـات الـفدائـیة، ويـبیح مـنھا لــلعمل الـفدائـي  حـريـة التحـرك مـن ھـذه الـمنطقة ضـد 

إسرائیل. 
 أيـدت الحـركـة الـوطـنیة والـقوى الإسـلامـیة ھـذا الإتـفاق ودعـمته ، كـما أيـدتـه مـصر 
عـبد الـناصـر فـي ذلـك الـوقـت. الـذي كـان يـحضر  ويـخوض حـرب الاسـتنزاف لتحـريـر 
سـیناء والحـرب مـع إسـرائـیل، وكـان وجـود الـمقاومـة الفلسـطینیة فـي لـبنان يـعني 
جـبھة جـديـدة ضـد اسـرائـیل فـي لـبنان مـما يـتفق مـع أھـدافـه، إضـافـة لإيـمانـه الـمطلق 
بـالـحقوق الفلسـطینیة وھـو الـذي حـارب مـع الـجیش الـمصري فـي فلسـطین عـام 

 .١٩٤٨
وحـصل الفلسـطینیین حسـب اتـفاق الـقاھـرة عـلى عـدة حـقوق مـنھا وجـود نـقاط 
لـلكفاح المسـلح الفلسـطیني داخـل الـمخیمات تـتعاون مـع لـجان محـلیة لـتأمـین 
عــلاقــات حــسنة مــع الســلطة الــلبنانــیة، والــسماح للفلســطینیین فــي لــبنان 
بـالـمشاركـة فـي الـثورة الفلسـطینیة ضـمن حـمايـة سـیادة لـبنان، وتسھـیل مـرور 
الـفدائـیین وتـأمـین طـرق الـعرقـوب عـلى سـفوح جـبل الشـیخ، وتـعیین مـمثلین عـن 
الـكفاح المسـلح فـي الأركـان الـلبنانـیة يشـتركـون فـي حـل بـعض الأمـور. كـما أكـد 
الاتــفاق أن الــكفاح المســلح الفلســطیني عــمل يــعود لــمصلحة لــبنان كــما ھــو 

لمصلحة الثورة الفلسطینیة والعرب جمیعھم.  
تـشكلت لـجنة فلسـطینیة كـتائـبیة عـام ١٩٧٠ ، ولـم يـوافـق عـلیھا الأمـريـكان خشـیة 

٣٦انتقال الكتائب إلى الطرف المعادي. 

https://www.youtube.com/watch?v=TEBzCXrq7OA ٣٦(كريم بقرادوني) الجزء الثالث

حكايتي مع تل الزعتر ٤٩

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.youtube.com/watch?v=TEBzCXrq7OA


تـغیرت الـظروف بـعد ذلـك واعـتبرت الـجبھة الـلبنانـیة ھـذا الاتـفاق احـتلالاً فلسـطینیاً 
لــلبنان، ورفــعت شــعار تحــريــر لــبنان مــن الاحــتلال الفلســطیني، الــذي رآو  فــیه  
بـطريـقة مـا نـھايـة لـنفوذھـم فـي لـبنان ، وزاد مـن دور وأھـمیة الحـركـة الـوطـنیة 
الـلبنانـیة وخـاصـة المضطھـدون فـي جـنوب لـبنان، ودور حـركـة أمـل(أفـواج الـمقاومـة 
الـلبنانـیة) بـقیادة الإمـام مـوسـى الـصدر،رغـم حـرص الـقیادة الفلسـطینیة عـلى عـدم 
تــجاوزھــم ومــراعــاة دورھــم الــمھم فــي الســیاســة الــلبنانــیة. وتــركــیز الــتوجــه 
الفلســطیني نــحو الحــدود الفلســطنیة فــي الــجنوب. وھــذا مــا اســتدعــى تــغییر 
الـتحالـفات والـتحضیر للحـرب الـلبنانـیة الـتي اسـتمرت حـتى اتـفاقـیة الـطائـف١٩٨٩ ثـم 
إصـدار الـعفو مـن مجـلس الـنواب عـام ١٩٩١ عـن كـل الجـرائـم الـتي حـصلت مـنذ عـام 
١٩٧٥.ولــكنھا مــنعت الفلســطینیین مــن مــمارســة أي أعــمال لــتحقیق ھــدفــھم 

الأساس وھو تحرير فلسطین. 
ولـعل مـعظم الـذيـن شـاركـوا فـي الحـرب فـي الـجھة الـغربـیة، كـانـوا يـعتقدون أنـھا حـرب 
كـتائـبیة طـائـفیة رجـعیة ضـد الـمحور الفلسـطیني والـتقدمـي. وكـان الـتناقـض واضـحاً 

أننا نقود حرباً للدفاع عن أنفسنا ضد ھجمة اسرائیلیة بواجھة كتائبیة لبنانیة. 
 ولــم يــكن ھــناك أي كــره للمســیحیین  أو أي شــعور ديــني لــدى أي كــان، كــان 
المسـلمین يـتمتعون بـقدر ھـائـل مـن التحـمل وسـعة الـصدر والـمرونـة،(لـم تـكن 
الــتنظیمات الــتكفیريــة قــد ظھــرت بــعد) وكــان بــیننا الــكثیر مــن المســیحیین 
الفلسـطینیین والـلبنانـیین، بـل كـانـوا فـي قـیادة الـعمل السـیاسـي والـعسكري. 

فالدين آخر ما نفكر به في ھذه الحرب المجنونة. فالدين ² والوطن للجمیع.  
كـما كـان الـتفكیر بـ”سـايـكس بـیكو” غـیر وارد، فـالجـمیع عـرب والـثورة أسـاسـاً ضـد 
الاسـتعمار الـغربـي والتقسـیم. ولـذلـك كـنت تـرى الجنسـیات الـعربـیة الـمختلفة فـي 
صـفوف الـمنظمات الفلسـطینیة، ويـرتـقي الشھـداء مـن مـختلف الجنسـیات ، تـرى 
صـورھـم عـلى الجـدران فـي بـیروت والـمدن الـلبنانـیة تـحت سـیطرة الحـركـة الـوطـنیة، 

فتفضح جنسیاتھم. 
” عـلى أن سـیرة الـجیش ظـلت تسـترعـي انـتباھـنا. فـفي  الـحین  ٣٧ويـقول أبـو إيـاد

الـذي كـنا فـیه نتخـذ إجـرآت لتھـدئـة الأوضـاع،، تـبین لـنا أن قـیادة الـجیش الـعلیا 
تـضاعـف الاسـتفزازات كـما لـو أنـھا تـريـد سـفك الـدم  وبـلوغ نـقطة الـلارجـوع. وھـكذا 
فـإن الـمعارك الـدامـیة الـتي انـدلـعت فـي بـیروت فـي مـطلع شھـر مـايـو/أيـار ، امـتدت 
بسـرعـة إلـى بـقیة الـبلاد. وتـدخـل الـطیران الـلبنانـي لـلمرة  الأولـى فـي الـثالـث مـن 
أيـار لـیقصف مـخیم بـرج الـبراجـنة. فـي حـین تـعرضـت التجـمعات الفلسـطینیة الأخـرى 
لـقصف الـمدفـعیة” ويـتابـع “ وبسـبب الـضغوط الـمتضافـرة الـتي كـانـت تـمارسـھا مـصر 
وسـوريـا حـرصـاً مـنھما عـلى اسـتتباب  السـلام الأھـلي فـي لـبنان تحسـباً للحـرب 
الـتي تـعدان لـھا فـي شھـر تشـريـن الأول /أكـتوبـر، فـإنـنا تـوصـلنا إلـى عـقد اتـفاق 
مـلكارت فـي ١٧ أيـار/مـايـو. وھـكذا فـإن ھـذه الـتسويـة الـتي كـان قـوامـھا إنـشاء وسـائـل 
تھـدف إلـى تـطبیق - اتـفاقـیة الـقاھـرة - تـطبیقاً أفـضل، قـد أفـلحت فـي إيـجاد تـعايـش 

بین الفلسطینیین واللبنانیین سیدوم حتى مطلع عام ١٩٧٥.” 
اتـفاق الـقاھـرة كـان إذن تـعبیراً عـن الـوضـع السـیاسـي الـعربـي فـي ذلـك الـوقـت ، عھـد 
عـبد الـناصـر بـعد ھـزيـمة ٦٧ وحـرب الاسـتنزاف، والـتحضیر لحـرب أكـتوبـر ٧٣،  وكـانـت 

٣٧ صلاح خلف أبو إياد، فلسطيني بلا هوية ص، ١٥٧
حكايتي مع تل الزعتر ٥٠



مـصر الـقوة الـرئـیسة فـي الـعالـم الـعربـي بـحاجـة لـلمقاومـة الفلسـطینیة، وكـان الـوضـع 
فـي لـبنان ضـعیفاً، ولـم تـفلح قـوة الـجیش الـلبنانـي فـي حـسم الـموضـوع كـما حـصل 
فـي الأردن ١٩٧١، ولـم تـكن المیلشـیات المسـیحیة قـد تـشكلت بـعد، فـرضـي الـوضـع 
اللبناني بالاتفاقیة، وعندما اشتد عود المیلشیات بقیادة الكتائب، طالبوا بإلغائه.  

الجبھات المتصارعة:  
الأطـراف كـانـت تـتقاتـل ضـمن مـحاور طـائـفیة وسـیاسـیة غـیر ظـاھـرة، ھـذه الأطـراف 
تـمثلت فـي المسـیحیین الـموارنـة  الـذيـن كـانـوا فـي مـحور الـجبھة الـلبنانـیة، الـطوائـف 
الاسـلامـیة،الـمنضمون للحـركـة الـوطـنیة، مـنظمة التحـريـر الفلسـطینیة، والإسـرائـیلیون 

وكذلك الجیش السوري وأطراف أخرى متفرقة.  
في البداية كانت ھناك ثلاث جبھات رئیسة : 

 - الــجبھة الــلبنانــیة بــزعــامــه كــمیل شــمعون. ھــذا الــفصیل كــان يھــیمن عــلیه 
المسـیحیون الـموارنـة. وسـرعـان مـا حـصلوا عـلى الـمعونـة مـن اسـرائـیل ثـم مـن سـوريـا 
لاحـقاً. كـانـت للمیلیشـیا الـتابـعة لـلجبھة الـمسماة الـقوات الـلبنانـیة بـقیادة بشـیر 
دور أسـاسـي فـي الحـرب. وكـانـت الـجبھة الـلبنانـیة تـشمل أيـضاً بـالإضـافـة  ٣٨الجـمیل 

إلـى الـكتائـب والأحـرار؛ حـراس الأرز، وجـیش بـركـات ، وجـیش التحـريـر الـزغـرتـاوي 
والرابطة المارونیة وقد أطلق علیھا لقب القوى الانعزالیة. 

مجـموعـات الحـركـة الـوطـنیة الـلبنانـیة بـقیادة كـمال جـنبلاط، السـیاسـي الـدرزي -
الـبارز. وتـضم الحـزب الـتقدمـي الاشـتراكـي. الحـزب الشـیوعـي الـلبنانـي. مـنظمة 
الـعمل الشـیوعـي.الحـزب الـسوري الـقومـي الاجـتماعـي.حـزب الـبعث (الـتنظیم 
الـموالـي لـسوريـا).حـزب الـبعث (الـتنظیم الـموالـي لـلعراق).وحـركـة الـناصـريـین 
المستقلین. التنظیم الشعبي الناصري.إضافة لتنظیمات ناصرية صغرى. 

مـنظمة التحـريـر الفلسـطینیة بجـمیع قـواھـا واطـیافـھا والـتي تـحالـفت مـع الحـركـة -
الـوطـنیة الـلبنانـیة . حـیث كـان الاقـتتال فـي بـدايـة الأمـر مـا بـین الـجبھة الـلبنانـیة 
وتـحالـف الحـركـة الـوطـنیة الـلبنانـیة مـع مـنظمة التحـريـر الفلسـطینیة. بـشكل عـام 
لـم تـكن أطـراف الـصراع فـي لـبنان مـتمايـزة تـمامـا وكـانـت الـتحالـفات تـتغیر خـلال 

الحرب.  
فـي الخـلف كـان الـصراع يـبدو بـین اسـرائـیل وسـوريـا ومـنظمة التحـريـر الفلسـطینیة. -

سـوريـا ومـنظمة التحـريـر الفلسـطینیة، كـانـا يـرتـبطان بـعلاقـة غـیر عـاديـة فـھما 
مـتحالـفان رسـمیاً، ويـقفان فـي نـفس الـخندق ضـد اسـرائـیل والخـطة الأمـريـكیة 
فـي الشـرق الأوسـط، ولـكن الـعلاقـات الـشخصیة بـین الـرئیسـین عـرفـات  والـرئـیس 
الأسـد لیسـت جـیدة، فـالأسـد يـعتقد أن فلسـطین ھـي جـنوب سـوريـا ، وعـلیھا أن 
تـكون ھـكذا ضـمن الاسـتراتـیجیة الـسوريـة السـیاسـیة والـعسكريـة،وجـزء مـن 
الاسـتراتـیجیة الـعربـیة انـطلاقـاً مـن إيـمانـه الـقومـي فـي حـزب الـبعث الـعربـي 

٣٨ عين بشير الجميل بعد اغتيال وليم حاوي في تل الزعتر في آب ١٩٧٦ .
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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الاشـتراكـي. ويـاسـر عـرفـات يـتصرف عـلى أسـاس أن فلسـطین دولـة مسـتقلة، 
لـم يسـتطع الـعرب تحـريـرھـا ، وأن الـمسؤولـیة الأسـاس تـقع عـلى عـاتـق الـشعب 
الفلسـطیني. ويـنادي بـاسـتقلال الـقرار الفلسـطیني، واسـتطاع فـي مـؤتـمر الـقمة 
عـام ١٩٧٤انـتزاع قـرار بـكون مـنظمة  التحـريـر الفلسـطینیة ھـي الـممثل الشـرعـي 

والوحید للشعب الفلسطیني في جمیع أنحاء العالم .  
اسـرائـیل تـرى الجـمیع أعـداء لـھا حـتى حـلفائـھا، فھـي حسـب الإيـديـولـوجـیة -

الصھـیونـیة تـريـد أن تـبني دولـتھا مـن الـفرات إلـى الـنیل.  وفـي أعـماق عـقولـھم 
وعـقیدتـھم أن جـمیع مـن فـي الـعالـم خـلقھم الله لخـدمـة الـیھود. وھـي مسـلحة 
بـالـولايـات المتحـدة الأمـريـكیة الـتي تـقف رھـن إشـارتـھا كـما يـبدو فـي الـظاھـر، 
وھـي فـي الـواقـع تـؤدي دور الشـرطـي والـبعبع لأمـريـكا فـي الشـرق الأوسـط. 
وتسـیر حسـب الخـطة الأمـريـكیة مـنذ بـدايـة عـصر الـبترول فـي الشـرق الأوسـط. 
وھـي تـعیق أي تـطور اجـتماعـي أو اقـتصادي أو حـضاري فـي الـمنطقة الـعربـیة 
بـحجة الـمواجـھة مـع اسـرائـیل.وھـذا الھـدف تـتفق عـلیه مـع الـولايـات المتحـدة .  
والھـدف الـمباشـر ھـو اسـتمرار احـتلال فلسـطین، ولھـذا الھـدف لا بـد مـن تـفتیت 
الـمنطقة الـعربـیة وإشـغالـھا بـالحـروب الـدائـمة لـمنع أي انـشغال بـالـتطور والـتقدم. 
ولا بـد مـن ضـرب الـتعايـش المسـیحي المسـلم فـي لـبنان،  لأن أي ھـدوء فـي 
الـمنطقة يـعني الـبدء بـالـتطور، ويـعني الـوصـول إلـى حـالـة مـن الـقوة قـد تـدفـع أي 
قـائـد عـربـي   حـتى لـو كـان عـمیلاً، لـلتفكیر فـي تحـريـر فلسـطین. ولھـذا تـراھـا وراء 
كـل الأحـداث والحـروب الـتي وقـعت وتـقع فـي الـمنطقة الـعربـیة. وكـان ھـدفـھا دائـماً 
جـر الـمنطقة إلـى مـعارك داخـلیة بـعیداً عـن وظـیفتھا الـرئـیسة وھـي الـكفاح ضـد 
الـكیان الاحـتلالـي  الصھـیونـي،فجـمیع الـدول الـعربـیة بـھا مـشاكـل داخـلیة تـقف 
إسـرائـیل ورائـھا : ابـتداء مـن الـسودان إلـى الـیمن والـسعوديـة والـعراق والجـزائـر 
والـمغرب ولـیبیا وتـونـس،ومـصر، بھـدف  اسـتنزاف قـدراتـھا الـعسكريـة والسـیاسـیة ، 
وإشـغالـھا بحـرب تـنسج خـیوطـھا خـارج الـمنطقة. فـمن الـغريـب أن جـمیع الـعالـم 
الـذي يـواجـه نـفس مـشاكـل الأقـلیات والـقومـیات والأديـان لا يـوجـد بـه مـشاكـل  
ويـتعايـش الـناس بـطريـقة حـضاريـة تـتلائـم والـقرن الـواحـد والعشـريـن، وعـندمـا جـائـت 
إسـرائـیل والـغرب، لـم نـعد قـادريـن عـلى حـل مـشاكـلنا بـقدرة قـادر،  ولـم تـعد 

المنظمات الدولیة التي يرعاھا الغرب تفید شیئاً، سبحان الله.. 

 وفـي الخـلف تـشاھـد الـصراع الأمـريـكي الـسوفـییاتـي عـلى الـمصالـح ومـناطـق -
الـنفوذ فـي الـعالـم. ورغـم أن الاتـحاد الـسوفـیاتـي يـقف مـع سـوريـا ومـنظمة 
التحـريـر، إلا أنـه لـم يـدعـم دخـول سـوريـا إلـى لـبنان، ولا يـبدو لـھم الأسـد جـديـراً 
بـالـثقة، خـاصـة بـعد سـیاسـة أنـور الـسادات فـي مـصر الـذي تخـلص مـن الـخبراء 
الـروس والـعلاقـة الـسوفـیاتـیة  قـبل حـرب أكـتوبـر.  كـما أنـھم لا يـدعـمون مـنظمة 
التحـريـر بـالأسـلحة الـلازمـة لـتطويـر قـوتـھا الـعسكريـة. بـل يـكتفون بـالـبعثات 
الـدراسـیة الـعسكريـة والـمدنـیة، وقـد درس آلاف الـطلبة الفلسـطینیین فـي الاتـحاد 
الـسوفـیاتـي عـلى نـفقة الـدولـة بـمنحة مـن مـنظمة التحـريـر الفلسـطینیة. وھـي 
مـرتـبطة أكـثر بـالـتوازن مـع أمـريـكا وبـالإتـفاقـیات الـمعقودة وغـیر الـمعقودة ،مـن خـلال 
تــوازن الحــرب الــباردة فــي الــعالــم،  ولا يــريــدون تــغییر مــیزان الــقوى فــي 
الـمنطقة.فـلديـھم مـا يـكفي مـن مـشاكـل اقـتصاديـة وداخـلیة  ، تلھـیھم عـن 
حكايتي مع تل الزعتر ٥٢



الالـتفات لـما يجـري فـي الـعالـم، بـینما تـحاول الـولايـات المتحـدة الأمـريـكیة أن 
تكسـب الـنقاط فـي جـمیع الـمناطـق، مـثل مـصر الـتي  طـردت الـخبراء الـسوفـیات. 
وتـقف الـولايـات المتحـدة خـلف دول الخـلیج الـتي كـانـت فـي ذلـك الـوقـت تـدعـم 
سـیاسـة الأسـد فـي لـبنان. وتـسانـده بـالـدعـم الـمادي لـلوقـوف أمـام الـتقدم 
الـمصري الـذي يـريـد أن يـكون الـدولـة الـقائـدة فـي الشـرق الأوسـط. وربـما لإبـعاده 
عـن حـلیفه الـسوفـیاتـي، والـولايـات المتحـدة  تـربـط الـخیوط مـع مـعظم الـدول 
الـعربـیة ولـیس دول الخـلیج فـقط، مـن الـیمن إلـى الـمغرب الـعربـي، فـكل الـخیوط 

تؤدي إلى واشنطن. 

-
-
١-الجبھة اللبنانیة  -
١:١ - المسـیحیین فـي لـبنان امـتداد للمسـیحیین فـي الـبلاد الـعربـیة، وھـم -

سـكان الـبلاد الـمقیمین فـیھا مـنذ رسـالـة المسـیج عـلیه السـلام، والمسـیحیین 
كــانــوا أجــداد المســلمین الــحالــیین، الــذيــن تــحولــوا لــلإســلام مــع الــفتوحــات 
الاسـلامـیة.لـذلـك لا يـوجـد عـداء مسـتأصـل ضـدھـم لا عـرقـي ولا ديـني، لأنـھم  
عـرب وبـقیة الـسكان الـعرب مـن المسـلمین لا يـعتبرون المسـیحیة ديـن عـدو، بـل 
ھـو جـزء مـن الـحضارة المشـرقـیة ، والاسـلام يـحترم الـرسـالات الـسماويـة الـثلاث، 
لـذلـك لا يـوجـد صـراع ديـني، ولـم يـقم صـراع ديـني فـي الـماضـي  . وقـد كـان دور 
المسـیحیین بـناء ومـھماً فـي بـناء الـحضارة الاسـلامـیة الـعربـیة فـي عھـد الـخلافـات 
الأمـويـة والـعباسـیة وغـیرھـا مـن الـخلافـات الإسـلامـیة.  وكـان مـنھم الـعلماء 
والـمترجـمین  والأطـباء، وكـان أطـباء الخـلفاء فـي الـغالـب مـن المسـیحیین، وعـندمـا 
جـاء الـصلیبیین الـغربـیین بـاسـم المسـیحیة لـیحتلوا فلسـطین، وقـف المسـیحیین 

العرب مع إخوانھم من المسلمین ضد العدو الخارجي. 
وفـي بـدايـة الاسـتعمار الـغربـي لـلمنطقة الـعربـیة، حـصلت الـدول الـغربـیة عـلى -

امـتیازات مـن الـدولـة الـعثمانـیة لـفتح إرسـالـیات مسـیحیة وكـنائـس ومـدارس 
ومسـتشفیات تبشـیريـة فـي الـبلاد الـعربـیة، وكـان لـلبنان وفلسـطین نـصیب كـبیر 
مـنھا، مـما أعـطى المسـیحیین فـي بـلادنـا فـرصـة الـتعلیم وسـبق بـقیة الـمجتمع، 
فـي إشـغال الـوظـائـف لـلدول المسـتعمرة. وقـد أدى ذلـك إلـى ارتـباط مـصلحي مـع 
المسـتعمر، كـان أكـثر ظـھوراً فـي لـبنان، حـیث قـدمـت فـرنـسا نـفسھا كـحامـیة 
لـلموارنـة. ولـم تـنشأ نـفس الـظروف فـي فلسـطین لـتعدد الـطوائـف واسـتقلالـھا 
وانـتمائـھا لـبلد المسـیح، أكـثر مـن الـبلدان المسـتعمرة، كـما أنـھم لا يـشعرون 

بالخوف الذي يشعر به المسیحیون اللبنانیون على نفوذھم. 

٢:١ - الـخوف كـان الـقوة المحـركـة للمسـیحیین الـلبنانـیین،  تـخوف المسـیحیون 
الـلبنانـیون كـما تـخوف عـدد كـبیر مـن  مـواطـنیھم المسـلمین مـن الـغارات الانـتقامـیة 
الاسـرائـیلیة رداً عـلى الـعملیات الـعسكريـة الـتي يـمارسـھا الفلسـطینیون انـطلاقـاً مـن 

الأرض اللبنانیة. 
 وكـانـت قـوة الفلسـطینیین وعـددھـم فـي لـبنان تـشكل تھـديـداً ديـموغـرافـیاً أيـضاً لأن 
إضــافــة نــصف مــلیون فلســطیني مســلم ســیحدث تــغییراً فــي غــیر صــالــحھم، 
حكايتي مع تل الزعتر ٥٣



وسـیزعـزع أسـس ومـقومـات الـدولـة الـوحـیدة ذات الـنظام الـديـموقـراطـي الـلیبرالـي 
الظاھري في الشرق الأوسط .  

 كـان دخـول الفلسـطینیین إلـى لـبنان مھـدداً للسـلم الأھـلي والـتوازنـات الـمتفق 
عـلیھا، فـقد زاد مـن عـدد المسـلمین  بـشكل عـام، كـما زاد قـوة الحـركـات الـتقدمـیة 
والـوطـنیة فـي لـبنان والـتي لـم تسـتطع إظـھار قـوتـھا والسـیطرة عـلى الـتوجـه 
السـیاسـي لـلبنان. وقـد كـانـت تـحتل الجـزء الأكـبر مـن لـبنان عشـیة دخـول الـقوات 

السورية إلى لبنان ١٩٧٦. 

٣:١ -الـعلاقـة مـع اسـرائـیل: بـدأت عـلاقـة الـكتائـب مـع اسـرائـیل عـند لـجوء الـكتائـب 
لـجھة  لـتمويـلھا بـالسـلاح، بـعد انسـداد جـمیع الـجبھات الـعربـیة والـعالـمیة، وأول مـن 
بـدأ الـعلاقـة ھـو بشـیر الجـمیل عـام ١٩٧٥، وبـدأ تـدريـب الـعناصـر فـي الأردن وألـمانـیا 

واسرائیل. 
ويـقول الـعمید ريـمون إده “إن الـمصلحة الـوطـنیة الـلبنانـیة تـقضي أن يـتفق الـلبنانـیون 
عـلى نـقطة رئیسـیة، ھـي أن الاسـرائـیلي ھـو الـعدو. ولـسوء الحـظ فـإن ھـناك فـئة 
تـتعاون مـع الاسـرائـیلي. ويـعود تـعاون الـكتائـب مـع الاسـرائـیلیین الـى الـعام١٩٥١، كـما 
فـھمنا مـن وثـائـق الـخارجـیة الاسـرائـیلیة الـتي أفـرج عـنھا فـي الـعام١٩٨١. ثـم تـعزز 

٣٩ھذا التعاون في سنوات١٩٧٤ وما بعدھا”.  

ولـكن اتـصال كـمیل شـمعون والـكتائـب بـاسـرائـیل لـم يتخـط الاتـصالات الـمسكوت 
عـنھا، ولـكنھا بـفعل تـطور الحـرب والـحاجـة الـكتائـبیة للسـلاح تـحولـت إلـى اتـصالات 

حول التعاون والتسلیح  بقیادة بشیر الجمیل.  
“كـتب عـامـوس غـلبوع، رئـیس قـسم الأبـحاث فـي شـعبة الإسـتخبارات الـعسكريـة 
سـابـقاً، فـي صـحیفة "مـعاريـف" أنـه فـي الأشھـر الأولـى مـن عـام ١٩٧٦ ، وبـینما 
كـانـت الحـرب الأھـلیة فـي لـبنان فـي أوجـھا، وصـل لـلمرة الأولـى إلـى الـبلاد بـشكل 

مفاجئ، عن طريق البحر، البعثة الأولى من عناصر الكتائب.”  
“ويـتابـع أن عـناصـر المجـموعـة تـوسـلوا إسـرائـیل لـمساعـدتـھم مـن خـلال تـزويـدھـم 
بـالسـلاح. بـعد ذلـك بـعدة أيـام، وفـي سـاعـات بـعد الظھـر، أبحـرت سـفینة "دبـور" مـن 
مـیناء حـیفا، وكـانـت وجھـتھا مـیناء جـونـیه. وكـان عـلى مـتن الـسفینة، إلـى جـانـب 
طـاقـم سـلاح البحـريـة، أحـد كـبار الـمسؤولـین فـي الـموسـاد فـي حـینه، وبـمعیته 

بنیامین بن إلیعازر، وكان الھدف مقابلة قائد الكتائب في حینه بشیر الجمیل.”  
"بـعكس أمـین الجـمیل، تـمامـاً كـان بشـیر الأصـغر. رجـل حـمیمي وقـاسـي الـقلب فـي 
الـوقـت نـفسه، وذو شـخصیة كـاريـزمـاتـیة بـشكل غـیر عـادي. وقـد قـابـلته فـي مـطبخ 

سفینة الصواريخ قبالة شواطئ جونیه، بعد فترة قصیرة من لقاء شقیقه أمین". 
“ومـنذ ذلـك الـحین الـتقینا مـرات كـثیرة عـلى مـتن الـسفینة فـي مـیناء جـونـیة، وفـي 
بـاريـس وتـل أبـیب أيـضاً. وفـي إحـدى الـمرات، وبـعد اجـتماع مـع عـیزر فـايـتسمان، وزيـر 
الأمـن فـي حـینه، جـلسنا نـتناول الـغداء فـي أحـد مـطاعـم ھـرتسـلیا، بـعد ذلـك سـافـرنـا 

٤٠إلى حیفا، ومن ھناك على متن سفینة الصواريخ توجھنا شمالاً نحو لبنان.” 

٣٩*February 28, 2014مجلة الكفاح العربي

٤٠منتديات شبكة أفواج أمل للإعلام.
حكايتي مع تل الزعتر ٥٤
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يـقول سـمیر قـصیر” ھـذه الـعلاقـات الـتي بـدأھـا وسـطاء ھـامشـیون صـیف ١٩٧٥، 
شھـدت انـطلاقـتھا الـحقیقیة فـي الـنصف الـثانـي مـن أذار/مـارس ١٩٧٦، فـي سـیاق 
الـزيـارة الـتي قـام بـھا إلـى حـیفا وتـل أبـیب جـوزيـف أبـو خـلیل، رئـیس تحـريـر صـحیفة 
الـعمل الـكتائـبیة، والـمساعـد الـقريـب لـبیار الجـمیل ونجـله بشـیر. وقـد الـتقى جـمیع 
الــمسؤولــین فــي الــمؤســسة الــعسكريــة، ولا ســیما وزيــر الــدفــاع شــیمون بــیرز 
٤١.ويـقول فـي مـكان آخـر “وحـتى الـمواطـن الـعادي ، كـان يـعلم بـوجـود الاسـرائـیلیین 
مـع الـفريـق المسـیحي. وزادت دبـابـات الـسوبـر شـیرمـان الاسـرائـیلیة مـن قـوة نـیران 
الملیشــیات المســیحیة. ،كــشف اجــتماع عــقد قــبالــة ســاحــل جــونــیة فــي آب /
أغسـطس ١٩٧٦ بـین رابـین مـن جـھة ، وبـیار الجـمیل وكـمیل شـمعون مـن جـھة 
ثــانــیة عــن الــتدخــل الاســرائــیلي، الــذي انتشــرت أصــداؤه كــانــتشار الــنار فــي 

٤٢الھشیم.” 

 “على الصعید العسكري الصرف، كان العقید بنیامین بن ألیعازر، الملقب بـ
 ” الجنرال فؤاد” ، يدير خلیة تضم أربعة ضباط من أمان(جھز المخابرات العسكرية
  الاسرائیلیة). كان ھذا يھودياً عراقي الأصل، فكان يتحرك بسھولة في شوارع
 بیروت ، حیث راح ينظم تعاوناً منتظما مع الملیشیات المسیحیة منذ آب ١٩٧٦

 إبان حصار  مخیم تل الزعتر الفلسطیني،..”
 “.. كان ضباط اسرائیلیون يأتون بانتظام إلى بیروت، لكن الموساد ھو الذي ينظم
 حركة”مھمات التعاون ھذه” . ،كان عملاؤه  يؤمنون الاتصال بین حیفا وجونیة،

 معقل آل الجمیل. كان الموساد يأمل من خلال لعب ورقة بشیر الجمیل، أن يصنع
 كامب ديفید ثانیاً، أي عقد صلح منفرد بین اسرائیل ولبنان مسیحي يسیطر علیه

. ٤٣ حزب الكتائب 

صـرح الـجیش الإسـرائـیلي بـعد سـنوات مـن مجـزرة تـل الـزعـتر : أنـه كـان لـدى الـكتائـب    
٤٤بنیامین بن الیعازر مھندس مجزرة تل الزعتر عام ١٩٧٦، - 

”  ولـم يـعد ثـمة حـاجـة الـیوم إلـى الـبرھـنة عـلى الـتعاون الـوثـیق  ٤٥ويـقول أبـو أيـاد 

الـذي قـام بـین الـیمین المسـیحي وبـین إسـرائـیل طـوال الحـرب الأھـلیة. فـقد اعـترفـت 
بـذلـك حـكومـة مـناحـیم بـیغن رسـمیاً إبـان صـیف عـام١٩٧٧ مشـیرة إلـى اتـساع حجـم 
الـمعونـة الـمقدمـة إلـى حـلفائـھا الـلبنانـیین. ثـم أن ھـؤلاء الأخـیريـن تـبجحوا فـي مـرات 
عـدة بـتحالـفھم مـع الـصھايـنة مـبرريـن ذلـك بـضرورة تـأمـین بـقائـھم. فـالـمقدم سـعد 
حـداد، الـمسؤول عـن المیلیشـیات الـمارونـیة فـي الـجنوب لـم يـعد أكـثر مـن عـمیل 
مـأجـور. كـما أن بشـیر الجـمیل قـائـد الـقوات الـكتائـبیة أقـر أمـام شـھود بـأنـه ذھـب إلـى 
بـلدة نـھاريـا الإسـرائـیلیة لـلتشاور مـع مـسؤولـي تـل أبـیب. ولـديـنا كـذلـك الـدلـیل عـلى 

٤١ سمير قصير ص. ١٩٩

٤٢ سمير قصير ص.٢٣٠

http://www.alfikralarabi.net/vb/showthread.php?t=11153٤٣

٤٤مجزرة إهدن، ريشار لا بيفيير، ترجمة ميشال كرم، ص١٨٠،١٨١- دار الفارابي- لبنان٢٠٠٩  

١٧١http://alma3raka.net/IMG/pdf/ ٤٥ صلاح خلف أبو إياد، فلسطيني بلا هوية ص
falasteeni-2.pdf
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أنـه الـتقى بـصحبة دانـي كـمیل شـمعون ـ ابـن رئـیس حـزب الـوطـنیین الأحـرار ـ بـضباط 
إسـرائـیلیین مـرات عـدة. وكـانـت الـمباحـثات بـینھم تجـري فـي وسـط البحـر عـلى مـتن 
مـركـب سـیاحـي خـاص، عـندمـا لا تـدور عـلى الأرض الـلبنانـیة ولا سـیما فـي مـرفـأ 
جـونـیه، مـقر قـیادة الـیمین المسـیحي. وفـي جـونـیه أيـضاً نـزل شـمعون بـیريـز فـي 
نـھايـة شھـر كـانـون الـثانـي ـ يـنايـر١٩٧٦ عـندمـا كـان وزيـر الحـربـیة فـي وزارة رابـین، 
وذلـك لإجـراء مـحادثـات مـع شـمعون وقـادة مسـیحیین آخـريـن. ولـم يـمتنع عـن الاتـصال 
الـمباشـر بـالإسـرائـیلیین، سـوى الـرئـیس سـلیمان فـرنـجیة وبـییر الجـمیل زعـیم حـزب 

الكتائب تاركاً ھذه المھمة لأتباعه.” 

 ٤:١- كـانـت الـجبھة الـلبنانـیة الـتي وافـقت عـلى اتـفاق الـقاھـرة  مـنزعـجة مـن عـدم 
تـطبیقه، ومـن سـیطرة الحـركـة الـوطـنیة وامـتدادھـا  تـحت طـموح جـنبلاط الـمعروف 
لـديـھا، وانسـیاق مـنظمة التحـريـر مـعه فـي تـغییر الـموازيـن السـیاسـیة فـي لـبنان. 
وتـدخـلت الـكتائـب عـسكريـاً فـي مـكان الـدولـة الـلبنانـیة لـوضـع حـد لھـذا الـتعدي عـلى 

الدولة اللبنانیة. 
وحـاولـت تـمريـر سـیاسـتھا عـبر الـتمسك بـالـصیغة الـلبنانـیة الـقديـمة ، وبـالـتالـي رفـض 
أي تـعديـل فـي صـیغة ١٩٤٣ وتـنظیم الـحیاة الـنیابـیة عـلي أسـس طـائـفیة. وھـذه 
الـصیغة تـعني أيـضاً عـدم الإعـتراف بـالحـركـة الـتقدمـیة الجـديـدة والـتغییرات السـیاسـیة 
والاجـتماعـیة عـلى الـساحـة الـلبنانـیة، وكـان حـزب الـكتائـب لا يـعترف إلا بـالـتشكیلات 
السـیاسـیة الـقائـمة عـى أسـس طـائـفیة،  تـمثلا بـالصھـیونـیة فـي دمـج الـوطـنیة 

بالدين. 
 ورغـم الـمعارضـة المسـیحیة لھـذا الـنھج، إلا أن الـكتائـب واصـلت الـفرز الـطائـفي 
وارتـكاب الـمذابـح الجـماعـیة عـلى الـھويـة كـما حـدث فـي عـدة مـناطـق مـثل المسـلخ 
والــكرنــتینا وضــبیة. وواصــلت الــكتائــب الــتعبئة الــفاشــیة والــطائــفیة ضــد جــمیع 
المســلمین فــي لــبنان. ودغــدغــة  مــشاعــر الشــبیبة بــالــتاريــخ الــفینیقي، كــأن 

الفینیقیین جاؤوا من القمر.. 
ويـعود أصـل الـفینیقیین حسـب الـنظريـات الحـديـثة  إلـى الجـزيـرة الـعربـیة، جـاؤوا مـن 
الـیمن عـبر البحـر الأحـمر  مـنذ فجـر الـتاريـخ، فـالـفینیق  تـعني الـلون الأحـمر، وكـذلـك 
الحـمیريـین فـي الـیمن، البحـر الأحـمر، والأدومـیین(الحـمر)، والـكنعانـین(الحـمر)، ولـكن 
اسـتعمال تـعبیر الـجنس الأحـمر اخـتفى لانـدمـاجـه مـع الـجنس الأبـیض والأسـود 
خـاصـة. وكـذلـك الارتـباط الـلغوي بـین جـمیع لـغات المشـرق مـنذ الأزل. فـالآرامـیة 
والـكنعانـیة ھـي الـلغات الـعربـیة الـقديـمة، رغـم اخـتلاف الـتسمیة ولـكن الـكلمات 
الـقديـمة مـا زالـت تسـتعمل حـى الآن فـي المشـرق، ولـم تـندثـر جـمیع الـشعوب 
الـقديـمة، بـل تـحولـت إلـى الـعروبـة، وانـدمـجت مـع أقـربـائـھا الـقبائـل الـعربـیة، أحـدث 
الـقادمـین مـن الجـزيـرة الـعربـیة  ، وھـي آخـر طـبعة مـا زالـت بـاقـیة حـتى يـومـنا ھـذا، 

وقد يتحول الاسم لشيء آخر مع الوقت.   

 ٥:١- كـانـت نـتیجة خـوف الـكتائـب وحـربـھا ضـد الفلسـطینیین والحـركـة الـوطـنیة ھـي 
إشـغال مـنظمة التحـريـر وجـرھـا إلـى مـعارك جـانـبیة لا تسـتطیع مـعھا الـتفرغ لـقتال 

اسرائیل. 

حكايتي مع تل الزعتر ٥٦



جـرى وصـف الفلسـطینیین بـالاحـتلال الفلسـطیني، وھـدد بـالتقسـیم  والـكونـفدرالـیة 
والـتدويـل. ولـذلـك اعـتمدت دعـايـتھم عـلى الـترويـج لـلاحـتلال الفلسـطیني لـلبنان،  
وأصـبحت اتـفاقـیة سـايـكس بـیكو تحـدد مـن ھـو الـغريـب فـي الـبلد. رغـم مـرونـة الحـدود 
عـبر الـتاريـخ، وأذكـر جـمرك فلسـطین عـند الـسعديـات قـرب قـصر شـمعون، حـیث كـان 
الـلبنانـیون يحـدثـونـنا عـن حـدود وجـمرك فلسـطین  الجـزار فـي الـسعديـات حـتى بـدايـة 

القرن العشرين(قبل قدوم سايكس وبیكو).   
كـانـت الـجبھة الـلبنانـیة إذن تـريـد مـنع الـتطور الـحادث فـي لـبنان والـذي يـمثله طـموح 
الحركة الوطنیة لتغییر صیغة ١٩٤٣، والمحافظة علیھا ، وعلى الھیمنة المارونیة. 

اسـتعانـت بـاسـرائـیل والـغرب ، الـذي كـان يـريـد تـدمـیر الـثورة الفلسـطینیة حـفاظـاً عـلى 
إسـرائـیل.كـما لـوحـت بـالخـطر الاسـرائـیلي لـسوريـا لـوقـف الـتمدد الـوطـني الـلبنانـي 
والفلسـطیني ثـم انـقلبت عـلیھا. وكـان طـموح بـعض الـقیادات المسـیحیة إنـشاء كـیان 
مسـیحي فـي جـبل لـبنان. ولـكن  تـغیر الـظروف سـاھـم فـي نسـیان المشـروع. يـقول 
سـمیر قـصیر” وقـد اتخـذت الحـرب الـتي وصـلت إلـى قـلب بـیروت مـنعطفاً جـديـداً. 
وبـإقـدامـه عـلى تـدمـیر الأسـواق الـصغیرة الإسـلامـیة،  كـان حـزب الـكتائـب يـقوم بـأكـثر 
مـن عـرض لـلقوة لحـمل الـجیش عـلى الـتدخـل. فـقد كـان يـعبر بـأقـصى درجـات الـوضـوح 

٤٦عن خیاره بالتقسیم، ويصدر حكماً نھائیا على لبنان الموحد.”       

كـانـت الـقوات الـلبنانـیة تـشكل إيـديـولـوجـیة فـاشـیة ، عـلى غـرار حـزب الـكتائـب، وھـو  
أحـد أبـرز الأحـزاب الـلبنانـیة. تـأسـس كحـركـة قـومـیة شـبابـیة عـلى يـد بـیار الجـمیّل. 
كـانـت الحـركـة مسـتوحـاة مـن الحـزب الـنازي الألـمانـي وذلـك بـعد زيـارة مـؤسـسه 
لألـمانـیا خـلال الـحقبة الـنازيـة لـیشارك بـالألـعاب الأولـمبیة سـنة ١٩٣٦.واسـتفاد ھـناك 
مـن خـبرة الـمنظمات الشـبابـیة الـنازيـة، وكـان لـھا تـأثـیر كـبیر عـلى تـقالـید حـزب 
الـكتايـب الـذى كـان اعـضاؤه يـلبسون فـى الـبدايـة قـمصان بـنّیه تشـبه الـتي كـان 
يـلبسھا مجـموعـات الـقمصان الـبنیة الـنازيـة. وكـان اعـضاء الحـزب يسـتخدمـون تـحیة 
الـنازي فـى بـدايـة انـشاء الحـزب. تـحول إلـى حـزب سـیاسـي سـنة ١٩٥٢. ووقـف 

الحزب مع الرئیس كمیل شمعون خلال أحداث ١٩٥٨.  
والـكتائـب أصـبح حـزب الأقـلیة الـغنیة والـمكونـة مـن الـملاكـین وأصـحاب الـمعامـل 
وشـركـات الاسـتیراد ووكـالات الـتجارة والسـیاحـة والخـدمـات الـذيـن يـقومـون بـدور 
الـوسـیط بـین الـمنتجات الـفرنسـیة والـسوق الـداخـلي فـي لـبنان ،فـورث الحـزب 

٤٧الانتداب الفرنسي الراحل .  

 وقد تمكنت تحت شعار الله-الوطن-العائلة وعبر شعارات الوفاق الوطني والتلويح
 بسیف الابتلاع من المحیط العربي والإسلامي من التأثیر على نطاق واسع
 وفئات اجتماعیة متباينة من الموارنة وخلق حزب الكتائب رداً على التجمع

 الفلسطیني والثورة على الغرباء وسماه الاحتلال الفلسطیني، العدو الخارجي
 الذي يقاتله ويشحذ الھمم للقضاء علیه. ونسج أمتن العلاقات مع اسرائیل تحت

 حجة مساعدة  الأقلیة المسیحیة من الذوبان، كما شرع في الاتصال مع
 الأمريكیین للفصل في قضیة لبنان والقضیة الفلسطینیة، وفي كل ذلك سعى

٤٦ سمير قصير، حرب لبنان  ص. ١٤٥

٤٧حصار تل الزعتر، علي حسين خلف، دار ابن رشد للنشر والتوزيه ، عمان ١٩٨٦

حكايتي مع تل الزعتر ٥٧
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 الحزب إلى التقريب بین مشروعه الخاص والمشروع الاسرائیلي في لبنان،
  والخطة الأمريكیة في الشرق الأوسط.

 الجبھة اللبنانیة اعتبرت الوجود الفلسطیني في لبنان احتلالاً،   رغم أن الجبھة
 الوطنیة اللبنانیة لھا رأي آخر وتقف في الجانب المقابل مع الفلسطینیین،

 والھدف المعلن ھو إنھاء الوجود الفلسطیني في لبنان. وكانت تسعى لإنشاء
   كیان انعزالي للمسیحیین في لبنان.

 الھدف المرحلي للجبھة اللبنانیة ھو تطھیر المنطقة الشرقیة من الوجود
 الفلسطیني. وكانت تقع في المنطقة الشرقیة المسیحیة عدة مخیمات أھمھا ،
 تل الزعتز و جسر الباشا وضبیة، والأخیرين معظم سكانھما من المسیحیین

 الفلسطینیین، والحاصلین في معظمھم على الجنسیة اللبنانیة، منذ فترة رئاسة
 شمعون، الذي منح الجنسیة اللبنانیة لمعظم المسیحیین الفلسطینیین، لزيادة
 عدد المسیحیین اللبنانیین عند الانتخابات وتغییر التركیبة السكانیة في لبنان
 حسب التوزيع الديني. ولكن الھدف تغیر بعد معركة تل الزعتر، فقد “ أفصح بیار
 الجمیل وابنه بشیر عن عنصرين جديدين من خطة الكتائب، الأول  فك تحالف
 المقاومة مع الحركة الوطنیة اللبنانیة، والثاني الإعلان عن إلغاء اتفاقیة القاھرة

 من طرف واحد وتصفیة الوجود العسكري والسیاسي والتنظیمي للثورة
الفلسطینیة في لبنان.”    ٤٨

لـقد تـلقت الـجبھة الـلبنانـیة الـدعـم الـمالـي مـن دول الخـلیج،يـقول سـمیر 
قـصیر”يـلاحـظ ولـید الـخالـدي أن الـمواجـھة مـع الفلسـطینیین ، كـانـت فـي نـظر 
ھــذه الــبلدان، وفــي مــقدمــتھا الــسعوديــة ، تحــمل خــطراً عــلى الــنظام 
الـسوري ، يـمكن أن يـفید الـبعث الـعراقـي مـن جـھة، ويـشجع مـن جـھة أخـرى  
عـلى تـصعید الـنزاع فـي الشـرق الأوسـط والحـرب الـعربـیة الـباردة.  نجـم عـن 
ذلـك تـأرجـح بـین مـوقـفین قـضیا بـالـسعي إلـى ضـبط انـدفـاع الأسـد والـتغاضـي 
عــنه.  لــكن قــیامــھا بتحــرك مــثمر كــان يــصطدم بــالــعقبة الــتي كــان مــا زال 
يـشكلھا الـعداء الـمصري - الـسوري. ولعجـزھـا عـن خـفضه ، اخـتارت ألا تـفعل 
شـیئاً لـوقـف سـوريـا، لأنـھا كـانـت تـتخوف فـعلاً مـن تسـلم الـیسار السـلطة فـي 
لـبنان بسـبب مـا يـمكن أن ينجـم عـن ذلـك مـن تـأثـیرات يـتعذر ضـبطھا.  مـا عـدا 
ذلــك ، كــانــت دول الخــلیج قــدمــت مــنذ الــبدايــة دعــماً مــالــیاً للملیشــیات 

٤٩المسیحیة، ولم توقف دعمھا المالي لمنظمة التحرير الفلسطینیة،” 

  

٢- الحركة الوطنیة 

٤٨ حصار تل الزعتر، علي حسين خلف، دار ابن رشد للنشر والتوزيه ، عمان ١٩٨٦ ص،٢٠  

٤٩  سمير قصير، حررب لبنان ، دار النهار ص. ٢٠١
حكايتي مع تل الزعتر ٥٨



 ١:٢- الـجانـب الآخـر فـي لـبنان ھـو الحـركـة الـوطـنیة الـلبنانـیة، والـتي اسـتفادت مـن 
وجـود مـنظمة التحـريـر الفلسـطینیة ، والـتي تـتشارك مـعھا فـي الأھـداف والـرؤيـا 
لـلمنطقة ومسـتقبلھا، فـقد زاد وجـود الـمنظمة عـدد الـقوات الـمسانـدة لـھم وزادت 
قـوتـھم السـیاسـیة والـعسكريـة. نـظراً لأنـھم يـمثلون الشـريـحة الأُكـثر  فـقراً فـي 
لــبنان ، واســتعدادھــم لــلتضحیة فــي ســبیل أھــدافــھم والــمشاركــة فــي أھــداف 
الفلسـطینیین فـي تحـريـر فلسـطین، كـما مـثلت مـنظمة التحـريـر إنـعاشـاً اقـتصاديـاً 

لمناطقھم في بیروت الغربیة.  
   “أن الـلبنانـیین قـبل الحـرب، كـانـوا يـعتمدون عـلى تـطبیق ھـادىء لـلاسـتراتـیجیات 
الـخاصـة بـكل طـائـفة مـن طـوائـفھم، وأن الجـمیع كـان يـدرك أن تـنفیذ أيـة اسـتراتـیجیة 
بـشكل كـامـل ھـو أمـر غـیر مـمكن إلا بـالـعنف وبـكلفة بـاھـظة عـلى الجـمیع ، لـذا عـمد 
جـمیعھم إلـى تحسـین نسـبي لـوضـعھم الـطائـفي الـقائـم ضـمن نـظام لـبنانـي 
شـامـل ، ومـن ثـم فـإن لـبنان مـا قـبل الحـرب   قـام عـلى تـخويـف ، وتـخويـف مـعاكـس 
لاسـتراتـیجیات مـعاكـسة، مـما أقـنع الـمسؤولـین السـیاسـیین بـأن الـحصول عـلى جـزء 
مـن قـطعة الـجبن ، ھـو أفـضل مـن الـحصول عـلى الـقطعة كـامـلة ،  أنـه عـندمـا طـبق 
الـنموذج بـطريـقة سـلبیة ، حـدثـت الـنزاعـات الـلبنانـیة ، وانـه حـتى وإن حـلت تـلك 
الـنزاعـات بـالـطرق السـلمیة إلا أنـھا سـرعـان مـا انـھارت تـسويـاتـھا عـندمـا حـاول أحـد 
الـفرقـاء أو إحـدى الـطوائـف ، اسـتخدام اسـتراتـیجیتھا الـخاصـة لـلحصول عـلى كـل 
شـيء ، ولـیس لـلحصول عـلى مـكاسـب نسـبیة . أن لـبنان " الـمیثاق الـوطـني " 
عـرف بـصورة عـامـة مـرحـلة مـن الـزمـن لـم تـكن خـالـیة إطـلاقـاً مـن الأمـراض ،  ولـكنھا 
كـانـت بـالإجـمال مـرحـلة سـعیدة ، كـما يـرى أن  " لـبنان الـمیثاق "  ھـذا قـد اغـتیل 
وأنـه لا يـمكن إلـصاق الـتھمة بـالـمغدور ، ولـكن لا يـمكن أيـضاً تـبرأتـه مـن الـمشاركـة 

٥٠في اغتیال نفسه.”  

٢:٢- الـساحـة الإسـلامـیة لـم تـكن مـتجانـسة   ومـتوزعـة بـین عـدة أطـراف؛  الـطرف 
الـسني الـذي يـدعـي ويـقود المسـلمنین فـي لـبنان مـنذ الاسـتقلال بـصفته أكـثريـة ، 
والـطرف الشـیعي المضھـد والأكـثر فـقراً، والأقـل امـتیازات فـي الـساحـة السـیاسـیة، 
والـذي يـعتبر الأكـثريـة فـي مـرحـلة الحـرب، والأكـثر أھـمیة نـظراً لـوجـوده فـي الـجنوب 
الـلبنانـي فـي مـواجـھة اسـرائـیل، وفـي الأحـیاء الـفقیرة الـتي عـلى تـماس مـع الـقوات 

الانعزالیة. 
 وبالرغم من وجود جنبلاط على رأس التحالف الیساري الاسلامي في مواجھة
  القوى الانعزالیة، إلا أنه لم يستطع توحید الأطراف المشاركة معه في التحالف،
 والتي تتمیز بالتشظي واختلاف شديد بین الزعامات التقلیدية وزعامات الأحیاء ،

 بینما كانت الجبھة الانعزالیة أكثر تماسكا وانضباطاً، وقد قاد  حزب الكتائب
  الشديد التنظیم ھذه الأحزاب بشكل فعلي.

٥٠  لبنان: تعايش في زمن الحرب من انھیار الدولة إلى انبعاث الأمة 
اسم المؤلف :- تیودور ھانف،دار النشر:- مركز الدراسات العربي-الأوروبي-باريس   

ترجمه للعربیة "موريس صلیبا”.   

حكايتي مع تل الزعتر ٥٩



 ٣:٢- كان كمال  جنبلاط يقود الحركة الوطنیة وھو أحد أھم زعماء لبنان في  
 فترة الحرب الأھلیة وما قبلھا، وھو أحد زعامات الطائفة الدرزية في جبل لبنان
 إضافة لكونه مفكرا و فیلسوفا و داعماً للفكر القومي العربي، كمال جنبلاط نصیر
 فلسطین وشعب فلسطین، يتحدث باسم الشعب الفلسطیني في العديد من
 المؤتمرات الشعبیة، يكرمّ سجناء الثورة في المھرجانات، ويتفقد المخیمات بین
 الحین والحین يحمل القضیة الفلسطینیة ويتكلم عنھا في شتى المجالات،

 ولیس سراً القول أن العروض انھالت علیه مقترحة علیه أن يقايض دعمه للثورة
 الفلسطینیة بما يشاء من وزن سیاسي، لكنه كان يرفضھا كلھا، صامداً عند
 الموقف السیاسي الصلب القائل بأن أي توازن سیاسي لبناني لا يؤدي إلى

 دعم كفاح الشعب الفلسطیني ھو توازن لا طمع في الحصول علیه. كما أن أية
 حماية لھذا الكفاح لا يمكن أن تتم عملیاً من غیر تحقیق توازن سیاسي تحتل

ْ. ٥١ فیه الحركة الوطنیة اللبنانیة وزناً راجحاً

  جنبلاط كان صلباً في موقفه من التفاوض مع السوريین والجبھة اللبنانیة 
 “ربط انتھاء النزاع بسحب الجیش السوري، كما ربط إقامة طاولة مستديرة بتبني
 برنامج الإصلاحات التي تطالب بھا الحركة الوطنیة، وتمسك جنبلاط على الأخص

 بضرورة إقرار نقطتین: إلغاء الطائفیة في النظام اللبناني، وتطبیق التمثیل
 النسبي لانتخاب النواب.”

 يقول كريم بقرادوني في تقییمه لكمال جنبلاط” من ينظر إلى الزعیم الاشتراكي
 يراه دائم التفكیر بحلمه المدمر الخائب: فقد مر بالقرب من النصر الذي به علل
 الأمل طويلاً. إته يريد تغییر المعادلات الطائفیة والنظام السیاسي. فھو يتمرد،
 بوصفه درزياً على ما يسمیه؛ “بالامتیازات المارونیة” ويثور على خمول السنة

 والشیعة”. ويطمح إلى رئاسة الجمھورية المكرسة عرفاً للموارنة إلا أنه قد يرضى
 برئاسة الحكومة المخصصة للسنة إذا ما فاتته الرئاسة الأولى، لكن النظام

 اللبناني لا يسمح له بأن يطالب، بالنسبة إلى انتمائه الطائفي بأكثر من منصب
” ٥٢ وزاري يحتقره ويعتبره لا يلیق به

والـواقـع أن الإطـار الـدرزي كـان ضـیقاً عـلى رجـل فـي مـثل حجـمه، فـھو مـن فـئة 
الـرجـال الـذيـن يـفوقـون طـائـفتھم حجـماً، إقـطاعـي بـالـولادة ، أصـبح زعـیم الـیسار 
الـلبنانـي بـالـممارسـة، بـل أكـثر مـن ذلـك زعـیم يـسار عـربـي،ومـع أنـه مـاركسـي وغـیر 
فلسـطیني فـقد تـولـى رئـاسـة الحـركـة الـوطـنیة الـتي تـضم أحـزابـاً شـیوعـیة، وقـاد 
الـجبھة الـعربـیة الـمشاركـة فـي الـثورة الفلسـطینیة، ونـال جـائـزة لـینین عـام ١٩٧٢.  

  ٥٣
ولفت نظري ما كتبه كريم بقرادوني عن لقاء سركیس والأسد “ بعدئذ سأل 

الیاس سركیس حافظ الأسد عن موقفه من كمال جنبلاط، وإذا ما كان قطع الأمل 
منه نھائیاً؟ فجاء جواب الرئیس السوري حاسما وقاطعاً كل إمكانیة تفاھم مع 

مجلة شؤون فلسطينية، مركز الأبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية، العدد 65، سنة 1977. منظمة  ٥١

التحرير الفلسطينية

  ٥٠ السلام المفقود، كريم بقرادوني، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بیروت ٢٠١٠ ص.٢٩

٥٣ السلام المفقود، كريم بقرادوني، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر،     بيروت ٢٠١٠ ص.،٣٠،٢٩
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الزعیم الاشتراكي. وقد روى الأسد لسركیس لقاءه الأخیر مع جنبلاط فقال: “ 
قلت له أننا ھدف لمؤامرة ترمي إلى تقسیم لبنان وإضعاف المقاومة 

الفلسطینیة، فوافقني على ھذا المنطق، فشرحت له أن الوسیلة الفضلى 
لنجاح المؤامرة ھي استمرار القتال، وبالتالي يجب وقف النزاع المسلح لإفشال 

المؤامرة. ھذه معادلة حسابیة، ولكن جنبلاط رفض ھذه الحقیقة البديھیة 
وسألني أن أعطیه بعض الوقت فأمھله خمسة عشر يوماً حداً أقصى لینتصر 

على الانعزالیین، فرفضت طلبه باسم الاسلام والخلقیة الثورية والتقدمیة. 
وحذرته من الوقوع في التجارب ومن التمادي في طلب الحل العسكري. وبینت 

له آننا نواجه كارثة قومیة إذا ما تدخلت اسرائیل لإنقاذ بعض العرب، أي 
المسیحیین اللبنانیین، من التھديد الذي يوجھه الیھم عرب آخرون. أعني 

الفلسطینیین والتقدمیین، ولكن جنبلاط كان يفكر تفكیراً آخر. كان يعتقد أني 
٥٤أنتزع منه نصراً في متناول يده، وكان متعطشاً إلى السلطة والدم.”  

 اغتیل كمال جنبلاط في ١٦آذار   ١٩٧٧، واتھمت سوريا بالوقوف وراء الاغتیال. 
وخلفه ابنه ولید جنبلاط ، الذي يختلف عن أبیه شخصیة وفكراً ، وركز على دوره 
كزعیم درزي بمواقف متذبذبة خاصة من سوريا. وفقدت الحركة الوطنیة اللبنانیة 
الكثیر من دورھا، وتغیرت التحالفات في لبنان ، خاصة بعد الاجتیاح الاسرائیلي 

عام ١٩٨٢ .  

٤:٢- الحـركـة الـوطـنیة قـويـت بـوجـود الـمنظمات الفلسـطینیة ورأت فـرصـتھا لـتغییر 
لـبنان ومـعادلـة ١٩٤٣ولـكنھا لـم تسـتطع مـوازنـة الـتحالـف مـع سـوريـا، والـجبھة 
الـلبنانـیة، فخسـرت نـتیجة تـصلبھا سـوريـا الـتي وقـفت مـع الـجانـب الآخـر. أجـلت 
الـصراع مـع إلصھـیونـیة مـن أجـل حـسم الـوضـع فـي  لـبنان، فـلم تـفلح فـي كسـب 
لـبنان، ولا عـادت لـعراك الصھـیونـیة. وخسـرت تـحالـفھا مـع سـوريـا، وتـفككت الحـركـة 
الـوطـنیة بـعد وفـاة كـمال جـنبلاط، وقـل وزنـھا الـعربـي والـدولـي. وضـعفت أكـثر بـعد 
خـروج الـتنظیمات الفلسـطینیة مـن لـبنان عـام ١٩٨٢، وخـروج عـرفـات مـن طـرابـلس 
١٩٨٣. لـقد تـصرف جـمیع الأحـزاب حـتى الـقومـیة مـنھا مـلتزمـین بـسايـكس بـیكو، ولـم 

يتصرفوا كأبناء المنطقة كلھا. فكانت نقطة في غیر صالحھم.  
  الـعلاقـات مـع سـوريـا تـرمـمت بـعد وصـول الـرئـیس بـشار الأسـد إلـى السـلطة فـي 
دمـشق، وخـاصـة مـع بـروز حـزب الله الـذي تـحالـف مـع سـوريـا فـي اسـتراتـیجیة 
مشـتركـة لـلنضال ضـد الاحـتلال الاسـرائـیلي لـجنوب لـبنان وتحـريـره الـكامـل (مـا عـدا 

مزارع شبعا) عام ٢٠٠٦. 
والـواقـع أن ثـلاثـة مـن الـقادة الـعظماء كـانـوا يـتصارعـون فـي لـبنان ھـم حـافـظ الأسـد، 
وكـمال جـنبلاط، ويـاسـر عـرفـات، طـموحـھم كـان لـدور تـاريـخي يـغیر وجـه الـمنطقة 
والـعالـم، وحـسمھا فـي الـنھايـة حـافـظ الأسـد لـصالـحه، ضـمن مـیزان الـقوة والـمعادلات 

الدولیة المتاحة. 
 ***

٥٤المصدر السابق كريم بقرادوني ص.٤٢
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٣-منظمة التحرير الفلسطینیة  

١:٣- بـعد الأحـداث الـمأسـاويـة فـي أيـلول الأسـود وھـو الاسـم الـذي يـشار بـه إلـى 
شھـر أيـلول مـن عـام١٩٧٠ م فـي ھـذا الشھـر تحـرك الـجیش الأردنـي بـناء عـلى 
تـعلیمات الـملك حسـین لـوضـع نـھايـة لـوجـود الـمنظمات الفلسـطینیة الـمتواجـدة فـي 
الـمدن الأردنـیة. لـم تـكن الـعلاقـات بـین الـملك حسـین وجـمال عـبد الـناصـر جـیدة الأمـر 
الـذي اعـطى مـنظمة التحـريـر قـوة دافـعة داخـل الأردن وظـنوا ان الأنـظمة الـعربـیة 
الـمجاورة لـلأردن سـوف تـتدخـل إلـى صـالـح الـمنظمات الفلسـطینیة إذا مـا نشـب 
الـصراع مـع الـجیش الأردنـي إلا أن ذلـك لـم يـسمح بـه. فـقد أوقـف الـتدخـل الـعراقـي 
والـسوري فـي أولـه بـقرار دولـي. واضـطرت بـعدھـا الـقیادة الفلسـطینیة ان تـنسحب 
مـن عـماّن إلـى أحـراش جـرش فـي الـشمال بـعد انـعقاد مـؤتـمر الـقاھـرة بـین الـملك 
حسـین ويـاسـر عـرفـات بـرعـايـة جـمال عـبدالـناصـر قـبیل وفـاتـه بـأيـام فـقط ،إلا أن الـصدام 

تجدد بین منظمة التحرير والحكومة الأردنیة في تموز ١٩٧١. 
كـنا نـعقد الـمؤتـمر الـسادس لاتـحاد طـلبة فلسـطین فـي الجـزائـر، عـندمـا جـائـنا خـبر 
مـعركـة جـرش، واسـتشھاد أبـو عـلى إيـاد فـي الأحـراش فـي  ٧/٢٧/ ١٩٧١. انتشـر 
شـعاره عـند اسـتشھاده، وھـو يـقول “ نـموت واقـفین ولـن نـركـع”. انـتخب عـضواً فـي 
الـلجنة الـمركـزيـة لحـركـة فـتح فـي مـؤتـمر الحـركـة الـثانـي  ، كـذلـك كـان عـضواً فـي 
الـقیادة الـعامـة لـقوات الـعاصـفة. شـارك ضـمن الـوفـود الفلسـطینیة الـتي زارت الاقـطار 
الـعربـیة والاشـتراكـیة وكـان آخـر زيـاراتـه مـع وفـد الـثورة إلـى الـصین. اسـھمت عـلاقـاتـه 
الـوديـة مـع الـقادة الـعراقـیین فـي تسھـیل امـداد الـفدائـیین فـي الـكرامـة بـالسـلاح. كـما 
واسـھمت عـلاقـاتـه الـوطـیدة بـالـسوريـین فـي ظـھور مـا عـرف بـاجـازة فـتح وھـي الـورقـة 
الـتي كـانـت الـدائـرة الـعسكريـة فـي فـتح تـصدرھـا لتسھـیل التحـرك بـین الاقـطار 
الـعربـیة.كـان الشھـید أبـو عـلي ايـاد متحـمساً، حـیث كـان يـدرك ان مـھمته الأسـاسـیة 
الـتدريـب والـتحضیر والاعـداد، لـیشكل بـذلـك الـرصـید الأسـاسـي لـلقواعـد الارتـكازيـة 
والـعملیات الـبطولـیة. وكـان أبـو عـلي ايـاد، رجـل الـعمل والـممارسـة، يـحضر لـدوريـات 
الـقتال والاسـتطلاع ودوريـات الـعمق، ويشـرف بـنفسه عـلى الـتفاصـیل والأھـداف، 
وكـان يجسـد بـنضالـه وحـركـته الـدؤوبـة الـفكر الـوطـني الـذي اطـلقته حـركـة فـتح، فـكان 
مــع الــمقاتــلین مــنذ انــطلاقــة الــثورة وحــتى ســقط شھــیدا.  تــرك تــاريــخاً حــافــلاً 
بـالـتضحیات والامـجاد، وظـل امـثولـة حـیة فـي نـفوس الـرجـال، الـذيـن يسـتمدون مـنه 

ومن ذكراه استمرار المسیرة النضالیة نحو تحقیق النصر. 
  أدت ھـزيـمة الأحـراش إلـى خـروج قـوات الـثورة الفلسـطینیة مـن الأردن نـھائـیا ومـعھا 
جـمیع الـفدائـیین وأسـلحتھم إلـى لـبنان. وخـرج مـعھم  الجـزء الـمنشق مـن الـجیش 
الأردنـي الـذي  عـرف فـیما بـعد بـكتیبة الـیرمـوك بـقیادة الـعمید سـعد صـايـل. كـانـت 
مـنظمة التحـريـر الفلسـطینیة قـد وقـعت اتـفاق الـقاھـرة مـع الـحكومـة الـلبنانـیة، 
بـمسانـدة الحـركـة الـوطـنیة الـتي كـانـت بـحاجـة إلـى قـوة الـمنظمة الـعسكريـة، كـما 
كـانـت الـمنظمة بـحاجـة لـنصیر عـربـي. ولـكن اتـفاق الـقاھـرة لـم يـتم الالـتزام بـه كـما 
تـقول الـجبھة الـلبنانـیة، فـقد انتشـرت الـمنظمات الـفدائـیة فـي كـل مـدن لـبنان وفـتحت 

المكاتب والمقرات.  
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 عـقد الـمؤتـمر الـسادس لاتـحاد طـلبة فلسـطین فـي الجـزائـر، بـعد أحـداث أيـلول فـي 
الأردن،  وافـتتح بـحضور مـمثل الـرئـیس الجـزائـري ھـواري بـو مـديـن( جـلول مـلايـكة) 
وصـلاح خـلف (أبـو ايـاد) وذلـك فـي الجـزائـر، فـي قـصر الـصنوبـر، وقـد الـتقینا بـأبـو إيـاد 
لیحـدثـنا عـن الأوضـاع فـي الـثورة بـعد أحـداث أيـلول فـي الأردن والـوضـع الـحالـي فـي 

الأحراش، ووجھنا لمزيد من العمل في تنظیم  ألمانیا.  

٢:٣- بـرزت خـطة الـھجوم الـكتائـبي ونـمور الأحـرار وحـراس الأرز بـعد وقـت قـصیر مـن 
الـصمود الـبطولـي لـقوات الـثورة الفلسـطینیة فـي الـعرقـوب جـنوب لـبنان وعـلى مـقربـة 
مـن سـفوح جـبل الشـیخ، ومـشاركـتھم فـي الـقتال خـلال حـرب تشـريـن، فـي نـفس 
الـوقـت الـذي تـنامـى فـیه دور وشـأن م.ت.ف فـي الـمحافـل الـدولـیة، وكـان الھـدف 
إضـعاف ھـذا الـدور بـإظـھار الخـطر الفلسـطیني عـلى لـبنان، وإشـغالـھم فـي حـرب 
داخـلیة، تـزامـنا مـع رغـبة انـعزالـیة بـاقـتلاع الـمخیمات الفلسـطینیة مـن قـلب مـناطـق 

الوسط المسیحي الانعزالي.  
مـا أن اسـتقرت مـنظمة التحـريـر الفلسـطینیة فـي لـبنان حـتى اشـتعلت الحـرب 
الأھـلیة عـام ١٩٧٥ وتـورطـت فـیھا فـصائـل الـمقاومـة الفلسـطینیة بـالـتحالـف مـع 
الحـركـة الـوطـنیة وبـدلا مـن أن يـتوجـه رصـاص الـمقاومـة إلـى إسـرائـیل تـوجـه نـتیجة 

لھذه الفتنة إلى صدور اللبنانیین والفلسطینیین والسوريین.  

٣:٣- كـان للحـركـة الـوطـنیة الـلبنانـیة مشـروعـھا الـوطـني فـي تـغییر الـدسـتور الـطائـفي 
فـي لـبنان وإنـشأ دولـة عـلمانـیة لا طـائـفیة تـنقلب عـلى اتـفاق ١٩٤٣، وقـد وقـفت 
مـنظمة التحـريـر الفلسـطینیة مـعھا فـي ھـذا الـصراع، نـتیجة الـتحالـف الـقوي بـین 
عـرفـات وجـنبلاط رئـیس الحـركـة الـوطـنیة، وكـما يـقول كـريـم بـقرادونـي : كـانـت الـعلاقـة 
بـین يـاسـر عـرفـات وكـمال جـنبلاط ، ومـا تـزال لـغزاً. والأكـید أن أبـو عـمار كـان يـبحث عـن 
حـلیف سـیاسـي لـبنانـي مـنذ عـام ١٩٧٠ ، إذ تـلقى درسـاً مـن التجـربـة الأردنـیة 
عـندمـا قـام الـملك حسـین بـسحق الـمقاومـة الفلسـطینیة فـیما سـمي بـأيـلول 
لأسـود، ومـنذ أيـار ١٩٧٣  أن أبـو عـمار يـاسـر عـرفـات  قـد قـال لـه عـند بـدء الحـرب”لـم 
تـكن ھـزيـمتنا فـي الأردن عـسكريـة، إنـما ھـي أولا  سـیاسـیة، قـاومـنا فـي عـمان 
طـوال أسـابـیع عـديـدة، إلا أنـنا فـقدنـا الـدعـم السـیاسـي. لـم يـقف فـي وجـه الـملك أي 
رجــل ســیاســي” لــذلــك كــان ھــم عــرفــات الأول فــي لــبنان أن يجــد ذلــك الــرجــل 
السـیاسـي، فـكان كـمال جـنبلاط.، ولـكن فـي ١٩٧٦انـقلبت الأدوار ، فـأصـبح كـمال 

٥٥جنبلاط ھو المحتاج إلى عرفات لیواجه سوريا والجبھة اللبنانیة.  

٤:٣- كانت محاور السیاسة الفلسطینیة في لبنان ترتكز على ثلاث محاور  
أ- تنويع التحالفات مع الیسار والاتجاھات الاسلامیة السنیة والشیعیة. 

ب- التحالف مع المسیحیین.  
ج- الموقف من الوضع الإقلیمي وعملیة السلام. 

٥٥ كريم بقرادوني. السلام المفقود ص.59 شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت لبنان.
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وكـانـت سـیاسـة عـرفـات بـعد حـرب ١٩٧٣ وبـالاتـفاق مـع الـسادات ھـي الـتوجـه لـعمل 
سـلام مـع إسـرائـیل ، وبـدأت تـتبلور فـكرة السـلطة الـوطـنیة الفلسـطینیة عـلى أي 

أرض تتحرر أو تنسحب منھا اسرائیل. 
كـان عـرفـات بـحاجـة لحـريـة التحـرك فـي لـبنان، ولھـذا يـحتاج الـدعـم الـسوري، وبـحاجـة 
لـعملیة السـلام، ولھـذا فـھو بـحاجـة لـلسادات، الـذي كـان بـحاجـة إلـى إشـغال 
الـمنطقة بحـرب أخـرى تـبعد الـنظر عـن الاتـفاقـیات  الاسـتسلامـیة ، وحـاول عـرفـات 
الـموازنـة بـین الـطرفـین طـیلة الـوقـت حـتى تسھـیل دخـول الـقوات الـسوريـة إلـى لـبنان 
بـموافـقة مـصريـة وبتسھـیل مـصري،رغـم الاعـتراض الاسـرائـیلي،  ويـبدو أن الـسادات 
قـد ھـدد بـإبـطال اتـفاقـیة سـیناء الـموقـعة فـي أيـلول ١٩٧٤، الـتي تـنص عـلى تعھـد 

البلدين بعدم اللجوء إلى القوة والامتناع عن القیام بـأي عمل عسكري.  
 ٥:٣- كـانـت مـنظمة التحـريـر الفلسـطینیة قـد بـدأت فـي بـناء مـؤسـسات اجـتماعـیة 
فـي لـبنان بـفعل الـحاجـة الـماسـة لـلسكان الفلسـطینیین الـذيـن عـانـوا مـن الحـرمـان 
طـیلة فـترة غـیابـھا ، وقـبل قـدومـھا إلـى لـبنان. فـانـتقل الھـلال الأحـمر الفلسـطیني 
مـعھا إلـى لـبنان وبـدأ  بـتأسـیس الـعیادات والـمراكـز الـطبیة لـتغطیة حـاجـات الـمقاتـلین، 
وتـكونـت الخـدمـات الـطبیة الـعسكريـة الـتي انـفصلت وأتـبعت لـلقوات الـعسكريـة. 
وتــكفل الھــلال الأحــمر الفلســطیني بــالــمدنــیین فــي الــمخیمات ، وتــم تــأســیس 
الـعیادات والمسـتشفیات ، ثـم تـطورت الخـدمـات إلـى خـدمـات وقـائـیة وعـلاجـیة 
وتــأھــیلیة . وأصــبحت تــقوم بــحق بــدور وزارة الــصحة لــلشعب الفلســطیني فــي 
الـخارج، وقـد امـتدت إلـى الـقاھـرة وسـوريـا. كـما تـأسسـت جـمعیة أبـناء الشھـداء 
صــامــد، والــتي قــامــت بــدور اقــتصادي مــھم فــي تــشغیل الفلســطینیین، وفــي 
الاسـتثمار فـي الـخارج، وقـد اسـتثمرت فـي عـدة دول أفـريـقیة. وتـوقـفت الاسـتثمارات 

لسبب أو لآخر بعد إنشاء السلطة الفلسطینیة.  
كـان ھـدف الـثورة الفلسـطینیة  الأسـاس  ھـو الـتوجـه لـقتال الـعدو الصھـیونـي فـي 
جـنوب لـبنان، أو “فـتح لانـد” كـما سـمته الـصحافـة فـي الـغرب. ولـكنھا اضـطرت لـلانجـرار 
لـمعارك جـانـبیة فـي لـبنان . وھـذا أثـر فـي نفسـیة وحـماس الـمقاتـلین والـمناضـلین 
مــن أجــل فلســطین، وأتــاح الــبقاء فــي بــیروت  الــتعرض للمفســدات فــي جــمیع 
الـمجالات،  وتـعرض انـدمـاج قـسم مـن تـنظیم الـباص بـملاھـي بـیروت لأمـراض جـديـدة،  
فــأصــیبت الــثورة بــالأمــراض الاجــتماعــیة والــثوريــة مــما غــیر أخــلاقــیتاتــھا وقــیمھا 
الأسـاسـیة الـتي رافـقتھا مـنذ الـبدايـة. والإنحـراف  الاسـتراتـیجي أدى إلـى انـتھاج 
ســیاســات تــكتیكیة وردات الــفعل ، وأصــبح الــتكتیك ھــو ســید الــلعبة. وغــابــت 

الاستراتیجیة والتحضیر لتحرير فلسطین. 

٤-سوريا  
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١:٤- كـان الـحكم الـسوري يـشكو دائـما مـن «الـمؤامـرات» الـعربـیة والـغربـیة الـتي 
تـحاك ضـده فـي لـبنان. ويـنقل احـیانـا مـعاركـه مـع  خـصومـه، إلـى الأراضـي الـلبنانـیة، 
كـما كـان الـحكم الـلبنانـي يـشكو، حـیناً، مـن الـتدخـل الـسوري الـمباشـر عـلى أراضـیه، 
ويـتعاون، حـیناً آخـر، مـع دمـشق، فـي إجـھاض مـا يـحاك ضـدھـا مـن مـؤامـرات عـلى 
أراضـیه. ومـن خـلال ھـذه الـمرحـلة مـن الـعلاقـات الـلبنانـیة ـ الـسوريـة الـمتقلبة بـین 
الــتوتــر والــتعاون تــكونــت لــدى حــكام دمــشق الــنظريــة الــقائــلة ان حــمايــة الأمــن 
والاسـتقرار فـي سـوريـة، تـتطلب مـراقـبة أو سھـراً خـاصـاً وعـن كـثب لـلأمـن فـي لـبنان 
ولـلأوضـاع السـیاسـیة فـیه. وجـاءت الحـرب الـلبنانـیة لـتجبر دمـشق عـلى تـطبیق ھـذه 
الـنظريـة عـملیاً، فـكان الـدخـول الـعسكري الـسوري الأول عـام 1976، ثـم الـتدخـلات 
الــعسكريــة والســیاســیة المســتمرة والــمتصاعــدة الــتي عــطلت كــل الــمشاريــع 
الإسـرائـیلیة والأمـیركـیة والـعربـیة والفلسـطینیة والحـزبـیة الـطائـفیة الـلبنانـیة، وأبـقت 
عـلى الـكیان الـوطـني الـلبنانـي المسـتقل وانتھـت بـتكريـس الإصـلاحـات السـیاسـیة 
فـي اتـفاق الـطائـف. ھـذا الاتـفاق الـذي ربـما مـا كـان لـینفذ لـولا الـتدخـل الـعسكري 

٥٦السوري المباشر لإزالة العقبات من طريقه. 

 ٢:٤- عـلى الـرغـم مـن أن سـوريـة لـم تـمنح الـلاجـئین الفلسـطینیین الجنسـیة 
الـسوريـة، فـانـه لـم يـكن لـعدم حـصولـھم عـلیھا أي تـأثـیر يـذكـر، بـالـنظر إلـى طـبیعة 
مـعامـلتھم عـلى المسـتوى الـداخـلي. فـقد اسـتطاع الـكثیرون مـنھم ولـوج مـراتـب عـلیا 
فـي الـوظـائـف الـحكومـیة، وفـي الخـمسینیات صـدرت سـلسلة مـن الـقوانـین والـقرارات 
جـعلت الفلسـطینیینن عـلى قـدم الـمساواة تـقريـباً مـع الـمواطـنین الـسوريـن فـي 
مـجالات حـیويـة، كـالـتوظـیف، والـنشاط الـتجاري، والـتعلیم.وقـد وصـل الـلواء خـالـد 
الحسـین إلـى ھـذه الـرتـبة فـي الـجیش الـسوري، وھـو الـذي أنـقذ الـرئـیس حـافـظ 
. لـقد  ٥٧الأسـد مـن مـحاولـة اغـتیالـه عـام ١٩٨٠ أثـناء زيـارة رئـیس النیجـر لـسوريـا

اسـتطاع الـلاجـئون الفلسـطینیون فـي سـوريـة الانـدمـاج فـي بـنیة الاقـتصاد والـمجتمع 
الـسوريـین إلـى درجـة أبـعد مـما اسـتطاعـوه فـي أي بـلد عـربـي آخـر، بـاسـتثناء الاردن 

الذي اعتبر فیه الفلسطیني اردنیا بعد حصوله على جواز سفر اردني.  
والمظھـر الـوحـید لـلخصوصـیة الفلسـطینیة فـي سـوريـة ھـو وجـود الـمخیمّات.  وتـقیم 
فـي ھـذه الـمخیمات الشـّرائـح الاجـتماعـیّة كـافـّة، فھـي لیسـت مـكانـًا لـلفقراء مـن 
الفلســطینیّین، بــل مــفتوحــة لــلآخــريــن ولیســت مــغلقة عــلى ذاتــھا أو "غــیتو" 
فلسـطینيًّ، إذ يـقیم فـیھا سـوريـّون أيـضاً، كـما أنـّھا مـندمـجة فـي مـحیطھا الـسوريّ. 
وھــنا لا بــدّ مــن الــتوّضــیح أنّ مــن يــقیم فــي الــمدن الــسوريـّـة مــن الــلاّجــئین 

الفلسطینیّین ھم أكثر ممنّ يقیمون في المخیمّات.    
تـحتضن سـوريـا حـوالـي نـصف مـلیون لاجـئ فلسـطیني مـنذ الـعام ٤٨، كـما كـانـت 
دمـشق ھـي الـمكان الـذي انـطلقت مـنه شـرارة الـثورة الفلسـطینیة المسـلحة عـام 

٥٦   الشرق الأوسط ٢٠٠١ ٤ نيسان باسم الجسر.
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١٩٦٥ بــقیاة فــتح، وكــانــت دمــشق بــمثابــة الــقاعــدة الآمــنة لــلقیادات والــكوادر 
الفلســطینیة مــنذ بــدايــتھا. وقــد حــصلت بــعض الأحــداث والــخلافــات بــین الــقیادة 
الفلسـطینیة والـقیادة الـسوريـة ، وكـان أبـو  عـمار وأبـو جـھاد مـن الـذيـن أقـامـوا فـي 
الـسجون الـسوريـة فـترة مـن الـزمـن نـتیجة ھـذه الـخلافـات. واسـتمر الـخلاف بـین 
الـقیادات، بـل وكـان الـخلاف يـأخـذ طـابـعاً شـخصیاً فـي عـدم الـتمازج بـین الأسـد 

وعرفات.  
٣:٤- كـانـت حـافـظ الأسـد يـحكم سـوريـا، فـھو الـذي يسـیطر عـلى كـل مـقدراتـھا 
وسـیاسـاتـھا تـجاه السـلم أو الحـرب، وكـان يـحیط نـفسه بـطاقـم يـتناسـق مـعه فـي 
الإيـديـولـوجـیا والـتفكیر والإنـدفـاع  فـي الـدفـاع عـن الـقومـیة الـعربـیة مـن مـنظور قـومـي 

بعثي.  
 وتـرتـكز سـیاسـة الأسـد عـلى قـاعـدة بـثلاثـة حـدود ھـي أولا، يـعتقد أن اسـرائـیل تـريـد 
السـیطرة بـمساعـدة الـولايـات المتحـدة  عـلى كـل الـمنطقة الـعربـیة الـممتدة مـن 
الـفرات إلـى الـنیل. إذن فـاسـرائـیل عـدو حـقیقي والـولايـات المتحـدة حـلیفة لھـذا 
الـعدو. وثـانـیاً، يـظن أن كـل اتـفاق مـع اسـرائـیل فـي الـوقـت الـحاضـر يـعتبر اسـتسلامـاً، 
بسـبب تـفوق الـدولـة الـعبريـة عـسكريـاً، فـلا مـجال لـلتحالـف مـع اسـرائـیل أو الـولايـات 
المتحـدة الأمـريـكیة. وثـالـثاً، يـبذل جھـده لـتكويـن جـبھة عـربـیة تـضم سـوريـا ولـبنان 
ومـنظمة التحـريـر الفلسـطینیة لـتكون الـرد الاسـتراتـیجیي عـلى اسـرائـیل فـي مـا 
يـختص بحـل أزمـة الشـرق الأوسـط ، ويـعتبر أن ھـذه الـشعوب تـؤلـف حـلفاً طـبیعیاً 

٥٨تعود قیادته لسوريا.    

ويـقول الـرئـیس سـركـیس “ ويظھـر أن حـلیفه الـسوفـیاتـي لا يـؤيـده فـي تـدخـله فـي 
٥٩لبنان، والولايات المتحدة الأمريكیة لم تعطه الضوء الأخضر”   

شـارك مـع الـسادات فـي حـرب تشـريـن واخـتلف مـعه عـندمـا تـوجـه الـسادات وحـده 
٦٠لـلاتـفاق مـع أمـريـكا وإسـرائـیل.  وقـد شـرح سـبب خـلافـه مـع الـسادات  كـما يـلي: 

إن خـلافـنا مـع مـصر نـاجـم عـن اتـفاقـیات سـیناء ، ولـسوريـا أربـعة مـآخـذ أسـاسـیة عـلى 
مـصر فـي ھـذا الـمجال أولاً، أن حـرب تشـريـن مـعركـة مشـتركـة خـضناھـا مـعاً، لـذلـك لـم 
يـكن جـائـزاً لـلسادات أن يـعمل مـنفرداً ومـن جـانـب واحـد بـتوقـیع اتـفاقـیة مـنفردة. ثـانـیاً. 
أن الـقضیة الفلسـطینیة ھـي مـسألـة مشـتركـة بـین الـعرب جـمیعاً، ولـم يـكن مـن حـق 
الـسادات أن يـتصرف وحـده بـھا. ثـالـثاً، اكـتفى الـسادات مـن حـرب تشـريـن الـكبیرة 
بـاتـفاقـیة سـیناء الـصغیرة. رابـعاً، لـقد اسـتسلمت مـصر بـالـفعل إذ قـبلت مـن خـلال 
الاتـفاقـیة بـفصل الـجبھة الـمصريـة عـن الـجبھة الـسوريـة فـي مـواجـھة إسـرائـیل. وكـان 
الـرئـیس الأسـد يـرى” أنـه لـیس مـن الـمعقول ولا الـمقبول  أن تـتحول الـمقاومـة 
الفلسـطینیة إلـى فـصیل مـن فـصائـل الحـركـة الـوطـنیة، فـإذا شـاءت الـمقاومـة أن تتحـد 
بـالحـركـة الـوطـنیة كـأنـھا مـنھا وفـیھا وتـلتصق بـھا لحـد الانـصھار، فـإنـه تـصبح شـبیھة 

٥٨ السلام المفقود، كريم بقرادوني ص.١٠٦ شركة المطبوعات للتوزيع والنشر- بيروت - لبنان  
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بـأي حـزب مـن الأحـزاب السـیاسـیة الـلبنانـیة، وتـفقد طـابـعھا الـثوري والفلسـطیني، 
٦١وفي مثل ھذه الحالة سأعاملھا كما أعامل الأحزاب اللبنانیة الأخرى”    

ويـقول أبـوإيـاد “ غـیر أنـنا لـم نـیأس مـن مـصالـحة سـوريـا مـع الـیسار الـلبنانـي. وھـكذا 
فـقد ذھـب وفـد مـن مـنظمة التحـريـر يـضم يـاسـر عـرفـات وأنـا ونـايـف حـواتـمه وزھـیر 
مـحسن، إلـى دمـشق فـي 16 أبـريـل ـ نـیسان حـیث أجـريـنا مـحادثـة جـديـدة طـويـلة 
مـع الأسـد. وبـبديـھة الـحال فـإن الـرئـیس الـسوري لـم «يـغفر» لـنا أبـدا لا حـركـة الأحـدب 
ولا مـواصـلة الـمعارك فـي الـجبل المسـیحي، بـعد أن جـعلنا مـسؤولـین عـن الأمـريـن 
مـعاً. كـما أنـه كـان يـرتـاب كـذلـك ـ بـرغـم انـكارنـا واحـتجاجـاتـنا ـ بـإقـامـتنا عـلاقـات 
مشـبوھـة مـع الـرئـیس الـسادات بـرغـم قـیام ھـذا الأخـیر بـعقد الاتـفاقـیة الشھـیرة حـول 
سـیناء. ومـذ ذاك، راح الأسـد يـعزز تـعاونـه مـع «جـبھة بـییر الجـمیل وكـمیل شـمعون 
الـلبنانـیة» مـبرراً ذلـك بسـلوك جـنبلاط الـذي اعـتاد عـلى وصـفه «بـتاجـر ثـورة وتـقدمـیة» 
مـن جـھة، وبـاھـتمامـه ھـو بـالـحفاظ عـلى وحـدة وسـلامـة أراضـي لـبنان مـن جـھة 

٦٢أخرى.” 

.وكـانـت حـرب الأسـد عـلى عـرفـات ضـمن الحـرب عـلى مـصر فـھو يـريـد تـعطیل السـلام 
٦٣المصري ولا يستطیع، فجرب ھز عرفات من أجل إضعاف جبھة  السادات.    

كـان مـوقـف عـرفـات دقـیقاً، فـھو لا يـريـد أن يخسـر الأسـد ولا الـسادات وحـاول الـتوفـیق 
بـین الاتـجاھـین، كـما حـاول مـن جـھة أخـرى الـتوفـیق بـین تـوجـه الأسـد فـي الـدفـاع 
عـن الـطائـفة المسـیحیة فـي لـبنان، وتـطلعات كـمال جـنبلاط، الـذي كـان يـريـد مـع 
الحـركـة الـوطـنیة تـغییر الـنظام فـي لـبنان وتـغییر الـصیغة الـتعاقـديـة الـسائـدة مـنذ عـام 
١٩٤٣. كـان عـرفـات عـلى عـلاقـة جـیدة بـبیار الجـمیل وبشـیر وأمـین الجـمیل. وعـقدت 
عـدة اجـتماعـات بـینھم لـبحث الـقضايـا الـعالـقة ومـن بـینھا تـل الـزعـتر. وقـد تـوصـلوا لـعدة 

اتفاقات كانت تحبط في النھاية لسبب أو لآخر.  
بـقیت الـمحاولات مـع عـرفـات حـتى حـرب طـرابـلس عـندمـا فـقد الأسـد الأمـل بـانـحیاز 
عـرفـات لخـط التشـدد مـعه، وتـرك خـط الـتصالـح مـع اسـرائـیل الـذي يـمثله الـنظام 

المصري. 
أخـیراً ، يـمكن الـقول  أن الـصدام فـي لـبنان بـین قـیادة "فـتح" والـقیادة الـسوريـة كـان،   
مـرآة لـلصراع الـمصري الـسوري عـلى الـنفوذ فـي الـمنطقة. وفـور اتـفاق الـقیادتـین 
فـي جـدة واعـتراف الـقاھـرة بـلبنان مـنطقة حـیويـة واسـتراتـیجیة لـسوريـة، تـوقـف 

الصدام وعادت العلاقات الفتحاوية-السورية إلى طبیعتھا.  

٤:٤- الـنظام الـسوري، كـان مـوقـفه مـن الحـرب طـوال عـام ١٩٧٥ مـوقـف مـحايـد    
حــريــص عــلى الــظھور بمظھــر الــحیاد والــحفاظ عــلى تــوازن مــعین بــین الــقوى 
الـمتصارعـة فـي لـبنان يـحول دون تـوريـط سـوريـا فـي صـدام مـع إسـرائـیل (حـال انـتصار 
الـیسار والفلسـطینیین) كـما يـحول دون تـكريـس الھـیمنة الإسـرائـیلیة عـلى لـبنان 
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(فـي حـالـة انـتصار الـیمین الـمارونـي). ومـع الانـتصارات الـحاسـمة لـمعسكر الـیسار 
فـي مـطلع ١٩٧٦ حـدث تـحول ھـام فـي السـیاسـة الـسوريـة الـتي انـدفـعت فـي 
الـتحالـف الـسافـر مـع الـیمین، سـیاسـیا وعـسكريـا. وكـانـت  الـنتیجة  سـقوط تـل الـزعـتر 

في تلك المرحلة التي لم تستمر طويلاً.   
مـن الخـلف كـان صـدام حسـین يـغذي الـصراع بـین عـرفـات والأسـد، بـمسانـدة أبـو 
نـضال الـمنشق عـن فـتح ، فـفي عـام ١٩٧٦ نـظم أبـو نـضال بـاسـم مـنظمة حـملت 
اسـم "حـزيـران الأسـود" عـملیة خـطف رھـائـن ضـد سـوريـا فـي فـندق "سـمیرامـیس" 
فـي دمـشق أسـفرت عـن سـقوط خـمسة قـتلى،واسـتغلت الـعملیة فـي تـبريـر 

الھجوم على القوات الفلسطینیة في الجبل.  
واعـتداء عـلى فـندق "انـتركـونـتیننتال" فـي عـمان قـتل فـیه ثـمانـیة أشـخاص وضـد 
سـفارتـي ايـطالـیا وبـاكسـتان. وقـد اغـتال بـعد ذلـك  مجـموعـة مـن قـیادات فـتح فـي 
الـخارج مـثل سـعید حـمامـي، سـفیر الـمنظمة فـي لـندن، وعـصام السـرطـاوي فـي 

البرتغال(١٩٨٣) وكانوا مسؤولین عن المفاوضات مع إسرائیلیین.   
كـان الأسـد يـنظر إلـى سـوريـا كـقوة إقـلیمیة  وقـد أصـبحت مـنفردة بـعد صـلح الـسادات 
مـع اسـرائـیل فـي كـامـب ديـفید، وكـان يـريـد الـحفاظ عـلى الـصیغة الـلبنانـیة وعـدم تـغییر 
الـوضـع فـي لـبنان، خـوفـاً مـن تـدخـل اسـرائـیلي فـي لـبنان. وبـالـتالـي إضـعاف الـجبھة 
الـسوريـة فـي مـواجـھة اسـرائـیل ولـذلـك مـنع تـقويـة الحـركـة الـوطـنیة فـي لـبنان الـتي 
اسـتفادت مـن وجـود الـقوات الفلسـطینیة، وكـان يـرى أن الـمعركـة فـي الـمنطقة 
مـعركـة واحـدة، ويـجب تـوحـید الـجبھة الشـرقـیة ضـد اسـرائـیل، فـأراد ضـبط الحـركـة 
الفلسـطینیة ضـمن خـططه الاسـتراتـیجیة، وضـمن الـردع الـمتبادل مـع اسـرائـیل، وكـان 
يـريـد تـجنب الـتوريـط فـي حـرب مـع اسـرائـیل لـیس مسـتعداً لـھا. وكـان عـرفـات يـرفـض 
ذلـك بـحجة الـقرار الفلسـطیني المسـتقل، والـذي سـانـده الـعرب حـتى يتحـللوا مـن 

التزاماتھم تجاه فلسطین.   
لـم يـشارك الـنظام الـسوري مـباشـرة فـي الـھجوم عـلى تـل الـزعـتر، أو الـمذابـح فـي 
الـمخیم، ولـكن الـغالـب أن الانـعزالـیون ، وقـد تـحالـفوا مـع سـوريـا، أمـنوا ظھـرھـم، 
واضـطرت الـقوات الفلسـطینیة أن تـقف فـي مـواجـھة الـقوات الـسوريـة بـدلاً مـن الـتوجـه 

لنصرة تل الزعتر .   
وقـد اسـتفادوا مـن ھـذا الحـلف لـتنفیذ مـجازرھـم والاسـتفراد بـالـمخیم الـمعزول. وقـد 
تـعرض الجـمیع لـلعبة اسـتخباراتـیة شـديـدة الـذكـاء مـن كیسـینجر وزيـر الـخارجـیة 
الأمـريـكي فـي ذلـك الـحین. فـقد أدارت واشـنطن لـعبة الخـطوط الحـمراء ، وھـي غـیر 
مـكتوبـة فـي الـشكل وغـیر مـعترف بـھا رسـمیاً، ودمـشق تـنكر وجـودھـا، لـكن الأطـراف 
الـمعنیین يـعملون بـموجـیھا،  وأھـمیتھا أنـھا قـلبت فـي الأسـاس الـموقـف الإسـرائـیلي 
رأسـاً عـلى عـقب. فـفي حـین كـانـت اسـرائـیل تـرى فـي دخـول الـجیش الـسوري إلـى 
لـبنان تھـديـداً مـباشـراً لأمـنھا، أقـنعھا كیسـینجر بـضرورة الـموافـقة عـلى ھـذا الـدخـول . 
ودافـع عـن وجـھة نـظره مـن الـناحـیتین الـعسكريـة والسـیاسـیة. عـسكريـاً ، انـتشار 
الـجیش الـسوري فـي لـبنان يـخفف مـیدانـیاً مـن قـدراتـه فـي الـجولان. أمـا سـیاسـیاً، 
فـإن ھـذا الـدخـول  يـورط دمـشق فـي الأزمـة الـلبنانـیة  الـمعقدة، ويلھـیھا عـن شـؤون 
الـمنطقة ويحـملھا مـسؤولـیة الـمنظمات الفلسـطینیة وحـلفائـھا الـلبنانـیین، فـتضطر ، 
وھـي الـدولـة الـصديـقة لـموسـكو ، أن تـضرب الفلسـطینیین خـوفـاً مـن غـزو إسـرائـیلي، 
وأن تـضبط الـتحالـف الـیساري الاسـلامـي الـمؤيـد لـلعمل الـفدائـي.وقـد دفـع جـنبلاط 
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غـالـیاً ثـمن جھـله الخـطة الكیسنجـريـة. وكـان يـتصور أن الـطیران الاسـرائـیلي سـیضرب 
الـجیش الـسوري مـا أن يـتجاوز الحـدود الـسوريـة الـلبنانـیة فـي الـمصنع. مـن جـھة 
أخـرى أخـبر كیسنجـر شـاوشـیسكو ، الـذي أبـلغ أبـو عـمار بـموافـقة الإدارة الأمـريـكیة 
عـلى خـطة الإصـلاح للحـركـة الـوطـنیة،مـما شـجع أبـو عـمار عـلى تـقويـة تـحالـفه مـع 
جـنبلاط، كـما سـحبت اسـرائـیل دعـمھا بـالسـلاح لـلانـعزالـیین لـلضغط عـلیھم لـقبول 

٦٤التدخل السوري. ووقع الجمیع في مصیدة كیسنجر.  

لـقد وقـع الجـمیع ضـحیة الأعـیب السـیاسـة الكیسـینجريـة الصھـیونـیة والـمحابـیة 
لإسرائیل الذي ضرب الكل بالكل، وخرج منتصراً.  

٥- الحرب     

كـان لـبروز الـطائـفیة فـي لـبنان جـذور تـاريـخیة مـنذ العھـد الـعثمانـي، حـیث كـان الـولاة 
يـشجعون الانـقسام والاقـتتال الـطائـفي والـعشائـري لـفرض سـیطرتـھم، وبـرز ذلـك فـي 

٦٤ لعنة وطن، كريم بقرادوني ص.٨٠،٨١ ، دار المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت- لبنان٢٠١٠
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حـرب ١٨٦٠ بـین الـدروز والـموارنـة، حـیث فـرضـت فـرنـسا نـفسھا حـامـیة لـلموارنـة، 
وروسـیا حـامـیة لـلروم الأرثـودوكـس، وبـريـطانـیا حـامـیة لـلدروز. واسـتمرت الـطوائـف فـي 
الـتشكل والـفرز وحـصلت عـلى امـتیازات وتـحول الـنظام فـي لـبنان إلـى شـركـة طـائـفیة 
بـالـتراضـي، وجـاء الاسـتعمار الـفرنسـي وكـرس ذلـك فـي صـیغة الـمیثاق الـوطـني 
الـذي قـسم الـغنائـم بـین الـطوائـف. ومـا زالـت الـقیادات الـطائـفیة تسـتعمل الـطوائـف 
كسـلاح لـتحقیق مـآربـھا الـشخصیة والسـیاسـیة. وكـانـت الـطائـفیة المسـتغلة بـشكل 
قـوي مـن الـطائـفة الـمارونـیة ھـي الـتي تـؤثـر فـي الـشارع المسـیحي. فـاسـتخدمـت 
لـلقتل عـلى الـھويـة وللحـرب ضـد الـغربـاء الفلسـطینیین، وحـلفائـھم مـن الـلبنانـیین. 

كما استخدمت لتبرير كل المخالفات من السرقة إلى الخطف والقتل.  
ھـدف الحـرب كـان الـقضاء عـلى  الـمقاومـة الفلسـطینیة وإشـغالـھا بـمعارك جـانـبیة، 
وإضـعاف الحـركـة الـوطـنیة وتـحجیمھا، بـفك تـحالـفھا مـع الفلسـطینیین.  أن كـل اطـراف 
الـنزاع الـداخـلیین والـخارجـیین وقـعوا عـند بـدايـة الحـرب فـي لـبنان فـي حـسابـات 
خـاطـئة. الـمنظمات الفلسـطینیة وحـلفاؤھـا اعـتقدوا ان المسـیحیین ھـم شـعب 
مـدلـل يھـتمون بـالـرخـاء وسـیھربـون مـنھم او يسـتسلمون لـھم. كـذلـك اعـتقد حـزب 
الــكتائــب انــه يــكفي اســتدراج الــجیش الــى اشــتباكــات مــع الفلســطینیین كــي 
يسـتسلم ھـؤلاء لارادة الـدولـة. واعـتقدت سـوريـا ان الـقصف الـمدفـعي سـیرغـم 
الـقوى المسـیحیة عـلى الاعـتراف بـالسـیطرة الـسوريـة، لـكن الـخوف مـن الـتھمیش 
والانـحلال والـتھجیر زاد شـعور التجـمعات الـلبنانـیة بـالتھـديـد ودفـعھا لـلجوء الـى الـعنف 
لـلدفـاع عـن ھـويـتھا المھـددة وخـسارة مكتسـباتـھا. وھـكذا انتشـر الـعنف بـكل أشـكالـه 
مـن الـقصف الـمدفـعي الـى الـقتل عـلى الـھويـة والـقنص والاغـتیالات والـتھجیر، وكـلھا 

٦٥تندرج تحت عناوين الرعب والخوف في يومیات الحرب اللبنانیة.     

حـاول اتـفاق الـقاھـرة احـتواء الـخلافـات وتـوجـیه الـصراع فـي وجھـته الـطبیعیة ضـد 
الاحـتلال الاسـرائـیلي، ولـكن الاحـتلال الاسـرائـیلي لا يـغفل عـن عـدوه الـرئـیس وھـو 
مـنظمة التحـريـر الفلسـطینیة والـشعب الفلسـطیني، وضـمن الحـرائـق الـتي يـشعلھا 
لحـرف الـنظر عـن الـعدو الـرئـیس فـي كـل الـمنطقة، كـان لا بـد لـه مـن اشـعال الحـرائـق 
فـي لـبنان وإشـغال الفلسـطینیین بـالـمعارك الـجانـبیة، وحـصل تـحالـف الـمصالـح بـین 

الجبھة اللبنانیة واسرائیل .  
ھـناك اخـتلاف حـول تـاريـخ بـدء الحـرب، لـكن يـتفق الـكثیرون أنـھا بـدأت فـي ١٣ نـیسان 
١٩٧٥ حـیث كـان ھـناك مـحاولـة فـاشـلة لاغـتیال الـزعـیم الـمارونـي بـیار الجـمیل قـام 
بــھا مســلّحون وأدّى إلــى مــقتل مــرافــقه جــوزيــف أبــو عــاصــي , أنــطوان مــیشال 
الحسـیني، ورداً عـلى ھـذه الـحادثـة حـصلت حـادثـة عـین الـرمـانـة الـتي ھـوجـمت فـیھا 
إحـدى الـحافـلات الـمدنـیة وكـان يـتواجـد فـیھا ركـاب فلسـطینیین ولـبنانـیین مـما أدى 

إلى مصرع ٢٧  شخص.  

٦٥ لبنان: تعايش في زمن الحرب من انهيار الدولة إلى انبعاث الأمة
اسم المؤلف :- تیودور ھانف،دار النشر:- مركز الدراسات العربي-الأوروبي-باريس 
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“فـي تـمام الـساعـة الـسابـعة مـن  ٦٦ويـروي حسـین فـارس تـفاصـیل المجـزرة كـما يـلي:

صـباح الأحـد فـي ١٣ نـیسان مـن الـعام ١٩٧٥م كـانـت عـدد مـن الـباصـات والسـیارات 
قـد أقـلت عـدداً مـن الـمقاتـلین مـن مـخیم تـل الـزعـتر إلـى مـنطقة شـاتـیلا لـلمشاركـة 
فـي مسـیرة جـبھة الـرفـض فـي  الـذكـرى الأولـى لـعملیة الـخالـصة الـتي نـفذتـھا 

مجموعة فدائیة تابعة للجبھة الشعبیة لتحرير فلسطین 
-القیادة العامة.  

فـي ذلـك الـیوم كـان سـكان عـین الـرمـانـة وفـرن الشـباك وأنـصار حـزب الـكتائـب 
مـبتھجین ، وعـلى مـوعـد مـن افـتتاح كـنیسة الـبشارة مـن قـبل رئـیس الحـزب بـیار 
الجـمیل، وكـانـت عـین الـرمـانـة مـن الـمعابـر الـتي كـان يـنفذ مـنھا أھـالـي تـل الـزعـتر 

وجسر الباشا إلى المنطقة الغربیة من بیروت.  
فـي الـساعـة الـحاديـة عشـرة وبـعد الانـتھاء مـن افـتتاح الـكنبسة ظھـرت سـیارة فـیات 
بـیضاء وفـتحت الـنار عـلى الحشـد الـملتف حـول بـیار الجـمیل، وأردت قـتیلین ھـما فـؤاد 
وحـلمي الشـرتـونـي مـن حـراس بـیار الجـمیل وھـما عـضوان بـارزان فـي حـزب الـكتائـب، 
وفـي مجـموعـة الصخـرة، وھـي الـوحـدة الـمعنیة بحـراسـة الشـیخ بـیار الجـمیل . ھـذا 

الحادث أدى إلى إخلاء الشوارع في المنطقة وسیطر جو من الغلیان والحداد.   
وبـعد الانـتھاء مـن مسـیرة شـاتـیلا وعـند الـساعـة الـواحـدة والـنصف مـرت سـیارة الـباص 
الـتي تـقل مـقاتـلین مـن  جـبھة التحـرريـر الـعربـیة مـن عـین الـرمـانـة، فـوجـئوا  بـكمین 
مـدبـر مـن قـبل حـزب الـكتائـب الـلبنانـیة بـإمـرة جـوزيـف أبـوعـاصـي الـذي تـلقى 
ومجـموعـته أوامـر مـن قـیادة حـزب الـكتائـب لإطـلاق الـنار عـلى الـباص الـذي كـان يـقل 
حـوالـي ٤٠ شـخصاً . ومـا أن وصـل الـباص إلـى آخـر شـارع الـمرايـة فـي عـین الـرمـانـة  
مـن جـھة الـشفرلـیه حـتى أخـذ الـرصـاص يـنھمر عـلى الـباص ومـن فـیه مـن جـانـبي 
الـطريـق ومـن أسـطح الـمنازل مـما أدى إلـى اسـتشھاد ٢٢ مـقاومـاً وجـرح ١٦ مـن 
مــخیم تــل الــزعــتر، خــلصھم رجــال الشــرطــة الــذيــن حــضروا عــلى الــفور إلــى 
مسـتشفیات بـیروت الـغربـیة  وخـاصـة مسـتشفى الـمقاصـد، وقـد قـتل فـي ھـذا 
الـحادث الـمدعـو جـوزيـف أبـو عـاصـي نـفسه.”وھـناك روايـات مـختلفة عـن الـحادث. 
ويـقول أبـو إيـاد مـسؤول الأمـن الفلسـطیني” كـان كـل شـيء يشـیر، فـي الـظاھـر 
عـلى الأقـل ، إلـى أن حـزب بـییر الجـمیل قـد أعـد الـعملیة ونـفذھـا. وعـلمنا بـین  جـملة 
مـا عـلمناه أن اثـنین مـن الـقتلة كـانـوا كـتائـبین، ولـكن الـغريـب ھـو أن مـسؤولـي الحـزب 
سـلموھـما فـي الـیوم الـتالـي إلـى الـبولـیس. ثـم أن الـشك بـدأ يتسـرب إلـى نفسـي 
عـندمـا عـرض عـدة أعـضاء مـن الـمكتب السـیاسـي فـي حـزب الـكتائـب وخـاصـة كـريـم 
بـقرادونـي وجـوزيـف شـادر الـلذيـن لا يـرقـى إلـى نـزاھـتھما كـمثقفین شـك أثـناء لـجنة 
تـحقیق مـحايـدة لتحـديـد الـمسؤولـیات. كـما أكـد لـي فـي الـحین نـفسه وبـصورة قـاطـعة 
بـأن قـیادة حـزب الـكتائـب بـريـئة بـالـكامـل مـن ھـذه الجـريـمة الـتي أدانـوھـا بـلا ھـوادة، 
وإنـما عـرفـت الـحقیقة بـعد ذلـك بـشھور، فـكان أن اعـترانـي الـذھـول. فـبعد تـفكك 
الـجیش الـلبنانـي فـي ربـیع ١٩٧٦، وضـع ضـباط لـبنانـیوم مسـلمون بـین يـدي وثـائـق 
دامـغة. وتـبین مـن الـوثـائـق أن مجـزرة عـین الـرمـانـة قـد نـظمت ونـفذت بـصورة مشـتركـة 

٦٦  تل الزعتر، حسين فارس، ذاكرة فلسطينية خالدة دار الندى للطباعة والنشر- بيروت ٢٠٠٧ ص. ٥٧
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بـین الـمكتب الـثانـي الـلبنانـي الـذي يـرأسـه الـعقید جـول بـسناتـي وبـین حـزب 
٦٧الوطنیین الأحرار الذي يرأسه كمیل شمعون.” 

٦٨ وفـي مـكان آخـر يـقول “ ولا أعـتقد فـیما يـعنیني أنـه كـانـت لـقیادة حـزب الـكتائـب 

فـي مـطلع الحـرب الأھـلیة صـلة مـا مـع إسـرائـیل. وبـالـمقابـل فـإن لـدى بـعض الأسـباب 
الـتي تـجعلني أعـتقد أن كـمیل شـمعون ومـعه عـدد مـن ضـباط الـمكتب الـثانـي 
الـلبنانـي، كـانـوا يـقیمون عـلاقـات وثـیقة مـع الـمخابـرات الإسـرائـیلیة والأمـیركـیة 
والــبريــطانــیة. فمجــزرة عــین الــرمــانــة لــم يخــطط لــھا وتــرتــكب مــن أجــل إشــعال 
الاشـتباكـات وحسـب بـل ولجـر الـكتائـب إلـى الـنزاع أيـضاً. فـلیس مـن قـبیل الـصدفـة أن 
تـقع الـمذبـحة فـي اللحـظة الـتي كـان فـیھا بـییر الجـمیل يـدشـن كـنیسة فـي حـي 
عـین الـرمـانـة، وأن يـكون اثـنان مـن مـرتـكبي الـعملیة مـن أنـصار كـمیل شـمعون 

المندسین بین صفوف الكتائب”.  
  ***

 الـمحاولـة الأولـى لـتفجیر الـوضـع فـي لـبنان، كـانـت فـي اغـتیال الـزعـیم الـصیداوي  
مـعروف سـعد أثـناء تـظاھـرة مـناھـضة لـلحكومـة نـظمتھا نـقابـة الـصیاديـن. فـي ٦ آذار 
١٩٧٥، ولـما تـم اسـتیعاب الـمحاولـة ، أعـیدت الـكرة بـمحاولـة اغـتیال بـیار الجـمیل فـي 

٦٩كنیسة مار مخايل في بیروت 

فـي ١٩٧٦ تـتحالـف الأحـزاب والـتیارات المسـیحیة الـیمینیة وھـي حـزب الـكتائـب 
بـقیادة بـیار الجـمیل، تـیار الـمردة بـقیادة سـلیمان فـرنـجیة، حـزب الـوطـنیین الأحـرار 
بـقیادة كـمیل شـمعون، حـراس الأرز بـقیادة إتـیان صـقر والـتنظیم، مـكونـة الـجبھة 
الـلبنانـیة. بـینما تـتكون الـقوات الـلبنانـیة وھـي الـجناح الـعسكري لـلجبھة الـلبنانـیة مـن 
المیلیشیات التابعة لتلك الأحزاب ويتولى بشیر الجمیل نجل بیار الجمیل قیادتھا.  

 ***
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٦٩معروف سعد (١٩١٠- ٦ آذار  ١٩٧٥)، سياسي قومي عربي من لبنان، كان يعد من أبرز شخصيات مدينة صيدا 

قبل أن يتوفى إثر إطلاق النار عليه.   
ومعروف سعد كان مناضلاً لبنانیاً عمل ضد الاحتلال الصھیورني لفلسطین منذ ما قبل النكبة، وآمن 

بالمقاومة طريقاً لمواجھة أطماع العصابات الصھیونیة. ھرّب السلاح إلى المقاتلین في فلسطین 
بالتنسیق مع عبد القادر الحسیني. كان السلاح ينقل بالسفن إلى صیدا فیقوم معروف بتفريغه لیلاً 

قبالة كلیة المقاصد، ويخبئه في أقبیتھا ويكلف المختصین بتصلیحه، ثم يقوم بتھريبه براً إلى داخل 
فلسطین. سنة ١٩٣٧، التحق بالثورة العربیة في فلسطین معسكرات طولكرم، ونفذ عملیات 

عسكرية ضد الصھاينة فمنحته الثورة لقب “مجاھد". 

حكايتي مع تل الزعتر ٧٢

http://alma3raka.net/IMG/pdf/falasteeni-2.pdf
http://alma3raka.net/IMG/pdf/falasteeni-2.pdf
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D9%82%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_(%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84
http://alma3raka.net/IMG/pdf/falasteeni-2.pdf
http://alma3raka.net/IMG/pdf/falasteeni-2.pdf


فـي كـانـون الـثانـي ١٩٧٦ شـنت الـقوات الانـعزالـیة ھـجومـاً واسـعاً عـلى الـمناطـق 
الفلســطینیة والــلبنانــیة فــي الــكرنــتینا والــمناطــق الــمعزولــة داخــل الــمناطــق 
المسـیحیة، وجـاءت الخـطة فـي أعـقاب مـناقـشة مجـلس الأمـن لـلقضیة الفلسـطینیة 
فـي أواخـر ١٩٧٥، بھـدف إضـعاف مـوقـف مـنظمة التحـريـر الفلسـطینیة وتـسمیة 
الـوجـود الفلسـطیني فـي لـبنان بـالاحـتلال الفلسـطیني لـلبنان. وكـانـت الـمحاولـة 
بھـدف اقـتلاع الـمخیمات الفلسـطینیة مـن الـمناطـق المسـیحیة، كـما أرادت الـكتائـب 
الھـیمنة عـلى بـقیة الـتنظیمات المسـیحیة، وتـشكیل قـوة عـسكريـة بـعد فشـل تـوريـط 
الــجیش فــي الحــرب الــلبنانــیة.وبــدأ الحــزب فــرض الــحصار عــلى ھــذه الــمناطــق 
الشـرقـیة(تـل الـزعـتر والـنبعة وبـرج حـمود وجسـر الـباشـا وضـبیة) فـي بـدايـة عـام 
١٩٧٦. كـان الـحصار يھـدف إلـى تـجويـع الأھـالـي ودفـعھم للخـروج مـن ھـذه الـمناطـق 
والتھـديـد بـالإبـادة  الجـماعـیة. وھـذا مـا حـصل فـي مـخیم ضـبیة فـي ٧ كـانـون الـثانـي  
١٩٧٦ والـذي كـانـت تـقطنه أغـلبیة مسـیحیة فلسـطینیة، وتـم تـدمـیر الـمخیم بـالـكامـل 
والـتنكیل بـالـسكان وھـدم مـا تـبقى مـن الـمخیم. ثـم بـعد أسـبوعـین حـصلت مجـزرة 
المسـلخ  بـحق سـكانـه الـفقراء مـن  الـلبنانـیین والفلسـطینیین. وتـم ھـدم الـمخیم 
أيـضاً،كخـطوة فـي طـريـق التقسـیم. ورداً عـلى ھـذه الـمجازر احـتلت  الحـركـة الـوطـنیة 
الـدامـور(١/١٧/ ١٩٧٦) والـسعديـات ، كـما تـابـعت الـتقدم فـي الـجبل ، وحـصل وقـف 
إطـلاق الـنار فـي ٢٥ كـانـون الـثانـي ١٩٧٦.يـقول سـمیر قـصیر” وغـداة احـتلال الـكرنـتینا، 
شـنت الـقوات الـتقدمـیة والفلسـطینیة(بـما فـیھا الـصاعـقة) ، ھـجومـاً حـاسـماً عـلى 
الـدامـور الـتي احـتلوھـا مـع بـلدة الـجیة. وشـن الـھجوم بـقیادة أبـو مـوسـى الـضابـط فـي 
حـركـة فـتح، وشـارك فـیه مـختلف الملیشـیات، ولا سـیما مـنھا ملیشـیات الحـزب 
الشـیوعـي فـي لـبنان ومـنظمة الـعمل الشـیوعـي الـلبنانـي والـجبھة الـديـموقـراطـیة 
لتحـريـر فلسـطین. وھـنا أيـضاً ، كـانـت الـعملیة أسھـل مـما حـملت عـلى افـتراضـه 
الـمواجـھات الـسابـقة الـتي اسـتمرت أشھـراً. وبـاسـتثناء الـمتاريـس الأولـى، كـانـت 
الــمديــنة خــالــیة مــن الــتحصینات. وقــتل فــي الــھجوم عشــرات الأشــخاص مــن 
الـمدافـعین ولا سـیما مـن الـمدنـیین، وإذا لـم تـحصل مجـزرة جـماعـیة مـنظمة،بـكل مـا 
لـلكلمة مـن مـعنى ، كـما قـیل فـي الحـروب الـكلامـیة الـتي غـالـباً مـا أحـاطـت بـتلك 
الـواقـعة، فـقد كـان ثـمة قـرار ، أشـد خـطورة عـلى الـصعید السـیاسـي عـلى الأقـل 
يـقضي بـإفـراغ الـمديـنة وتـھجیر سـكانـھا، وقـبیل الـھجوم ، وفـیما كـان الـتطويـق شـبه 
تـام، تـركـت طـريـق مـفتوحـة تـؤدي إلـى الـسعديـات، الـتي دعـا الـجیش المنتشـر ھـناك 
إلـى الـتوجـه الـیھا، ولـجأ سـتة آلاف شـخص إلـى الـسعديـات الـتي كـان مـتحصناً فـیھا 

٧٠كمیل شمعون، ونقلوا في الیوم التالي بالمروحیات والزوارق.”   

بـدأ الاسـتعداد الانـعزالـي لـلھجوم عـلى الـمخیم، فـتدفـقت الأسـلحة مـن عـدة دول 
مـثل بـلجیكا واسـرائـیل، ووصـلت عـدة شـحنات إلـى مـیناء جـونـیة، وقـالـت صـحیفة  
نـیويـورك تـايـمز الأمـريـكیة أن حـزب الـكتائـب يسـتورد أسـلحة جـديـدة اسـتعداداً لـجولـة 
أخـرى مـن الحـرب الأھـلیة الـتي سـتكون أمـراً لا مـفر مـنه مـا لـم يھـزم الـراديـكالـیون 

الفلسطینیون واللبنانیون.   

٧٠ سمير قصير ، حرب لبنان ص. ١٥٧
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٧١كـان حـزب الـكتائـب الـلبنانـیة مـبادراً بـإشـعال الحـريـق، بـقیادة بشـیر الجـمیل قـائـد 

الـقوات الـلبنانـیة لتحـمیل الفلسـطینیین الـمسؤولـیة فـي الـصراع الـقائـم فـي لـبنان،   
وحـصلت عـدة أحـداث تـصاعـدت ضـد مـخیم تـل الـزعـتر بـقتل عـدة أفـراد مـن عـدة 
تـنظیمات فلسـطینیة مـن الـمخیم  عـلى حـواجـز الـكتائـب ، وحـادثـة الـباص الـمذكـورة، 
وتـكرار الـقصف الـعنیف لـلمخیم مـن الـدكـوانـة وسـن الـفیل، وتـكرار الـقنص  مـن 

الحازمیة والدكوانة.   
 كـان الـكتائـب ينشـئون الـمعسكرات لـتدريـب كـوادرھـم، ويتسـلحون بـكل الأسـلحة، 
وصـادروا أسـلحة قـوى الأمـن الـداخـلي، والـرابـطة الـمارونـیة تـقیم مـعسكرات لـلتدريـب 
وآخرھا في منطقة غزير في كسروان، ويخرج اختصاصیین في حرب العصابات.   

لـقد أرادت الـجبھة الـلبنانـیة مـن حـصار تـل الـزعـتر تـحقیق عـدة أھـداف كـما يـقول عـلي 
٧٢حسین خلف :     

“-اعـتماد تـل الـزعـتر كـنموذج لـتأديـب الـتحالـف الفلسـطیني- الـلبنانـي، بـحكم الـتكويـن 
الــمختلط لــسكان الــمخیم (١٧ ألــف فلســطیني، و١٤ ألــف لــبنانــي) ولــمقاتــلي 

التنظیمات الفلسطینیة واللبنانیة.  
- أرادوه نـموذجـاً لاصـطیاد نـصر طـائـفي رخـیص عـلى مـنطقة مـحاصـرة ومـعزولـة عـن 

مراكز الإمداد والاتصال. 
-
-
الخارطة:  اللواء/محمود الناطور (ابو الطیب) » كتاب زلزال بیروت » -
-
أرادوه نـموذجـاً لـلانـتقام مـن الـطبقة الـعامـلة ، لأن الـغالـبیة الـعظمى مـن -

سكان المخیم، لبنانیین وفلسطینیین ھم من عمال المصانع المجاورة. 
  أرادوه نـموذج الحـد الأقـصى لـلمصیر الفلسـطیني فـي لـبنان، عـبر تجـريـد -

الفلســطینیین مــن حــق الــعمل وتــكويــن الــنقابــات وتــشكیل الأحــزاب 
والــمنظمات وحــمل الســلاح مــن أجــل تحــريــر وطــنھم، وإعــادة إخــضاع 
الـمخیمات إلـى مـا كـانـت عـلیه قـبل الـوجـود الـعلني لـلثورة عـلى الأرض 
الـلبنانـیة.حـیث طـبقت الـحكومـات الـلبنانـیة الـمتعاقـبة الـنموذج الاسـرائـیلي  
فـي الـتعامـل مـع الفلسـطینیین الـمقیمین عـلى أرضـھم عـام ١٩٤٨، ولـكن 
فيـ إطاـر مخـیمات لبـنان ، حیـث منـعت الانتـقال منـ مخـیم إلىـ آخرـ إلا 
بـإذن رسـمي وحـظرت اسـتقبال الـضیوف إلا بـعد تـبلیغ الـمخفر ومـوافـقته، 
وإبـاحـت لـلدرك الـلبنانـي حـق الـقمع الـكیفي وفـرض الأتـاوات والـغرامـات ، 
وحـظرت أي إصـلاح فـي الـمنزل تـحت طـائـلة الـقانـون، بـما فـي ذلـك دق 
مـسمار أو إصـلاح بـاب أو إضـافـة لـوح زيـنكو، كـما حـظرت الـقوانـین مـن 

التجول بعد الساعة التاسعة مساء وحرمت اللقاآت الجماعیة. 

٧١ كان بشير الجميل هو محامي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وقد حضر المؤتمر الخامس في 
القاهرة،١٩٧٤ وهو ابن خالة د. ابراهيم صهيون عضوالمكتب التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني- سمير 

أيوب.

٧٢   حصار تل الزعتر، علي حسين خلف، دار ابن رشد للنشر والتوزيه ، عمان ١٩٨٦ ص،٢١-٢٢ 
حكايتي مع تل الزعتر ٧٤
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 أرادوه ورقـة مـساومـة لـدفـع الـمقاومـة إلـى الاسـتسلام، حـیث بـذلـت -
القیادة الفلسطینیة كل جھودھا عبر الوساطة العربیة والحوار  

المباشر مع السوريین ، من أجل وقف إطلاق النار، واستطاعت التوصل إى اتفاق 
٢٩ تموز ١٩٧٦ الشھیر باتفاق دمشق، حیث يضمن وقف إطلاق النار والشروع  

بالانسحابات المتبادلة، وبدء الحوار اللبناني اللبناني والفلسطیني واللبناني 
٧٣الرسمي على قاعدة اتفاق القاھرة  وملحقاته.”   

 ****
٧٤كانت التعبئة المسیحیة قد وصلت ذروتھا، يقول أبو إياد   ” ثم أن الأب 

بولس نعمان، عمید كلیة الفلسفة في جامعة الكسلیك المارونیة ـ والذي 
كنا نحسب أنه رجل دين وإنساني برغم ھیئته التي تشبه ھیئة الثور ـ 

جعلنا نستشعر البرد في ظھورنا حین راح يعلن علینا بكل برود: «لقد 
ذبحت بیدي ھاتین مسلماً لبنانیاً وفلسطینیاً على سبیل التحذير، وأقول 

لكما جیداً أنني ذبحتھما ثم جمعت الرھبان ورؤساء الملیشیا التي 
شكلناھا بقیادتي لأطلب أن يحذو حذوي على اسم الله وباسم الكنیسة 

المقدسة». وظللنا، عرفات وأنا، فاغري إلفاه لا ندري ما إذا كنا عدنا 
القھقرى إلى الحروب الدينیة السالفة. وعندما استعدت القدرة على 

النطق، لم أجد ما أقوله سوى أنني لا أؤمن بتبجحات الأب بولس نعمان ولا 
بالتصريحات العنیفة التي يطلقھا أبو أرز زعیم میلشیات «حراس الأرز» 

الذي كان يدعو اللبنانیین حینذاك إلى أن يتولى كل واحد منھم قتل 
فلسطیني واحد على الأقل، ولا بالنداءات والدعوات إلى القتل التي كان 

يوجھھا المطارنة من على كراسیھم الرسولیة. إلا أننا اكتشفنا بعد ذلك أن 
ريبتنا لم تكن لسوء الحظ في محلھا وأن الفظاعات  

التي ارتكبتھا میلشیات الیمین المسیحي تتجاوز وبكثیر، ما أطلق من 
تھديدات.”    

لـم تـكن الحـرب بـحاجـة إلـى شـرارة، فـالجـمر تـحت الـرمـاد قـد أصـبح فـوقـه، 
والـجبھات أصـبحت محـددة ومـحاور الـقتال واضـحة ، ويـقیم عـلیھا الـمقاتـلون مـن 
كـل جـانـب حـواجـزھـم الـعسكريـة ونـقاط الـتفتیش. والـتعبئة السـیاسـیة قـد 
وصـلت الـذروة، ولا مـناص مـن الـقتال لحـل الـمشاكـل كحـل وحـید يـتفق عـلیه 

الجمیع.. 

  

٥٠ حصار تل الزعتر، علي حسين خلف، دار ابن رشد للنشر والتوزيه ، عمان ١٩٨٦ ص،٢١-٢٢ 
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٦- الذھاب إلى تل الزعتر 

٧٥اتـصل بـي الـدكـتور نـبیل نـصار لـیخبرنـي بـالـتوجـه إلـى مـخیم تـل الـزعـتر، حـیث 

كـان الـطبیب ھـناك الـدكـتور محـمد الـلوبـانـي (انـتقل مـن مسـتشفى حـیفا) قـد 
ذھـب فـي إجـازة لـزيـارة أھـله فـي الـشمال فـي الـبداوي، وتـأخـر نـتیجة الـحواجـز 

الأمنیة على الطريق.قلت له 
ولـكني لا أريـد أن أذھـب إلـى تـل الـزعـتر، أريـد أن أبـقى فـي مسـتشفى -

الـقدس، حـیث أواصـل  عـملي فـي الجـراحـة، الـقسم الـذي أريـد أن أتـخصص 
بـه. وأتـابـع مسـتقبلي  ثـم إن الـوضـع فـي تـل الـزعـتر سـيء لـلغايـة ، حـدثـني 
د. عـبد الـشولـي أن الـفأر قـد عـضه فـي أذنـه أثـناء الـنوم، وأنـا لا أعـرف تـل 

الزعتر. 
وأجـابـني بھـدوء - ولـكننا لا نسـتطیع تـرك الـمخیم بـدون طـبیب، لـقد سـافـر 

الدكتور محمد في إجازة ولا بد من ذھابك. 
 سـكت ثـم قـلت- ولـكني سـأعـود لمسـتشفى الـقدس مـرة أخـرى عـندمـا يـعود 

الدكتور محمد. 
حـسناً ، إلـى الـلقاء، وضـعت الـسماعـة وشـعور بـالـفراغ يـملؤنـي،    وركـبت -

سـیارة الإسـعاف مـع الـسائـق أبـو الـلیل الـذي أسـرع إلـى الـمخیم، فـي 
وادي الـحازمـیة، رنـت رصـاصـة قـرب أذنـي وضـربـت السـیارة، وسـمعھا أبـو 
الـلیل، ولـكنه أسـرع يـناور حـتى قـطع الـوادي وبـدأنـا فـي الـوصـول إلـى 

منطقة جسر الباشا.  

٧٥د. نبيل نصار خريج ألمانيا وتنظيم ألمانيا، أصبح مديراً للخدمات الطبية للهلال الأحمر الفلسطيني في بيروت 
١٩٧٢-١٩٧٥
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الحـمد ² عـلى السـلامـة دكـتور.  قـالـھا أبـوالـلیل وھـو يـزفـر بشـدة. الله سـتر -
. كـنت قـد سـمعت الـرصـاصـة، ولـكني لـم أشـعر بشـيء، كـانـت الإثـارة فـي 

سرعة السیارة، التي طارت في تلك اللحظات مسرعة.  
وقـفت السـیارة فـي أول الـمخیم ، ونـزلـت أمشـي حـتى وصـلت المسجـد وكـان 
المسـتشفى فـي الـطابـق الأرضـي ،أمـا المسجـد فـكان فـي الـطابـق الأول. 
كـان الـشارع الـرئـیس الـمؤدي إلـى المسـتشفى يـتكون مـن بـراكـیات صـدئـة ، 
وتجـلس الـنساء عـلى أبـوابـھا يـحضرت بـعض الـطعام أو يـكنسن الـطريـق و 
الأطـفال يـتراكـضون بـین الأرجـل، ويـلعبون ألـعابـھم الـخاصـة. مـبنى المسجـد 
كـبیر لـه مـدخـلان مـن الـجنوب والـشمال ويـقع بـین مـلتقى طـريـقین يـلتقیان فـي 
الـشارع الـرئـیس الـمفضي إلـى مـدخـل الـمخیم. المسجـد مـدخـله مـن الـجھة 
الــجنوبــیة، والــعیادة حــتى ذلــك الــوقــت ، مــن نــفس الــجھة. ومــن الــجھة 
الـشمالـیة الأخـرى كـان يجـري الـعمل عـلى إنـھاء المسـتشفى الـمتوقـف لـعدم 

توفر الإمكانیات. 
وقـفت بـرھـة بـباب المسـتشفى أدق الـباب الحـديـدي، وإذا بـفتاة تـأتـي مـن 

البیت المقابل  وتفتح الباب أخیراً، ورداً على سؤآلي أجابت 
- لـقد قـیل لـنا أنـك طـبیب جـديـد، لـقد شـاھـدنـاك فـي الـطريـق. دخـلت إلـى 
الإدارة حـیث جـلست أنـظر إلـى الجـدران الـفارغـة ، ثـم سـألـتھا أن تـريـني 

المستشفى. 
لــم يــكن ھــناك مســتشفى،كــان مشــروع مســتشفى، كــان الــبناء مــا زال  
جـديـداً ، الإدارة فـیھا  ثـلاث كـنبات جـیدة، ومـكتب فخـم خـلفه كـرسـي خشـبي 
متحـرك، وكـتب كـثیرة بـالـلغة الإنـكلیزيـة فـي مـكتبة جـیدة عـلیھا بـعض الـعظام 
البشـريـة الـجافـة، وعـلى الـحائـط عـلقت خـريـطة فلسـطین. أمـا غـرفـة الـعیادة 
فـكانـت تـحوي عـلى كـل شـيء، طـاولـة كـشف فـي الـوسـط، وبـجانـبھا اسـطوانـة 
أوكـسجین وطـاولـة لـلطبیب، عـلیھا كـثیر مـن الأدويـة والـسماعـات وأجھـزة 
الـضغط، ولا بـد مـن إزاحـة لأكـوام والأدويـة حـتى تسـتطیع الـكتابـة.الـحائـط 

الخلفي ممتلئ بالرفوف والأدوية المتنوعة، وأمام الغرفة ينتظر المرضى . 
 بـجانـب غـرفـة الـعیادة قـاعـة طـويـلة فـارغـة  فـیھا بـعض الـنفايـات الـمكومـة فـي 
الـزوايـا، وفـي الـزاويـة الـبعیدة يـطبخون ويـعدون الـشاي. وفـي مـدخـل الـقاعـة 

مكان للغیار على الجروح، وإعطاء الحقن.ھذه كانت قاعة اتحاد العمال. 
عـدت إلـى الإدارة حـیث جـلست، كـانـت الـقھوة قـد حـضرت، وبـدأ الـممرضـین 
يـتوافـدون عـى الـعیادة مـرحـبین بـطبیبھم الجـديـد والـتعرف عـلیه. كـانـوا يـتصرفـون 
كـأصـحاب الـبیت، وعـرفـت مـنھم أنـھم جـمیعاً مـن الـمتطوعـین، تـعلموا الـتمريـض 
فـي الـعیادة بـالـعمل مـع الأطـباء، وتـعلموا أسـماء الأدويـة وغـیار الجـروح. كـانـوا 
يضـحكون بصـوت عاـلٍ، وأناـ جاـلسـ باـستـرخاـء أراقبـ الجمـیع، ولا أكاـد أتكـلم، إلا 
عـندمـا يـوجـه لـي الحـديـث. وسـألـت بـتكاسـل وأنـا أشـرب الـفنجان الـثانـي مـن 

القھوة. 
- ھل جرت العادة على فتح العیادة بعد الظھر؟؟  

 ورد أحـمد عـوض بـلا مـبالاة - حسـب رغـبة الـطبیب عـادة، كـما تـشاء إن شـئت 
نفتحھا أو لا نفتحھا.  
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وقـفزت بسـرعـة ومشـیت صـوب الـعیادة مـاراً بـقاعـة الانـتظار غـیر المسـتعملة، 
وجـلست خـلف الـمكتب  أتـفحص الخـزائـن والأدويـة الـموجـودة، وقـد جـلس أحـد 
الـممرضـین يحـدثـني عـن الـعمل خـلال الأحـداث،وكـیف أنجـزوا الأعـمال الضخـمة 
وأنــشأوا الــلجان الــصحیة، وأجــروا الــعملیات الجــراحــیة. كــانــوا فــي الــعیادة 
الـقديـمة فـي أول الـشارع، وبـعدھـا بـدأ الـعمل بـالـتعاون مـع الـلجنة الـشعبیة 
لـلمخیم عـلى إنـشاء مسـتشفى لـلمخیم. واتـفقوا أن يـكون الـقسم الـسفلي 
مـن الـمبنى للمسـتشفى والـقسم الـعلوي للمسجـد  وقـد تـم إنـھاء المسجـد  
وھـو قـید الاسـتعمال حـالـیاً،  سـانـدھـم تـنظیم فـتح فـي جـمع الـتبرعـات كـما 
حصـلوا علـى بعـض الدـعمـ منـ قیـادة المـنظمة لبـنائهـ، ولكـن ھذـه الأموـال لا 
تـكفي حـتى الآن لإكـمال الـبناء. وھـم بـانـتظار الھـدوء الأمـني لـمعاودة مـحاولات 

تدبیر التمويل اللازم. 

كـانـت الـعیادة فـي حـالـة مـن الـفوضـى،  وبـالـكاد وجـدت مـكانـاً أجـلس فـیه. 
وتجـمع بـعض الـمتطوعـین حـولـي، ثـم جـاءت فـاديـا، فـقادتـنا إلـى غـرفـة الإدارة. 
كـانـت غـرفـة كـبیرة وقـد وضـع فـیھا مـكتب كـبیر وكـرسـي كـبیر لـلمديـر، واصـطف 

بعض الكنبات لجلوس الضیوف . 
سـألـتھم عـن مـكان الـفأر الـذي عـض الـدكـتور ، وانفجـروا ضـاحـكین ، وحـدثـونـي 
عـن الـدكـتور الـذي يشـرب الـشاي بـلا انـقطاع ، ويـدخـن الـجیتان الـفرنسـي، 
وكـیف عـضه الـفأر عـندمـا كـان نـائـماً، وحـلف بـالـطلاق، كـما يحـلف كـل يـوم مـئة 
مـرة ، أنـه لـن يـعود إلـى تـل الـزعـتر، وضـحكت، كـنت أعـرفـه، وقـد حـلف لـي 

بالطلاق أيضاً أنه سیسافر إلى الصومال ، وأنه لن يعود إلى تل الزعتر. 
كـانـوا يجـلسون عـلى طـاولـة الـفحص بـاسـترخـاء أو يـقفون مـتكئین عـلى أي 

شيء بجانبھم، شباب وشابات في السادسة عشرة أو أقل 
دكتور في مريض برة.. ھل أدخله؟؟ -
  طبعاً ولماذا تظنین أني جالس ھنا. -

دخـل الـمريـض ، وجـلس عـلى الـكرسـي بـجانـبي، ولـم يتحـرك الشـباب، بـقوا 
كـما ھـم، نـظرت الـیھم وأنـا محـرج ثـم بـدأت فـي سـؤال الـمريـض عـن حـالـه، 
وكــتبت لــه الــدواء. ثــم قــمت أبــحث عــن الــدواء بــین الــرفــوف والأدويــة 
الـمتراكـمة.عـند الـمريـض الـثالـث بـدأت أطـلب مـنھم الخـروج مـن الـغرفـة حـتى 
أسـتطیع الـتفرغ لـلمريـض، وفـحصه. كـان ھـذا أول تـقلید أكـرسـه، أن يخـرج 
اللشبـاب عنـد دخوـل مرـيضـ، وأن ينـفرد المـريضـ باـلحدـيثـ إلىـ الطـبیب. إلا   

المرضى من الإناث، فقد كنت أُفضل وجود إحدى الأخوات في الغرفة. 
كـانـت الـغرفـة الـمعدة لـلنوم  خـالـیة إلا مـن بـعض الـبطانـیات الـمكومـة، وبـحثت 
عـن الـمكان الـذي يـمكن أن تـأتـي مـنه الـفئران. الـغرفـة جـديـدة ونـظیفة، ولـم 
يـكن ھـناك أي سـريـر، وسـألـت عـما إذا كـان بـالإمـكان إحـضار سـريـر مـن  الـقاعـة 
الـكبیرة.  وفـعلاً احـضر السـريـر ، ونـمت عـلیه تـلك الـلیلة  نـومـاً غـیر مـريـح، وأنـا 
أنـتظر الـفأر، نـمت عـلیه حـتى اعـتدت عـلى الـجو ثـم تـركـته لأنـام عـلى بـطانـیة 

على الأرض وأتغطى ببطانیة أخرى ، وأكور بطانیة تحت رأسي. 
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،لـكني انـتقلت بـعد ذلـك إلـى غـرفـة فـي الـطابـق الـعلوي مـقابـل المسجـد، ،كـانـت قـد 
جھـزت لـلتو، حـیث أصـبحت غـرفـتي الـخاصـة بـعد ذلـك. حـتى جـاء الـدكـتور يـوسـف 

عراقي، فشاركني فیھا. 
انـشغلت فـي الـعیادة الـیومـیة الـتي تسـتقبل عـدداً كـبیراً مـن الـمراجـعین، وتـقدم لـھم 
مـا تیسـر مـن الأدويـة، وطـلبنا الـمزيـد مـن الأدويـة. وبـعد الـدوام كـنا نجـلس جـمیع 
الـعامـلین فـي غـرفـة الإدارة الجـمیلة، نـناقـش الـوضـع ونـقترح الحـلول لـلمشاكـل 
الـعالـقة، وأعـجبتني مـكتبة فـي الـغرفـة كـانـت قـدمـتھا للمسـتشفى الأخـت لـیلى 
بـعد وفـاة والـدھـا الـطبیب الجـراح فـي الـجامـعة  ٧٦شھـید، مـع أثـاث غـرفـة الإدارة

الأمـريـكیة، ،كـانـت تـحتوي عـلى مجـلدات الجـراحـة الـعسكريـة فـي حـرب فـیتنام ، وقـد 
وثـقھا الـجیش الأمـريـكي . وقـد اسـتفدنـا جـداً مـنھا فـي أثـناء الـحصار الأخـیر وغـیاب 

المشورة الطبیة المتقدمة. 

بـدأت أتـعرف عـلى الـممرضـین فـي الأيـام الأولـى ، كـانـوا ثـلاثـة مـتفرغـین ، وعـدداً مـن 
المتطوعین الذين يأتون ويذھبون كما يريدون.   

 فـاديـا سـالـم: رئـیسة الـتمريـض، والـمتفرغـة الـوحـیدة الـمحسوبـة عـلى كـادر الـعیادة. 
وزعـیمة الـعیادة بـلا مـنازع، شـخصیتھا طـاغـیة ، سـمراء مـكتنزة، لـھا عـزوة بـشقیقھا 
عـلي سـالـم وھـو مـن قـیادات حـركـة فـتح فـي الـمخیم يـھابـھا الجـمیع، وھـي أقـدم 
مـمرضـة فـي الـعیادة وتـعمل فـیه مـنذ تـأسـیسیھا فـي الـعام 1973 مـع الـدكـتور نـبیل 
نـصار . ويتجـمع حـولـھا فـريـق مـن الـمتطوعـین الـذيـن يـعملون تـحت إمـرتـھا ويـنتظرون 

إشارة منھا.  
وتـقول فـاديـا أنـھا اسـتلمت الـعیادة مـن نـضال الـناطـور،الـتي كـانـت قـد تـعلمت الـتمريـض 
فـي غـزة فـي المسـتشفى الـمعمدانـي مـع وكـالـة الـغوث لـلاجـئین الفلسـطینیین، 
ورجـعت إلـى لـبنان بـعد حـرب ٦٧ وكـان مـن أوائـل تـنظیم فـتح فـي لـبنان.  وكـانـت 
الـعیادة تـتكون مـن غـرفـتین مـن الـزيـنكو، وأن الجـمیع كـانـوا عـائـلة واحـدة، وخـاصـة أثـناء 
الـمعارك. وتـذكـر الأطـباء الـذيـن عـملوا فـي الـعیادة مـن الـدكـتور نـبیل نـصار وعـزت 

٧٧الأسمر، والأطباء  المتطوعین من الجامعة الأمريكیة ، د، بھاء ورجاء.  

 ھـیثم: شـاب فـي الـبكالـوريـا(الـتوجیھـي)،ربـعة، مـتطوع وعـملي ولا يجـد صـعوبـة فـي 
إحـضار لـبن الـعصفور. دائـم الانشـراح والابـتسام والـضحك.عـطله انـدمـاجـه مـع الـكادر 

في العیادة عن دراسته، أفضل أصدقائه من البنات.  
مـمدوح رسـلان:  شـاب طـويـل يـعمل نـجاراً فـي الـعادة ولـكنه أيـضاً مـتطوع لـلعمل فـي 
الـعیادة فـي وقـت فـراغـه، يھـتم بـالأجھـزة وإصـلاحـھا . تـعلم الـصیدلـة وكـان يـساعـد فـي 
الإدارة،  ضـحكته تجـلجل فـي المسـتشفى فـي كـل وقـت ، لا تـراه إلا وھـو يـعمل، أو 

يأكل ، وعیناه تلمعان ذكاء وتعباً.  
أحـمد عـوض: شـاب ضـعیف الـبنیة، يـعانـي مـن حـرق فـي فخـذه  ، وھـو يھـتم بـالـعمل 
الـیومـي ويـعتبر الـمنظر لـلمتطوعـین والمتحـدث بـاسـمھم. وكـان يـسكن جـاراً مـباشـراً 

٧٦  آصبحت أول سفيرة لفلسطين في فرنسا في  التسعينات من القرن الماضي١٩٩٣-٢٠٠٥، وكانت صديقة 
للمستشفى وتل الزعتر، منذ أيام دراستها في الجامعة الأمريكية في بيروت.

٧٧  فاديا سالم في حديث خاص نوفمبر ٢٠١٥ في بر الياس.
حكايتي مع تل الزعتر ٧٩



لـلعیادة عـبر الـشارع الـجنوبـي، ويحـمل مـفتاح الـعیادة، كـان يجـري جـمیع الـفحوصـات 
الــروتــینیة فــي الــمختبر وشــخصیته الــقويــة الــمحببة تــلاقــي إعــجاب وتــجاوب 
الجـمیع.يـروي أحـمد حـادثـة وھـو مـتأثـر ” نـقلنا جـريـح فـي سـیارة الإسـعاف إلـى 
مســتشفى الــقدس، وكــان الــطريــق آمــناً، ولــم نــتوقــع الإعــتراض، وعــلى مــفرق 
الـحازمـیة وقـف حـاجـز مسـلح طـیار ونـزلـونـا مـن السـیارة وصـفونـا عـلى الـحائـط، 
وتـشاھـدنـا، وسـمعنا كـلام بـالـلغة الـفرنسـي أو لـغة أجـنبیة وتـوقـعنا الـموت ، وبـعد ربـع 
سـاعـة جـاء أحـد المسـلحین وأمـرنـا بـالـصعود إلـى الإسـعاف، وقـال تسھـلوا..-  ولـم 
يـتمالـك أحـمد مـن إمـساك دمـعته- ،وقـلنا الحـمد ².، وصـلنا مسـتشفى الـقدس 
ومـنعونـا مـن الـعودة مـن نـفس الـطريـق وذھـبنا إلـى مـخیم صـبرا،  وعـند وصـولـنا 
غـالـیري سـمعان وكـنیسة مـار مـخايـل انـطلق الـرصـاص يـلاحـق سـیارتـنا المسـرعـة ،  
٧٨بتنا تلك اللیلة في صبرا، وفي الیوم التالي ذھبنا إلى تل الزعتر عبر المسلخ .  

فـاطـمة عـوض: وھـي شـقیقة أحـمد عـوض، سـمراء ھـادئـة تـبتسم بـاسـتمرار. وتـعمل 
كـمتطوعـة فـي الـتمريـض مـع فـاديـا وتـقوم بـمعظم الأعـمال لـمساعـدة الـمرضـى 

والتسجیل للعیادة.  
كـان أحـمد أورفـلي فـي تـلك الـفترة يـعمل فـي مسـتشفى الـقدس ، وبـعد أن بـدأ 
مسـتشفى تـل الـزعـتر يـتطور نـقل إلـى تـل الـزعـتر حـیث كـانـت عـائـلته.فـھو  مـتزوج 
ولـديـه طـفلین وھـو الـوحـید الـذي درس الـتمرض وحـصل عـلى شـھادة مـعترف بـھا  ، 
وعـمل فـي مسـتشفیات كـبیرة آخـرھـا مسـتشفى الـقدس فـي الـحازمـیة.أصـبح 
مـسؤول الـتمريـض ، ثـم أوكـلنا لـه الإدارة ، ثـم عـاد إلـى الـتمريـض مـع بـدايـة الـحصار 

الأخیر. 
 ***

٧٨ أحمد عوض في حديث خاص نوفمبر  ٢٠١٥ في بر الياس.
حكايتي مع تل الزعتر ٨٠



٧- المخیم 

كـان ھـیثم أكـثرھـم حـديـثاً، وخـفة دم، وقـد اصـطحبني فـي جـولـة تـعريـفیة عـلى 
المخیم للتعرف على الحارات والمواقع العسكرية.  

اتـجھنا إلـى مـدخـل الـمخیم حـیث بـدأ بـالـتعريـف، ھـذا  دكـان الـعیوطـي ، وھـذا 
مــكتب الــكفاح المســلح  ، مــكان الشــرطــة الــلبنانــیة الــقديــم ، ھــنا تــوزيــع 
الإعـاشـة الانـروا ، ھـنا مـبنى قـدورة ، ومـصنع جـورج مـتـى  ،ومـحور الـناصـريـة. 
وحـي الـنوَرَ.  ورجـعنا عـائـديـن إلـى الھـلال  الـذي يـقع فـي وسـط الـمخیم ، 
وقــبله يــقع مســتوصــف الــجبھة الــشعبیة ومــعسكر فــتح  وحــي الــحاووز، 
والـغوارنـة.  تـوجـھنا إلـى الأحـیاء الـشمالـیة حـیث فـرن فـتح ومـعمل الـزعـتر و حـي 
أھـل عـلما وصـیانـة فـتح حـیث كـان الـعمل الـطبي فـي أثـناء الـمعارك عـام ١٩٧٣ 
حـیث تـحول إلـى مسـتشفى ووضـع بـه حـوالـي عشـرة أسـرة للجـرحـى، وقـد 
كـان يـعمل بـه الـدكـتور نـبیل نـصار والأطـباء مـن الـجامـعة الأمـريـكیة مـن الـتنظیم. 
كـانـت الـلجنة الـعلمیة فـیه حـتى بـدايـة الـحصار  وقـد طـوروا سـبطانـة الـكلاشـن 
لـضرب قـذائـف الأنـريـجا، ونـقلت التجـربـة لـقوات الـثورة فـي بـیروت .  وتـابـعنا فـي 
الـطريـق إلـى راس الـدكـوانـة، وحـي الـبعلبكیة، حـیث الـعمارات الحـديـثة والـتي 
يسكن معظمھا لبنانیون من الجنوب ومن تحسنت أحواله من أھل المخیم. 
وتــابــعنا إلــى الــبرج الــعالــي فــي الشــرق ، ومــدرســة بــیسان وحــي فــرادة 
والـصاعـقة والـجبھة الـعربـیة. وقـمنا بـزيـارة سـريـعة لـقوات شھـداء أيـلول حـیث 
شــربــنا الــشاي، عــند الــرائــد نــصر يــوســف، وكــنت قــد تــعرفــت عــلیه فــي 
، وقـد قـدم لـنا شـرحـاً مـفصلاً عـن  ٧٩مسـتشفى حـیفا فـي بـرج الـبراجـنة. 

الأوضــاع الــعسكريــة والــحالــة الســیاســیة. وقــفنا عــند أبــو ابــراھــیم ضــابــط 
المدفعیة،وشرح لنا:  

٧٩  أصبح لواء وعضو في اللجنة المركزية لحركة فتح، كما أصبح وزيراً للداخلية في السلطة الوطنية، ونقل بعد 
فترة من الموقع 

حكايتي مع تل الزعتر ٨١



- مـا نـراه مـن الشـرق تـرى الـمكلس والـمصانـع الـمختلف،ثـم الـمنصوريـة، حـیث 
كـان يـقیم الـحاج أمـین الحسـیني الـقائـد الفلسـطیني الـسابـق ويـقضي آخـر 
أيـامـه..، وعـین سـعادة  ثـم ديـر مـار روكـز . ومـن الـغرب تـرى الأشـرفـیة بـعد سـن 
الـفیل وحـرش ثـابـت. ثـم اسـتدار إلـى الـشمال وقـال - وھـنا الـدكـوانـة وسـلاف. 

وأقرب شيء راس الدكوانة، ثم استدار باتجاه الجنوب   
- وھناك ترى أيضاً جزء من المكلس وجسر الباشا وھناك الحازمیة.  

ثـم تـوجـھنا إلـى الأحـیاء الـجنوبـیة حـیث مـعمل الـبلاط والـمقبرة وحـي أھـل 
ھـونـین والـعراقـیة . وأكـملنا الـجولـة بـالـعودة مـن الـملعب إلـى المسـتشفى. 
وكـان ھـیثم لا يبخـل فـي روايـة الـطرائـف عـن ھـذه الأحـیاء وخـصائـصھا وخـصائـص 
الـعائـلات الـمقیمة، مـما أعـطانـي فـكرة عـامـة عـن الـمخیم. ولاحـظت الـبراكـیات 
الـتي تـكون الـكتلة الـرئـیسة لـلمخیم، إلـى جـانـب الـعمارات فـي رأس الـدكـوانـة 

والتي يسكنھا الكثیر من اللبنانیین والقادرين من الفلسطینیین. 
مـنذ تـأسـیسه كـان يـعیش الـمخیم حـیاة فـقر وبـؤس، فـقد لـجأ الـیه الأسـوأ حـظاً مـن 
الـلاجـئین االفلسـطینیین فـي  لـبنان بـعد أن أغـلقت الأبـواب فـي وجـوھـھم، فـمنھم 
مـن جـاء  بـحثاً عـن عـمل فـي الـمنطقة الـصناعـیة الـقريـبة فـي الـمكلس. ھـربـاً مـن 
،أو مـن الأھـالـي  ٨٠الھجـمات الاسـرائـلیة أو مـن مـخیمات ھـدمـت مـثل مـخیم الـنبطیة

الـذيـن قـدمـوا مـن المسـلخ عـام ١٩٥٦ بـعد حـريـق المسـلخ ، وحـدث حـريـق آخـر فـي 
السـلخ، نـقل عـلى أثـره بـعض الـعائـلات الفلسـطینیة إلـى تـل الـزعـتر مـثل آل الـعراقـي 
مـن عـرب الـرمـل فـي حـیفا، وقـد سـاھـموا فـي تـطويـر الـمخیم فـأضـافـوا بـعض الحـرف 
مـثل صـناعـة الجـلود ،كـما كـان لـھم تـأثـیر فـي الـحیاة الـريـاضـیة فـقد أسـسوا نـادي لـكرة 
الـقدم، كـان يـنافـس فـي الـساحـة الـلبنانـیة، كـما قـدمـوا الـعديـد مـن الأكـاديـمیین مـن 
أطـباء ومـھندسـین وغـیرھـم، وكـان مـصطفى عـراقـي عـضو فـي لـجنة الـمخیم. وبـعض 
الـلبنانـیین مـن الـقرى السـبع فـي شـمال فلسـطین وقـرى الـجنوب الـلبنانـي، وسـاھـم 

الجمیع في النھضة الاقتصادية والعمرانیة في لبنان.   
 لـم يـكن ھـناك حـركـة سـیاسـیة أو تـنظیمات فلسـطینیة سـوى بـعض رجـال الھـیئة 
الـعربـیة الـعلیا  بـقیادة الـحاج أمـین الحسـیني،الـتي كـانـت عـلى وفـاق مـع الـدولـة 
الـلبنانـیة ، ويـعض الشـباب مـن الـقومـیین الـعرب الـمثقفین  .لـقد اسسـت حـركـة 
الـقومـیین الـعرب مجـموعـة مـن الشـباب الـعربـي الـذي تـواجـد فـي عـام ١٩٤٨  فـي 
٨١الـجامـعة الأمـريـكیة فـي بـیروت، ولـكن الـجو السـیاسـي فـي الـمخیم بـدأ يـتكون بـعد 

قدوم فتح إلى الساحة اللبنانیة وبعد اتفاق القاھرة ١٩٦٩. 
كـانـت قـیادة فـتح فـي الـمخیم تـتكون مـن مجـموعـة مـن الشـباب الـمدرسـین فـي 
مــدرســة تــل الــزعــتر مــثل أبــو الــعواصــف وأبــو أشــرف دبــور وعــمر أورفــلي (أبــو 
الـسعید )وأبـو محـمد فـريـجة وغـیرھـم . أبـو الـعواصـف كـان أول مـسؤول عـسكري فـي 

٨٠ ان العدو الإسرائيلي كان قد أباد مخيمّ النبطيّة عام ١٩٧٤ وهجّر أهله شمالاً، لكن المخيمّ لا يرد في تعداد 
منظمّة «الأنروا»

٨١وكان من أبرز المؤسسين: الدكتور جورج حبش والدكتور وديع حداد من فلسطين وهاني الهندي من سوريا 
والدكتور أحمد الخطيب من الكويت.

حكايتي مع تل الزعتر ٨٢



الـمخیم ، وكـان يـزرع فـي الـطلبة الـروح الـوطـنیة ويـعرفـھم عـلى تـاريـخ فلسـطین.وكـان 
النشید الیومي الصباحي ھو نشید فلسطین.  

،  مـن أوائـل الأطـباء فـي الـثورة الفلسـطینیة،لا تـفارقـه  ٨٢الـدكـتور مـحجوب عـمر

الابـتسامـة، ويحـمل كـل ھـموم الـوطـن فـي عـینیه ، كـان مـن أوائـل الـمصريـین الـذيـن 
انـضموا لـلعمل فـي الـثورة الفلسـطینیة، وعـمل فـي الأردن مـع الـمقاتـلین فـي الأغـوار  
وعـمل   فـي مـركـز التخـطیط كـموجـه سـیاسـي، كـان يـأتـي إلـى الـمخیم دوريـاً. 
كـموجـه سـیاسـي عـام لـلمخیم، وقـد تـعذر  حـضوره  عـند بـدايـة الـمعركـة بـدون 

تعلیمات. ومنعه الحصار من العودة. 

 ***
 “بـدايـة لـجأت عـائـلة محـمود رعـد مـن قـريـة الـخالـصة إلـى مـنطقة خـالـیة فـي الـدكـوانـة 
مـباشـرة بـعد نـكبة ١٩٤٨، ولـحق بـھا تـباعـاً عـائـلات أخـرى مـن نـفس الـقريـة ، ومـن ثـم 
لـجأ مـختار قـريـة الـلزازة إلـى تـلك الـبقعة وتـبعه مـواطـنون مـن الـلزازة وأقـامـوا فـي نـفس 
الـمكان. وفـي الـعام ١٩٤٩ تـقرر إنـشاء مـخیم تـل الـزعـتر عـلى مـساحـة قـدرھـا ٥٦ 
دونـم بـعد اتـفاق  الـدولـة الـلبنانـیة مـع وكـالـة الـغوث لـلاجـئین الفلسـطینیین. حـیث تـم 
الاتـفاق لإقـامـة الـمخیم عـلى بـقعة أرض قـريـبة مـن حـرش ثـابـت لإيـواء الـلاجـئین عـلى 
أرض الـوقـف الـمارونـي. وقـد جـرى نـقل الـمقیمین فـي بـقعة الـدكـوانـة إلـى تـلك الـبقعة 
الـتي عـرفـت فـیما بـعد بـاسـم تـل الـزعـتر، ومـن الـطريـف أن الـلاجـئین الـذيـن نـقلوا مـن 
بـقعة  الـدكـوانـة، رفـضوا الإقـامـة فـي الـبیوت الـتي بـاشـرت الأنـروا بتشـییدھـا وشـیدوا 
بـدلاً مـنھا  عـدداً  مـن الـبیوت مـن الـصفیح، بـینما سـكن أھـل يـافـا فـي تـلك الـبیوت بـعد 

٨٣أن نقلوا الیھا من منطقة فردان “. 

ويـقول عـلي حسـین خـلف” اخـتیر الـمكان عـام ١٩٥٠ لاسـتخدام بـقايـا مـعسكر 
إنـكلیزي فـي الحـرب الـعالـمیة الأولـي مـن بـراكـات وتـنك وأرضـیات بـاطـون، حـیث كـان 
الـمكان مسـرحـاً لـلعقارب والـثعالـب حـین وصـلت سـتون عـائـلة فلسـطینیة بـعضھا مـن 
يـافـا. بـدأ الـمخیم بـحوالـي ٤٠٠ نـسمة فـقط ، وظـل يـتنامـى إلـى أن وصـل حـوالـي ٣١ 
ألـف مـواطـن(١٧ ألـف فلسـطیني و١٤ ألـف لـبنانـي، عـندمـا حـوصـر، وينحـدر الـسكان 

٨٤الفلسطینیون من أصول ٧٧  قرية ومدينة فلسطینیة”  

وقـد سـمي بھـذا الاسـم لـوجـود مـعمل لـلزعـتر فـي الـمنطقة،وزاد عـدد الـسكان 
بـالـتدريـج لـعدة أسـباب أھـمھا تـكون الـمنطقة الـصناعـیة فـي الـمكلس والـقريـبة مـن 
الـمخیم، فـنزح الـعديـد مـن الـفقراء والـعمال  مـن الـلبنانـیین الـجنوبـیین، والـعمال 
الـسوريـین ، الـباحـثین عـن الـعمل فـي الـمنطقة الـصناعـیة فـي الـمكلس الـقريـب 
والـتي كـانـت تـضم عـام ١٩٦٨، ٢٩٪ مـن عـدد الـمعامـل فـي لـبنان و٢٢ ٪ مـن عـدد 

٨٢ اسمه الأصلي رؤوف نظمي ميخائيل عبد الملك صليب. كان شيوعياً، انتظم مقاتلاً في حركة فتح في الأردن، 
ثم عمل في مركز التخطيط الفلسطيني، من سنة 1977 حتى سنة 1982

٨٣حسين فارس في كتابه عن تل الز عتر* * (تل الزعتر ، ذاكرة فلسطينية خالدة، حسين فارس ،ص.٢١ دار 

الندى- بيروت٢٠٠٧)  “ 

٨٤علي حسين خلف ، حصار تل الزعتر ص. ٦ دار ابن رشد، عمان ١٩٨٦
حكايتي مع تل الزعتر ٨٣



الـعمال. واشـتغل الـكثیريـن مـن سـكان الـمخیم فـي الـمصانـع الـمجاورة، بـحقوق  وأجـر 
أقـل. وقـد سـاھـم الـلبنانـیین والـسوريـین مـن سـكان الـمخیم فـي الـدفـاع عـنه عـبر 

مختلف التنظیمات التي انتموا الیھا، وسقط منھم شھداء كثیرون. 
كـان انـتقال الـناس لـلعیش فـي تـل الـزعـتر قـراراً  فـرديـاً، فـبالإضـافـة إلـى تـوفـر الـعمل، 
فـقد نـزح الـكثیريـن أيـضاً ھـربـاً مـن الـعدوان الاسـرائـیلي المسـتمر عـلى الـجنوب عـلى 
الـقرى والـمخیمات ، وتـھجیر مـخیم الـنبطیة . ثـم ھجـرة مـن مـخیمات الـرشـیديـة 
والـبرج الـشمالـي فـي صـور نـتیجة  قـصف الـطیران  الإسـرائـیلي المسـتمر. كـما نـزح 
الـعديـد مـن الـلبنانـین مـن مـنطقة بـعلبك، بـحثاً عـن عـمل وسـكنوا فـي مـحیط تـل 
الـزعـتر فـي حـي كـركـبا والأشھـب،    وأصـبح الـمخیم يـعانـي مـن اكـتظاظ الـسكان 
فـیه، ويـعانـي مـن مـشاكـل الاكـتظاظ الـصحیة والاجـتماعـیة مـثل بـقیة الـمخیمات فـي 
لـبنان. وكـان ھـذا الـتنوع عـامـلاً ھـامـاً فـي تـطور الأفـكار السـیاسـیة والتحـرر مـن الـروابـط 

والأفكار القديمة، مما ساھم في صمود المخیم وإثراء تجربته الثورية.  
كـان الاضـطھاد الـواقـع عـلى الفلسـطینیین فـي لـبنان عـامـل آخـر فـي إذكـاء روح 
الــتمرد، فــالــقوانــین الــلبنانــیة لا تــسمح للفلســطیني أن يــعمل فــي لــبنان فــي 
الــمؤســسات الــكبرى بــدون الــحصول عــلى رخــصة عــمل، كــما كــان الــعامــل 
الفلسـطیني محـرومـاً مـن الـضمان الـصحي والاجـتماعـي بـكافـة أنـواعـه، رغـم اشـتراكـه 
بـدفـع الـرسـوم الـمترتـبة عـلیه لـصندوق الـضمان الاجـتماعـي. ولـم يـكن الـعامـل 
الفلسـطیني يـتمتع بـأي حـقوق قـانـونـیة، فـیمكن صـرفـه والاسـتغناء عـنه بـسھولـة 
وإنـھاء خـدمـته بـدون تـعويـض . فـیصبح الـعامـل الفلسـطیني  فـي لـبنان تـحت رحـمة 
رب الـعمل وسـماسـرة رخـص الـمھن والـمقاولـون وضـغوط الـدولـة. فـالـدولـة الـلبنانـیة 
ھـي الـتي تـضغط عـلى الـمؤسـسات للتشـدد فـي قـبول تـشغیل الفلسـطینیین، 
وتھـدد بـفرض غـرامـة عـن كـل يـوم عـمل لـلذيـن لا يحـملون رخـصاً لـلعمل، وبـنفس 
الـوقـت تـمارس مـباشـرة دوراً متشـدداً بـزرع الـعقبات والـعراقـیل أمـام الـراغـبین فـي 
الـحصول عـلى رخـص عـمل وإذلالـھم بـالـمماطـلة والـروتـین الإداري، وإرھـاقـھم بـتكالـیف 
مـتابـعة الـحصول عـلى الـرخـصة مـن حـیث الـرسـوم، وأيـام الـعمل المھـدورة وتـكالـیف 
الـرشـاوي، ولـلمزيـد مـن الـتعقید فـإن الـدولـة لا تـمنح رخـصة الـعمل إلا لـمكان  واحـد 
ويـجب اسـتبدالـھا عـند مـمارسـة كـل عـمل جـديـد، وتـفرض غـرامـة عـلى الـمتأخـريـن 

٨٥وتھددھم بالسجن.   

 ***

وتـصف الـكاتـبة رحـاب كـنعان  فـي كـتابـھا “تـل الـزعـتر: مـملكة الـتنك وجـمھوريـة الـثوار” 
الـحیاة فـي الـمخیم فـتقول: “فـي الـصیف تشـتعل جـدران الـصفیح نـاراً تـجعل الجـلوس 
داخـلھا مـھمة شـاقـة فـي ظـل غـیاب الكھـربـاء وشـح الـمیاه. وفـي الشـتاء يـتضاعـف 
الـجحیم حـیث الأرضـیة الـترابـیة لـلبیوت وتسـرب مـیاه الأمـطار مـن سـقف وجـدران 
الـتنك لتسـیل فـي قـنوات ومـزاريـب مـن السـطح تتجـمع لـتغرق الـموجـودات وتـقضّ 
مـضاجـع الـنائـمین الـذيـن كـانـوا يھـبون يحـملون أطـفالـھم دون مـعرفـة لـمكان أفـضل 

٨٥حصار تل الزعتر، المصدر السابق، علي حسين خلف.

حكايتي مع تل الزعتر ٨٤



يـنتقلون إلـیه لـیقومـوا فـي الـیوم الـتالـي بـرمـي قـطع الـقماش الـتي تـبللت وتـلوثـت مـن 
السـیول الـطینیة دون أن يـعرفـوا أيـضاً مـن أيـن يـحصلوا عـلى بـديـل مـلائـم لـھا رغـم 
كـونـھا قـطع ثـیاب قـديـمة. وإذا عـبثت الـريـح بسـطح مـنزل أو جـدرانـه فـإن ذلـك يـتطلب 
الانـتظار فـي تـلك الأحـوال الـجھنمیة حـتى الـحصول عـلى إذن مـن الـمكتب الـثانـي 
كـي يـسمح بـتصلیحه أو دق الـمسامـیر فـي حـیطانـه مـن الـصفیح الـتي تعجـز عـن 
الـصمود أمـام الـريـح والـمطر والشـتاء وأحـیانـا كـان صـاحـب الـبراكـیة أو أبـنائـه يجـلسون 

٨٦وظھورھم إلى ألواح الزينكو بھدف تثبیتھا كي لا يقتلعھا الريح”. 

وكـان يـحكم الفلسـطنیین فـي الـمخیم شـرطـي مـن الـمكتب الـثانـي (الـمخابـرات 
الـلبنانـیة)كـان اسـمه أبـو عـبود وجـماعـته مـن مـكتبه فـي مـدخـل الـمخیم،يـراقـب 
الـسكان فـي تحـركـاتـھم  نـشاطـھم السـیاسـي والـمھني،  ولايـسمح بـالـتجول بـعد 
الـساعـة الـتاسـعة مـساءً أو وضـع سـقف اسـمنتي عـلى الـبیت، ولا حـتى إجـراء 
تــصلیحات عــلى الــبیت، ولا التجــمع فــي الــبیوت أو الــطرقــات لأكــثر مــن خــمسة 
أشـخاص ولا الانـتقال مـن مـخیم إلـى آخـر بـدون إذن رسـمي، ولا يـسمح الحـديـث 

في السیاسة حتى لو كانت القضیة الفلسطینیة.. 

 حسین عیادي من مخیم تل الزعتر، يروي: 
«نقلونا إلى تل الزعتر في شوادر. كان وقتھا أول الشتوية، والوحل للركب، أرض 

حمرا والھواء يطیّر الشوادر. يعني طلعّونا من مرض جینا على مرض ثاني. وما 
شفنا يوم ھني. قعدنا ست شھور بالشوادر. وبعدين في بداية الصیف بدأ الدرك 
ينقل الناس الى داخل المخیم. وقعدونا بغرف تنك. يعني من تحت الدلفة لتحت 

المزراب: تسكر الباب، باللیل الھوا يطیّروا ما تلقى باب. وشغل ما في...». 
يتابع حسین قصته: 

«التنكة تصیر تدلف باللیل نیجي نغیّرھا، يجیلنا الدرك. تغییر تنكة بدھا 
استدعاء»؟ 

لكن مضايقات المكتب الثاني لم تتوقف عند ھذا الحد، بل كان عناصر ھذا 
المكتب يجولون بین بیوت المخیم ويترصدون من يستمع الى اذاعة صوت العرب 

٨٧أو اولئك الذين يستمعون إلى خطابات جمال عبد الناصر فیعتقلونھم. 

ورغم ذلك اندفع الشباب بعد ھزيمة حزيران للتطوع للتدريب العسكري مع 
الجیش اللبناني كما وعدت الحكومة اللبنانیة، ولكن معظمھم انتھى في الأردن 
مع الفدائیین والتنظیمات الفلسطینیة المسلحة. وبدأت التنظیمات الفلسطینیة 

تجد من يصغي لھا في المخیمات، وكثر عدد المنتمین إلیھا. كانت النتیجة أن 
تغلغلت التنظیمات الفلسطینیة في المخیم، وتغیرت أوضاع المخیم بعد اتفاقیة 

القاھرة نوفمبر ١٩٦٩، فأصبحت التنظیمات الفلسطینیة ھي المشغل الأكبر 
للفلسطینیین في لبنان. 

٨٦ رحاب كنعان،“تل الزعتر مملكة التنك وجمهورية الثوار”تونس 1994م . عاشت مأساة سقوط تل الزعتر، 
وفقدت (51) شهيداً من أسرتها بينهم الأب والأم وخمسة أخوة وثلاث أخوات، خلدتهم في شعرها ضمن ديوان 

“البسمة المجروحة” طبع في تونس عام 1994م، ويطلق عليها لقب “خنساء فلسطين”.

http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2320،٨٧ سمير قاسم
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بـعد اتـفاقـیة الـقاھـرة قـرر الاھـالـي الاسـتیلاء عـلى مـكتب الـجیش الـلبنانـي، لـم يـكن 
سوى فتح في الساحة وبعض القومیین، بعدھا جاء الجمیع. 

لـم يـعد مـجال لـلسماح لأبـو عـبود وجـماعـته بـالـتحكم بـالـمخیم، وتـشكلت ثـلاث 
مجـموعـات ، لـمھاجـمة الـمكتب مـن ثـلاث جـھات ، وفـي الـلیل ھـاجـموا الـمكتب 

وأجبروا آبو عبود على إرسال برقیة لقیادة الجیش  
“ أن الفلسـطینیین قـد اسـتولـوا عـلى الـمكتب، وأنـه لا يـمكن أي مـقاومـة” ، وصـدرت 
لـه الأوامـر بـمغادرة الـمخیم، وبـعد يـومـین جـاء سـیارة نـقل وأخـذت بـقیة الأغـراض. فـي 
الـیوم الـتالـي اسـتیقظ الـناس لـیروآ عـلم فلسـطین يـرفـرف عـلى الـمكتب فـي مـدخـل 

المخیم، وارتفعت الزغاريد وتغیر اسم المخیم لیصبح معسكر الكرامة.  
بـدأت تـقام الـدورات الـعسكريـة لـتدريـب الشـباب وكـنت تـرى حـوالـي الألـف شـاب 
يسـیرون فـي طـوابـیر الـتدريـب فـي شـوارع الـمخیم والـزغـاريـد تـملأ الـسماء تـرحـیباً 

وفرحاً بھم. 

   تـأسسـت فـي الـمخیم  خـلايـا لـتنظیم فـتح  ولـمختلف الـتنظیمات وزاد الاھـتمام 
بـعد ھـزيـمة ٦٧ ، وطـلب الشـباب مـن الـجیش الـلبنانـي الـمساعـدة فـي الـتدريـب . 
وبـظھور الـعمل الـفدائـي تـشجع لشـباب وبـدؤا بـالـمشاركـة  فـي الـقتال فـي الأردن 
والـجنوب الـلبنانـي. والـتنظیم كـان يـمتد إلـى الـمناطـق الفلسـطینیة الـقريـبة مـن 
الـمخیم مـثل جسـر الـباشـا وضـبیة، ثـم الـكرنـتینا وبـرج حـمود والمسـلخ.بـالإضـافـة إلـى 
الـريـف الـلبنانـي فـي شـرق بـیروت مـثل انـطلیاس وحـي كـركـبا ، وضـم الـتنظیم الأولـي 
مجـموعـة مـن الشـباب مـثل جـھاد ضـاھـر، وأبـو أشـرف دبـور وأحـمد صـلیبي وأبـو 

العواصف ومجوعة من الخلايا. 
كـان أول أمـین سـر لـلتنظیم فـي الـمخیم ھـو راجـي النجـمي ومـعه أبـو أشـرف دبـور 
وعـمر أورفـلي(أبـو الـسعید) قـبل عـام ١٩٦٧ .  لـم يـكن الـتركـیز فـي ذلـك الـوقـت عـلى 
الـعامـل الفلسـطیني فـقط، بـل كـان يـشمل الـتنظیم كـل مـن يـؤمـن بتحـريـر فلسـطین 
مـن الـعرب والـعالـم، فـقد ضـم الـتنظیم الـعديـد مـن الأخـوة الـلبنانـیین والـعرب مـن 
جنسـیات مـختلفة، بـل وضـم بـعض الأشـخاص مـن دول أخـرى غـیر عـربـیة. ولـم يـكن 
لـلتنظیم أي بـعد طـائـفي أو ديـني. وبـقي الـعمل سـريـاً حـتى اتـفاق الـقاھـرة ، حـیث 
تـحول إلـى الـعلنیة وانـتقل مـن مـرحـلة الـعمل الـفردي لـلعمل ضـمن اتـفاقـیات مـع 

الدولة اللبنانیة. 
تـنظیم الـمنطقة الشـرقـیة كـانـت قـاعـدتـه ھـي مـخیم تـل الـزعـتر ، لأنـه الـمخیم الأكـبر 

والذي يحتوي أكثرية الكوادر المنظمة، والكادر القیادي في المنطقة. 
راجـي قـاد مـظاھـرة ضـد الـقیادة بـعد الانـسحاب مـن الأردن ،فـقد بـدأت مـرحـلة 
تـھمیش الـتنظیم فـي لـبنان وعـسكرتـه، وعـارضـھا تـنظیم لـبنان كـما عـارضـتھا بـقیة 
الأقـالـیم ومـنھا ألـمانـیا.  ولـكن لـبنان الـذي أصـبح مـقراً لـقیادة فـتح والـمنظمة، لـم 
تـحتمل الـتمرد.   وصـدر قـرار بـاسـتجلابـه لأبـو عـمار ،كـما جـرت مـحاولـة لاغـتیالـه،  فـي 
مـنزلـه فـي تـل الـزعـتر وأصـیب بجـروح خـطیرة ، وتـم نـقله إلـى مسـتشفى الـمقاصـد 
حـیث عـولـج ونـجا مـن الـموت. والـغالـب أن ھـذا عـطل تـقدمـه فـي الحـركـة والـمنظمة. 
كــانــت الــقیادة تــريــد تــغییر الــتنظیم فــي لــبنان والــبدء بــعمل تــراتــبیة عــسكريــة 

للتنظیم،أي عسكرة التنظیم، ربما لضمان الولاء، والسمع والطاعة.   
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فـي مـخیم تـل الـزعـتر أقـیم أول مـعسكر أشـبال فـي لـبنان ، أشـرف عـلیه يـوسـف 
الناطور  وأبو فاخر الأسعد وسامیة الحسین زوجة جھاد أبو ضاھر.  

يـوسـف الـناطـور كـان يـديـر الـعمل فـي الـمخیم وقـد دربـوا فـي الـمدارس،    الأولاد 
الـذيـن يـحبون الـتدريـب ، وتـطور الـموضـوع وصـار الأھـالـي يـبعثون أولادھـم لـلتدريـب، 
افـنتح أول مـعسكر أبـو شـحتة ثـم افـتتح مـعسكر تـدريـب  فـي الـمنطقة الـجنوبـیة فـي 
الـمكلس، كـار مـعسكراً كـبیراً وصـار الـلباس عـسكري رسـمیاً، بـعد بـدايـة مـتواضـعة. 
وتـم تخـريـج مجـموعـة مـن الشـباب، ھـم مـن قـاتـلوا فـي الـمخیم، بـالاضـافـة إلـى 
الـصمود الـعام فـي الـحصار . بـعد ذلـك صـاروا يـدربـون الـقوى الـوطـنیة أيـضاً تـدريـب 

سلاح بشكل خاص، حتى جزء من الأرمن تدرب في المعسكر.  
كـان يـدرب فـي الـمعسكر مجـموعـة مـن الشـباب مـنھم يـوسـف الـناطـور، وأبـو الـفواخـر . 
وكـان الأھـالـي يـأتـون لـلتفرج عـلى الشـباب أثـناء الـتدريـب، وقـد أخـذ  يـوسـف الـناطـور 
الشـباب مـرة إلـى مـعمل بـوظـة الـكورتـینا وفـتح يـوسـف الـثلاجـة وأدخـل الأولاد فـیھا 

وأغلق الباب من ورائھم، وجن علي صاحب المصنع، 
- ھـل تـريـد أن تـقتلھم؟؟ حـرام عـلیك، وبـعد خـمس دقـائـق فـتح يـوسـف الـباب ، وإذا 
بـالشـباب مسـتغرقـین بـأكـل الـبوظـة، وضـحك صـاحـب الـمصنع،  وكـان مـعھم مجـموعـة 
مـن الـفتیات مـثل زيـنب ووردة الخـطیب . وبـعدھـا صـارت سـیارة الـبوظـة تـزور الـمعسكر 

باستمرار. 
وجـاء لـزيـارة الـمعسكر الشھـید أبـو عـلي إيـاد، وأعـجبه تـنظیمه ودرجـة وعـي الأولاد، 
فـقرر أن يـحولـه لـمركـز رئـیس لـتدريـب الأشـبال وتخـريـج مـقاتـلین المسـتقبل فـي 
حـركـة فـتح.  وكـانـت الـدورة الأولـى ھـي الـتي أصـبحت مـقاتـلي الـمخیم الـذيـن صـمدوا 
فـي الـھجوم الأول عـلى الـمخیم. وكـانـت أول دورة عـسكريـة لـیوسـف فـي الـھامـة 

عام ١٩٦٨مع أبو العواصف وأبو الفواخر.  
ويـتذكـر يـوسـف الـناطـور أنـه أثـناء تـدريـب الأشـبال .كـان الأولاد واقـفین فـي الـشمس 
عـندمـا مـرت شـقیقته نـضال الـناطـور، وسـألـته لـماذا يـقفون فـي الـشمس، فـرفـع 
الـكلاشـینكوف عـلیھا، وأن الأمـر لا يـعنییھا، وبـلغ الـموضـوع إلـى أبـو عـلي إيـاد ، 
ونـقلني إلـى الأردن، ونـقلت إلـى الـقطاع الـشمالـي فـي إربـد. فـي قـاعـدة الشھـید 
خـالـد أبـو الـعلا.وبـقیت حـتى مـعارك أيـلول، ثـم انـتقلنا إلـى الـجولان عـند نـصر يـوسـف، 
وتـحولـنا إلـى لـبنان فـي كـتیبة بـیت الـمقدس، وذھـبت فـي دورة إعـادة تـأھـیل إلـى 

٨٨مصیاف.    

   
تـكون فـي الـمخیم فـصیل الآبـاء مـن الـمناضـلین الـقدامـى الـذيـن حـاربـوا ضـد الإنـكلیز 
والـیھود فـي فلسـطین. وكـانـوا فـريـق طـوارئ يھـبون عـند الـحاجـة وعـند الـنداء. وكـانـوا 
يـشاركـون فـي الحـراسـات الـلیلیة فـي مـحاور الـمخیم. وقـد تـلقوا تـدريـباً عـسكريـاً 
وبسـیطاً وعـلى السـلاح. وكـانـوا يـفضلون بـندقـیة السـیمینوف لأنـھا  تشـبه الـبندقـیة 

الإنكلیزية القديمة التي حاربوا بھا في فلسطین.  
الـتنظیم الـنسائـي لـفتح ، أسسـته نـعمة الـناطـور (نـضال) ، والـتي أصـبحت الـمديـرة 
الإداريـة لمسـتشفى حـیفا فـي بـرج الـبراجـنة،الـتي كـان أول مـن تـنظم فـي فـتح مـن 
الـمخیم، وقـد انـضمت لحـركـة فـتح فـي أثـناء دراسـتھا الـتمريـض  فـي  غـزة مـع وكـالـة 

٨٨ حديث خاص مع  يوسف الناطور في نوفمبر ٢٠١٥  برلين.
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الـغوث، ومـعھا فـاطـمة شـحیبر  الأولـى والـثانـیة وھـما قـريـبتان مـتقاربـتان فـي الـسن، 
وسامیة الحسین.  

وبـدأ الـعمل فـي الـتدريـبات الـعسكريـة ، والاھـتمام بـأمـور الإسـعاف والأمـور الـطبیة، 
وأرسـلت عـدة فـتیات إلـى مـوسـكو لـتعلم الـتمريـض مـثل فـاطـمة مـھاوش، وفـريـال ، 
وأمـنة سـیف ، وبـعد عـودتـھم مـن مـوسـكو، عـملت فـاطـمة مـھاوش وفـريـال فـي 
مسـتشفى الھـلال الأحـمر فـي الـمخیم ، بـینما عـملت آمـنة سـیف فـي عـیادة 
الـديـموقـراطـیة، مـع الـدكـتو كـامـل مـھنا. وكـان دورھـن فـي الـحصار مـھماً ورائـعاً. فـقد 
وضـعن الأسـس الـعلمیة لـلتمريـض فـي المسـتشفى وقـمن بـتدريـب الـمتطوعـات 
والإشــراف عــلى الــعمل فــي المســتشفى.كــما قــمن بتجھــیز غــرفــة الــعملیات. 
وتـزوجـت فـاطـمة مـھاوش - الـتي أصـیب فـي الأيـام الأخـیرة لـلحصار - أحـد مـقاتـلي 
وضباط فتح وھو ابراھیم منشاوي، الذي استشھد بعد ذلك في المعرك الأخیرة. 

تـم تـشكیل لـجنة شـعبیة  فـي مـخیم تـل الـزعـتر مـثل بـاقـي الـمخیمات فـي لـبنان مـنذ 
١٩٦٩. كـان يـرأس الـلجنة فـي أيـام الحـرب أبـو محـمد فـريـجة، وھـو مـن سـكان الـمخیم 

من قرية الخالصة في فسطین،  وكان يعمل مدرساً في المخیم. 
 وكـان مـسؤول تـنظیم فـتح فـي الـمنطقة الشـرقـیة ھـو نـبیل مـعروف الـمعروف بـعبد 
الـمحسن، وھـو مـن ديـر الـقاسـي فـي الجـلیل، وكـان يـعمل مـدرسـاً أيـضاً وقـد عـین 
بــعد الخــروج مــندوبــاً لــلمنظمة فــي الــمؤتــمر الإســلامــي قــي جــدة، ثــم ســفیراً 
لفسـطین فـي اسـبانـیا ثـم تـركـیا ومـمثلاً للسـلطة الفلسـطینیة فـي كـندا . كـانـت 
الـلجنة تـبذل قـصارى جھـدھـا فـي حـل مـشاكـل الـمخیم مـع الـحكومـة ومـع مـنظمة 
التحـريـر، وحـل مـشاكـل الأھـالـي والأشـیاء الـیومـیة فـي الـمخیم، وكـانـت الـلجنة تـضم 

ممثلین عن التنظیمات الفلسطینیة في المخیم.  
نـبیل مـعروف كـان يـتمتع بـخبرة عـسكريـة أھـلته لـلعب دور مـھم فـي تـل الـزعـتر، فـقد 
أرسـل فـي دورة عـسكريـة إلـى الـصین عـام ١٩٧٤.  بـدأ مـشواره فـي حـركـة فـتح فـي 
الـسعوديـة حـیث انـتظم فـي خـلیة أثـناء إجـازتـه فـي بـیروت عـندمـا تحـدث الـیه زكـريـا أبـو 
يـحي فـي الـبنك الـعربـي(أول مـمثل لـلمنظمة فـي قـبرص). فـي بـیروت، وكـان أول 
لـقاء لـه أمـام الـمحكمة الـعسكريـة فـي بـیروت والـتقوا بـعد ذلـك فـي السـینمات 
وغـیرھـا ،وفـي الـسعوديـة كـان ضـابـط الاتـصال ھـو الـحاج حـسن الـقائـد الـعسكري 
الــذي اســتشھد فــي بشــري فــي شــمال لــبنان. وبــقي فــي  بــیشا / أبــھا فــي 
الـسعوديـة حـتى طـرد مـنھا .وعـمل فـي بـرج حـمود واسـتلم الـمنطقة الشـرقـیة بـعدھـا 
. وقـد إبـعد مـن الـسعوديـة فـي الـمرة الـثانـیة فـي حـرب الخـلیج ١٩٩٠، وتـابـع دراسـته 

في التاريخ في جامعة بیروت العربیة. 
كـان بشـیر الجـمیل الـشاب عـائـداً مـن الـكحالـة بـعد اشـتباكـات حـصلت بـھجوم عـناصـر 
مـن الملیشـیات المسـیحیة عـلى جـنازة فلسـطینیة يـرافـقھا الـكفاح المسـلح. وكـان 
الـحاجـز عـلى مـدخـل  تـل الـزعـتر يـفتش السـیارات الـمارة، فـوقـفت سـیارة بشـیر 
الجـمیل، وبـعد تـفتیشھا وجـدت فـیھا بـعض طـاسـات الـكفاح المسـلح، فـقبض عـلیه ، 
بــدون مــعرفــة شــخصیته. وجــرت اتــصالات مــع الــحكومــة وقــیادة مــنظمة التحــريــر 
الفلسطـینیة للإفراج عنـه ، وأطلـق سرـاحهـ، ولكـن الحـادثةـ لمـ ينـساھاـ بشیـر، ولا 

سكان المخیم الذين رووھا لي فیما بعد.  
كـان تـناقـض الـمناطـق المسـیحیة الـمحیطة بـالـمخیم مـع الـمخیم تـناقـض طـبقي، 
فـبینما كـانـت الـمناطـق الـمحیطة غـنیة ومـثقفة ويـسكنھا الـكثیر مـن الـرأسـمالـیین 
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وأصـحاب الـمصانـع والـمصالـح الاقـتصاديـة، كـان مـعظم سـكان الـمخیم مـن الـفقراء 
والـعمال ،الـذيـن يـعیشون فـي مسـتوى حـیاة أقـل ، وانـضم الـیھم فـقراء الـلبنانـیین مـن 
الـجنوب، بـحثاً عـن الـعمل فـي الـمصانـع الـقريـبة فـي الـمكلس والـدكـوانـة . وقـد بـدأ 
المســیحیون يــشعرون بــالــخوف مــن الفلســطینیین بــعد بــدايــة تســلیحھم  فــي 

المخیمات.  

ابتدأت ظاھرة التحاق الشباب والفتیات بخلايا الثورة السرية حتى تحول الأمر إلى 
ظاھرة علنیة، وتم افتتاح معسكرات التدريب والدورات العسكرية وظھور 

معسكرات الأشبال والزھرات، ومراكز الإسعاف التابعة لجمعیة الھلال الأحمر 
الفلسطیني، ومنذ ذلك الحین بدأ المخیم يخلع ثوبه الصفیحي الصدئ لیرتفع فیه 

البنیان الحديث، وتم إنشاء معامل صامد للخیاطة، كما تم إقامة معمل لصیانة 
السلاح وتطور المصنع إلى مصنع علمي تحت إشراف اللجنة العلمیة، وصار ينتج 

الكثیر من الأسلحة خاصة المتفجرات، وحین قام العدو بشن غارة على بیروت 
عام 1973م لتنفیذ عملیة ربیع فردان التي استشھد فیھا القادة الثلاثة كان 
المصنع أحد أھداف العدو، حیث قام بنسفه وتدمیره عن طريق إرسال قوات 

٨٩خاصة له. 

 ***
عادت أمینة عراقي.  

كـان الـبنات فـي المسـتشفى فـرحـات ويـنقلن الـخبر لـبعض. كـن فـخورات بـھا. أمـینة 
عـراقـي مـن أوائـل أشـبال فـتح فـي الـمخیم ، انـضمت إلـى أول مـعسكر لـلأشـبال فـي 
الـمخیم، وبـدأت تـتعرف عـلى فلسـطین والـثورة، فـي الـتنظیم الـنسائـي، مـنذ كـانـت 

في السنة الثامنة من عمرھا. 

“ أسـسنا الـمعسكر ونـظفناه وقـلعنا الـشوك والـبلان مـن الأرض وقـد جـاء أبـو عـلي 
إيـاد وافـتتحه، وكـان مـدربـنا أبـو الـلیل ، وقـد جـاء عـلى حـصان مـن الأردن فـي إجـازة 
وأصـبح مـدربـاً فـي الـمخیم، وبـعد أحـداث الأردن طـلبت صـاحـبة الأرض اسـتعادة 

أرضھا، فتركناه لھا،وقد بني مصنع في مكانه” 
 وقـد كـانـت تـمارس ريـاضـة لـعبة تـنس الـطاولـة، وانـتخبت لـلذھـاب إلـى الـصین وذھـبت   
فـي أولـمبیاد عـالـمي مـع مجـموعـة مـن الشـباب الفلسـطیني مـنھم عـجاج، ومـھند 
الـیمانـي . وقـد بـقیت فـي الـصین حـوالـي ثـلاثـة أشھـر فـي جـولـة عـلى الـمحافـظات 
والـتدريـب. وقـد  كـانـت قـبل ذھـابـھا مـن النشـیطات فـي دورات الإسـعاف  والـمرشـدات 
وحـملة الـتطعیم . وكـان الـمخیم عـند حـضورھـا خـاضـعاً لـلحصار والـطرق مـغلقة . 
ولـكنھا اسـتطاعـت الـدخـول عـن طـريـق الـمونـتي فـیردي، ثـم أكـملت الـطريـق لـلمخیم 
عــلى الأقــدام. واســتقبلت اســتقبال الأبــطال، وفــي الــمخیم عــادت أمــینة إلــى 
قـواعـدھـا، فـانـضمت إلـى نـقاط الإسـعاف .تـقول أمـینة” لـقد تـتلمذنـا عـلى يـد فـاديـا 
سـالـم فـي الـعیادة، ونـضال الـناطـور فـي الاتـحاد الـنسائـي، وأول مـن أسـس الـزھـرات 
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فـي فـتح كـانـت عـطاف أخـت أبـو خـلیل، وجـاءت أم عـمر وشـاديـا الحـلو وأخـذونـا فـي 
دورة إلـى مـصیاف، مـع فـتیات الـتنظیم مـن كـل لـبنان حـوالـي ٣٠٠ فـتاة، وقـد حـضر 

٩٠القائد العام أبو عمار التخريج في مصیاف .كانت الدورة سیاسیة وعسكرية.” 

٨- الھلال في المخیم 

٩٠  حديث خاص مع أمينة عراقي في برلين ٢٠١٥
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مـع انـتقال ثـقل الـثورة الفلسـطینیة إلـى لـبنان، واسـتمرار الـمؤامـرة عـلى الـشعب 
الفلسـطیني ھـناك، بـدأت قـصة الھـلال الأحـمر  الفلسـطیني فـي الـمخیم. عـام 
١٩٦٩كـانـت نـضال الـناطـور مـن اتـحاد الـمرأة الفلسـطینیة  قـد جھـزت الـعیادة ودعـت 
الـدكـتور فـتحي عـرفـات لافـتتاحـھا فـي وسـط الـمخیم، وكـان يـفرز لـھا بـاسـتمرار طـبیب 
يـداوم صـباحـاً، وغـالـباً مـا يـعود ظھـراً عـندمـا ينتھـي مـن مـعايـنة الـمرضـى .وقـد داوم 
عـدة أطـباء مـنھم الـدكـنور نـبیل نـصار ، والـدكـتور حـسان الشـريـف والـدكـتور عـزت 

الأسمر ومحمد اللوباني في عیادة المخیم فترة من الوقت. 
  فـي أيـار ١٩٧٣  انـھارت الـقذائـف عـلى الـمخیم واسـتمر الـقتال  ١٤ يـومـاً  ، وقـصف 
الـجیش الـمخیم بـالـھاوزر، ولـكن الـطريـق بـقي “سـالـك وآمـن” أي قـابـل لـلعبور   ، 
وتـطايـرت ألـواح الـزيـنكو الـتي تـشكل بـیوت الـمخیم، وشـاركـت الـلجان الـشعبیة فـي 
الـمعركـة. كـان لـلمعركـة أثـر كـبیر عـلى الـناس، جـعلھم يـفكرون فـي الـصمود فـي 

معارك قادمة. 
  خـرج الـناس مـن مـعارك ١٩٧٣ بـدروس كـثیرة مـنھا: تـألـیف الـلجان الـصحیة، ضـرورة 
بـناء مسـتشفى مسـتقل فـي الـمخیم لإمـكانـیة تـعرض المسـتشفى لـلحصار، وقـد 
شــكلت لــجنة لجــمع الــتبرعــات مــن الأھــالــي واتــحادات الــعمال. بــدئ فــي بــناء 
المسـتشفى عـام ١٩٧٣ فـي مـكان المسجـد الـقديـم، عـلى أن يـبقى للمسجـد 
طـابـق فـوق المسـتشفى. وكـان واضـحاً مـنذ الـبدايـة أن الـمسنشفى فـي ذلـك 
الـموقـع يـجب أن يـكون مـحصناً، وأن يـكون قـادراً عـلى الـصمود فـي وجـه الـقصف 
الـمعادي، لـذا فـقد صـمم عـلى أن يـكون المسـتشفى تـحت الأرض فـي طـابـق يـحوي 
غـرف الـعملیات والأقـسام الـداخـلیة والأشـعة. أمـا الـطابـق الأرضـي فـقد كـان مـخصصاً 
لـلعیادات الـخارجـیة والإدارة والـصیدلـیة وقـاعـة مـحاضـرات لاتـحاد الـعمال، وعـندمـا بـدأنـا 
الـعمل فـي حـزيـران لـم يـكن جـاھـزاً غـیر الـعیادة الـخارجـیة والـتي كـانـت الـغرفـة 

٩١المخصصة لاتحاد العمال. 

كـانـت مـعارك ١٩٧٣ قـد أفـرزت عـملاً شـعبیاً عـل المسـتوى الـصحي، طـوره الـدكـتور 
نـبیل نـصار الـذي كـان فـي الـمخیم وقـتذاك، وجـاء مـعه مجـموعـة مـن طـلبة الـطب فـي 
الـجامـعة الأمـريـكیة مـن أبـناء تـنظیم فـتح فـي الـجامـعة. بـدأ يـتراخـى مـع الـوقـت، ولـكن 
الارتـباط النفسـي بـالـعمل الـشعبي بـقي مـوجـوداً، فـكثیر مـن الإخـوة والأخـوات الـذيـن 
عـملوا بـقوا عـلى ارتـباط بـالـعیادة ومـنھم مـن كـان يـعمل بـاسـتمرار فـي وقـت الـفراغ. 
مـنھم خـالـد صـديـق أحـمد عـوض الـصغیر ، وعـلي. كـنا نـسمیھما ملیشـیا أحـمد 
عـوض، فـقد كـانـا الـمرافـقین الـدائـمین لـه والـلذان يـأتـمران بـأمـره فـي كـل شـيء. كـانـوا 

يشكلون فربق عمل جید في الطوارئ. 
 *** 

يتحـدث عـارف طـه  بحـماس عـن تجـربـته فـي حـرب ٧٣ عـندمـا كـان خـارج الـمخیم فـي 
مسـتشفى الـقدس وقـرر الھـلال إرسـال قـافـلة سـیارات لإخـراج الجـرحـى مـن تـل 

٩١ الهلال الأحمر الفلسطيني . التجربة الطبية في تل الزعتر  د. عبد العزيز اللبدي دار الكرمل للنشر 
عمان١٩٨٦
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الـزعـتر كـان الـدكـتور نـبیل نـصار والـدكـتور بـھائـي والـدكـتور رجـاء مـع الـقافـلة ، حـیث 
أوقـفھا مسـلحون الانـعزالـیون ، وكـان فـیه الـطاقـم الـطبي فـقط، ونـزلـونـا عـلى الأرض 
ودخـلنا فـي محـطة بـنزينـ والـكادر الـطبي صفـ عـلى الـحیط ، وقدـ تـشاھدـناـ ، وتعـامـلوا 
مـعنا بـطريـقة بـشعة بـالمسـبات والشـتائـم، وكـان مـعنا مـندوب فـرنسـي مـن الـصلیب 
الأحـمر الـدولـي، فـطلب مـنھم الـسماح لـه بـالاتـصال، ، واتـصل ربـما بـمركـزه، ثـم عـاد 
وقـال: خـلص سـنكمل المسـیرة إلـى الـمخیم. ، ودخـلنا الـمخیم وحـملنا الإصـابـات 
الـصعبة، وبـعد أن قـطعنا الـحاجـز بـدأت الـرمـايـة عـلینا، وأصـیب أبـو الـلیل سـائـق الھـلال  
بـجانـبي إصـابـة بـالـغة ، ولـم أرى أثـر الإصـابـة ولا أي نـزيـف،  ولـكن نـفسه بـدأ يـضیق 
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وبـدأ يـتنفس بـصعوبـة ،   فـطلبت مـنه أن يـتوقـف عـلى جـانـب الـطريـق، وفـحصته بـعد 
أن تـوقـف، ووجـدت أن رصـاصـة قـد اخـترقـت صـدره ، وأن الـنزيـف فـي الـصدر قـد بـدأ 
يـضیق نـفسه،كـان مـدخـل الـرصـاصـة فـي الظھـر لا يـكاد يـرى ، ثـم أكـملنا الـطريـق إلـى 
مسـتشفى الـقدس فـي الـحازمـیة حـیث عـولـج أبـو الـلیل مـن إصـابـته.  ثـم عـاد عـارف 
إلـى الـمخیم مـع بـدايـة الـحصار الأخـیر وتـدرب عـلى التخـديـر فـي الـعملیات، وتـابـع 

٩٢دراسته في الموضوع بعد الخروج. 

*** 
جـاء بـعض الـمرضـى الأجـانـب لـلعیادة، وعـرفـت أنـھم يـقیمون مـعسكراً فـي مـدرسـة 
الـوكـالـة فـي أول الـمخیم، كـانـوا ھـولـنديـین، وتحـدثـت مـعھم بـالألـمانـیة . وتـكونـت 
عـلاقـات سـريـعة مـع النشـطاء مـنھم والـمسؤلـین عـن الـمخیم، وقـد دعـونـي لـزيـارتـھم 
فـي الـمدرسـة، وذھـبت وتحـدثـت مـعھم فـي  الـحالـة السـیاسـیة والـحالـة الـصحیة فـي 
الـمخیم وطـرق تـقديـم الخـدمـة لتحسـین الأوضـاع الـصحیة فـي الـمخیم. وتـطوع واحـد 
مـنھم مـھنته الـتمريـض بـالـعمل مـعنا فـي المسـتشفى وبـدأ الشـباب يـعلمونـه الـعربـیة 

وأطلقوا علیه اسم “القريعي”. 
 لـفتت نـظري فـتاة مـرافـقة لـلوفـد الأجـنبي مـن الـطالـبات فـي الـجامـعة الأمـريـكیة، 
وكـانـت تتحـرك بھـدوء وتـبتسم ابـتسامـة سـاحـرة. وتتحـرك بـرشـاقـة، كـان شـعرھـا 
كـثیفاً وطـبیعیاً، وغـیر ممشـط، ولـم أكـلمھا، ولـم تحـدث أي مـناسـبة لـلقاء، جـاءت مـرة 
مـع إحـدى الـمريـضات، وذھـبت بسـرعـة وكـنت مـنشغلاً ، فـلم تـتح فـرصـة لـلتعارف. 
ولـكن صـورتـھا لـم تـفارق خـیالـي ، وعـندمـا الـتقیتھا مـرة أخـرى قـررت أنـھا ھـي، طـبعاً 

حصلت أمور كثیرة حتى ذلك الوقت. 
  ***

كـنت مـا زلـت أدخـن فـي ذلـك الـوقـت، ويـصیبني بـین الـفینة والأخـرى زكـام شـديـد 
ولـكن ھـذه الـمرة أصـابـني أكـثر مـن ذلـك وبـقیت فـي الـفراش، فـقد ارتـفعت درجـة 
حـرارتـي، وشـعرت بھـبوط عـام لـم أقـو عـلى الـنھوض. ولـم أسـتطع حـتى الـنزول إلـى 
الـعیادة لأطـمئن الشـباب. لـم تـتجاوز الـساعـة الـعاشـرة عـندمـا دق الـباب، ودخـلت 
الـحاجـة أم راجـي النجـمي، وسـألـت عـن حـالـي وأن الـناس بـانـتظاري فـي الـعیادة، 
وقـد سـألـت الشـباب فـقالـوا لـھا إنـي فـي غـرفـتي بـعد. فشـرحـت لـھا حـالـي وعـذري، 
فـقالـت، - طـیب أنـا عـندي الحـل.  كـاسـات الـھوا .  وذھـبت إلـى بـیتھا وعـادت حـامـلة 
الـعدة لـعمل كـاسـات الـھوا، كـنت ابـتسم وأنـا خجـل مـن عـدم الـموافـقة وقـد أتـعبت 
نـفسھا،فـلم أرد أن أكـدرھـا.  نـمت فـي السـريـر عـلى بـطني ووضـعت كـاسـات الـھوا 
عـلى ظھـري، وھـي تـقوم بـوضـعھا بحـرفـیة ظـاھـرة،وھـي تـقرأ الـقرآن. مـا حـصل أنـي 
شـعرت بـالـتحسن وقـمت مـعھا فـعلاً ونـزلـت إلـى الـعیادة. تـعرفـت عـلى الـحاجـة أم 
راجـي فـي بـدايـة مـجیئي إلـى الـمخیم، فـقد كـانـت حـفیداتـھا مـن الـصبايـا النشـیطات 
فـي الـلجان الـصحیة، وتـربـطني عـلاقـة بـأحـد أنسـبائـھا فـي الـضفة الـغربـیة فـي جـنین، 

وقد دعتني لتناول المفتول في أول شتوية أقضیھا في المخیم.  

٩٢ لقاء خاص مع عارف طه  بر الياس، نوفمبر ٢٠١٥.
حكايتي مع تل الزعتر ٩٣



 ***

يسـتمر الـعمل بـعد إغـلاق الـعیادة واسـتدعـى لـزيـارة الـمرضـى فـي بـیوتـھم.   وكـنت 
أسـتمع كـثیراً لـخبرة الشـباب فـي مـعارك ١٩٧٣ وتـكويـن الـلجان الـشعبیة، وقـررنـا 
عـمل دورة لـلبنات لـلإسـعاف الأولـي. وطـلبت مـن بـنات الـتنظیم التحـدث مـع الـتنظیم 
وإرســال الــبنات لــحضور دورة الإســعاف.حــضر مجــموعــة مــختارة مــن الــطالــبات 
الـجامـعیات وبـنات مـن الـصفوف الـنھائـیة فـي الـمدرسـة مـن الـتنظیم، وبـدأنـا  الـعمل. 
لـم نـنه الـدورة بسـرعـة، وفـي مـنتصف الـدورة قـررنـا عـمل حـملة تـطعیم لأطـفال 
الـمخیم نـظراً لـتوقـف خـدمـات الـوكـالـة والـحكومـة فـي الـتطعیم ضـد شـلل الأطـفال. 
ونـجحت الحـملة، وتـم تـطعیم أطـفال الـمخیم. وجـاءت مـزيـد مـن الـبنات أصـغر سـناً 
لــتعلم الإســعاف الأولــى، وأضــفنا لــلدورة أســبوع مــن الــتدرب فــي المســتشفى 
وخـاصـة فـي اسـتقبال الجـرحـى. كـنا نـشعر أن الـمخیم مـحاصـر، رغـم فـتح الـطرق 
وسـھولـة الحـركـة فـي عـام ١٩٧٥. وكـان الـتدريـب يـعني الـمساعـدة فـي اسـتقبال 
الجـرحـى مـن الـقصف عـلى الـمخیم، وتـحضیر غـرف الـطوارئ لاسـتقبال الجـرحـى 

وتحضیر المواد الطبیة اللازمة. 
فـي ھـذه الـقترة عـاد الـدكـنور محـمد مـن إجـازتـه ولـم يـلبث أن سـافـر، وبـقي فـي 

الشمال، حیث أنه لم يستطع العودة ألى بیروت نظراً لإغلاق الطرقات. 
  

 أصبح المستشفى مركز الحدث في المخیم، وقبلة الإھالي من المرضى 
والأصحاء المھتمین بالمرضى وبمستقبل العمل الصحي في المخیم لضمان 

احتمال حاجتھم للعلاج الطبي وزيادة احتمال الإصابات من خلال القصف المستمر 
للمخیم، ونقص الأدوية المتزايد. وكان الكادر الطبي يحظى باحترام زائد، نتیجة 
مبادراته الخلاقة لتحسین الأوضاع الصحیة في المخیم، والتي أحس بھا الناس 

مباشرة.وكان الجمیع يحاول المساعدة في تأمین الأدوية ، أو التموين، أو الشمع. 
 كان الجمیع يشعر بالرعاية الخاصة التي يحظى بھا المستشفى، والتقدير 

الخاص لعمله. 

الـمرحـوم  الـدكـتور نـبیل نـصار فـي الـوسـط وإلـى يـساره الأخـت فـاديـا سـالـم وأمـامـه أحـمد عـوض،.فـي أول 
عیادة في تل الزعتر  ١٩٧٣. 

حكايتي مع تل الزعتر ٩٤



 

٩- الدكتور يوسف عراقي 

كـان يـوم أحـد مـن شھـر تـموز، والأحـد ھـو الـعطلة الاسـبوعـیة فـي لـبنان،وقـد خـرجـت 
مجـموعـة شـباب مسـتشفى الـقدس فـي رحـلة إلـى مـلتقى النھـريـن قـرب الـدامـور، 
ولـحقتھم مـع الـمھندس عـمر خـريـج الإتـحاد الـسوفـییاتـي،والـذي تـعرفـت عـلیه فـي 
أحـد الـمعسكرات، ھـناك كـانـوا يـغنون ويـرقـصون تـحت ظـلال الأشـجار الضخـمة عـلى 
ضـفاف النھـر الـجاري، نھـر الـدامـور ، بـعضھم وضـع الـكراسـي فـي النھـر وخـلع حـذائـه 
ووضـع سـاقـیه فـي الـماء الـبارد، وبـعضھم وضـع الأرجـیلة إلـى جـانـبه وقـد اتـكئ عـلى 
صخـرة فـي الـوادي، كـان الـجو وادعـاً،  وسـرعـان مـا انـضممنا الـیھم ننشـد أنـاشـید 
الـعاصـفة ، وانـطلق بـعض الإخـوة والأخـوات يـرقـصون عـلى أصـوات الـموسـیقى مـن 
الـمسجلات . كـان يـوسـف يجـلس ھـادئـاً ، وأسـرع عـمر يـعرفـنا، فـقد كـان يـعرفـه مـن 
مـوسـكو، مـن الـعمل فـي الـتنظیم واتـحاد الـطلبة الفلسـطینیین، وسـررت أنـه طـبیب 
وبـدأنـا نتحـدث عـن الـعمل فـي الھـلال والـعمل السـیاسـي ، عـن الـدراسـة والـثورة 

والعمل الجماھیري  ، ودعوته لزيارة المخیم الذي كان يعرفه.  
يـوسـف عـراقـي ، سـكن فـي بـیروت الـغربـیة وھـو مـن قـرى حـیفا ، وتخـرج مـن مـدرسـة 
الـمقاصـد الاسـلامـیة فـي بـیروت وكـان فـي فـريـق كـرة الـقدم ،وقـد درس فـي جـامـعة 

حكايتي مع تل الزعتر ٩٥



الـصداقـة فـي مـوسـكو، ١٩٨٨-١٩٧٥، ثـم عـاد إلـى لـبنان فـي صـیف ١٩٧٥. وكـان 
الكثیر من أقاربه يعیشون في تل الزعتر بعد قدومھم من المسلخ.  

يـعد أيـام كـان فـي زيـارة  لـنا فـي الـمخیم وقـرر الـبقاء فـي المسـتشفى، وبـدأ الـعمل 
فـي ١١ آب ، وأصـبحنا مـع الأيـام مـتفاھـمین عـلى كـل شـيء بـالـرغـم مـن اخـتلاف 
طـباعـنا. ولـكننا اكـتشفنا قـاسـماً مشـتركـاً مـن الخـلفیات السـیاسـیة والاجـتماعـیة 
لـكلینا بـالإضـافـة إلـى ھـوايـات كـثیرة مشـتركـة. ولـولا تـفاھـمنا لـما اسـتطعنا أن نـطور 
الـعمل بـشكل مـوضـوعـي جـید خـصوصـاً أن يـعضھم حـاول أن يـلعب عـلى الـتناقـضات 
كـالـعادة. وكـان الـتفاھـم بـیننا تـلقائـیاً، وبـدون كـلام. مـما أضـفى عـلى الـجو روحـاً مـن 
الـتفاھـم والـمحبة والإيـثار، وقـد شـرفـني بـدعـوتـي لـلتعرف عـلى الـمختار والـده مـختار 
عـرب الـرمـل، وإخـوانـه،فـي بـیروت الـغربـیة، وأصـبحوا جـمیعاً أھـلاً لـي، ومـا زالـت 

العلاقات ممیزة مع الجمیع. 
كـانـت شـخصیته الـھادئـة قـريـبة مـن الـقلب مـما جـعل الشـباب يـتقربـون مـنه، ويـبدعـون 
فـي تـطويـر الـعمل الـطبي، الـذي أشـرف عـلیه سـواء فـي الـطوارئ أو الأقـسام، أو بـعد 
الانـتقال إلـى الـمقر الجـديـد. بـینما صـرت أوجـه اھـتمامـي إلـى الأمـور الإداريـة والـتقدم 

في إنجاز المستشفى. 
كـان الـعمل فـي المسـتشفى يسـیر قـدمـاً ، وبـدأ نـظام الـعمل يـختلف وحـل الـنظام 
والـدوام الـرسـمي محـل الـعمل الـتطوعـي ، وأصـبح ھـناك قـواعـد وأنـظمة مـختلفة 
بـالإضـافـة إلـى وجـود الأطـباء بـشكل دائـم فـي المسـتشفى. فـأصـبحت الـعیادة يـومـیة، 

فیھا طبیبان باستمرار، وفیھا تحضیر لنظام المستشفى القادم. 
 كــنا نــقضي وقــتاً مــع أبــو عــماد ضــاھــر المشــرف عــلى الــعمال لشــرح مــتطلبات 
المسـتشفى  والـمواد الـتي نـحتاجـھا فـي الـبناء، ونـوعـیة الـدھـان فـي غـرفـة الـعملیات 
والـتكییف الكھـربـائـي الـضروري لأن غـرفـة الـعملیات كـانـت فـي الـطابـق الـسفلي 

ومغلقة من جمیع الجوانب بلا شبابیك على الشارع، ونوع الأسرة المطلوبة. 
جـاء الـمھندس جـبران عـدة مـرات يشـرف عـلى سـیر الـعمل فـي تجھـیز أقـسام 
المسـتشفى، وبـدأت أھـتم بـالـعمال ، فـأصـبحت لـي جـولـة يـومـیة عـلیھم قـبل الـبدء 
فـي الـعیادة. وبـدأت عـلاقـتي مـعھم تـدفـع بـالـعمل قـدمـا، وأصـبحوا يسـتشیرونـني فـي 

كل شيء بالإضافة إلى مشاكلھم الصحیة. 
كـان أبـو عـماد ضـاھـر مـوظـف فـي وكـالـة الـغوث ، وكـان مـتطوعـاً لـلإشـراف عـلى الـعمل 
ومـراجـعة الـمقاولـین والإنـجازات  فـي الخـطة. وكـان لا يـتأخـر عـن تـذلـیل كـل الـصعوبـات 
لـلمضي قـدمـا فـي تجھـیز المسـتشفى، فـقد عـاش خـبرة الحـرب الـسابـقة فـي 

المخیم ويريد إنھاء العمل بأسرع وقت، لأنه يعرف أن الحرب قادمة. 
 نـقلنا الـعیادة والـصیدلـیة إلـى الـجانـب الآخـر لـلمبنى بـعد أن أفـرغـنا الـصیدلـیة الجـديـدة 
مـن مـحتويـاتـھا ، حـیث كـانـت تسـتعمل مخـزنـاً لـمواد الـبناء والـلوازم الأخـرى ، وشـارك 
الجـمیع فـي الـعمل . لـم يـمضى الـنھار إلا والـصیدلـیة جـاھـزة، ومـدھـونـة بـلون جـديـد. 
كـان نـقل الـصیدلـیة عـمل تـطوعـي نـموذجـي، فـقد اشـترك فـیه الجـمیع مـن الـشابـات 
والشـباب فـتري الجـمیع يتحـرك ،رتـبوا الـرفـوف فـي الـبدايـة ، وكـانـت خـبرة مـمدوح 
ضـروريـة مـع أدواتـه الـعزيـزة، يحـملون الـصناديـق بـینما يـقف الـبعض فـي الـصیدلـیة يـفرز 
الأدويـة عـلى الـرفـوف ، وأحـدھـم يـحضر الـشاى للجـمیع. عـاطـف عـدوان الـصیدلـي 
الـذي قـدم إلـى الـمخیم  مـن بـیروت الـغربـیة بـعد نـقله إلـى الـمخیم، وھـو مـتزوج مـن 

حكايتي مع تل الزعتر ٩٦



إحـدى بـنات الـمخیم. كـان مـنھكاً فـقد كـان عـلیه أن يشـرف عـلى الجـمیع ويـراقـب 
الجمیع، ولكنه تنفس الصعداء بعد أن انتھى العمل في نفس اللیلة. 

جھـزنـا قـسم الـطوارئ أيـضاً ، والـذي كـان غـرفـة نـوم للجـمیع، حـیث نـقلنا الأسـرة إلـى 
الطابق العلوي أمام المسجد.  

كـانـت غـرفـة الـنوم تشـرف عـلى طـرق الـمخیم، وقـد الـتقط الـعديـد مـن الـصور مـنھا، بـل 
لـقد صـعدت إلـى سـطح المسجـد وصـورت الـمخیم بـكامـیرا سـوبـر ٨ سـینمائـیة. كـانـت 
أسـطح الـمنازل الـتنكیة تـنم عـن الـحالـة الاجـتماعـیة لـلسكان. بـدأت أدرك فـي تـلك 

الفترة حقیقة  أوضاع المخیم مما دفعني لإلغاء فكرة الانتقال من ھناك. 
 لـقد كـان مـخیماً فـقیراً مـعظم سـكانـه يـعملون فـي الـمصانـع الـمجاورة بـدخـل أقـل مـن 
الـمتوسـط، كـانـوا فـقراء. مـعظم بـیوت الـمخیم مـن الـتنك الـصدئ، وإن كـانـت فـي 
داخـلھا نـظیفة ومـرتـبة. وھـناك بـعض الـبیوت بـنیت مـن الحجـر بـعد دخـول الـثورة 
واتـفاقـیة ١٩٦٩، فـقد كـان مـمنوعـاً عـلى  سـكان الـمخیمات أن يـبنوا بـالحجـر أو أن 

يسقفوا بیوتھم بالإسمنت. 
 وكـانـت الـمجاريـر فـي الـمخیم مـفتوحـة، تـشم رائـحتھا فـي كـل مـكان. وفـي الـلیل مـن 
الــعادي جــداً أن تــرى الجــراذيــن تســرح وتــمرح فــي الأزقــة أو أن تــصطدم بــھا. 
ومـسؤولـیة الـمجاريـر تـقع عـلى عـاتـق وكـالـة الـغوث والـحكومـة الـتي لـم تـنظم ھـذه 
الـعملیة، وتـركـت الـمزابـل فـي جـمیع أنـحاء الـمخیم بـالـرغـم مـن وجـود عـمال لـلصحة 
فـي الـمخیم مـن وكـالـة الـغوث. ولـم تـكن مـنظمة التحـريـر مھـیئة لـلتصدي لھـذه 

المشاكل الحیاتیة. 
ھـذه الأوضـاع الـصحیة السـیئة والـمجاريـر الـمفتوحـة ، الـمزابـل، الـفقر ، ومـا يـنتج عـنه 
مـن سـوء الـتغذيـة، زادت فـي انـتشار الأمـراض الـمعديـة، وخـاصـة بـین الأطـفال، وقـد 
شـاھـدت فـي الـعیادة أمـراضـاً لـم أسـمع بـھا إلا فـي الـكتب مـثل الجـرب، الـذي 

شاھدته أول مرة والإكزيمات المختلفة. 
بـدأنـا نـفكر فـي الحـلول، وكـان ھـذا ھـو الـنقاش الأكـثر شـعبیة لـدى الجـمیع، فـالـكل 
يـبحث عـن حـل لتحسـین أوضـاع الـمخیم، ولـم نجـد سـوى الـعمل الـشعبي مخـرجـاً، 
أن تـشارك الجـماھـیر فـي حـل مـشاكـلھا ، وأن تـكون ھـي صـاحـبة الـقرار لحـل 
الـمشاكـل الـتي تـراھـا مـھمة، بـدأنـا فـي عـمل دورات لـلأسـعاف للشـباب والـفتیات، 
ونـظمنا عـدة اجـتماعـات إداريـة فـي تـلك الـفترة، كـانـت بـرئـاسـة عـمر أورفـلي أبـو 
الـسعید، وتـعرفـنا عـلى النشـیطین مـن الشـباب والمسـتعديـن لـلعمل الـتطوعـي أكـثر 
مـن غـیرھـم. وفـرضـنا فـترة مـن الـتدريـب عـلى الخـريـجین ، بـحیث يـمارسـوا عـملیاً مـا 
تـعملوه نـظريـاً. كـان الجـمیع متحـمسین، ومـلتزمـین بـالـقرارات المتخـذة، فـالـموضـوع 
لـیس وطـنیاً إيـديـولـوجـیاً بـعیداً بـل يـتعلق بـالـمصلحة الـشخصیة لـكل مـواطـن مـن 
سـكان الـمخیم، لـذلـك كـان الـتنفیذ سھـلاً. لـقد اخـتفت الايـديـولـوجـیات والأفـكار 
مـن الـجبھة  ٩٣الـمطلقة، وأصـبحت الـمصالـح شـخصیة، وقـد كـان الـدكـتور كـامـل مـھنا 

الديموقراطیة   من المشاركین في كل الفعالیات والنشاطات التي قمنا بھا. 

٩٣الدكتور كامل مهنا ولد في قرية الخيام ، جنوب لبنان ، في العام ١٩٤٣ - حاصل على "دكتوراه من مجلس 
الدولة" في الطب من جامعة “تور" الفرنسية. عمل في عيادة الجبهة الشعبية الديموقراطية.
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كـان الـطريـق نـصف آمـن، وقـد تـعرض أھـالـي الـمخیم الـذاھـبون إلـى بـیروت والـعائـدون 
إلـى الـمخیم للخـطف والاعـتقال. وقـد دعـیت لـمعالـجة عـدة حـالات مـن الانھـیار 
الـعصبي نـتیجة فـقد أحـد أفـراد الـعائـلة فـي سـن الـفیل أو عـین الـرمـانـة، أذكـر حـالـة 
فـتاة فـي العشـريـن مـن عـمرھـا كـانـت قـد تـزوجـت مـنذ شھـر تـقريـباً ، ونـزل زوجـھا إلـى 
بـیروت لـقضاء بـعض الأعـمال الـضروريـة، وعـند عـودتـه اسـتوقـفه حـاجـز فـي سـن 

الفیل ، ولم يعد. 
وھـكذا تـقیدت حـركـتي فـي الـمخیم، كـنت مـعتاداً أن يـكون عـندي سـیارة أثـناء فـترة 
الـدراسـة، وأن أتـجول بـاسـتمرار فـي مـدن ألـمانـیا، وحـتى عـندمـا كـنت فـي صـور كـنت 
أذھـب إلـى بـیروت مـرتـین فـي الأسـبوع أو أكـثر، وفـي بـدايـة الـفترة فـي تـل الـزعـتر 
كـنت قـد اشـتريـت سـیارة الـدكـتور نـبیل لاسـتطیع التحـرك، ولـكن لـم يـقدر لـي 
الاسـتفادة مـنھا، فـقد بـقیت واقـفة فـي مـدخـل الـمخیم ، حـتى جـائـتھا قـذيـفة 

فاحترقت. 
 وھـكذا أصـبح المسـتشفى ھـو بـیتي، وقـد أحـضرت مـعظم كـتبي الـطبیة لأسـتطیع 

مراجعة ما يجري من حالات. 
جـائـتني حـالـة ولادة، قـبل تجھـیز المسـتشفى، ولـم يـكن بـالاسـتطاعـة نـقلھا ، وكـانـت 
بـكراً، وجـلست فـي الـعیادة تـنتظر إمـكانـیة الـنقل بسـیارة الإسـعاف، وبـدأ الـطلق 
فـجأة، ولـم يـكن أمـامـي سـوى إحـضار طـاولـة الـولادة ووضـعھا فـي الإدارة،  اسـتعداداً 
لــلولادة، وأحــضرت الــصبايــا الــلوازم و عــلقن الــمصل لــلولادة، ولــم يــكن لــديــنا إبــر 
لـتشجیع الـولادة، فـبدأنـا تـشجیعھا نفسـیاً، ولـكنھا تـأخـرت، ونـامـت فـي الأدارة حـتى 
الـیوم الـتالـي، وكـان احـتمال الـولادة فـي أي لحـظة وارد، وجـلسنا نـنتظر، وتـسارعـت 
الانـقباضـات، وبـعد ١٨ سـاعـة مـن الانـتظار ، ولـدت ولـداً جـمیلاً، وارتـفعت الـزغـاريـد فـي 
المســتشفى، ألــف مــبروك. كــانــت صــباح زوجــة أيــوب أحــد الــمتطوعــین فــي 
المسـتشفى، وتـعرفـت عـلیھا وعـلى زوجـھا وأصـبحنا أصـدقـاء، ولـم يـتركـونـا طـیلة 

الحصار . 
 تـعرفـت عـلى الـمسؤول الـعسكري لـلمخیم أبـو الـحكم، مـلازم مـن فـتح وذلـك فـي 
أول مـشكلة حـصلت فـي الـعیادة. عـندمـا جـاء أحـد عـناصـره لـلغیار عـلى جـرحـه، وكـان 
مـنزعـجاً ويـصرخ، خـرجـت إلـیه لأھـدئـه، فـإذا بـه يـثور، ولـم يـكن أمـامـي سـوى أن 
أطـرده. وجـاء أبـو الـحكم بـعدھـا يـعتذر ويـقدمـه لـي لـیعتذر. كـان أبـو الـحكم ھـادئـاً وصـار 
يـتردد عـلى الـعیادة، وأصـبحنا أصـدقـاء ، كـان شـابـاً وسـیماً مـن مـنطقة جـنین، فـي 

الضفة الغربیة.وقد تزوج من المخیم ورحلت زوجته معه إلى بلده بعد ذلك. 
بـعدھـا جـاء أدھـم (عـبد الله عـامـر)، خـريـج الـكلیة الـعسكريـة لحـركـة فـتح، ومـنذ مـجیئه 
أتـى إلـى المسـتشفى لـیتعرف عـلینا، كـان مـعه أبـو محـمد فـريـجة مـسؤول الـتنظیم 
وسـلمان قـائـد الـمنطقة الشـرقـیة. وبـدأت الـعلاقـة تـنمو مـع الـقیادة السـیاسـیة 
والـعسكريـة مـن خـلال الـتعاون لحـل الـمشاكـل الـتي تـواجـھنا، فـقد كـان يـھمھم أن 
يـكون المسـتشفى مـركـزاً مجھـزاً لـعلاج الـحالات الـمدنـیة والـعسكريـة، خـصوصـاً وأنـه 
المسـتشفى الـوحـید فـي الـمنطقة الشـرقـیة. وقـد بـدأ الـوضـع الأمـني يـتدھـور وتـقل 

فرص تحويل المرضى إلى المنطقة الغربیة. 

عـندمـا وصـل أدھـم إلـى الـمخیم كـنا فـي الـعیادة نـقوم بـعمل تـطوعـي مـع بـنات 
الـتنظیم لـتنظیف مـجاريـر الـمخیم، الـتي تـمر فـي الـوادي ولـم تـكن مـسقوفـة بـل 
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مـكشوفـة  تخـرج مـنھا الـروائـح فـي قـیظ الـصیف. وقـد شـاركـت بـنات الـتنظیم فـي 
الحملة، وشارك فیھا الشباب الصغار الذين كنا نسمیھم ملیشیا العیادة.  

أصـیب أدھـم أثـناء إحـدى الـعملیات الـعسكريـة فـي الـمنصوريـة، بشـظايـا فـي فخـذه، 
وأدخـلناه المسـتشفى حـیث قـضى مـا يـقارب الأسـبوع ، قـلب لـنا نـظامـنا خـلالـه، 
حـیث لـم تـنقطع الـزيـارات مـن عـنده، فـقد كـان مـحبوبـاً مـن الـمقاتـلین وأھـل الـمخیم، 
وعـندمـت خـرج كـان قـد أصـبح صـديـقاً للجـمیع أطـباء ومـمرضـین.يـقول أدھـم: رافـقتھم 
اسـتعراضـیاً بـدون بـندقـیة،مـع مسـدس فـقط،لـیدركـوا أنـي لسـت جـبانـاً ولا أخـاف، 

٩٤وأصبت في دورية في المنصورية وأعادوني إلى المستشفى. 

وفـي تـلك الـفترة جـاء قـرار الـمكتب الـتنفیذي بـتعییني مـديـراً للمسـتشفى. كـان ھـذا  
يـعني مـسؤولـیات جـديـدة، وبـالـرغـم مـن أنـي كـنت أمـارس الـعمل ذاتـه قـبل الـتعیین، 
إلا أنـي شـعرت بـعبئ جـديـد يـلقى عـلى كـاھـلي، ولـم أكـن مـنزعـجاً مـنه ، فـقد 
أصـبحت الأمـور واضـحة بـالنسـبة لـي، فـقد قـررت الـبقاء فـي تـل الـزعـتر. ولـكني لـم 
أعـلن الـقرار، لـعدم أھـمیته بـالنسـبة لـتطور الـعمل فـي المسـتشفى، فـبقیت الأمـور 

سائرة بنفس الطريقة الأخوية. 

 ***

امـتد نـشاطـنا إلـى مـخیم جسـر الـباشـا الـذي يـقطنه عـدد كـبیر مـن المسـیحیین وكـان 
كـثیريـن مـنھم يـعملون فـي مـصنع الـزجـاج الـذي يـملكه ولـیم حـاوي، وافـتتحنا عـیادة 
ھـناك، وبـدأنـا بـالـتناوب يـوسـف و أنـا ،بـالإضـافـة إلـى الـدكـتور جـورج ديـب الـذي كـان 
يـعمل ھـناك فـي عـیادة الـوكـالـة.  ثـم بـدأنـا بـالـتعرف عـلى أھـالـي الـمخیم ومـنھم 
الـراھـبة مـاجـدة وراھـبتین أخـريـین يـقمن فـي الـمخیم ويـقدمـن الـمساعـدات الانـسانـیة 
لأھـله ، والأب بـولـص ، وقـد كـان يـزورنـا فـي تـل الـزعـتر، يـساعـدنـا فـي إحـضار 
الـخضروات فـي بـدايـة الـحصار، كـما قـام بـنقل الـعديـد مـن الجـرحـى مـن المسـتشفى 
بسـیارتـه الـخاصـة، الـذيـن احـتاجـوا إلـى تـحويـل فـي تـلك الـفترة. وقـمنا بـتنظیم دورة 
إســعاف لــبنات جســر الــباشــا، وجــاؤا بــعدھــا إلــى المســتشفى لــلتدرب عــلى 
الإسـعاف.  وقـد سـاعـدنـا الأب بـولـص فـي إحـضار أدويـة خـاصـة كـالـمضادات الـحیويـة 
الـتي كـانـت تـنفذ بسـرعـة فـي فـترة الـحصار الـمتقطع. وكـان يـتمتع بـعلاقـة جـیدة مـع 
أھـالـي تـل الـزعـتر فـالـكل يـعرفـه ويتحـدث الـیه بـلا رسـمیات، وھـو يـعتبر نـفسه ابـن 
الـمخیم، ولـكن الـكتائـب أوقـفته مـرة فـي الـطريـق وأنـذروه بـعدم تـكرار الـموضـوع، 

ونصحناه بالتوقف حتى يفرجھا الله. 

 كـان يـوسـف يـقضي وقـتاً طـويـلاً مـع الأخـوات يشـرح لـھن أدوات الجـراحـة ، وجـراحـة 
الـحوادث والـعظام بـشكل خـاص، كـما كـان يـقضي سـاعـات فـي غـرفـة الـطوارئ يـنظم 
الأدويــة ويــفرزھــا وبــعلم الشــباب فــي الــطوارئ عــن اســتعمالاتــھا ، ومــضادات  
الاسـتعمال. ويـكتب لافـتات الأدويـة عـلى الـرفـوف، وفـي الـصیدلـیة.وعـندمـا افـتتحنا 
قـسم الـعملیات كـنت تـراه بـلباس الـعملیات الأخـضر، وھـو يجـلس فـي اسـتراحـة 

٩٤ في حديث خاص مع عبد الله عامر:أدهم” في عمان ٢٠١٥
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الـعملیات وقـد تجـمع حـولـه الأخـوات ، يشـرح لـھن الـعملیة ومـضاعـفاتـھا. وقـد صـدحـت 
الموسیقى الھادئة في  غرفة العملیات. 
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الدكتور عزت الأسمر في عیادة تل الزعتر،١٩٧٤ وتبدو الأخت وفاء واقفة. 
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أحمد  أورفلي 
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١٠ - الحصار  

بـدأ الـحصار عـلى الـمخیم بـعد حـادثـة الـباص فـي عـین الـرمـانـة بـتاريـخ ١٣ نـیسان 
١٩٧٥، يـزداد ويـنقص حسـب الأحـوال السـیاسـیة. أي أنـه اسـتمر لـسنة ونـصف 
تـقريـباً. وازدادت الـمھمات أمـام الـلجنة الـشعبیة عـند بـدء الـحصار وذلـك بـالـسعي 
لـتأمـین الـتمويـن الـیومـي وحـاجـات الـمخیم مـن المحـروقـات والـخضار وغـیرھـا مـن 
الـلوازم. وكـانـت الأمـور مـقبولـة فـي الـسنة الأولـى مـن الـحصار الـمتقطع، حـیث كـان 
يـتاح إحـضار بـعض الـخضروات والاحـتیاجـات لـلدكـاكـین لـتلبیة حـاجـات الـناس، ولـكن 
الأمـر ازداد صـعوبـة مـع اشـتداد  الـحصار حـتى أصـبح الإغـلاق مـحكماً، ولـم يـعد يـسمح 
بــأي حــركــة دخــولاً إلــى الــمخیم أو خــروجــاً مــنه، وھــنا بــدأت الــحاجــة، وھــي آم 
الاخـتراع.. فـكرت قـیادة الـمخیم بـطرق بـديـلة عـن طـريـق الـجبل . وقـبل الـحصار الأخـیر 
قـدمـت قـیادة الـمخیم مـذكـرة لـلقائـد الـعام عـن رؤيـتھا السـیاسـیة وأن الأمـور لـن تـقف 
عـند الـمناوشـات، بـل سـتمتد لإقـتلاع الـمخیم، وإلـى مـعركـة فـاصـلة ، وطـلبت 
إمـكانـیات عـسكريـة وتـمويـن لـدعـم صـمود الـمخیم، ويـقول عـبد الـمحسن، وكـأن شـیئاً 
لـم يـكن. ثـم يـتابـع   “ إذا كـانـت الأمـور واضـحة ، فـمن السھـل الـتحضیر لـلمعركـة ، أو 
الـقرار بـالانـسحاب، لـم تـصل قـوات إلـى الـمخیم إلا فـي الـمدة الأخـیرة ، وصـلت يـعض 
المجـموعـات مـن إبـناء الـمخیم الـذيـن كـانـوا فـي الـخارج. الـمقاتـلین فـي الـمخیم لـم يـزد 
عـددھـم عـن ٦٠٠ مـقاتـل،والـباقـي مـن الأھـالـي الـذيـن يـدافـعون عـن بـیوتـھم 
وعـائـلاتـھم. والـناس كـانـت تـتسائـل عـن الـنتیجة والھـدف كـلما زادت الـمعارك اشـتداداً. 
وقـد بـدأت مجـموعـات مـن الـمدنـیین تتسـرب خـارج الـمخیم عـن طـريـق الـجبل، قـبل 
الخـروج الـرسـمي. كـنت أقـول لأبـو عـمار أثـناء الحـديـث عـلى الـلاسـلكي أو الـوضـع 
جـید، فـسمعني مـواطـن  ، وسـب عـلي واتـھمنا بـإنـكار الـحقیقة وكـنا قـد قـررنـا عـدم 

٩٥الحديث عن الاستسلام” 

 ***

أصــبح الــمخیم يــعانــي إلــى جــانــب الــحصار الــعسكري عــلى الــمخیم، حــصاراً 
تـمويـنیاً،مـنذ نـھايـة الـعام ١٩٧٥،حـیث مـنعت الـحواجـز الانـعزالـیة أي دخـول لـلتمويـن 
سـواء الـتمويـن الـجاف مـثل الـطحین وغـیره أو الـتمويـن مـن الـخضروات، وقـد مـنعت 
الـقوات الانـعزالـیة قـافـلة  الـتمويـن الـمكونـة مـن سـیارت الـطحین والـخضار، بـمرافـقة 
مـلالات الـجیش الـلبنانـي مـن الـمرور فـي حـرش ثـابـت ومـن إكـمال طـريـقھا إلـى تـل 
الـزعـتر.كـما صـادروا الـتمويـن الـذاھـب إلـى الـنبعة، وقـد حـاولـت الـقیادة الفلسـطینیة 

تمرير القافلة بالاتصالات السیاسیة ، ولم تحصد سوى الوعود والمماطلة.  
كـان الـمخیم يـقع قـرب الـمكلس، وھـي مـنطقة صـناعـیة لـبنانـیة بـھا أكـثر مـن ٢٠٪ مـن 
مـصانـع لـبنان، وتـقرر الاسـتیلاء عـلى الـمصانـع، ،ووجـدنـا فـیھا الـكثیر مـن الـمواد 
الـضروريـة لـلصمود، فـقد وجـدنـا مـصنعاً لـصناعـة التجھـیزات الـطبیة مـثلاً مـثل  عـربـات 

٩٥  في حديث مع نبيل معروف ٢٠/٩/٢٠١٥ في عمان.
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نـقل الـمرضـى وعـربـات الـغیار،  والأسـرة،  والـبارافـانـات، ولـم نـتوانـى عـن تجھـیز 
المسـتشفى بـما يـلزمـه مـنھا، ووجـد بـراد فـي مـنطقة سـلیك مـليء بـالخـراف 
المجـمدة،  وقـد تـقرر تـوزيـع الخـراف عـلى الـسكان ، فـاشـتعلت نـیران الحـطب لـعدم 
تـوفـر الـغاز والمخـروقـات الأخـرى فـي كـل بـیت  يـطبخون اللحـم ويـحولـونـه إلـى أورمـة، 
والــتي أمــكن تخــزيــنھا فــساعــدت فــي الــصمود فــترة أطــول، وكــان  إلــى جــانــب 
المسـتودع مسـتودع بـراد لـلتفاح، فـتوزع الـتفاح عـلى الجـمیع، واكـتشف مسـتودع 
لـلعدس فـي الـمكلس فـتقرر تـوزيـعه عـلى الـناس، وكـذلـك تـوزيـع مـا لـدى جـبھة 
النحــريــر الــعربــیة مــن تــمور  ، عــلى الجــمیع، فــحصلت كــل عــائــلة عــلى عــدة 
كـیلوغـرامـات مـن الـتمر، وقـد دعـانـي أحـد الجـرحـى إلـى كـعك مـصنوع مـن الـعدس 
الـمطحون والـتمر . وكـانـت ھـذه الـمواد تـوزع عـلى جـمیع الأھـالـي بـغض الـنظر عـن 
الـتظیم السـیاسـي. وقـد وجـد الشـباب  مخـزنـاً لـلشمع الـخام، والـذي حـل مـشكلة 

الإضاءة في المخیم في ظل عدم توفر الكھرباء. 
جـمعت قـیادة الـلجنة الـشعبیة قـیادات الـتنظیمات الـشعبیة وقـررت تـوزيـع الـمھام 

علبھم في أثناء الحصار.  
تـقرر تـكلیف اتـحاد الـعمال فـي حـفر الـقبور ودفـن الـموتـى، وقـد نـقلت الـجثث إلـى -

المسـتشفى فـي الـبدايـة ثـم وبـعد سـقوط قـذيـفة عـلیھا وتـناثـر الأشـلاء قـرروا دفـن 
الـجثث فـي الـبیوت الـفارغـة، وفـى أقـرب مـكان تـجنباً لـلقذائـف الـتي تـتساقـط 

كالمطر في كل المخیم. 
اسـتلم الـتنظیم تـعبئة الـماء، وزادت أھـمیة الـموضـوع بـعد ضـرب خـطوط الـمیاه إلـى -

الـمخیم، والـتي ظـلت تـقل حـتى بـقیت حـنفیة واحـدة  سـقط عـلیھا الـكثیر مـن 
الشھداء والشھیدات. 

تـوزيـع الـتمويـن الـموجـود لـدى الـمنظمات  وتـوزيـع الـتمر ٥٠ طـن مـن الـجبھة الـعربـیة -
واللحم والتفاح  من البراد، والعدس من المكلس، والمعلبات. 

  اتـحاد الـمرأة تـوكـل بتجھـیز الـضمادات والأربـطة والأقـمشة،وتـحضیر الـشمع -
لـلإنـارة، وقـد تـحضر اتـحاد الـمرأة بـعمل دورات الإسـعاف الأولـي بـالـتعاون مـع 
الأطـباء  فـي المسـتشفى والـتي شـملت فـترة تـدريـب فـي المسـتشفى عـلى 
إنــقاذ الــحیاة والخــطوات الإســعافــیة الــلازمــة لإنــقاذ الــحیاة والــنقل إلــى 
المســتشفى. وقــد جھــزت بــعض الحــمالات مــن الســلالــم والخشــب لــنقل 

الجرحى. 
-  المعلمین ، كلفوا ببناء المتاريس، والعمال كلفوا بحفر القبور ونقل الجثث،  

 “ أمـا قـیادة فـتح فـي الـمخیم والـتي كـانـت تـقود الـمعركـة لأنـھا الـتنظیم الأكـبر 
والأقــوى، فــقد قــررت تــوحــید فــتح أولاً ، فــمنعنا الاتــصال بــخارج الــمخیم  إلا عــن 
.ويـتابـع أدھـم: كـنا  ٩٦طـريـقھا، ومـنعت الـتجاوز وفـتح الخـطوط الـخارجـیة مـع الـقیادات”

نـتصل بـالـقیادات ونـقول لـھم أن يـغلقوا الخـط فـي تـل الـزعـتر  ونـعرض عـلیھم ،نـحن 
لـديـنا ثـلاثـة آلاف مـقاتـل كـلھم لـكم،  فـإذا كـنتم تـفضلون جـماعـتكم الـقلیلة فـلكم 
ذلـك، ومـنعنا جـمیع الـمكاتـب مـن الأمـن ومـكاتـب الـقیادة، فـأصـبح لـديـنا تـنظیم واحـد، 
وقـیادة واحـدة لـفتح، وكـان تـقديـر الـموقـف مـوحـد يـصدر مـن مـكتب قـیادة فـتح فـي 

٩٦  في محادثة مع عبد الله عامر”أدهم” في منزله بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٥
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الـمخیم ومـن رفـض  الالـتزام أرسـلناه إلـى بـیروت وبـعضھم عـاقـبناه بحـلق شـعر 
٩٧الرأس أو السجن”. 

 وفي المجال العسكري اتفقوا على: 
١- تـوزيـع الـمحاور الـعسكريـة عـلى الـفصائـل الفلسـطینیة بحسـب إمـكانـیات كـل 

فصیل. وقد التزم الجمیع بھذا التوزيع، وإن تداخلت المھمات حسب الظروف. 
٢- عـدم الـتركـیز عـلى الـمحاور فـي الـعملیات الـقتالـیة وتـركـیز مـھامـھا بـالـمھمات 

الدفاعیة 
٣- دفع قوات قتالیة وفق حاجة كل محور أو منطقة ھجوم 

٤ بناء عدد من الملاجئ داخل مخیم تل الزعتر لحماية المدنیین من القصف. 
 وأصـبح لـديـھم خـطة دفـاعـیة ديـنامـیكیة مـرنـة تـتلائـم مـع الأوضـاع المتحـركـة فـي كـل 

محور.  
كـان الـتدريـب يـتم وقـت الـحصار وتـركـز الاھـتمام عـلى الشـباب مـن الـطلاب وإبـناء 
الـتنظیم ، ويـقول أدھـم أنـه عـندمـا نـزل إلـى بـیروت أثـناء الـحصار الـمتقطع ، وبـعد 
إغـلاق الـطريـق عـاد عـن طـريـق الـجبل، وطـلب سـلاح مـن أبـوجـھاد، فحـمله خـمسین 
أخـمص حـديـدي، وبـدأ الـتدريـب أثـناء الـحصار، حـیث درب ١٢٠ واحـد مـن الـطلاب. كـانـوا 

ھم القوة الضاربة وسموھم الشبیبة. 
 الـمخیم تھـدم فـي الـیوم الأول حـیث سـقطت عشـريـن ألـف قـذيـفة عـلى الـمخیم 
الـمكون مـن بـیوت تـنكیة فـي الـغالـب ويـقع فـي  وادي مـساحـته صـغیرة لا تـتجاوز 
الـكیلومـتريـن الـمربـعین. وقـد ھـرب الـسكان  إلـى الـبنايـات فـي راس الـدكـوانـة لـتقلیل 

الإصابات. 
كـان الأھـالـي فـي الـمخیم يـلجأون إلـى الـطوابـق الـسفلیة فـي الـعمارات الـعالـیة، فـي 
راس الـدكـوانـة، والأبـنیة الـمجاورة لـلمخیم، نـظراً لـعدم وجـود مـلاجـئ أو أبـنیة فـي 
الـمخیم الـمبني مـن الـتنك فـي غـالـبیته، ومـن ھـذه الـملاجـئ  مـلجأ الـحاج عـبد الله 
فـي جـنوبـي الـمخیم بـالـقرب مـن مـحور الـجبھة الـعربـیة،  ومـلجأ مـبنى جـورج مـتى ، 
وأبــو آســبر أو مــدرســة جــنین، وقــامــت الــلجنة الــھندســیة فــي مــنظمة التحــريــر 
الفلسـطینیة بـبناء عـدد مـن الـملاجـئ بـاشـراف الـمھندس الـصوفـي فـي عـدد مـن 
الأحـیاء مـنھا مـلجأ فـي حـي آھـل ھـونـین تـحت مـنزل سـھام الـشاويـش الـقريـب مـن 
مسجـد الـمخیم، ومـلجأ فـي سـاحـة مـدرسـة بـیسان ، ومـلجأ عـلى الـشارع الـعام 
إلـى الـشمال مـن حـي أھـل عـلما، ومـلجأ بـالـقرب مـن بـیت الـبرغـوثـي والـمصبنة خـلف 
الـعیوطـي، ومـلجأ بـالـقرب مـن حـي آل عـراقـي. لـكن ھـذه الـملاجـئ كـانـت أشـبه 
بــتحصینات تــصلح للحــمايــة مــن الــقصف الــمؤقــت  فــقط، مــثل  قــصف الــطیران  
الاســرائــیلي، لــكنھا غــیر صــالــحة لــلسكن، بســبب عــدم تجھــیزھــا بــالحــمامــات 
وافـتقارھـا إلـى شـبكتي الـمیاه والكھـربـاء، لـذلـك كـان الأھـالـي يـعمدون إلـى إنـارة 
الـملاجـئ بـما تـوفـر لـھم مـن الـشموع الـتي كـانـت تـذاب فـي أوانـي وتـوضـع فـیھا 
٩٨الـخیطان لإعـادة اسـتعمالـھا  .كـان عـدد الـمقاتـلین الـمتفرغـین فـي فـتح لا يـتجاوز 

٩٧ في حديث خاص مع أدهم بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٥ في عمان

٩٨ حسين فارس ص.٧٢ المصدر السابق.
حكايتي مع تل الزعتر ١٠٨



الـثلاثـین مـقاتـلاً ، عـندمـا وصـل أدھـم الـقائـد الـعسكري الجـديـد، وخـريـج الـكلیة 
العسكرية لفتح .  

أبـناء الـمخیم ھـم الـذيـن دافـعوا عـن الـمخیم، مـن الـتنظیم وطـلاب الـمدارس الشـباب 
مـن الـعمال فـي مـنطقة الـمكلس أو الـعمال المسـتقلون والـذي رفـضوا الـتفرغ فـي  
حـركـة فـنح، وبـدأ أدھـم فـي إعـداد دورات تـدريـبیة للجـمیع، ووجـه اھـتمامـه لـلطلبة 
”؛ كـان لـديـنا كـارت بـلانـش مـن عـرفـات  ٩٩وأبـناء الـتنظیم مـن الشـباب، ويـقول أدھـم 

لتفريغ المقاتلین، وشراء الذخائر”. 
أدخـلنا ذخـیرة بسـیارات الـخضرة ، وقـد أرسـلنا سـیارات تـمويـن مـن  مسـتودعـات 
الـمكلس قـبل الـحصار بـناء عـلى  طـلب الـعمید سـعد صـايـل أبـو الـولـید لـبیروت  . مـن 

مستودعات اللبنانیین، ودفع ثمنھا كاملاً. للنواطیر. وذلك كل يومین أو ثلاثة.  
اشـتد الـتنظیم ولـم يـعد ھـناك أي تـمرد داخـلي. اى تـمرد عـقابـه بـالـسجن. قـسم مـن 
الشـباب ،عـرضـنا عـلیھم الـتفرغ، و،رفـضوا وفـضلوا الـعمل خـارج الـثورة مـع تـقديـم مـا 

يلزم للثورة. 
ويحــدثــنا أدھــم: وأرســلنا  دورات لــلكلیة الحــربــیة مــن شــباب الــتنظیم مــن 
الـمخیم :محـمد شـحادة، والـماو والـمنشاوي. والـقمح، وعـادوا  وقـمت   لـتصلیب 

العود وزيادة الخبرة  بدوريات للشباب ومع الأجنحة  بتطعیم الشباب. 
أرسـلت ٥٠ واحـد لحـمل سـلاح وذخـیرة مـن الـجبل إلـى الـزعـتر،   ودورة بـقیادة أحـمد 

القمح لإحضار سلاح ، وأحضروا حوالي خمسین آخمص حديدي  . 
قـبل الـمعركـة الأخـیرة صـار الـكتائـب يـقتلون مـن يـذھـب لـلعمل فـي الـدكـوانـة، ومـنع 
الـعمل فـي الـدكـوانـة وتـقرر قـیادة عـمل عـسكري مـنظم فـي الـدكـوانـة مـن عـدة 

دوريات.  
 وتحـمل الشـباب الـصدمـة الأولـى الـتي قـام بـھا تـنظیم الأحـرار لـكمیل شـمعون عـلى 

١٠٠المخیم، وقد استشھد منھم حوالي ٨٦ شھیداً،   

 ***
فـي الـساعـات الـقلیلة الـتي كـان يـتوقـف الـقصف فـي الـمخیم، كـنا نـرى صـورة مـختلفة 
عـن الـمخیم قـبل الـحصار، كـان الجـمیع يـتمتع بـشفافـیة عـالـیة  ويتحـركـون كـالـملائـكة، 
وتـرى روح الإيـثار وحـب الـمساعـدة فـي أى شـيء، وكـان الجـمیع يـعانـق الجـمیع 

والحمد ² على السلامة.  
بـعدنـا طـیبین، قـول الله، وھـو الـبرنـامـج الـذي كـان زيـاد الـرحـبانـي يـبثه عـبر الإذاعـة مـع 
جـان شـمعون مـن الـمنطقة الـغربـیة، وكـان صـوت الـمسجلات يـصدح بـأغـانـي زيـاد 
الـرحـبانـي، يـا نـور عـینیة رحـنا ضـحیة، ضـحیة الحـركـة الـثوريـة. وكـنا نـضحك بـبراءة ، 
ونـحن نـرى الشـباب المسـلحین شـبانـاً وشـابـات يشـبكون  أيـاديـھم بـحنان، فـمن 
يـدري فـقد تـكون آخـر لـمسة قـبل اسـتشھادھـما.  ومـن مـعه سـیجارة يـقتسمھا مـع 
لآخــريــن أو الــقمبز أو أي شــيء يــدخــن.  وكــانــت الــلجان الــشعبیة مــن مــختلف 
الاتـحادات تـقوم بـواجـباتـھا فـي الـعمل فـي الـملاجـئ أو نـقل الـجثث، أو الاھـتمام 

٩٩ جيث مع عبد الله عامر”أدهم” في عمان ٢٠١٥.

١٠٠ محادثة شخصية مع أدهم ٢٠١٥
حكايتي مع تل الزعتر ١٠٩



بـالجـرحـى، والـتنظیمات لـم يـعد ھـناك فـرق بـینھا، كـأنـھا تـنظیم واحـد، وكـان الشـباب 
يتجـمعون عـلى بـاب الـقیادة يسـترقـون أخـبار الـلاسـلكي  مـن بـیروت وآخـر الاتـصالات 
مـع الـقیادة. كـان أدھـم يـتجول حـافـیاً فـي الـمخیم وقـد ربـط ذراعـه عـلى كـتفه بـعد 
إصـابـته فـي كـوعـه، فـي إحـدى الـمعارك، وكـان يحـمل الـكلاشـن بـالـید الأخـرى ويـتجول 
عـلى الـمحاور. كـان يـشكل نـموذجـاً لـلثائـر الجـماھـیري، فـھو مـلتصق بـالجـماھـیر ، 
ويتحــدث مــع الجــمیع مــن الــنساء والشــباب والأطــفال، يــقود الــمعارك بــتواضــع 
وابـتسامـة ، يـتحسس حـاجـات الشـباب ويـحبھم، فـأحـبوه، وبـادلـوه الـثقة والـمحبة، 
ورغـم ذلـك كـان مـلتزمـاً بـقرار قـیادة الـمخیم، وعـندمـا يـتكلم سـلمان الـمسؤول 
الـعسكري الأعـلى رتـبة،  يـلتزم بـاحـترام ھـیبة الـقیادة. ورغـم إصـابـته وطـلبنا لـه 
بـتقلیل الـتجول فـي الـمخیم، حـرصـاً عـلى حـیاتـه أيـضاً، إلا أنـه كـان يحـمل الـكلاشـن 
الأخـمص حـديـدي كـالـلعبة فـي يـده السـلیمة ويـتجول حـافـیاً، حـتي لا يسـتعمل الـماء 
لغسـیل قـدمـیه. وعـلى الـنقیض مـنه سـلمان الـقائـد الأعـلى رتـبة فـي الـمخیم(كـان 
بـرتـبة نـقیب)، والـذي كـان يـتصل بـالـقیادة عـبر الـلاسـلكي لـتلقي الـتعلیمات وشـرح 
صوــرة المــوقفــ فيــ المــخیم ، كاــن سلــمان ابنــ المجدــل نمــوذجاــً أكاــديمــیاً. لا 
جـماھـیري، ويخجـل مـن الحـديـث مـع الـنساء ، ولـكنه كـان قـوي الـشكیمة  يتخـذ 
قـراراتـه بـبرود ولا يـتراجـع عـنه . وكـان مـنعزلاً فـي غـرفـة الـعملیات والـقیادة، ولـم يـندمـج 
مـع الـناس وسـكان الـمخیم، كـما فـعل أدھـم مـثلاً، مـع أنـه تـزوج مـن إحـدى فـتیات 
المخیم.  وفي اجتماعات القیادة كان أقل من يتكلم، ولكن كلامه كان النھائي.   

أدھـم ابـن قـلقیلیة بـلد أبـو عـلي أيـاد شھـید الـثورة فـي الأحـراش فـي الأردن، والـذي 
كـان لـه دور كـبیر فـي بـناء الـكوادر الـفتحاويـة وتـصلیب عـودھـا قـتالـیاً وتـنظیمیاً، وظـل 
الـمقاتـلین يحـلفون بـاسـمه مـدة طـويـلة فـي  الـثورة الفلسـطینیة وظـلت كـلمته تـرن 
فـي الـمسامـع، “ نـموت واقـفین ولـن نـركـع”. أدھـم سـجن فـي قـلقیلیة بـتھمة قـتل 
أحـد الـمتعامـلین مـع الـعدو ، ولـم يـثبت عـلیه شـيء ، فخـرج مـن الـمعتقل وخـرج إلـى 
الأردن فـي نـفس الـیوم، وفـي الـیوم الـثانـي جـاءت الـمخابـرات الاسـرائـیلیة تـبحث 
عـنه، فـأخـبرھـم والـده أنـه قـد سـافـر إلـى الأردن. ثـم سـافـر مـنھا إلـى دمـشق وانـضم 

إلى فتح والتحق بمعسكر الھامة.  
 وفـي بـیروت يـقول أدھـم”أبـو جـھاد فـرزنـا عـلى الـمختارة مـع اثـنین، لـتدريـب مـقاتـلي 
الحــزب الاشــتراكــي ، وبــقیت خــمسة أشھــر ، وقــال لــه جــنبلاط: أريــد مــقاتــلین 

شرسین، أي أقسوا علیھم. 
ثـم انـتقل بـعدھـا إلـى بـیروت، الـعمید ابـو الـولـید (سـعد صـايـل، مـديـر غـرفـة الـعملیات) 
قـال لـه أريـدك فـي تـل الـزعـتر، سـأل عـن الـموقـع، وعـن الـناس، وطـلب سـلاح وتـمويـن،  

وأرسله مسؤول عسكري لتل الزعتر. 

 ***

جـاء عـید الـمرأة فـي آذار ، وقـررنـا إقـامـة احـتفال بـعید الـمرأة، وجھـزنـا قـاعـة اتـحاد 
الـعمال فـي الـجھة الـجنوبـیة مـن المسـتشفى، وتـم شـراء الحـلويـات والمشـروبـات 
مـن كـولا وغـیره، وألـقیت كـلمة بھـذه الـمناسـبة مشـیداً بـدور الـمرأة فـي الـصمود 
والـعمل الاجـتماعـي، ثـم وزعـنا شـھادات تـقديـر عـلى الـعامـلین، وأخـترنـا أفـضل 
حكايتي مع تل الزعتر ١١٠



الـعامـلین، وكـانـت عـامـلة الـنظافـة أم حسـین، وقـد سـرت وبـكت عـند ذكـر اسـمھا،  
ووزعـنا عـلیھم مـبالـغ رمـزيـة مـن مـیزانـیة الـعیادة الـتي كـانـت قـد وصـلت مـن الـمنطقة 
الـغربـیة، تـقديـراً لـجھودھـم، وقـد سـر الجـمیع بھـذه الـلفتة. ولـم أذكـر ذلـك الاحـتفال 

بعد الخروج.  

  

حكايتي مع تل الزعتر ١١١



 
الرائد سلمان، القائد العسكري للمنطقة الشرقیة بما فیھا تل الزعتر 

حكايتي مع تل الزعتر ١١٢



  

 

الملازم أدھم 
 

حكايتي مع تل الزعتر ١١٣



أثناء تعلیم الاسعاف الأولي لبنات المخیم ١٩٧٥ 

 

في المختبر أثناء التدريب العملي لبنات المخیم 

حكايتي مع تل الزعتر ١١٤



العمل التطوعي في المخیم ويبدو الأخ ممدوج في الیمین 

حكايتي مع تل الزعتر ١١٥



 

الشھیدة آمنة حسن 

١١- يومیات الحصار 

حكايتي مع تل الزعتر ١١٦



 ١٩٧٥/٨/١٨

مـنذ أسـبوع وصـل الـدكـتور  يـوسـف،  وبـدأ الـعمل يـأخـذ شـكلاً مـنتظماً ، وقـد انـدمـج 
يـوسـف فـي الـجو الحـماسـي الـذي تشـیعه الـلجان الـصحیة فـي المسـتشفى، فـنحن 
لـسنا وحـدنـا ، بـل الجـمیع يـشاركـنا فـي الـعمل الـصحي، والجـمیع مھـتم بـمصلحة 
الـمخیم مـن الـقیادة إلـى الـقاعـدة. وأنسـت لـیوسـف، ولـم أعـد وحـیداً فـي الـمخیم، 
ويــوســف يــعرف الــمخیم ويــعرفــه الــكثیرون ، مــما يسھــل الــعمل والاتــصالات مــع 
الأھـالـي. وأصـبح بـالامـكان الـنزول إلـى بـیروت وأنـا مـطمئنٌ لـعدم حـدوث مـشاكـل فـي 

غیابي.  
كـان يـجب أن أنـزل إلـى بـیروت. الـطريـق غـیر آمـنة وغـیر سـالـكة، الأفـضل أن أبـقى. 
الـعمل مـا زال مسـتمراً لإنـھاء المسـتشفى، مـررت صـباحـاً عـلى الـعمال، غـرفـة 
الـعملیات جـاھـزة، يـنقص تـركـیب الأجھـزة. الأقـسام جـاھـزة والأسـرة مـكومـة بـداخـلھا 
بـدون تـرتـیب، لا بـد مـن الإسـراع فـي تجھـیز المسـتشفى، فـالأحـوال السـیاسـیة 
لاتـنبئ بـالـخیر. فـي بـیروت الـغربـیة يجـري تـصعید انـعزالـي لـلقصف، وسـقط عـدد كـبیر 

من الشھداء. 
الـقصف مسـتمر ونـحن لا نـنام لـیلیاً إلا عـلى أصـوات الاشـتباكـات فـي الـنبعة وبـرج 

حمود والشیاح وعین الرمانة. 
 مـا تـزال الـجبھة عـندنـا ھـادئـة، ولـكن مـن يـدري إلـى مـتى تسـتمر الـحواجـز عـلى 
طــريــق تــل الــزعــتر؟ وصــلت الــیوم حــالــة قــنص فــي الــرأس، وقــد حــولــناھــا إلــى 
مسـتشفى غـزة مـع الإرتـباط  بـعد الإسـعافـات الأولـیة الـلازمـة. قـسم الأشـعة الآن 
أصـبح جـاھـزاً، لـقد كـان سـامـي فـني الأشـعة شـعلة مـن الـنشاط، عـندمـا وصـل بـدأ 

في تجھیز غرفة التحمیض، وقد صورنا بعض الحالات. 

 ١٩٧٥/٩/٢٠

 الـمعارك تـندلـع فـي بـیروت وزحـلة والـدامـور، وفـي كـل الـجبھات، الـقصف يتجـدد بـكل 
قوة. وسط البلد في بیروت يحترق ويتعرض للسلب والنھب. 

وداعـاً يـا غـرفـتنا الـتي مـن غـیر الـممكن أن نـسكنھا مـرة أحـرى. لـقد رأيـنا الـلیلة 
الـقذائـف تـتساقـط أمـام أعـیننا عـلى الـمخیم. ولا أنسـى كـیف بـقیت مـغمض الـعینین  
عـند نـزول الـقذيـفة الأولـى ، ولـم أعـتقد أنـھا الأخـیرة، وسـقطت الـثانـیة ، وھـرعـت إلـى 

الشباك عندما سقطت الثالثة على بعد عشرين متراً من المستشفى.  
أسـرعـت أحـمل مـلابسـي وأرتـديـھا  وأنـا أسـرع، كـنا نـسكن أمـام المسجـد فـي 
الـطابـق الـعلوي، ولا بـد أن الـناس قـد تجـمھروا الآن. كـان يـوسـف قـد اسـتیقظ وأسـرع 

معي. 
نـزلـنا إلـى المسـتشفى، كـان الـناس قـد مـلأوا المسـتشفى وجـمیع الـممرات، 
وانـدفـعوا إلـى الـطابـق الـسفلي وسـط الـصراخ والـفوضـى. صـرخـت أمـنعھم ، صـرخـت 
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بـجنون، لا يـمكن أن يـنزل الـناس إلـى أقـسام  المسـتشفى، ھـذا يـعني أن نـبدأ 
العمل من جديد لتجھیزه. 

كـان أبـو الـسعید واقـفاً، وأسـرع عـندمـا رآنـي أصـرخ، وبـدأ فـي إرجـاع الـناس، وحـصرھـم 
فـي الـطابـق الأرضـي. كـان مـنقذي، وسـارع الشـباب إلـى تـنظیم الأمـور. تـصايـحت 
الـنساء، ولـكن صـوت أبـو الـسعید كـان أعـلى وأقـوى واسـتطاع أن يـضع حـداً لـذلـك 
السـیل الـمتدفـق. كـلن مـمدوح قـد انـطلق مـع الـممرضـة والحـمالـة إلـى مـكان الـقصف. 
أسـرعـت إلـى غـرفـة الـطوارئ لاسـتقبال الـحالات، كـان مـمدوح يـقف مـغبراً مـن دخـان 
الـقذيـفة، يلھـث ، كـانـت الـطفلة الـممددة عـلى طـاولـة الـكشف فـي الـعاشـرة، وقـد 
تـدفـق الـدم مـن أطـرافـھا وھـي تـبكي مـن الألـم. كـان سـاقـھا وفخـذھـا قـد حـفرتـھما 
الشظايا، وتدفق الدم بغزارة، وقد تعلقت الأوساخ بالجروح، تراب وقماش وحديد. 

انـحنیت عـلى الـطفل الـمسجى عـلى الأرض، كـان مـیتاً  وأخـته  إلـى جـانـبه مـیتة. 
كـان لا يـتجاوز الـرابـعة مـن الـعمر وأخـته فـي الـخامـسة، كـانـا مـتسخین مـن الـدم 

والشظايا، ولكن طھارة الطفولة كانت تشع من وجھیھما. 
كـان الـممرضـون قـد بـاشـروا فـي الـعمل لـوقـف الـنزيـف ، فـاديـا بـدأت تغسـل الجـروح 
وتـضمدھـا، خـالـد كـان يـقیس الـضغط. وأحـمد عـوض كـان يـعمل بھـدوء وأعـصاب بـاردة 

لتعلیق المصل.  
مـا أن أصـبح الـصباح حـتى جـائـت سـیارة الارتـباط تـنقل الأم إلـى مسـتشفى غـزة، 
وجـاءت أخـتھا الـكبرى وھـي فـي الـرابـعة عشـرة مـن عـمرھـا، عـنبرة اسـمھا، لا تـقرأ 
ولا تــكتب ، ولــكنھا تــشارك فــي دورات الإســعاف ، وتــشارك فــي أي عــمل فــي 

المستشفى. 
كانت البنات قذ أخذنھا  للتخفیف عنھا، ثم جاءت إلى الإدارة وجلست 

- ” أنـا مـش زعـلانـة عـلى إخـتي وأخـوي، أنـا زعـلانـة عـلى إمـي، مـین بـدو يـلمنا، 
ومـین بـدو يـديـر بـالـه عـلینا، بـس يـا حـبیبي يـا بـلال، كـنت بـدك تـلبس الـطاقـیة الـلي 
مـن الـحج، لـیش مـا رضـیت، يـا بـلال مـین بـدو يـزعـلني بـعد الـیوم، ومـین بـدو يـطلب 

مني فرنك، يا بلال مین بدو يضحك ويملى البیت علینا” . 
كـنت أنـظر الـیھا بـصمت، كـان وجـھھا جـاداً، لـم تـكن تـبكي، ولـم تـكن تـصرخ، كـانـت 
كـأنـھا تحـدث نـفسھا، وحـديـثھا مـليء بـالـعاطـفة والإحـساس، بـقیت أنـظر الـیھا ووجـھا 

البرئ حتى جائت فاديا وأخذتھا للفطور. 
انـطلقت أرى آثـار الـقصف، كـانـت أم عـنبرة فـي طـريـقھا إلـى الـملجأ عـندمـا فـاجـأتـھا 
الـقذيـفة وھـي تحـمل أولادھـا. كـنت أنـظر إلـى الـدمـار الـذي لـحق بـالـتنك عـندمـا مـر 
سـلمان يـبحث عـن أعـقاب الـقذائـف لیحـدد نـوعـھا، حـفر قـلیلاً بـاصـبعه وأخـرج الـفراش 

وقال- ٨١ سقطت من الحازمیة، قالھا وانطلق بسرعة.  
مـررت بـالـبیوت الأخـرى ، فـي الـبیت الـمقابـل لـبیت أبـو عـماد ضـاھـر الـذي كـان يـعمل 
مـعنا فـي المسـتشفى مـن خـلال صـلته بـالـمھندس جـبران ومـركـز الھـلال فـي بـیروت، 
كـانـت الـقذيـفة فـي الـفراش، واسـتشھد الـحاج، جـار أبـو عـماد فـوراً. وأمـام مسـتوصـف 

الجبھة الشعبیة سقطت قذيفة أيضاً ، ولكن بدون خسائر، نزلت في القسم. 
 كـان أحـمد أورفـلي مـا زال يـرتـب الأسـرة والشـراشـف ، فـالـقسم مـا زال جـديـداً، 
افـتتحناه الـبارحـة عـندمـا جـائـتنا الـحالات الأولـى مـن الـنبعة، الـحاجـة أمـینة الـتي 
اضـطررنـا لإبـقائـھا ونـحن نـنتظر أن تـموت ، كـانـت إصـابـتھا بـالـغة فـي الـصدر، كـان 
الـدكـتور نـبیل حـاضـراً يـومـھا  وأجـرى لـھا عـملیة فـغر الـصدر ، وإدخـال أنـبوب الـنزح، لـم 
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يـبق أحـد مـن الـعامـلین إلا حـضر عـند سـماع الـقصف. وامـتلأ المسـتشفى دفـعة 
واحدة بالممرضین.  

ھذا أول قصف أشھده في المخیم ، وفي حیاتي. 

 ١٩٧٥/٩/٢٥
الیوم جائني أبو السعید. 

يـا دكـتور نـريـد أن نـفھم مـا ھـو دورنـا كـلجان شـعبیة، ونـلاحـظ أن ھـناك فـوضـى فـي -
التعامل. وشرح وأسھب وانتقل من موضوع لآخر كعادته، وقلت له: 

  أبـو الـسعید، أرى أن تـنظموا بـرنـامـجاً لـلمناوبـات مـن الأخـوات والـلجان الـشعبیة، -
وأن يـكون تـعامـلنا مـع الـلجنة الإداريـة مـباشـرة، وأقـترح أن يـكون مـمدوح ھـو 
الـمسؤول عـن الـموضـوع، ويـجب مـن جـھة أخـرى تـوزيـع الأخـوات الـلواتـي لـیس 
لـھن مـناوبـة فـي المسـتشفى عـلى نـقاط الإسـعاف كـالـسابـق، يـجب أن تـكون 
نـقطة إسـعاف فـي الـبرج الـعالـي ، ونـقطة فـي مـعمل الـورق. اتـفقنا عـلى تـوزيـع 
سـت نـقاط، ووضـعنا الـمناوبـات. أنـا لا أفـكر كـثیراً بـالـنتائـج عـند الـقیام بـعمل أكـون 
مقـتنعاً بفـائدـتهـ، وھذـه اللـجان ينـقصھا تنـظیم أكثـر وتعـبئة أكثـر، ولكـن  ھذـا لا 
يـعني أن لا نـعمل مـعھا، ونسـتفید مـن وجـودھـا. ھـي نـظرة عـامـة لـلأمـور، ھـل 
يـجب تھـیئة كـل الـظروف  الـمثالـیة عـند الـبدء بـأي عـمل؟ أو الـبدء بـالـعمل وتـرك 
تـطوره لـلظروف. إن الـممارسـة ھـي ولا شـك ھـي الـرائـد الأسـاس لـلنظريـة 
والـفكر. وكـما قـال مـاو تسـي تـونـغ” دع ألـف زھـرة تـتفتح”. لـنمارس إذن ولـندفـع 
الـتطور بـالاتـجاه الـصحیح، لـنحاول الـحصول عـلى أفـضل  نـتائـج مـمكنة. وحـتى إذا 
لـم تـكن الـنتائـج كـما يـجب، إلا أنـھا أفـضل عـلى كـل حـال مـن الانـتظار. إنـنا بـحاجـة 

لعمل سريع، ولا شك أن تصورنا للعمل سیتطور من خلال التجربة. 
الـحاجـة أمـینة حـالـتھا تـتحسن، بـلھجتھا الـعربـیة الـكرديـة تـضحكنا وھـي تـتكلم بـدون 
أسـنان، ولـكن صـحتھا فـي تـحسن مسـتمر، فـاق تـصورنـا. فـاطـمة أيـضاً تـتحسن، 

ولكننا نفكر بنقلھا إلى مستشفى غزة في بیروت الغربیة. 
كـانـت ذاھـبة إلـى الـنبعة لتشـتري خـبزاً لـلبیت أمـام الـبراد الـیونـانـي، عـندمـا فـجأتـھا 

رصاصة قناص في صدرھا. 
-“يــا حــبیبي يــا دكــتور ، الله يخــلیلك اولادك، وإذا مــا إلــك ولاد الله يخــلیلك أھــلك” 
وتـضحك الـممرضـات، وھـي تـعیدھـا كـالـتلمیذ ينشـد مـحفوظـاتـه، كـل مـرة أمـر عـلیھا 

أثناء الغیار تعیدھا عشرات المرات. 
لا بـد مـن تجھـیز غـرفـة الـعملیات بسـرعـة، وفـي آخـر الشھـر إذا أتـیح لـي الـذھـاب إلـى 
بـیروت سـأحـاول شـرح الـموضـوع لـلمسؤولـین، ولا يـوجـد سـوى ثـلاثـة مـمرضـین، 
ويـجب إحـضار الـمزيـد . نـحن بـحاجـة عـلى الأقـل مـن أجـل الـمناوبـات فـي الـقسم 
الـداخـلي والـطوارئ إلـى إثـني عشـر فـرداً مـا بـین مـمرض و،مـمرضـة. وھـذه مـشكلة 
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فـعلاً ، فـمن يـقبل أن يـأتـي إلـى تـل الـزعـتر فـي ظـل الـحصار والـقصف؟ عـندنـا عـدد 
كـبیر مـن الـمتطوعـین، ولـكن تـنقصھم الـقدرة والـدراسـة. إلا أن وجـودھـم يحـل لـنا 

أزمة في ھذه المرحلة. 

 ١٩٧٥/٩/٢٦
  

 أفـكر كـثیرً فـي مـسألـة الـلجان الـصحیة، ولـكن مـا ھـو الھـدف؟ الھـدف ھـو الـوصـول 
إلـى مـرحـلة مـتقدمـة مـن الـوعـي الـصحي الجـماھـیري الـذي يـؤدي إلـى وقـايـة أفـضل. 
إنـھا الـوسـیلة لإنـشاء كـادر صـحي مـتوسـط المسـتوى، لـیقوم بـدور الـوسـیط بـین 
المسـتشفى كـمركـز صـحي ، وبـین الجـماھـیر، كـما يـقوم بـدور الـمساعـدة فـي 
الحـملات الـصحیة، والـوقـائـیة مـنھا خـاصـة. ويـمكن أن يـكون ھـذا الـوسـیط ذو دور خـطیر 
، إذا عـرف كـیف يـتفاعـل مـع الجـماھـیر، وإذا عـرف كـیف يـقود الجـماھـیر فـي الـعمل 
الـصحي ، ثـم فـي الـعمل السـیاسـي. لـذلـك لا بـد مـن مـن أن تـكون ھـذه الـلجان 
مـرتـبطة بـشكل أو بـآخـر بـالـتنظیم السـیاسـي، ويـجب أن تـكون بـالأحـرى نـتاج الـعمل 
السـیاسـي، وتـفكیر الـتنظیم السـیاسـي. إذا اسـتطعنا تـنظیم عشـريـن فـي الـعمل 
الـصحي ، والـقیام بحـملات جـماھـیريـة صـحیة، فـإن ھـذا يـعني أن ھـذه الـوجـوه تـصبح 
مـألـوفـة، ،مـحبوبـة ، وھـذا يـعني أيـضاً أنـھا سـتصبح قـوة مـؤثـرة فـي الجـماھـیر، أي 
قـیادات الجـماھـیر،أي نـوع مـن الـقیادة ؟ قـیادة مـن الـنوع الـذي يـقف فـي طـلیعة 
الـعمل الجـماھـیري، لا يـطلب مـن الـناس بـمقدار مـا يـطلب مـن نـفسه. أنـھا الـنموذج 
الـذي يـضحي، ربـما كـان ھـذا الـكلام مـثالـیاً، الـتجارب عـلمتني أن لا أتـبع أي قـائـد 
يـتكلم كـثیراً ولا يـفعل. ولا يسـتطیع أي إنـسان أن يـمارس دور الـقیادة أصـلاً بـدون أن 
يــكون لــه تــراث نــضالــي عــلى أرض الــواقــع، وبــدون أن يــعرف مــعنى الــمسؤولــیة 

ويقدرھا. 
كـل ھـذه الـتأمـلات تـملي عـلي واجـب إعـادة تـنظیم الـلجان الـشعبیة. إنـھا لیسـت 
لـعبة، فـإمـا أن تـكون مـنظمة مسـیسة أو لا تـكون. لـذلـك لا بـد مـن الـمزيـد مـن الـكوادر، 
يـعني مـزيـداً مـن دورات الإسـعاف، ولا بـد مـن أن تـكون ھـذه الـدورات لـبنات الـتنظیم، 
مـمن يـملكن الحـد الأدنـى مـن الـوعـي السـیاسـي والالـتزام. كـثیر مـن الأخـوات 
الـلواتـي فـرزن لـلعمل فـي داخـل المسـتشفى لا يـقمن بـأكـثر مـن الجـلوس فـي غـرفـة 
الـعملیات والـكلام، بـل وأكـثر مـن ذلـك، عـمل الـمحاور، لا تـھمني الـمحاور بـذاتـھا، إنـما 
أثرھا النفسي على العاملین، وعلى طبیعة العمل الذي ينعكس على المرضى. 
عــلمت الــیوم أن ھــناك اجــتماعــات ســريــة تــعقد لــبعض كــوادر الــلجان الــصحیة، 
يـسمونـھا الحـركـة الـتصحیحیة.  وعـلمت أنـھم يـريـدون تـغییر الـوضـع فـي تـنظیم 
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الـلجان، لـم تـعجبھم الـلجنة الاداريـة، فـقد كـانـت فـعلاً غـیر نشـیطة وعـلى خـلاف دائـم 
مـع الأعـضاء النشـیطین مـنھم خـاصـة. كـان ھـؤلاء يـعدون الـمشاريـع الـعملیة ، نـقاط 
الإسـعاف، دورات الإسـعاف، الالـتزام، الـعمل المسـتمر، كـانـوا أكـثر حـماسـاً وانـدفـاعـاً 

ولا أبالغ إذا قلت أكثر تنظیماً وتحديداً. 
ضـحكت فـي قـرارة نفسـي، ولـكن لـم لا؟؟ لـماذا لا يـأتـي الـتغییر مـن الـداخـل. لـننتظر 
عـلى كـل حـال،ربـما يسـتفیدون قـلیلاً مـن تـوجـیھات أم أسـامـة الـتي تـجتمع مـعھم، 
أم أسـامـة مـن كـوادر اتـحاد الـمرأة الفلسـطینیة، عـرفـني عـلیھا الـدكـتور نـبیل فـي 
الـمخیم. كـانـت مـؤمـنة بـالـعمل الـشعبي، بـل وتـفرغـت لـلعمل فـي الـلجان الـصحیة 
مـندفـعة، أسـلوبـھا الـلبق وحـديـثھا الـمثقف جـذب إلـیھا قـلوب الأخـوات، بـل حـتى 
الأمـھات، فـقد كـانـت أيـضاً بـنت بـلد تـعرف كـیف تـتعامـل مـع الـعجائـز، وھـكذا أصـبحت 
مـحبوبـة فـي الـمخیم. أم أسـامـة كـانـت مـن تـنظیم الأردن، وكـانـت مـتزوجـة مـن أحـد 

المناضلین، وتفرغت للعمل في التنظیم النسائي. 
  لـم تـكن ھـذه الـطريـقة ھـي الـمثلى فـي الـتغییر، ولـكن أم أسـامـة  كـانـت مسـتاءة 
أيـضاً مـن الـلجان الـصحیة. إن تـقويـة الـتنظیم مـن خـلال الـتوعـیة الـثوريـة والـربـط 
بـالجـماھـیر ، مـن خـلال الـممارسـة الـفعالـة لخـدمـة الجـماھـبر ھـي طـريـقة مـثلى 
لاكـتساب ثـقة الـناس، وبـالـتالـي إقـناعـھم بـالـطريـق الـصحیح.، الـناس سھـلة وتـفھم 
مـصالـحھا جـیداً مـھما حـاول الـبعض خـداعـھا، لـذلـك فـإن الـتعامـل مـع مـصالـح الجـماھـیر 

ھي أقصر طريق لقلبھا، وربطھا بالثورة. 

 ١٩٧٥/٩/٢٧

مـنذ مـدة  وأنـا أقـنع نفسـي أنـه يـجب عـلى أن أخـرج مـن المسـتشفى. الـحیاة فـي 
المستـشفى تكـاد لا تطـاق، خصـوصاـً أننـا لا نكـاد نرـى الشـمس، فاـلمـرضىـ لا 
يـنقطعون، ويـزدادون بـاسـتمرار، لـیس فـقط فـي أوقـات الـعیادات الـخارجـیة بـالإضـافـة 
إلـى حـالات الـولادة. نـحن لا نـرفـض طـلباً، ويـوسـف يـعمل أيـضاً بـاسـتمرار. ھـناك حـاجـز 
لا بـد مـن كسـره. قـد نـطرح أنـفسنا كـما نـشاء، ولـكن الـناس تنسـى الـكلام، أمـا 
الـعمل فـلا يـنساه أحـد. يـجب أن يـعرف الـناس أنـنا ھـنا مـن أجـل خـدمـتھم ، أنـنا 
نـنتمي إلـیھم، أنـنا مـنھم. ولا يـمكن أن نـكون مـنھم إلا إذا أحـسسنا بـمشاكـلھم، 
وضـحینا مـن أجـلھم. ھـناك الـكثیرون  مـمن لا يـعجبھم أسـلوبـنا فـي الـعمل ، ولـكننا ، 
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يـوسـف وأنـا مـتفقان عـلى أسـلوب واحـد: احـترام الجـمیع قـدر احـترامـھم لـنظام 
المستشفى، والتزامھم به، ونحن لا نبخل على أحد بشيء. 

الیوم قمنا بجولة على نقاط الإسعاف.  
شـعرت عـندمـا خـرجـت وسـط الحـذر والـتوجـس ونـحن نسـیر فـي أزقـة الـمخیم ونـتعثر 
بـالـحجارة والجـرذان، شـعرت كـأنـنا نـقوم بـعملیة فـدائـیة، فـي مـعمل الـورق خـضنا 
نـقاشـاً حـاداً. سـألـت زيـنب عـن الأوضـاع السـیاسـیة ، ومـا ھـي الـتوقـعات للمسـتقبل، 
وزيـنب ابـنة الـسادسـة عشـرة كـانـت مـنذ الـتاسـعة فـي زھـرات فـتح ومـع الـلجان 
الـصحیة، مـع الـتنظیم، شـعلة مـن الـنشاط والـحیويـة، نـموذج لـلجیل الجـديـد، جـیل 
الـثورة. كـانـت تـذھـب لـزيـارة قـواعـد  الـفدائـیین فـي الـمخیم، وخـاصـة فـي الـمناسـبات 
مـثل الأعـیاد . وكـانـت قـد تـعلمت الإسـعاف فـي الـمزة الأولـى مـع الـدكـتور نـبیل عـندمـا 

كان عمرھا لا يتجاوز الثانیة عشرة.  
كـانـت نـقطة الإسـعاف مجھـزة بـكمیة مـن أكـیاس الـمصل، وبـعض الأدويـة الـمسكنة ، 
والـلفائـف لـربـط الجـروح وبـعض المطھـرات.  ولـم تـكن الـطريـق قـد أغـلقت بـعد.كـما 
كـانـت تـحتوي عـلى جـھاز ضـغط وسـماعـة.وكـان الـصبايـا يـتباھـین بحـملھا ويـتنافـسن 

على ذلك. 
 اوضـحت لـھا طـبیعة الـتناقـض فـي الـمنطقة، بـین الامـبريـالـیة والـرجـعیة والصھـیونـیة 
مـن جـھة والـثورة الفلسـطینیة مـن جـھة أخـرى، وكـیف تسـتھدف الـمؤامـرة رأس 

الثورة. الحرب ستطول والمؤامرة ما زالت في بدايتھا.  
أكـثر مـا  ھـز مـشاعـري ھـو النشـید المشـترك لـلاخـوات،كـانـت الـبنات وحـدھـن فـي 
ذلـك الـبناء فـي غـرفـة واحـدة، لـم أشـعر إطـلاقـاً أنـھن يـعانـین مـن أي مـشكلة. كـان 

الظلام شیئاً طبیعیاً بالنسبة لھن، بل لقد أحضرن شاياً ساخناً في الحال. 

نـظرت إلـى الـطاولـة حـیث تـصطف الأشـیاء الـلازمـة لـلإسـعاف ، طـلبن مـصلاً، ، وإبـراً 
وأدويـة . وكـان الحـد الأدنـى لـلاسـعاف مـوجـوداً. متحـمسات جـداً ، وعـادةً يـأخـد 

الانسان حماسته من الآخرين. 
سـمیرة بـدران كـانـت نـائـمة عـندمـا طـرقـنا الـباب فـي نـقطة النجـمي، دخـلنا وجـلسنا 
١٠١نـناقـشھن،  مـاذا تـفعلن ھـنا؟ أجـابـت فـاطـمة النجـمي بـلا مـبالاة” نـعطي إبـراً 

لـلناس فـنوفـر عـلیھم الـمشوار إلـى المسـتشفى، غـیار الأطـفال ، فـنوفـر عـلیھم 
١٠٢الـمشوار وعـلیكم الـزحـمة، ونسـتعد إذا حـصل قـصف.”  كـنت مـنزعـجاً مـن الـشارع 

أمام البناية، فقد كان ملیئاً بالقاذورات والفئران التي تتراكض بین المارة، 
وھل تقبلن أن تكون نقطتكن ھذه محاطة بالمزابل والفئران؟؟ -
وماذا نفعل؟  -
علیكن تنظیف الشارع بدل أن تجلسن ھنا. -
 تدخلت سمیرة: والله يا دكتور إحنا مستعدات، ولكن الناس ستضحك علینا. -

١٠١سميرة بدران استشهدت يوم الخروج في الدكوانة

١٠٢ الدكتورة فاطمة النجمي درست الطب بعد سقوط المخيم في موسكو وتعمل حالياً اختصاصي أمراض جلدية 
في صيدا
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إذن عـلیكن حـملھم عـلى الـمشاركـة فـي حـملة نـظافـة عـامـة، حـتى لا يـصبح -
لديھم مجال للضحك. 

تعھـدن أن يـقمن بـالـعمل، وشـربـنا الـشاي مـرة أخـرى ، سـمیرة تـبدو نـاضـجة، 
عـملیة ، يـنقصھا الـتشجیع. فـي نـقطة جـورج مـتى كـان خـالـد سـعید مـلفعاً بـبطانـیة 
يـقف عـلى بـاب الـغرفـة، ودخـل يـوقـظ الـبنات. جـلسن عـلى الأرض يـتثائـبن، سـألـتھم: 

ماذا تفعلن؟  
كـنا نـلعب الـورق، ثـم نـمنا، ھـناك بـعض الـمضايـقات الـتي حـصلت مـن بـعض -

الشـباب وقـد تـدخـل خـالـد سـعید وحـلھا.  ولـم يـكن الـنقاش مجـديـاً ، ولـكن الـزيـارة 
كـانـت مـھمة.عـندمـا تجـد إنـسانـاً يـعمل فـدعـه يـعمل، ھـذا إن لـم تـدعـمه. أبـو 
الـسعید طـاقـة عـظیمة، ولـكن مـشكلته أنـه لا يسـتطیع تـركـیز أفـكاره ، يـقوم 
بـجولات يـومـیة عـلى الـنقاط. ولـقد شـعرت الـیوم بـعد الـجولـة بـسعادة غـامـرة، 

وأعطتني الجولة شحنة من الحماس، ستكفیني فترة قادمة. 

 ١٩٧٥/١٠/٢
  

 ”الطريق ساكة وآمنة” 
شـريـف الأخـوي الـمذيـع فـي إذاعـة لـبنان لا يـتعب مـن تـرديـد ھـذه الـعبارة، نـظل 
نـسمعه، حـتى لـو لـم نـثق بـما يـقول ، ولـكنه أصـبح كـالمخـدر وكحـمائـم الـتطیر عـند 

العرب. 
 ولـكن الاشـتباكـات لا تھـدأ فـي الشـیاح وعـین الـرمـانـة، والخـطف مسـتمر فـي مـعظم 

محاور الاشتباك. 
 نـزلـت إلـى بـیروت، وكـان لا بـد أن أنـزل لأحـضر طـلبیة الـدواء والـمخصصات مـن الـمقر 

الرئیسي لجمعیة الھلال الأحمر الفلسطیني.  
اسـتقبلني الشـباب بـالأحـضان، وسـمعت الـكثیر مـن الإعـجاب والاسـتفسارات عـن 
الـوضـع فـي تـل الـزعـتر، ولـكن الأھـم إنـي حـصلت عـلى مـا أريـد. حـماس الإخـوة فـي 
المســتودعــات يــشجعني، فــقد  تــسارعــوا لــفرز الأدويــة الــلازمــة بســرعــة غــیر 
١٠٣مـعھودة،كـان محـمد حـجازي وأبـو جـلال يـبذلـون قـصارى جھـدھـم فـي تـدبـیر الأدويـة 

الـمطلوبـة، وزادوھـا فـوق الـمطلوب إكـرامـاً لـصمود تـل الـزعـتر. كـانـوا مھـتمین بتحـلیل 
الـوضـع وسـماع الأخـبار الـداخـلیة، ومـعنويـات الـناس، وھـذا جـعلني أفـھم أنـنا فـي وضـع 
سـيء فـي الـمخیم. حـصلت عـلى كـمیة مـن دواء الجـرب، ، وھـذا مـھم جـداً للحـملة 

١٠٣ نائب مسؤول المستودعات المركزية في الهلال، استشهد أثناء الغزو الاسرائيلي لبيروت ١٩٨٢
حكايتي مع تل الزعتر ١٢٣



الـتي نـنوي الـقیام بـھا، إذ أن الجـرب منتشـر، ويـنقصنا الـدواء بـاسـتمرار، وقـد أخـذنـا 
كل ما في صیدلیة النجار  المجاورة للمستودع، على حساب الھلال.  

أبـو ريـاح مـسؤول الـتلفونـات ، وھـو الـذي يـتصل بـالـمنطقة الـغربـیة فـي أى وقـت، كـنا 
نـحتاجـه لـتأمـین الاتـصالات الـمقطوعـة  وكـان يـلبي بسـرعـة، كـان يجـلس فـي غـرفـة 
الـعملیات فـي الـقیادة ، مـوضـوع فـي داخـل الـحیط فـي سـدة، ولا يسـتطیع الـنزول 
مـنھا ، إلا إذا سـاعـدوه فـي الـنزول، ، كـان مـعاقـاً حـركـیاً، ولـه حـدبـة فـي  ظھـره 
ويمشـي مـنحني ونـحیف جـداً، لـديـه رشـاش كـارلـو سـاحـب الأقـسم ومسـتعد لـلدفـاع 
عـن نـفسه، ولـكنه كـان يـعرف جـمیع أخـبار الـمخیم، وھـو صـديـق لـمعظم الشـباب 

النشیطین،  وعضو في حركة فتح. 

  
 ١٩٧٥/١٠/١٠

قـضیت فـترة مـن الـراحـة فـي بـیروت، فـقد أصـابـني صـداع  رھـیب فـي مـؤخـرة رأسـي، 
بـحیث كـانـت كـل حـركـة مـني كـأنـھا مـطرقـة تـھوي عـلى رأسـي، نـمت كـثیراً ، وجـا 
أحـمد عـوض وھـیثم وفـاديـا لـزيـارتـي، جـائـت مـعھم أم أسـامـة أيـضاً، شـعرت بـمدى 

العلاقة التي تربطني بھم. 
كـان يـوسـف قـد بـقي وحـیداً فـي الـمخیم، وبـدأت أشـعر بـالاشـتیاق والـمسؤولـیة. كـان 
اسـتقبال الجـمیع عـند عـوتـي حـمیمیاً لـلغايـة، شـعرت آنـي الأخ، بـل الأب الـعائـد  مـن 

الغیبة. 
يـزداد الـشعور لـدي بـالـحاجـة إلـى عـمل جـماھـیري ، وقـد بـدأت أشـعر أنـنا يـمكن أن 
نـنجح بـذلـك خـصوصـاً عـندمـا أرى الجـمیع يشـتركـون كـل سـبت بحـملة الـنظافـة فـي 
المسـتشفى، بـل لـقد أصـبحت مـتعة لـدى الجـمیع، وعـندمـا أكـون مـعھم أغسـل 

الجدران والأواني وأتبلل بالماء، أشعر أنھم يقومون بذلك بسعادة. 
جـمیع الـمتطوعـین أيـضاً يـشاركـون ،فـي نـظافـة المسـتشفى، الـكل يـرعـاه ، ويـشعر 
أنـه لـه فـیحافـظ عـلیه نـظیفاً. أصـبحت الـظروف مـلائـمة لـتنظیم حـملة نـظافـة فـي 

المخیم، خصوصاً وأن الوضع الصحي لا يحتمل.  
مـنذ أيـام دعـت الـلجنة الـشعبیة لـلمخیم لحـملة نـظافـة ، ولـم يـحضر لـھا سـلفاً، 

سمعنا عنھا بمیكروفون المسجد، ولكن لم نعلم بطريقة تنظیمیة.  
الـبعض يـظن أن الـعمل الـشعبي يـعني عـملاً عـفويـاً، ” طـوشـة عـرب” وأن الجـماھـیر 

يمكن أن تلبي أي نداء. 
خـطأ، الـعمل الـشعبي يـجب أن يـحضر لـه، قـلت لـلإخـوة فـي الـلجان الـشعبیة ذلـك. 
يـجب أن يسـبق حـملة الـنظافـة ھـذه أسـبوع كـامـل مـن الـتعبة والـدعـايـة وعـمل 
الـتحضیرات الـلازمـة.أن تـثار مـناسـتھا فـي كـل بـیت، وھـذه لیسـت مـشكلة إطـلاقـاً ، 
عـندنـا عشـرة كـوادر يـمكن أن يـذھـبوا إلـى كـل الـبیوت لـیعلنوا عـن حـملة الـنظافـة، 
ويـطلبوا الـمشاركـة فـیھا، ثـم يـذاع يـومـیاً فـي الـمیكروفـون إعـلان عـن يـوم الحـملة، 

ودعوة الجمیع للمشاركة بھا، ويمكن أيضاً شرح أسبابھا ونتاجھا بالمیكروفون. 
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أبـو الـسعید كـان أشـد المتحـمسین لـلفكرة طـبعاً، وذلـك مـن خـلال غـرامـه الشـديـد ، 
بـل وتـاريـخه الـحافـل مـع الـمیكروفـون عـندمـا كـان مـسؤولاً لـلإعـلام فـي الـلجنة 
الـشعبیة. وقـد فشـلت حـملتھم كـما ھـو مـتوقـع، لـقد أرسـلنا لـھم مـا اسـتطعنا مـن 
كـوادر لـلمشاركـة، ولـكن مـن أيـن آتـي لـھم بـعدد أكـبر فـي ھـذا الـوقـت. الـمھم أنـنا 

قررنا أن نحضر لحملة نظافة. 
اتـصلنا بـاتـحاد الـمرأة، واتـصلنا بـالـجبھة الـديـموقـراطـیة،والـدكـتور كـامـل مـھنا،  فـھم 
يـعربـون عـن اسـتعدادھـم دائـماً لـلمشاركـة فـي أي عـمل جـماعـي، وأم أسـامـة تـبدو 

جادة في تنظیم الحملة. 
جـمیع الأخـوات والإخـوة مـن الـلجان يـبدون اسـتعدادھـم أيـضاً، والأھـم مـن ذلـك أن 
كـمیة الـد.د.ت. قـد أحـضرت بـطريـقة ظـريـفة. “فـرقـة الـمشاعـیط” ھـكذا يـسمون 
أنـفسھم، عـلى اسـتعداد لإحـضار أي شـيء وعـمل أي شـيء يخـطر بـالـبال، سـائـقنا 
عـلي -سـائـق الإسـعاف- تـعرف عـلیھم ، وانـدمـج مـعھم فـترى بـجانـبه دائـماً “جـريـح”-
وھـذا اسـمه ـ مـشاكـس ولـكنه طـیب، ومسـتعد لـلعمل دائـماً.كـانـوا حـاضـريـن عـندمـا 
نـاقـشنا حـملة الـنظافـة، واسـتعدوا طـبعاً، لـلمشاركـة، وعـندمـا احـتجنا للـ د.د.ت. 

أخذوا على عاتقھم تدبیره وكذلك أدوات الرش. 
- كیف ومن أين؟ وأجاب جريح بثقة:  

- ولا يھمك يا دكتور ،سنحضرھا، وغداً صباحاً تكون جاھزة. 

أعـرف أنـھم رجـال ، وأعـرف أنـھم فـريـق طـوارئ فـتح فـي الـمخیم ، وأنـھم إنـما يـأتـون 
إلینا لأننا في عمل مستمر،  وھم يساعدون فضلاً عن علاقةالقرابة مع الجمیع. 

فــعلي حــسن شــقیق آمــنة حــسن ورســمیة، وكــلھم مجــموعــة مــن الأصــدقــاء 
والشـباب الـضاحـك، لـھم فـلسفة سـاخـرة فـي الـحیاة، ويـأخـذونـھا بـسھولـة بـدون 
عـقد، وھـذا سـر نـجاحـھم.أحـدھـم حـدث ھـیثم أنـه كـلف مـن أحـد الـحاقـديـن بـضربـي 
وتـلقیني درسـاً، وطـبعاً ضـحك ھـذا ونـصحھم بـالابـتعاد عـني، لـم أكـن أعـرفـه، ولـكنه 
كـان يـعرفـني جـیداً كـما قـال. وھـكذا أتـوا بـالـد.د.ت. والـرشـاش الـلازم، وعـرفـت بـعدھـا 

أنھا كانت من مستودعات وكالة الغوث. 
ھـیثم. إذھـب  إلـى اتـحاد الـعمال وأحـضر عـربـات لـنقل الـزبـالـة ، وأحـضر مـعك -

رفـشاً، إذھـب مـعه يـا عـلي. وذھـبا، كـان الـكل قـد بـدأ يتجـمع فـي غـرفـة الإدارة. أم 
أسـامـة ذھـبت تجـمع الـفتیات، وبـدأنـا لا نـتجاوز العشـرة نـلم الأوسـاخ والأوراق 
حـول المسـتشفى، نجـمعھا فـي مـكان واحـد، وبـدأت أم أنـور وأم حـسن الـعامـلتان 
فـي المسـتشفى تغسـلان الـشارع حـول المسـتشفى. جـريـح وطـه أخـذا عـلى 
عـاتـقھما نـقل الـزبـالـة المجـمعة إلـى الـمزبـلة الـرئـیسة فـي مـدخـل الـمخیم  الـتي 

اقترحنا أن توضع علیھا لافتة “تل الزعتر يرحب بكم” 

انـطلقت أم أسـامـة تـحاورالـنساء، وتـدعـوھـم لـلمشاركـة فـي الحـملة، وبـدأنـا نـتوسـع 
إلى مناطق بعیدة. 

نـاقـشنا ونـظفنا، وشـاركـنا عـدد كـبیر مـن الـنساء فـي الحـملة فـي الـشوارع الـمحیطة 
بـبیوتـھن ، كـنت أدور وآرجـع إلـى المجـرور الـرئیسـي الـمكشوف، الـذي يـمر خـلف 
المسـتشفى، عـرضـه أكـثر مـن مـتريـن، وبـه كـمیات كـبیرة مـن الـحجارة والأوسـاخ، 
الـتي تـعطل سـريـان الـماء الـوسـخ. وصـل الـدكـتور كـامـل وبـعض الـفتیات مـن الـجبھة 
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الـديـموقـراطـیة، المجـرور الـرئـیس ھـدفـنا.مـن يـنزل؟؟ تـباطـئنا جـمیعاً فـي ذلـك ، وكـل 
واحـد يـدعـو الآخـر لـلبدء، نـزلـت أم أسـامـة ولـحقتھا فـتاة أخـرى، وبـدأت الأوسـاخ تـعبأ 
فـي الـعربـات وتـنقل.لـم أتـمالـك مـن الـنزول بـصندلـي فـي الـماء الأسـود الـقذر الـجاري، 
كـنت أشـعر بـتقزز فـي الـبدايـة ثـم اعـتدت عـلیه. كـان مـمدوح مـكلفاً بـعمل الـرش فـي 
الــمجاريــر، وأمــاكــن تجــمع الأوســاخ، وكــان قــد جــمع حــولــه فــريــق عــمل مــن 
الأشـبال.حـمادة والـثعلب يحـل الـد.د.ت. بـالـماء ويـعبئه فـي الـرشـاش، بـدأت أشـعر 
بـمتعة الـعمل ، وأتـعود عـى الـمیاه الـقذرة والـرائـحة الـكريـھة. كـان الجـمیع يـعمل 
وبـدأت عـربـات الـزبـالـة تـمتلئ وتـذھـب إلـى الـمزبـلة  لـلتفريـغ وتـعود. تـركـتھم خـلف 
المسـتشفى ، وتـابـعت المجـرور عـند بـیت أبـو عـلي عـراقـي ، كـان الـبعوض يـتطايـر 
مـن ذلـك الـمدخـل كـالـغیم. اسـتدعـیت مـمدوح الـذي بـدأ بـرش الـد.د.ت. وبـدأت أعـمل 

بالرفش لإبعاد لأوساخ المتجمعة في طريق المیاه المتدفقة.  
كـان أبـو شـريـف جـار المسـتشفى يـقف بـباب بـیته وھـو يـعتذر، ومـد يـده لـیأخـذ الـرفـش 

مني، وأعطیته إياه. 
- والله يـا دكـنور ، لـقد أخجـلتونـا، ھـذا واجـبنا نـحن.  رآنـا أبـوعـلي جـار آخـر ، وأسـرع 

يشارك ونادى أولاده. دخلنا المجرور المسقوف إلى ما يزيد عن عشرة أمتار. 
انـتبه طـه وسـامـي لـلموضـوع وسـبقانـا فـوق المجـرور الـمسقوف لـیفتحا أول فـتحة ، 
انـدفـع عـلي حـسن والـفتیات يـتسابـقون فـي الـنزول إلـى داخـل المجـرور، حـتى وفـاء 
الـرقـیقة الأنـیقة ، كـانـت تـشمر وتـنزل إلـى المجـرور. وكـانـت تـصیح كـلما تـوسـخ طـلاء 
أظـافـرھـا الجـديـد، جـريـح يـأتـي بـلباسـه الأزرق الـخاص بـعمال الـنظافـة ويـنقل الـزبـالـة، 

وقد يكون أخذه من مستودعات الوكالة.. 
علي حسن يعمل في كل مكان، ممدوح يرش الد.د.ت. 

أم أسامة تشجع ، تعمل، تبتسم. 
الجـمیع فـي مـرح ونـقاش وتـدافـع، وھـكذا اسـتطعنا تـنظیف المجـرور الـرئـیس بـطول 

٥٠٠ متر حول المستشفى ومساحة واسعة حول المستشفى. 
عـند الظھـیرة عـاد الجـمیع مـتعبین وكـان لا بـد مـن اسـتراحـة، وشـرب الـبون جـوس ، 

ثم سمح لمن يريد الاستحمام بذلك في المستشفى ، كان حماماً جمیلاً. 
كـان الـدكـتور يـوسـف مـا زال مـشغولاً بـالـعیادة الـخارجـیة عـندمـا أحـضر ھـیثم الـغداء 
وجـلسنا نـقیم الحـملة والـمشاركـین، كـانـوا أكـثر مـن ٤٠ كـادراً  مـن الـتنظیم ومـن 

المتطوعین ، وكانت بعض التعلیقات مھمة   

- لـقد مـرت ثـلاثـة بـنات مـن اتـحاد الـمرأة، ونـحن داخـل المجـرور، وھـن متجـملات، ولـم 
يطرحن السلام. 

فلانة لا بد أنھا تريد أن تتزوج -
معظم الناس مبسوطة ، ومستغربة.. -

اكــتشفنا كــوادر مــھمة الــیوم تــعمل بــصمت : آمــنة حــسن، حــلیمة، بشــرى، 
وسـامـي ، ،حـسن غـوز ثـم جـريـح وعـلي حـسن أحـمد عـوض تـحجج أنـه مـريـض، 

وخالد أيضاً، ناديا لم تشارك أيضاً. 
الحـملة كـانـت نـاجـحة، كـات تجـربـة وكـانـت مـثلً ، كـنت أريـد أن أكـرس مـقولـة أن الـعمل 
لـیس عـیباً، حـتى ولـو فـي مـجاريـر الأوسـاخ، كـنت أريـد أن أكـرس أن الـعمل ھـو 
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الأسـاس. وأن الـعمل فـي خـدمـة الأھـل والـمجتمع لـیس عـیباً، بـل مـدعـاة للفخـر ، 
ودلیل على الالتزام بمصالح الجماھیر. والناس تحترم من يحترمھا.  

 ١٩٧٥/١٠/٢٠
  

مـنذ أتـى د. صـلاح إلـى المسـتشفى تـحسنت الأوضـاع قـلیلاً. وأصـبحنا ثـلاثـتنا نـتناوب 
بـالـعیادة الـیومـیة، وبـعد الظھـر أصـبح لـديـنا بـعض الـوقـت لنخـرج يـوسـف وأنـا بـعض 
الأحــیان ، أو نــنزل إلــى بــیروت ســويــة. وأصــبح لــديــنا الــوقــت لــمتابــعة الــعمل 
الجـماھـیري . مـنذ أسـبوعـین بـدأت دورة لـلمرشـدات الـصحیات، الـمشكلة كـانـت فـي 
اخـتیار الـبنات الـلواتـي سـیشنركـن بـمثل ھـذه الـدورة، خـصوصـاً وأنـھا تـتطلب جھـداً 
عـملیاً محـدداً. اخـترت أفـضل  مجـموعـة مـن بـنات الـلجان الـصحیة ودورات الإسـعاف 
الـلواتـي قـد تخـرجـن فـي المسـتشفى،قـبل الاخـتیار ، جـلسنا جـلسة عـمل مـطولـة 
مـع أم أسـامـة وبـعض الأخـوات. رسـمنا خـريـطة لـلمخیم وقـسمناھـا عـفويـاً عـلى 
الـطاولـة، وحـددنـا عشـر مـناطـق. اخـترنـا الـبنات مـن ھـذه الـمناطـق ، مـن كـل مـنطقة 
بـنتین، أكـثرھـن نـشاطـاً وقـدرة عـلى الـعمل الجـماھـیري، يـعني التسـلح بـقدر  مـن 

الوعي السیاسي ، والأفضلیة لبنات التنظیم.  
دعـونـاھـن لإجـتماع ، وحـضرن، شـرحـت لـھن صـعوبـة الـعمل الـذي يـنتظرھـن، وصـعوبـة 
اسـتیعاب الـدورة، ولـم أنـس أن أقـول فـي الـنھايـة - مـن يجـد فـي نـفسه الـكفاءة 
والــقدرة عــلى الاســتمرار ، فــلیبق، وإلا فــلیذھــب.   وبــقي أربــعة وعشــرون بــنتاً 
وشـابـاً، يـحضرون الـدروس بـاسـتمرار ، وقـد قـطعنا شـوطـاً لا بـأس بـه مـن الـقسم الأول 

للمادة النظرية، وھو عن الأمراض المعدية. 
أعـترف أنـي كـنت قـاسـیاً مـعھم، ولـكني واثـق أنـھم يـفھمون لـماذا. أشـعر بھـذا 
وأحـس بـذلـك الـنوع الـخاص مـن الاحـترام الـذي يـعامـلونـني بـه، لـیس عـاديـاً، أو 

رسمیاً، بل أخويا وضمنیاً. 
قـبل الامـتحان وبـمناسـبة انـتھاء الـقسم الأول ، وضـعنا بـرنـامـجاً عـملیاً: عـلى كـل بـنت 
أن تـدخـل عشـرة بـیوت فـي الـمخیم فـي مـنطقتھا، وأن تـسأل عـدة أسـئلة عـن 
الأمـراض الـمعديـة الـتي يـعانـي مـنھا أطـفالـھم، وأن تسجـل ذلـك عـلى ورقـة خـاصـة، 
وأن تـسأل مـاذا يـفعل الأھـل حـینھا. كـذلـك بـعض الأسـئلة عـن أفـراد الـعائـلة والـحالـة 
الــماديــة. وقــد وضــعنا اســتمارة بــالأســئلة لــذلــك الإحــصاء، وقــد وجــدت الــفكرة 
اسـتحسانـاً مـن مـسؤولـة الـطب الـوقـائـي د. نـبیلة الـنشاشـیبي فـي مـقر الجـمعیة 

في بیروت.التي كانت على صلة وثیقة بنا، ولكن الوقت لم يتح لنا لإكمالھا.  
الـمطلوب ھـو تـدريـب الأخـوات عـلى الاخـتلاط بـالجـماھـیر، وكـیفیة الـتعامـل مـعھا، حـقاً 
لـقد ضـجت الأخـوات عـند سـماع ذلـك. كـیف تـذھـب أيـة فـتاة إلـى أي بـیت لـتسألـھم 
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مـا ھـي الأمـراض الـموجـودة؟ قـد يـبدوا ھـذا غـريـباً، ولـكننا شـرحـنا ذلـك، وعـملنا وفـقاً 
لـه، وسـاعـدت أم أسـامـة كـثیراً فـي ذلـك. وذھـبت مـع بـعض الـفتیات إلـى الـبیوت. فـي 
الجـلسة الـثالـثة . فـوجـئت أن جـمیع الـبنات قـد عـملن الـلازم، وقـمن بـالـوظـیفة، 

وأخذت كل واحدة تتحدث عن كیفیة استقبال الناس لھا: 
- “أنـا قـدمـوا لـي قـھوة وسـجايـر،  بـس أنـا مـا بـدخـن، والـمرأة  صـارت تـدعـي لـي 
وللھلال وللثورة، ھكذا قالت لیلى إبنة السادسة عشرة عاماً، الخجولة الرقیقة.  

أنـا صـاروا يـورجـونـي زلاعـیم اولادھـم، قـالـت نـھاد وضـحكت بخجـل. الـخلاصـة لـقد -
زال الـخوف مـن الـناس، مـن الجـماھـیر، وھـم مسـتعدون أن يـذھـبوا مـرة أخـرى، 

لقد أصبح الجمیع أصدقائھم،أخذت أم أسامة الأوراق لتقیمھا.  
حـسن غـوز لـم يـذھـب، خجـل كـشاب أن يـذھـب إلـى الـنسوة، ولا بـد أن أشـرح -

١٠٤سبب تسمته، فاسمه حسن قدورة   

جـاءنـا مـتطوعـاً، عـرفـنا أنـه جـريـح فـي قـصف سـابـق، وبـدأ يـعمل بـصمت وفـي الـقصف 
مـنذ شھـريـن أصـبحنا بـحاجـة إلـى الـشاش، وھـرعـت الـبنات إلـى غـرفـة الـعملیات غـیر 
الـجاھـزة يجھـزن الـشاش لـلتعقیم، وكـان حـسن ھـو الـذي يـنظم الـعملیة دائـماً ، 

حتى لاحظ الشباب وجوده ھناك. فأطلقوا علیه اسم حسن غوز.  
اكـتشفنا لـه مـواھـب أخـرى، إنـه يسـتطیع أن يـروي سـیرة واحـد مـن أشھـر فـشاري 
المـخیم يرـويھـا ويضـحك حتـى يضـحك الجمـیع علـى ضحـكه، أصبـح أسطـورة، ولكـن لا 
يـبدو عـلیه ذلـك. حـسن غـوز أصـر أن يـأخـذ أحـسن عـلامـة فـي الامـتحان وتحـدى 
الجـمیع عـلانـیة، وجـلس فـي الامـتحان يسـتخف بـالأسـئلة، ولـكنه لـم يـنجح.. وقـررنـا 
أن يـعید الامـتحان، ولـكنه لـم يحـد مـن تحـديـه ووجـھه يحـمر أمـام بـقیة الـفتیات. 
الـمعارك تـحتدم فـي وسـط بـیروت، والـقوات الـوطـنیة مـنعت تـقدم الانـعزالـیین فـي 
الحـمرا، ومـعارك الـفنادق تسـتمر، بـعد تـدمـیر الـفنادق الـكبیرة فـي مـنطقة عـین 

المريسة. 

 ١٩٧٥/١١/٦
طـغت عـلى الأخـبار قـضیة الأسـلحة الـمنقولـة للملشـیات الانـعزالـیة فـي مجـمع 
الأكـوامـاريـنا فـي جـونـیة، وقـد طـلب رئـیس الـحكومـة رشـید كـرمـي تـفتیش الحـمولـة، 
وقـیل لـه أنـھا مـؤلـفة مـن مـواد غـذائـیة، وأرسـلت دوريـة مشـتركـة لـبنانـیة فلسـطینیة 
إلـى الـمیناء، إلا  أن الـكتائـب مـنعتھا مـن دخـول الـمیناء.وازداد الـتوتـر واسـتؤنـفت 

الاشتباكات في عدة مناطق.  
 الـجھة الانـعزالـیة تخـطط لـلتصعید وتخـزن الأسـلحة وتسـتعد لـمواجـھة جـديـدة، بـل 
لحـرب شـامـلة، فـالـتعبئة تـتصاعـد ، والـعداء للفلسـطینیین يـأخـذ أبـعاداً وطـنیة وديـنیة، 
فـھم ضـد الفلسـطینیین لأنـھم مـع الحـركـة الـتقدمـیة فـي لـبنان، والـذيـن بـاتـت كـفتھم 
تـرجـح، فـي ظـاھـر الأمـور، ولـكن دور اسـرائـیل لـما يظھـر بـعد، ونـحن نسـتشعره 
كفلسـطینیین. فـنحن نـعرف اسـرائـیل، ونـعرف كـیدھـا وعـلاقـاتـھا مـع الشـیطان مـن 

١٠٤ استشهد يوم الخروج
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أجـل ھـزيـمة الفلسـطینیین، فـي أي مـكان، فـنحن بـالنسـبة لـھم غـیر مـوجـودون فـي 
الأصل.  

 ١٩٧٥/١١/٢٣
  

كـان يـومـاً عـاديـاً ، والـعیادة تـكتظ بـالـناس ، وثـلاثـتنا نـعمل، حـوالـي الـساعـة الـعاشـرة 
بـدأ الـقصف. ذھـبت إلـى الإدارة، ثـم خـرجـت بـعد سـماع الـصراخ. كـانـت قـاعـة الانـتظار 
تـعج بـالـناس والجـرحـى، عـبرت إلـى غـرفـة الـطوارئ، والـعیادة مـلیئة بـالجـرحـى. تـركـت 
يـوسـف فـي غـرفـة الـطوارئ يـسعف جـريـحاً، وھـرعـت إلـى الـقاعـة أدفـع الـناس وبـدأت 
فـي تـصنیف الجـرحـى ، أمـر فـوق الجـرحـى أجـس الـنبض وأعـطي الـتعلیمات ، ثـلاثـة 
اسـتشھدوا فـور وصـولـھم، - ھـاتـي الـمصل. ، إرفـعي رجـلیه وابـقي واقـفة، أدخـلیه 

إلى غرفة الغیار، خذيه إلى الأشعة.  
كـان شـعور بـالـفراغ يـتملكني وأنـا أرى ھـذه الـكمیة الـھائـلة مـن الجـرحـى الـملقین 
عـلى الأرض، وتـلك الـضجة ، وذلـك التجـمع الـھائـل مـن الـناس. مـن يـبكي ، ،مـن 

يبحث عن قريبه، ومن يحاول التواري من القصف. 
قـیس ضـغطه، ونـاديـت - أحـمد جـیب دم، بسـرعـة، أبـو الـسعید يـزعـق بـالـناس -

لـكي يـبتعدوا، وبـدأ يـحاول تـنظیم الـناس وحـصرھـم فـي قـاعـة اتـحاد الـعمال، 
ذھبت إلى العیادة وبدأت بالعمل، 

  أحـضري وحـدة جـراحـیة، نـظرت فـي صـورة الأشـعة شـظايـا كـبیرة لا بـد مـن -
استئصالھا.  

أحــضري كــرســي، إضــبطي الــنور ، كــنت مــنھمكا فــي مــحاولــة جــس الــمكان -
واسـتكشافـه بـیدي بـعد أن لبسـت الـكفوف الـمعقمة.  انتھـیت وقـلت، وقـفي  
الـلي بـعده.  وأدخـلوه. غـیرت الـكفوف الـمعقمة وبـدأت أعـمل مـن جـديـد. كـنت 

أسمع أبو السعید جیداً وبوضوح . 
الأصـوات تـجعلني عـصبیاً ، وعـصبیتي تـفرغ رأسـاً عـلى رؤوس الـبنات. خـرجـت -

إلى غرفة الطوارئ ، يوسف يعمل بھدوء، والإضاءة ممتازة 
أين وصلت؟؟ سألته وأجاب بدون النظر  -
نـزيـف فـي الـعظم، لا أدري مـا الـعمل؟ سـأنـتظر لحـظة. ، نـظرت حـولـه، الـكل يـقف -

بـخشوع، وقـد بـدا عـلیه الـتعب، عـدت لأكـمل الـعمل.مـرت اللحـظات بسـرعـة، بـدأت 
أشعر بمعدتي تتلوى 

كم جريحاً بقي، سألت -
لن يطول الأمر إذن.   -

خـرجـت أتـصبب عـرقـاً ، ذھـبت إلـى الإدارة وأنـا أشـعل سـیجارتـي عـلى الـطريـق 
وأشـق طـريـقي بـین الـناس. جـلست فـي الإدارة وطـلبت الـغداء أو الـعشاء عـلى 
الأصـح. دخـلت قـاعـة الجـرحـى، إثـنان وعشـرون جـريـحاً دفـعة واحـدة، كـانـت الإدارة 
مـلیئة بـالـناس، كـانـوا يـتكلمون عـن الـقصف، وأنـواع الـقنابـل، كـنت أسـمعھم، ولـكني 

كنت مرھقاً. جاء يوسف عابساً.  
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أعـطني سـیجارة، أشـعلھا وجـلس. بـعد الـعشاء جـلسنا نـتناقـش فـي الإصـابـات، -
فـتحت كـتاب الجـراحـة الألـمانـي، وفـتج كـتابـه الـروسـي، وبـدأنـا نـنقب عـن الـحالات. 
يـجب تـحويـل الـمريـض فـي أقـصى سـرعـة، إصـابـة بـطن، لا يـمكننا فـتحه، يـجب 

الاتصال بزياد ضابط الارتباط. ورد جمال مجتھداً،  
لقد اتصلنا به طیلة النھار، وھو غیر موجود ، يجب متابعة المحاولة.  -

كـان الـقسم مـلیئاً . وأحـمد أورفـلي يتحـرك بـنشاط، يـعمل ويـوزع الـتعلیمات، نـظیم 
شحرور يتصبب عرقاً ولا يتكلم. 

 كان واضحاً أننا سننام اللیلة في الإدارة. 

  

  ١٩٧٥/١١/٢٤
الـیوم يـبلغ عـدد الـمرضـى فـي الـعیادة الـخارجـیة رقـماً قـیاسـیاً: ٢٤٧ مـريـضاً. كـنا 
مـنشغلین، يـوسـف وأنـا وصـلاح  فـي اسـتقبال الجـرحـى مـن بـرج حـمود، ثـم 
فـي غـرفـة الـطوارئ والـعیادة نجـري الـعملیات. كـانـت أصـوات الـناس تـتناھـى 
إلـى مـسامـعنا، وأبـو الـسعید بـصوتـه الـجھوري والـعصبي يـحاول تھـدئـة الـناس، 

والمحافظة على النظام. 
دخـل إلـي، وأنـا مـنھمك فـي عـملیة لأحـد الجـرحـى ، وھـمس بـرفـق:- مـطولـین 
يـا دكـتور؟؟ نـظرت إلـیه ، ولـم أجـب وأعـاد مـحاولـته وھـمس-  - كـمیة كـبیرة مـن 

الناس برة. ، 
أجـبته وأنـا مـنھمك” خـلیھم يـنتظروا” وخـرج بھـدوء. مـا لـبثت أن سـمعته يـصرخ 

مثل أرخمیدس 
” فـرجـت... فـرجـت”  وخـرج أحـد الـممرضـین يسـتوضـح، وعـاد ضـاحـكاً ، لـقد خـرج 

الدكتور صلاح من الطوارئ، وذھب إلى الإدارة للمعاينة.  
خـرجـت لأجـد الـقاعـة مـلیئة، أشـعلت سـیجارتـي، وذھـبت أبـحث عـن مـكان 
أجـلس فـیه،كـانـت الإدارة مـشغولـة والـدكـتور صـلاح يـعايـن الـمرضـى فـیھا،   
مـررت بـالـطوارئ، لـقد انتھـى يـوسـف أيـضاً مـن الـعملیات، ووجـدت نفسـي أخـیراً 
فـي الـمختبر. وفـنجان قـھوة عـلى لھـب بـنسون فـي كـأس مـختبر يـنفع كـثیراً 

ويعطي متعة أفضل في بعض الأحیان. 
تـشعر بـفرحـة عـندمـا تـرى نـتیجة عـملك، وتـرضـى عـنه، شـعور عـظیم يـنتابـني ، 
وأنـا أمـر عـلى الجـرحـى فـي الـقسم، وأرى جـروحـھم تـلتئم. مـتعة الجـراح فـي 

رؤية النتیجة.   
صــلاح يــدھــشني بــتتبع الأخــبار وأدق الــتفاصــیل، ولا يــنفك عــن مــتابــعة 
الإشـتیاك مـن شـباك غـرفـتنا لـیقول لـي صـباحـاً سـقطت   فـي الـلیلة الـسابـقة  
٦٤٧ قـذيـفة عـلى الـنبعة، وأن اشـتباكـات سـن الـفیل بـدأت فـي الـحاديـة عشـرة 
وخـمس وأربـعین دقـیقة، ولـیس فـي الـثانـیة عشـرة كـما ذكـرت الـنھار. فـوق 
ھـذا لـقد صـعد إلـى تـلة الـمیر لـیراقـب الاشـتباكـات بـین الشـیاح وعـین الـرمـانـة. 
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مـا  يـھمه مـن سـیارة الارتـباط ھـو الجـريـدة، يـأخـذھـا ويھـرب بـھا إلـى الـغرفـة 
لـیقرأھـا وحـده، كـل سـطر فـیھا، وإذا لـم تـحضر الجـريـدة يـحتار فـي أمـره. لھـذا 
فـھو يحـرص عـلى مـصادقـة الـسائـق جـوزيـف الـذي يـنزل يـومـیاً إلـى بـیروت ، ثـم 
يـأتـي الـینا مسـرعـاً وكـأن الـدنـیا زلـزلـت، ويخـرج مسـرعـاً ، وكـأن وراءه حـل 
الـمشكلة الـلبنانـیة. الـدكـتور صـلاح عـراقـي الجنسـیة تخـرج مـن جـامـعة بـغداد، 
وتـطوع فـي الـثورة الفلسـطینیة، وعـملت مـعه فـي مسـتشفى الجـلیل فـي 
صـور، وھـو مـن الـمتفوقـین دراسـیاً، وكـانـت لـه تحـلیلات صـائـبة فـي الـشأن 

اللبناني .  
أخـبرنـا الـیوم أن الـمخابـرات الـمركـزيـة الأمـريـكیة تـقول أن السـلاح الـغربـي يـتدفـق 
عــلى الــیمین الــلبنانــي وأن الأحــداث ســتتصاعــد فــي لــبنان، وأن صــحیفة 
الـنیويـورك تـايـمز تـقول أن تـمويـل صـفقات السـلاح إلـى الـیمین الـلبنانـي يـتم عـن 
طـريـق الـكنیسة الـمارونـیة وبـعض الأثـريـاء المسـیحیین وبـعض الـحكومـات 

العربیة المحافظة. الله يبشرك بالخیر.  

   ١٩٧٥/١١/٢٦
حكايتي مع تل الزعتر ١٣١



بـعد نـجاح حـملة الـتلقیح فـي الـمخیم ضـد الـتیفوئـید، بـمساعـدة الـلجان الـصحیة مـن 
الـفتیات الـمتطوعـات،  أوكـلت إلـي مـھمة الـتلقیح فـي الـنبعة، وقـد جـاء الـیوم الـملازم 

زياد لیأخذني إلى ھناك بعد عدة مواعید فاشلة. 
لـم أشـعر بـالخـطر مـثلما شـعرت بـه فـي ھـذه الـمرة، عـندمـا سـار بـنا الـسائـق يـقطع 
الـطريـق سـن الـفیل إلـى الـنبعة، الـطرق خـالـیة، آثـار الـقصف، والسـیارة المسـرعـة 
بـجنون. سـألـت الـملازم زيـاد عـما إذا كـان الـطريـق غـیر آمـن ،فـأجـاب بـاقـتضاب- لـقد 

قنصوا علینا عدة مرات، والأفضل أن نسیر بسرعة.  
الـشوارع مـكتظة والأسـلاك الكھـربـائـیة فـي كـل مـكان، والأطـفال يـملئو الـطرقـات  
بــضجیجھم والــنساء تتحــرك بھــدوء ، ويــسكن الــنبعة أغــلبیة مــن الــفقراء، الــذيــن 
يــرتــبطون بــالإمــام الــصدر بــطريــقة أو بــأخــرى. وھــم مــنظمون فــي الــتنظیمات 
الفلسـطینیة الـمختلفة، الـتي سـانـدتـھم وأشـعرتـھم بـأھـمیتھم الـعدديـة   فـي تـغییر 

المجتمع اللبناني. 
لـم تـكن الأمـور فـي الـنبعة جـیدة مـن الـناحـیة الـصحیة، فـقد قـضوا سـاعـة يـبحثون عـن 
كـبوجـي، الـمسؤول الـصحي فـي الـنبعة، وعـندمـا جـاء أعـطانـي صـورة قـاتـمة، وأخـذنـي 
إلـى نـادي الإخـاء حـیث لـديـھم عـدد مـن الـمرضـى، ويـريـدون تجھـیزاً أفـضل ، كـما 

يحتاجون لطبیب. 
فـكرت فـي ضـرورة إنـشاء مسـتشفى أو مـركـز صـحي لـلمساعـدة فـي حـل الـمشاكـل 
الـصحیة الـمتراكـمة، نـتییجة الإھـمال الـحكومـي. لھـذا الـعدد الـھائـل مـن الـسكان ، 
ولـكن الـحصار وانـقطاع الـطرق يـمنع الـتمادي فـي الـتفكیر. تـركـت الـلقاح والإبـر، بـعد 
شـرح الـتعلیمات، وعـدت إلـى تـل الـزعـتر مـع الـملازم زيـاد، وأنـا أحـاول أن أرى كـل 
شـيء فـي الـطريـق. عـدت إلـى المسـتشفى وكـأنـي كـنت فـي غـیبة طـويـلة، لـقد 
افتقدته، افتقدت الجمیع ، ذھبت إلى الإدارة وصلاح يستوضح رأساً عن الطريق. 

- الـطريـق مـھجورة لا تـكاد تـرى فـیھا إلا سـیارات عـسكريـة، وبـعض الـدشـم الـتي 
تترائى عن بعد والأسلحة المصوبة في اتجاه أي حركة جديدة. وأصر صلاح 

- شفتوا الكتائب؟؟ شوفتوھم.. 
لم نر أحداً، كان الطريق خالیاً، وقطعناه في دقائق.. 

 ١٩٧٥/١١/٣٠
  

بـدأت الأحـوال تھـدأ فـي آخـر الشھـر كـالـعادة، جـائـني أبـو الـسعید  وأنـا جـالـس فـي 
الإدارة ظھـراً بـعد الـعیادة.  لـم يـدخـل كـعادتـه، أعـطانـي ورقـة مـن الشـباك نـظرت فـیھا 

أقرأھا. فیھا إنھاء تكلیفه بالمھمة الصحیة من قبل اللجنة الشعبیة.   

حكايتي مع تل الزعتر ١٣٢



ولـم يـلبث أن دخـل، وقـد نـزلـت نـظارتـه فـوق أنـفه، وشـعره أشـعث كـعادتـه، لـم يجـلس 
، قال بانكسار: 

- ھل قلت شیئاً عني؟ 
 - أبـداً لـیس لـي عـلم بـالـموضـوع، ثـم لـیس  لـلجنة الـشعبیة الـحق فـي مـنعك مـن 

دخول المستشفى، إني أقول لك ببساطة، أھلاً وسھلاً في أي وقت.”   
وجـلس أبـو الـسعید يـقص عـلي خـلافـه مـعھم، ولـم يـنس أن يـكرر أنـه يحـمل ثـلاثـة 
لـیسانـسات لـیسانـس أدب عـربـي، ولـیسانـس أدب إنـكلیزي و ولـیسانـس بـقلة 
الأدب،كـان حـزيـناً ومـطعونـاً . دخـل مـمدوح كـعادتـه جـائـعاً ، وشـارك أبـو الـسعید فـي 

اتھاماته ضد اللجنة الشعبیة. 

كـانـت قـد تـشكلت لـجان صـحیة، أوكـل إلـى أبـو الـسعید الإشـراف عـلیھا، وقـد أبـلى 
ولا شـك بـلاء حـسناً، فـأنـا لا أنسـى انـه الـوحـید الـذي كـان لا يـنام الـلیل، وھـو يـلف 
عـلى نـقاط الإسـعاف، ويجھـز لـھم مـا يـحتاجـونـه، ويـؤمـن لـھم الـتمويـن، يسھـر عـلیھم 
كـأبـناءه. كـان وجـوده مـبعث انشـراح وسـرور للجـمیع بـشخصیته الـمحببة، وصـراحـته 
الـحادة والـجارحـة أحـیانـاً. ولھـذا لـم يـكن مـحبوبـاً عـند الـقیادات . بـالإضـافـة إلـى أنـه كـان 
قـادراً عـلى الـتركـیز فـي عـمله، فـتشعب أفـكاره، وسـعة مـعلومـاتـه ، تـجعل مـناقشـته 

صعبة لمن لا يفھمه، أبو السعید مستعد للعمل دائماً وبإخلاص.      

أتـسائـل عـن حـیاتـي الـخاصـة، أيـن ھـي؟ ، ولـماذا لا أذكـرھـا عـندمـا أكـتب؟ لا شـك أنـنا 
نـعانـي مـشكلة وجـودنـا فـي تـل الـزعـتر، ومـشكلة كـونـنا أطـباء، ومـشكلة أھـم ھـي 
الانـفصام بـین الـحاصـل فـي الـممارسـة والـقناعـات الـنظريـة الـتي تـجاوزت الـواقـع، وبـین 

احترام ھذا الواقع ظاھراً، لیبقى الانسان ثائراً نظیفاً، كما يجب أن يكون الثائر.  
ومـع ھـذا أفـاجـأ بـالـدعـايـات والحـرب الـشخصیة الـتي يـخوضـھا الـبعض مـمن لا يـفھم 

أسلوب عملنا. 
الـدكـتور يـحب فـلانـة، ومـاذا فـي الأمـر إذا كـان صـحیحاً، ھـل يـجب عـلي أن لا أكـلم 
أحـد ھـنا، خـصوصـاً وأن طـبیعة الـعمل تـفرض وجـود أكـبر عـدد مـن الأخـوات. ضـحكت 
الـیوم عـندمـا حـدثـني أحـدھـم بـأسـلوب جـدي، يـغار عـلى مـصلحتي، تـذكـرت ذلـك 
الـیوم الـذي جـاءت مـسؤولـة الـتنظیم تحـدث تـلك الـفتاة. كـانـتا تتحـدثـان بسـرعـة، 
والـمسؤولـة تـلقي الـمواعـظ. جـلست أسـتمع ثـم قـلت لـلأخـت. “ اسـمعي مـا رأيـك أن 

نتزوج نكاية بھم”.  
وھـدأت الحـملة لـتعود مـرة أخـرى، أعـرف مـصدرھـا، وحجـمھا، لـذلـك أقـول الـلھم اھـدي 

قومي ، فإنھم لا يعلمون.  

  

حكايتي مع تل الزعتر ١٣٣



 ١٢/٦/ ١٩٧٥

كـنا قـد خـططنا أن نـنزل يـوسـف وأنـا فـي نـھايـة الأسـبوع إلـى بـیروت، واتـفقنا مـع 
الملازم زياد أن يأخذنا بسیارة الارتباط.  

مـا أن وصـلنا إلـى بـیروت عـن طـريـق فـرن الشـباك حـتى شـعرنـا أن شـیئاً مـا يحـدث، 
قـیل لـنا أن الـمذابـح فـي الـبلد تـتم وأن مـئة شـخص قـد قـتلوا حـتى الآن. كـانـت 

الشوارع نظیفة، مبلولة فالمطر يتساقط منذ فترة. والغیوم تجعل الجو داكناً. 

لـم يـصدق أحـد أنـنا قـدمـنا مـن تـل الـزعـتر. وذھـبنا إلـى الـعملیات نـتصل بـأبـو ريـاح.- ھـل 
حصل شيء في المخیم؟ 

الأحوال في المخیم ھادئة، ھل ھناك جرحى. نظرت إلى يوسف  -
ما العمل؟؟ يجب أن نعود بسرعة.تكلمنا مع الضابط المناوب في العملیات،  -
لیس ھناك إمكانیة ، يجب أن ننتظر الملازم  زياد. -

جـلسنا نسـتمع أخـبار السـبت الأسـود. والـجثث الـملقاة تـحت الجسـر فـي الـبلد، 
والـقتلى فـي شـركـة الكھـربـاء فـي الـسعديـات عـلى الـدامـور. لـم نـدر كـیف كـان الـوقـت 

يمر، ونحن نتصل تارة بتل الزعتر، وطوراً بالملازم زياد. 
وأخـیراً صـعدنـا إلـى السـیارة، وصـعد مـعنا ثـلاثـة مـن الـمقاتـلین، حـراسـة لـنا، ووصـلنا 
إلـى الـمتحف، حـیث تـرجـلنا إلـى مـبنى الأمـن الـعام. وقـفنا بـالـباب، وأنـا أراقـب الـجو، 
كـنت أسـمع الاشـتباكـات بـین الـناصـرة وراس الـنبع، نـظرت إلـى الـوجـوه مـن الشـرطـة 

والناس، كنت أخشى أن أكلم أحداً حتى لا تفھم لھجتي بأني فلسطیني. 
عـلى الـباب كـان يـقف رجـل مـع سـتة أطـفال، يـلمھم ويـبكي، لـقد قـتلت زوجـته، ويـريـد 

أن يعود إلى النبعة، ولا يدري كیف. 

حكايتي مع تل الزعتر ١٣٤



دخـنت سـیجارة ، وأخـرى، سـمعنا صـوت مـلالـة وقـفت أخـیراً أمـام الـمبنى. كـان 
الملازم زياد يروح ويجيء ، ولا يكاد يھمس بأذننا كلمة تھدئة، سمعت صوتاً ينادي 

- وين الدكاترة؟؟ فقط الدكاترة. وتحرك زياد ومعه الحرس، وصعدنا إلى الملالة. 
الـمرة الأولـى الـتي أشـاھـد فـیھا مـلالـة مـن الـداخـل. بـدأت أتـفحصھا ، تـتسع لإثـني 
عشـر راكـباً، وتـعبیر الـراكـب صـحیح فـي ھـذه الحـرب، فـقد أصـبحت الـملالات مـثل 

أتوبیسات، وسیلة النقل الوحیدة بین المناطق المشتعلة. 
جـلس يـوسـف بـجانـبي، وجـلس شـخص آخـر كـان يـلبس مـعطفاً أزرق مـن مـعاطـف 
شـبیبة ألـمانـیا الشـرقـیة، كـان يـبدو ھـادئـاً ، وصـعد زيـاد أيـضاً. وسـارت الـملالـة كـان 
الجـندي الذـي يقـف فيـ البـرج يھبـط بیـن الفـینة والأخرـى لیـقول بلـھجة جنـوبیـة: ولا 
يـھمكم، كـل شـي تـمام. كـان جـمیع الـطاقـم مـن أبـناء الـجنوب، حـتى الـضابـط الـذي 

كان يمازح الملازم زياد. 
كـنا سـاكـتین طـیلة الـرحـلة، يـخیم عـلینا وجـوم غـريـب، أتـفاھـم مـع يـوسـف بـالـنظرات 
فـقط والـتدخـین. كـان صـوت الـملالـة مـزعـجاً ، ونـحن لا نـعرف أيـن صـرنـا، فجـمیع الـنوافـذ 
مـغلقة حـتى لا يـكتشف أحـد أنـنا فـي داخـلھا. قـطعنا فـرن الشـباك، قـالـھا الـجندي 
مـن الـبرج، وصـعدنـا الـطريـق إلـى جسـر الـباشـا. دوار الـحايـك.وصـوت الـملالـة مـا زال 

مزعجاً.  
مـرت أمـامـي جـمیع الـصور، وشـعور جـارف يـتملكني، الـحیاة والـموت لا يـھمان. لـیس 
سـؤالاً مـطروحـاً ضـمن ھـذا الاسـتھتار الـعام بـالانـسان والـحیاة، كـم مـن الـناس فـقدوا 
حـیاتـھم بـلا مـعنى، وكـم سـیفقدونـھا، ولا أحـد يـعلم نـھايـة ھـذه الحـرب الـقذرة. ربـما 
نـموت عـلى الـطريـق ضـمن عـمل غـبي مـن أحـد الـطرفـین. لا تـحتاج الـمسألـة أكـثر مـن 
قـذيـفة آر بـي جـي . لـكني لـم أكـن يـومـاً مـتشائـماً، وعـندي شـعور عـام بـالاسـتسلام 

لما يحدث. 
وصـلنا إلـى قـسم الـدرك فـي الـقلعة، ونـزلـنا بسـرعـة، ثـم بـدأنـا حـمل الأكـیاس مـن 
الـملالـة إلـى الـداخـل. إحـدھـم أحـضر خـضاراً وتـمويـناً وخـبزاً. وقـفت فـي الـممر أنـظر 
إلـى حـرش ثـابـت، وأحـدھـم يـدلـني أيـن يجـلس الـقناص، وأيـن جـرح أحـدھـم وھـو 

يقطع الطريق، وكیف أن الطريق إلى المخیم معرض للقنص المستمر. 
دخـلنا إلـى الـملازم زيـاد الـذي بـدأ يجھـز الـوضـع لـنقلنا إلـى الـمخیم بسـیارة مـدنـیة، 
ولـكننا صـعدنـا أخـیراً بسـیارة عـسكريـة، أسـرعـت إلـى الـمخیم خـوفـاً مـن الـقناص. كـان 

الظلام مخیماً، وقد أطفأ السائق نور السیارة. 
كـان صـلاح فـي غـرفـة الـعملیات يـجاھھـد فـي إخـراج طـلقة مـن الـساق. ھجـم عـلینا 

أبو محمد عید” أين أنتم”؟؟  
 كـان ھـائـجاً ، ولـده مـصاب فـي الـداخـل” والله يـا دكـتور يـجب عـدم الـسماح لـكم 

بمغادرة المخیم”. 
فـي الـطوارئ كـان جـريـح آخـر، وبـدأ الـعمل، صـورة لـلأشـعة جـاھـزة، حـالـة الـمريـض 
جـیدة. مـن يـصدق أنـنا سـنمر بھـذه الـبساطـة، كـان يـوسـف سـاھـماً يـفكر فـي الـرحـلة 
الـعجیبة. وجـاء صـلاح، كـیف جـئتم؟ كـان وجـھه عـلامـة اسـتفھام كـبیرة، يـريـد أن يـعرف 

كل شيء ، كل التفاصیل. وين الجريدة؟؟  
ما فیش جريدة. 

كیف ما جبتوا الجريدة؟؟  
وسألناه 

حكايتي مع تل الزعتر ١٣٥



كـم حـالـة وصـلت ؟؟ - ثـلاثـة قـنص ، واحـد مـن الـحازمـیة وحـالـتان مـن الـدكـوانـة، -
حصل قصف على المخیم بدون نتیجة .  

لا بـد أنـنا محـظوظـین، إذ لـم يحـدث شـيء ھـذا الـیوم فـي المسـتشفى. كـنا نـتوقـع -
قـصفاً جـنونـیاً ، ولـكن يـبدو أن الـمذابـح فـي بـیروت حـلت الـمشكلة. كـان سـبتاً 

أسوداً. 

 ١٩٧٥/١٢/١٠
  

مـا زالـت أخـبار السـبت الأسـود الـذي حـصل فـي بـیروت فـي ٦ كـانـون الأول مـن ھـذا 
الــعام، حــیث  عــثر عــلى اربــعة جــثامــین لأعــضاء مــن حــزب الــكتائــب فــقامــت 
المیلیشـیات المسـیحیة بـوضـع نـقاط تـفتیش فـي مـنطقة مـرفـأ بـیروت وقـتلت الـمئات 
مـن الفلسـطینیین والـلبنانـیین المسـلمین بـناء عـلى بـطاقـات الـھويـة. وصـلتنا أخـبار 
حكايتي مع تل الزعتر ١٣٦
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الـقتلى فـي شـركـة الكھـربـاء عـلى الـھويـة، .والـجثث مـلقاة فـي البحـر  . الـكل مـا زال 
يتسائل عن السبب في ھذا الحادث. وھل ھو فتیل جديد لتغذية الحرب. 

عـمو جـوزيـف(جـوزيـف سـعادة)مـسؤول الـمنطقة الـرابـعة فـي حـزب الـكتائـب، قـتل لـه 
ولــدان فــي  مــنطقة الــفنادق فــي الحــرب الــدائــرة بــین الــتنظیمات الفلســطینیة 
والانـعزالـیین،(وقـیل فـي مـنطقة الـفنار مـن مـرافـقي بـیار الجـمیل)، للسـیطرة عـلى 
بـیروت الـغربـیة والـمنطقة الـتجاريـة، وكـان مـعه أيـلي حـبیقة (الـذي اتـھم لاحـقاً بـمجازر 
صـبرا وشـاتـیلا) . وفـي أول دفـعة اخـتطف حـوالـي ٣٠٠ لـبنانـي وفلسـطیني وجـرى 
ذبـح ٧٠ مـنھم، بـدم بـارد.  وبـلغ عـدد الـقتلى فـي ذلـك الـیوم ١١٠ قـتیلاً ، وكـان بـین 
الـضحايـا ٣٠ عـامـلاً مـصريـاً  ظھـر أن الـكتائـب اخـتطفتھم وسخـرتـھم لخـدمـتھا تـحت 

التعذيب، ثم قتلتھم.  
خـرج الـمقاتـلین المسـیحیین فـي سـاحـات بـیروت الـفاصـلة بـین شـطري الـعاصـمة، 
وبـالتحـديـد فـي مـنطقة الـبور (الـمحاذيـة لـمنطقة مـركـز الـمديـنة "الـسولـیديـر") وقـرروا 
فـي لحـظة جـنون الإنـتقام مـن كـل مـا ھـو مسـلم. ولـسوء الحـظ كـانـت بـطاقـات الـھويـة 
فـي لـبنان تحـدد ديـانـة الـمواطـن. فـنصب الـمقاتـلین (الـمقنعین) حـواجـز فـي الـطرقـات . 
واخـذوا يـوقـفون جـمیع الـمارة ويـدقـقون فـي ھـويـاتـھم، مـن كـان فـیھم مسـلما اقـتید 

بكل ھدوء الى نقطة مجھولة وأعدموا ھناك بكل وحشیة ودم بارد.  
رد فـعل الـجانـب الـوطـني كـان مـعتدلاً، فـلم تحـدث مـوجـات انـتقام وسـارعـت الـمنظمات 
الفلسـطینیة والأحـزاب الـتقدمـیة الـلبنانـیة بـبذل الـجھود لـعدم حـصول ردّات فـعل 

مماثلة.  
“ لـقد تـذرع الـمسؤولـون الـكتائـبیون ،لـتبريـر احـتدام الـعنف ، بـالـعثور عـلى أربـع مـن 
جـثث كـقاتـلیھم فـي ضـاحـیة بـیروت، قـرب تـل الـزعـتر، وإلـقوا عـلى ذوي الـضحايـا 
وعـناصـر غـیر مـنضبطة، مـسؤولـیة الأعـمال الانـتقامـیة. إلا أن المجـزرة الـتي يـكشف 
حجـمھا مـشاركـة كـبیرة جـداً لملیشـیا الحـزب، لـم تـتقلص إلـى مجـرد عـمل انـتقامـي. 
ولا يـبرر كـون والـد أحـد الـقتلى الـكتائـبیین عـنصراً فـي المیلشـیا الـكتائـبیة تـبريـراً كـامـلاً 
الـفرضـیة الـقائـلة بـأن رغـبة فـرديـة فـي الانـتقام أفـسحت فـي الـمجال لـعملیات خـطف 
وقـتل جـماعـیة. ولـلانـتقال إلـى ھـذه الـمرحـلة وبـتلك السـرعـة كـان يـنبغي أن يـكون 

  ” ١٠٥المقاتلون مھیأين لنفي وجود الآخر

  

حرب لبنان ١٩٧٥-١٩٨٢- بيروت ، سمير قصير ، دار النهار للنشر ٢٠٠٧         ١٠٥
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 ١٢/١٢ ١٩٧٥

جـائـني الـیوم الـقائـد الـعسكري لـلمنطقة الشـرقـیة، سـلمان لـبحث الـوضـع الـصحي ، 
ومناقشة الوضع العام،  كالعادة. قال 

 - لقد أرسلنا برقیة للقائد العام نطلب تجھیز غرفة العملیات وجراحاً. 
 - ولكن غرفة العملیات يكاد لا ينقصھا شيء . وقال 

 - يـجب أن تـعلم أنـنا بـحاجـة لـغرفـة عـملیات لـیس لأسـباب طـبیة فـقط،بـل لأسـباب 
مـعنويـة. إن جـمیع الـمقاتـلین يـتسائـلون لـماذا لا تجھـز، ولـماذا لا يـأتـي جـراح إلـى 

المخیم؟؟، وقلت مبتسماً 
 - الـمسألـة لیسـت بھـذه الـبساطـة ، ولـكن لا بـأس ، إنـنا مـوعـودون بـبقیة الأشـیاء 

آخر الشھر. 
الـبارحـة قـام الانـعزالـیون بـاحـتلال حـارة الـغوارنـة فـي مـنطقة أنـطلیاس، وأحـرقـوا ٣٠٠ 
مـن مـنازل الـمواطـنین، وأسـروا الـعديـد مـن الـنساء والأطـفال  والشـیوخ،  وبـدأ أھـل 

الحارة بالھجرة إلى المنطقة الغربیة، حیث تبین مقتل ١٧ من أبنائھم. 
الانــعزالــیون يــبدون مــسعوريــن، ويــريــدون أن يــنفسوا غــضبھم بــمن تیســر مــن 

المسلمین والفلسطینیین.  
لأول مـرة شـعرنـا بـمدى الاھـتمام الـذي بـدأ المسـتشفى يحـظى بـه لـدى الجـمیع. 

ناقشنا وضع اللجان الصحیة ونقاط الإسعاف ومدى استعدادنا لتتوزيعھا. 
كـانـت الـعلاقـة مـتوتـرة مـع الـتنظیم، فـقد جـائـتني ورقـة مـن الـتنظیم فـي بـدايـة عـمل 

المستشفى فیھا أمر بإدخال مريض معین إلى المستشفى، وضحكت  

عـندمـا رأيـتھا وقـلت لـه، قـل لأبـي محـمد أنـي طـبیب المسـتشفى وأنـا مـن يـقرر 
الإدخـال مـن عـدمـه حسـب حـاجـة الـمريـض، ولـیس حـاجـة الـتنظیم. ورجـع الـمريـض.. 

ولم يعتذر أبو محمد ، ولم أره بعد ذلك. 

   

 ١٩٧٥/١٢/١٣ 
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عـندمـا أرى أدھـم بـمعنويـاتـه الـجبارة، وأسـلوبـه الـمباشـر، ولـھجته الـقرويـة، أعـود إلـى 
القرية، أعود إلى أمي، أحن إلى أمي، ما تراھا تفعل الآن؟ 

لا بـد أن قـلبھا عـند أولادھـا فـي الـغربـة، وتـشعر بـالـوحـشة، بـالـفراق. لا بـد أن تـحضر 
لـي مـعھا كـمیة مـن حـلويـاتـھا، والـصابـون الـبلدي مـن صـنع يـديـھا ، وزيـت الـزيـتون مـن 
الـمعصرة، ولا بـد أن تـذكـرنـي آنـي يـجب أن أتـزوج، أكـید أنـھا تـفرد الـسجادة الآن 
لـتصلي، وتـذكـرنـي فـي صـلاتـھا ودعـواتـھا، والإخـوة مـاذا عـساھـم يـفعلون.؟ أحـن إلـى 

القرية، أرى أمي. 
حكايتي مع تل الزعتر ١٣٩



 أم الـعبد حـريـصة عـلى مـصلحة المسـتشفى، جـائـتني الـیوم تـنبھني إلـى مـخالـفات 
الـعامـلین فـي الـمطبخ، وعـدتـني أن تـبحث عـن عـامـلة أخـرى، وكـانـت دعـوة ، وكـان 
مـفتول أعـادنـا إلـى فلسـطین. لـم نـذق ھـذه الأكـلة مـنذ سـنین، مـن يـد أمـي.  وأم 

العبد تتحدث كثیراً عن فلسطین، وأكثر منھا والدتھا الحاجة أم راجي. 
الحـديـث عـن فلسـطین فـي كـل بـیت ذو شـجون، وحـديـث عـن الـمعشوق ، ووصـف 
جـمالـه وخـیراتـه. كـل شـيء فـي فلسـطین يـختلف عـن كـل الـعالـم، حـتى الـخبز فـي 
فلســطین لــه طــعم آخــر، والــھواء نــقي، والــماء صــافــي، تشــرب مــنه فــتشفى. 
والحـديـث عـن فلسـطین يـدغـدغ الـعواطـف ويـبعث الـذكـريـات، وتجـر الأحـاديـث مـن 
مـختار الـقريـة إلـى بھـلولـھا، والـخلافـات بـین الـعائـلات والـثارات الـقديـمة، والـحنین ، 
الـحنین الـذي لا ينتھـي، الـحب لـكل شـيء فـي فلسـطین، لـكل حـبة تـراب ، لـكل 
شـبر مـن الأرض، صحـراء كـان أم صخـراً، بـیارة كـان أم بـیتاً، كـم أشـعر بـإنـسانـیتي ، 

وسط ھذا الدفق من الحب ،  وسط ھذه العواطف. 
كـم أشـعر أنـي لـم أكـن إنـسانـاً عـندمـا كـنت بـعیداً عـن شـعبي، عـن أھـلي، حـقاً، لـقد 
تـعلمت الـكثیر أثـناء غـربـتي، أثـناء دراسـتي فـي ألـمانـیا، تـعرفـت عـل حـضارة أخـرى، 
أعـجبت بـالـكثیر، أحـببت كـثیراً، وتـجولـت كـثیراً ، ولـكن كـنت أشـعر بشـيء يـنقصني، 
كـنت أحـس أنـي أمـر بـمرحـلة عـابـرة مـن عـمري. وأن جـذوري  مـا زالـت ھـناك، بـین 
أشـجار الـزيـتون والـصخور، بـین الـمرج وجـبال نـابـلس، فـي جـبل الـكرمـل ، وفـي 
الـقدس، ولـیس جـمال الـمدن يـغريـني، وإنـما ارتـباطـي بھـذه الـمدن، بھـذه الأرض، 

لیس الارتباط الجسدي، إنما الروحي. 
وقد علمنا أن صحیفة الأھرام قد دانت الحصار على تل الزعتر في ١٩٧٦.١.١١  

وأعـرب الـسادات عـن حـرصـه عـلى الـمقاومـة الفلسـطینیة واسـتقلال لـبنان. وعـنى 
ذلـك تـغییراً فـي مـوقـف الـقاھـرة الـتي لـم تـكن قـد أعـلنت عـن أي مـوقـف، حـتى 
تــرجــمت ھــذه الســیاســة بــإرســال قــوات عــین جــالــوت الــتابــعة لــجیش التحــريــر 
الفلسـطیني الـمتمركـزة فـي مـصر إلـى لـبنان .مـما قـوى وضـع الـمقاومـة فـي لـبنان 

بشكل عام. 

 ٩٧٥/١٢/١٥
  

كـان الـیوم اجـتماعـاً صـاخـباً، تجـمع جـمیع الـعامـلین، لـقد قـررنـا يـوسـف وأنـا أن نـعلم 
الـمتطوعـین فـي جـمیع الأقـسام  حـتى نتخـلص مـن ضـغط واحـتكار قـسمي الأشـعة 
والـمختبر بـالـذات، ولـكن ذلـك لا يـرضـیھم. فـھم لا يـريـدون تـعلیم أحـد لـمساعـدتـھم أو 
لإجـراء أي مـن الـفحوصـات الـمخبريـة أو الأشـعة، وربـما يـكونـوا مـحقین، فـھم لـیسوا 
بـالـضرورة قـادريـن عـلى تـعلیمھم، ولا مسـتوى الـمتعلمین يـكفي لـلتعلم الـكافـي، 
حكايتي مع تل الزعتر ١٤٠



ولـكننا نـريـد حـل مـشكلة غـیاب أحـد الـمتخصصین كـلیاً، فـنقوم بـالـتعويـض الـمؤقـت لـھم 
بـالـكوادر الـمتوفـرة. كـدنـا نـتعارك لـولا أمـسكت أعـصابـي فـي اللحـظة الأخـیرة، يـجب أن 
نتحـمل الـكثیر بـعد فـي سـببیل تـعلیم الأسـالـیب الـصحیة لـلديـموقـراطـیة، والـنقاش 
الجـماعـي، يـجب أن نـتعلم الـنقاش بجـديـة ونـعرف أنـه يـؤدي إلـى الـتطور، أن نـلتزم 
بـما نـقول، فـنفعل ، نـسعى لـتطويـر الـعمل مـن أجـل خـدمـة الجـماھـیر، درع الـثورة، 

والتي بدونھا لا توجد ثورة.  
إن أھـم الـمشاكـل الـتي تـصادفـنا، أن ھـناك انـفصامـاً واضـحاً بـین مـا نـقول ومـا نـفعل، 
فـكل إنـسان قـادر عـلى الحـديـث عـن الـمثل الـعلیا، ومـا يـجب فـعله مـن أجـل الـثورة، 
ولـكن الأھـم أن تـكون أقـوالـنا نـابـعة مـن مـمارسـاتـنا، وأن تـكون مـمارسـاتـنا مـطابـقة 

لأقوالنا. 

الــتنظیر سھــل. وأسھــل مــنه إلــقاء الــنصائــح، أو الأوامــر لــلناس أن تــفعل ، ونــحن 
نـتفرج ، وھـذه أفـضل وصـفة للفشـل، أمـا الـنجاح فـیحتاج لـلمشاركـة، ولـلفعل وإعـطاء 

المثل في العمل والتصدي للمصاعب بدون تأفف، أوخجل.  

 ١٩٧٥/١٢/٢٧
  

مـنذ سـنة دخـلت إلـى بـیروت، فـماذا قـدمـت؟؟ خـمسة أشھـر فـي مسـتشفى 
الجلـیل. لا شكـ أنھـا كاـنتـ القـاعدـة الأساـس التـي أرتكـز علـیھا فيـ عمـلي، ولا 
زالـت. لـقد بـدأت أفـھم مـا مـھنة الـطب. وعـلاقـتھا بـالجـماھـیر، وذلـك مـن خـلال 
الاحـتكاك والـممارسـة مـع الجـماھـیر، مـن خـلال مـا أعـطتني الجـماھـیر مـن ثـقة 

بنفسي، وبعملي وبقدرتي على عمل شيء.  
لا شـك أنـي كـنت أمـلك الاسـتعداد ، مـن خـلال الـتعبئة الـتنظیمیة لحـركـة فـتح، 
والـتي كـانـت تـركـز عـلى دور الجـماھـیر الـعربـیة بـشكل عـام لـمتابـعة الـثورة حـتى 
تحـريـر فلسـطین، فـفي ثـورة شـعبیة طـويـلة الأمـد، يـحتاج الـتنظیم لحشـد الـقدرات 
الجـماھـیريـة وتـنظیمھا فـي اتـجاه الھـدف الأسـاس. ولـم أكـن قـد مـررت بـدورات  
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جـماھـیريـة سـوى دورة ال٩٩ فـي عـمان، والـتي صـقلت الـفكر الـفتحاوي وركـزت 
عـلى أھـمیة الجـماھـیر والـعمل الجـماھـیري. وقـد فـھمت بـعد ذلـك لـماذا يـجب أن 
يـكون الـعمل الجـماھـیري طـويـل الأمـد ، لأن اكـتساب الجـماھـیر وتـغییرھـا وكسـبھا 
إلـى صـف الـثورة بـحتاج لجھـد خـیالـي يـشمل الـعمل فـي جـمیع الـمجالات الـتي تـھم 
الجـماھـیر، والـتي فـیھا شـيء مـن انـتھازيـة الجـماھـیر. كـنت أمـلك الاسـتعداد ، 
والاسـتعداد فـقط، لـم أكـن أعـرف كـیف. وبـقیت حـائـراً لـفترة ، أبـحث عـن الـطريـق 
الأمـثل فـي تـقديـم شـيء، حـتى اكـتشفت الـقدرة الـھائـلة لأي طـبیب عـلى دخـول 
كـل بـیت، والـتأثـیر بـكل فـرد فـي الـمجتمع. كـان الأسـاس ھـو الاسـتعداد والـتفانـي، 
ومـنه جـاء الخـلق. كـانـت دورة الإسـعاف الأولـى الـتي دربـتھا ، وأتـحت لـھا الـمجال 
لـلتدرب فـي المسـتشفى ، خـیر دلـیل لـي ولـعملي، واكـتشفت مـن خـلال الـعلاقـة 

الجیدة والأخوية مع البنات مدى ما يمكن تطويره لديھن ، وبالتالي في المخیم. 
وبـدأنـا بـالإعـداد لـدورة تـمريـض وبـناء لـجان صـحیة. كـانـت الـفكرة قـد اخـتمرت عـندمـا 
جـئت إلـى تـل الـزعـتر، ومـن ھـنا إشـعر الآن أنـي لـم أبـدأ مـن الـصفر، ولا أريـد أن يـبدأ 
غـیري مـن الـصفر، لـذلـك لا بـد مـن تـوجـیه الـزمـلاء إلـى كـیفیة الـعمل، ولا بـد مـن وضـع 
الأسـس الـصحیحة لـلعمل الـطبي الجـماھـیري. ولا بـد أن يـعلم الجـمیع أن للجـماھـیر 
طـاقـات خـلاقـة يـجب تـطويـرھـا، وتـوجـیھھا فـي الاتـجاه الـصحیح لخـدمـة الـثورة ، 

ولخدمة الجماھیر. 
فـي الـسنة الـماضـیة كـان رأس الـسنة مـثلاً، لـم أشـعر بـجو الـعید، ولـم أكـن أعـرف 
أحـداً ، كـما كـنت آنـتظر  أن أشـاھـد احـتفالات عـید الـثورة فـي الـفكھانـي، ، ولـكنھا 
ألـغیت لـظروف أمـنیة، ولا شـك أنـه فـي ھـذه الـسنة سـتلغى أيـضاً لـظروف أمـنیة. 
لھـذا لا أتـوقـع إقـامـة احـتفالات، بـل الـمزيـد مـن الـمعارك، ومـع ذلـك فـلا بـد أن أكـون فـي 
بـیروت، لإحـضار الأدويـة والأدوات الـموعـوديـن بـھا، ولإحـضار مـخصصات الـعامـلین فـي 
المسـتشفى ولـنرى مـاذا يحـدث. جـائـت رسـالـة بـنقل الـدكـتور صـلاح إلـى بـیروت ، 

اعتباراً من أول لسنة، آملین أن يأتي البديل. 
بـدأت الأحـوال تـتحسن خـصوصـاً بـعد تـوزيـع الـعمل بـین ثـلاثـتنا ، وقـد تـوزعـنا الـعمل فـي 

العیادة، والطوارئ والقسم.  
صلاح العیادة الخارجیة  

ويوسف استلم الطوارئ،  
وأنـا اسـتلمت الـقسم الـداخـلي. حـیث بـدأت فـي وضـع نـظام الـعمل والـزيـارة الـیومـیة 

والعمل التمريضي. وكتابة التقارير ، وخاصة لتحويل الحالات إلى بیروت. 
أصـبحت الآن أكـثر ثـقة فـي الـممرضـین، ولـم أعـد بـحاجـة إلـى عـمل الـغیارات للجـروح 
بنفسـي، وقـد أشـرفـت طـويـلاً عـلى أسـلوب الـغیار، ونـسمح الآن لأحـمد أورفـلي 

ونظیم شحرور بالغیار فقط. 
الـمتطوعـون مـن الأخـوات يحـلون مـشاكـل كـبیرة فـي الـدوام أيـضاً، ولـولاھـم لـما 

استطعنا تدبیر ھذا القدر الھائل المتراكم علینا. 
وزعــنا جــائــزة فــي أول الشھــر أثــناء الاجــتماع عــلى أحــسن مــمرض ، وأحــسن 
مـتطوعـة، ولـكننا حـتى الآن لـم نـصرف لـھم الـمبالـغ،  وكـان ھـذا تـشجیعاً لـھن، حـتى 

بدون رصید مالي. 
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 كـانـت سھـرة رأس الـسنة جـمیلة نسـینا فـیھا عـناء الـعمل، جـلسنا فـي سھـرة 
صـاخـبة مجـموعـة مـن الأصـدقـاء، ولـكني جـلست فـي الـبدايـة  بـعیداً، أشـرب كـأسـي 
وحـدي، أتـذكـر الـماضـي كـالـعادة فـي كـل رأس سـنة مـنذ أن تـعودت أن أسھـرھـا فـي 
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ألـمانـیا، وفـي كـل مـرة كـانـت تـحصل حـادثـة طـريـفة ومـزعـجة، فـلم أعـد أتـفاءل بـرأس 
السنة. 

أذكـر مـرة عـندمـا سھـرنـا وخـرجـنا عـند عـند انـتصاف الـلیل، نـطلق الألـعاب الـناريـة 
ونـلعب بـالـثلج، كـنت مـعجباً بـإحـدى الـفتیات، قـضیت مـعھا سھـرة مـمتعة وتـواعـدنـا 
عـلى الـلقاء ، ولـم نـلتقي،كـنت أشـعر بـذلـك مـنذ الـبدايـة، ولـكني كـنت سـعیداً 
بـالسھـرة ، بـالانـطلاق طـیلة السھـرة فـي لـھو وضـحك، مـما لـم يـعتده الأصـدقـاء مـني، 
فـقد كـنت دائـماً جـديـاً مـشغولاً بـكل شـيء، بـالـدراسـة والـعمل،  والسـیاسـة. أذكـر 
عـندمـا ذھـبت صـديـقتي فـي أعـیاد الـمیلاد لـزيـارة أھـلھا، وعـدتـني أن تـأتـي لـنحتفل 
بـرأس الـسنة سـويـاً،  وانـتظرت لـتأتـي بـرقـیة مـنھا فـي رأس الـسنة” لـقد تـزوجـت، 
آسـفة لـعدم تـمكني مـن الـحضور”، وصـعقت. ألـم يخـطر بـبالـھا أن تـتزوج إلا فـي رأس 

السنة؟؟ 
طـبعاً قـضینا سھـرة مـمتعة وصـاخـبة كـالـعادة، ولـكني لـم أنـس ذلـك الـفصل، لـقد 

تزوجت.. 
كـنت أعـتبر أن بـدايـة الـسنة ، بـدايـة جـديـدة لـي. ولا بـد أن أنسـى كـل شـيء عـن 

السنة الماضیة، ولكن لا بد لي أن أجلس بھدوء ، أفكر قلیلاً بالماضي . 
يسـتغرب الجـمیع ھـدوئـي الـتام فـي بـدايـة كـل سھـرة، ولـكني عـندمـا أنـطلق ، أنـطلق 
بـقوة، أخـرج مـن نفسـي، وأنسـى نفسـي، لأعـیش الـفرق بـین الـواقـع والحـلم. 
لحـظات لا يـعیشھا الانـسان كـثیراً، فـھو مشـدود إلـى الـواقـع بـحبال لا تـنقطع فـنحن 

جزء من الواقع، ولكننا نستطیع أن نحلم. 
الـواقـع مـعايـشة ومـواجـھة الـمشاكـل الـیومـیة، والحـلم جـمیل رقـیق، مـشكلته أنـه 

لیس موجوداً، ومشكلته الأخرى أنه يفقد جماله عندما يتحقق.  
ولـكننا لـم نـبتعد عـن جـو الـعمل، وكـانـت الـوجـوه مـألـوفـة. وكـان الـنقاش حـاداً، ھـو 
اســتعراض للمنجــزات فــي المســتشفى وسھــرة لــطیفة مــع مــوســیقى راقــصة، 
وعـندمـا دقـت الـساعـة الـثانـیة عشـرة، خـرجـنا إلـى الشـرفـة نـنظر إلـى الألـعاب الـناريـة، 
ونسـتمع إلـى طـلقات وزخـات الـرصـاص الـتي مـلأت سـماء بـیروت مـن أقـصاھـا إلـى 
أقــصاھــا، والــرصــاص الخــطاط والإشــارة يــملأ الــسماء ،فــي بــیروت الشــرقــیة 
والـغربـیة ،كـأن الـطرفـین مـتفقان عـلى الاحـتفال سـويـاً، وسـقطت قـذيـفة فـي أول 
الـشارع الـقريـب، والـثانـیة والـثالـثة، انـطلقنا إلـى الـداخـل جـمیعاً، نحسـب حـساب تـل 
الـزعـتر. ونـنظر بـاتـجاھـه .كـان قـلبي مـع يـوسـف الـذي بـقي وحـده ھـناك،وتحـمل 

المسؤلیة، ترى كم قذيفة سقطت الآن على المخیم؟؟. 
يـوسـف مـا زال ھـناك وحـده لـعله لا يـضطر لـلعمل كـثیراً ھـذه الـلیلة، كـان صـلاح قـد 
نـزل مـعي إلـى بـیروت مـغادراً الـمخیم بـعد نـقله إلـى مسـتشفى غـزة. وذھـبت أنـا 

إلى المستودعات لتحضیر الطلبیة، والأدوية الضرورية للمخیم. 

ھـدأ الـجو، وتـوقـف الـرصـاص، وعـادت الـموسـیقى تـملأ الـجو، جـلست أفـكر فـي الـعمل. 
الــناس لا تســتوعــب أن الحــرب قــائــمة حــول الــمخیم، وأنــھا مســتمرة مــنذ ســنة 
تـقريـباً ، ولا يـريـدون أن يـنظروا إلـى المسـتقبل الـذي يـبدو قـاتـماً، فـلا أحـد،   يـعرف 

كیف ومتى ستنتھي ھذه الحرب. 
ريـمون إده يـصرخ دائـماً بـتشاؤم ، أن الـمؤامـرة تسـتھدف تقسـیم لـبنان إلـى دويـلات، 
وأن أمـريـكا تـريـد حـل قـضیة فلسـطین، والشـرق الأوسـط عـلى حـساب لـبنان، ولا أحـد 
حكايتي مع تل الزعتر ١٤٤



يـصدقـه. والـناس تـبحث عـن مـناسـبة لتنسـى و لـتحتفل بـرأس الـسنة مـثلاً، ولا يـفكر 
أحد بجد بالخسائر التي حصلت.  
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كـدنـا نعجـز عـن إيـجاد سـیارة لـنقل الـمعدات والأدويـة إلـى الـمخیم، مـنذ أيـام نـبحث 
عـن سـیارة وسـائـق، واسـتعمل أبـو حـسني مـسؤول الـنقلیات فـي الھـلال كـل 
عـلاقـاتـه وصـلاحـیاتـه، بـقیت الأدويـة مـكدسـة فـي المسـتودعـات حـتى وجـدنـا سـیارة، 

واتصلنا بعملیات بیروت نسأل عن إمكانیة السفر. 
قـال لـنا سـلمان الـذي وجـدنـاه ھـناك أنـنا نـحاول إدخـال قـافـلة تـمويـنیة إلـى الـمخیم 
مـنذ أيـام بـدون جـدوى، ولـكننا مـا زلـنا نـحاول الاتـصال.فـمنذ أيـام أمـسكوا  سـیارة 
تحمل بعض المواد التموينیة ذاھبة إلى المخیم، ولم يسمحوا لأي رغیف أن يمر. 

 قالوا” لن يمر رغیف إلى تل الزعتر” 
حـسناً ، اتـصلت بـالـمخیم ، تـكلمت مـع أبـو ريـاح ومـع المسـتشفى ، الـحالـة لا بـأس 

بھا.  
السـیارة جـاھـزة ، واقـفة أمـام غـرفـة  عـملیات بـیروت، فـي الـفكھانـي، وسـیارة 

الطحین أيضاً.  
تحـركـنا إلـى الـمتحف أمـام الأمـن الـعام، وصـلت السـیارات ، كـانـت بـعض الأخـوات مـن 

المتطوعات قد صعدن أيضاً معنا للذھاب إلى تل الزعتر.  
الـقافـلة أصـبحت تـضم إذن الأطـباء، والـممرضـات ، وسـیارات الـتمويـن والـدواء. انـضم 
الـیھا تـجار الـدجـاج والـخضرة ، وقـفنا أمـام الأمـن الـعام نـنتظر التحـرك.بـدأ الـمطر 

يتساقط خفیفاً، وعدنا إلى السیارات. 
سلمان يبدو دائماً صامتاً، لا يتكلم كثیراً.  

مـا زلـت أذكـر يـوم رأيـته أول مـرة بـعد الـقصف، كـان مسـرعـاً صـامـتاً، رأيـته بـعدھـا مـرة 
أخـرى، لا أذكـر مـتى، تحـدثـنا عـن الـمخیم والمسـتشفى، والـعمل الـصحي، وشـرحـت 
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لـه الـخلافـات الـقائـمة، وسـبب الحـملة عـلى المسـتشفى، ثـم تـطرقـنا إلـى الـعمل 
السیاسي والتنظیمي. 

طـوال الـوقـت حـاولـنا أن نـحتك بـالـجنود الـلبنانـیین الـواقـفین فـي الأمـن الـعام. كـان يـأتـي 
أحـدنـا لـیھمس” احـذروا مـن فـلان، الـذي يـقف بـجانـب السـیارة، إنـه مـن الـطرف الآخـر” 
كـان يـبدو أن ھـناك انـقسامـاً واضـحاً بـین الـجنود أنـفسھم. وكـل مـنھم يـنحاز إلـى 
طـرف مـن الأطـراف مـن طـائـفته عـلى الأغـلب، تـقدم مـني أحـد الـجنود وقـال:- مـرحـبا 
دكـتور ، أتـذكـرنـي لـقد أتـیت إلـى المسـتشفى فـي الـمخیم وأحـضرت ابـني، إذا أردت  
أي شـيء ، فـأنـا فـي خـدمـتك.، أنـا أسـكن فـي تـل الـزعـتر، لـم أتـذكـر اسـمه، لـكن 

وجھه لم يكن غريباً علي. 
تقدم أحد الجنود منا سلمان وأنا، ونحن نتمشى أمام  القافلة ، وقال:  

حـضرتـك دكـتور؟ وحـضرتـك؟  بـدأت أحـدثـھم عـن الأمـراض، واسـتشیر سـلمان، لـقد -
بـدا أنـھم شـكوا بـه بـالـرغـم أنـه كـان أنـیقاً ، يـرتـدي بـدلـة بـنیة، بـینما كـنت ألـبس 
الـجینز ومـعطفاً عـسكريـاً، ومـنظري لا يـوحـي بـالـترتـیب، مـرة أخـرى وجـه الـسؤال 

لسلمان: 
ھل تعمل في مستشفى تل الزعتر، ؟ لم أراك ھناك؟ ورد سلمان  باقتضاب.   -
نعم. وأسرعت أجیب متطوعاً:  -
إنه ما زال جديداً، ويناوب في اللیل غالباً.  -

كان اللیل قد بدأ يتقدم، ولم نزل في مكاننا، بدأنا نفقد صبرنا، ونفقد الأمل.  
الــفتیات كــن قــد بــدأن يــقمن عــلاقــات جــیدة مــع الــجنود، كــما يــبدو. عــبرن عــنھا 

بالحلويات التي بدأ أحد الجنود يحضرھا، وجاء أحد الجنود يسأل: 
 - الآطـباء ، تـفضلوا عـند الـعقید. نـظرت إلـى سـلمان ، ابـتسم ، وصـعدنـا إلـى غـرفـة 
الـعقید، الـذي اسـتقبلنا بـترحـاب مـعتذراًً عـن الـتأخـیر مـتمنیاً أن لا يـطول الأمـر، وبـدأ 
يحـدثـنا عـن مـخالـفات الـتنظیمات، والـرغـبة الـحسنة لـدى الـطرف الـلبنانـي. فـھمنا أنـه 
يـظل عـلى الـحیاد، ولـكنه رجـل دولـة. وجـاء صـاحـبنا والـد مـريـض تـل الـزعـتر يـقدم لـنا 

القھوة والسجاير، سألنا إذا كنا جائعین، وكلنا رفضنا شاكرين. 
بـدأ يـسألـنا طـبیاً، وعـن تـخصصنا، عـن المسـتشفى،كـنا حـذريـن  خـصوصـاً مـن أجـل 
سـلمان، ولـكنه لـم يـتكلم إلا عـند تـوجـیه الـسؤال مـباشـرة لـه. كـان ذكـیاً وعـمومـیاً فـي 

إجاباته، سأله: 
- أنت أيضاً طبیب؟ 

والتقت نظراتنا وابتسم للسؤال، وقال واثقاً  
- نعم.  

ولـكني فـكرت طـويـلاً فـي مـعنى سـؤالـه، ثـم طـلب مـنا اسـتدعـاء الـممرضـات، وبـدأ 
يـوجـه الأسـئلة عـن طـبیعة الـعمل، كـنت أراقـب الـحوار ، وأتـدخـل حـتى لا تخـطئ 

إحداھن. ولم تأتي الموافقة مما يعني أن نعود إلى العملیات في الفكھاني . 
خــرجــنا أخــیراً إلــى الســیارات لــنترك الــعقید لــینام، ثــم حــضرت ســیارة الــعملیات 
الـمركـزيـة، صـعدنـا بـھا، وعـدنـا إلـى مـنطقة الـجامـعة الـعربـیة، وذھـبت أبـحث عـن مـكان 

للنوم ، في بیت محمود. 

تجـمعنا أخـیراً فـي عـملیات بـیروت، وذھـبنا إلـى الأمـن الـعام، حـیث كـانـت السـیارات 
مـا زالـت واقـفة، كـان الـسائـق قـد غـطى الأدوات الـمكشوفـة بـبطانـیات مـن السـیارة، 
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وصـعدنـا إلـى الـعقید نـسأل، كـان مـندھـشاً أنـنا لـم نتحـرك إلـى تـل الـزعـتر، وبـدأ يـتصل 
بـالـجھات الـمختصة. جـاءت سـیارة مـن الـعملیات تـبحث عـنا، قـیادة تـل الـزعـتر آتـیة 
لـلاجـتماع بـالـقائـد الـعام. تـعالـوا إلـى الإعـلام. وذھـبنا سـلمان وأنـا ، دخـلنا الـغرفـة، 
كـانـت الـلجنة الـشعبیة لـلمخیم جـالـسة. حـیینا أبـو عـمار وجـلسنا، وسـأل عـن 

القافلة،  شرح له سلمان الوضع ثم سألني 
- المستشفى جاھز؟؟  

لا ينقصه شيء ، معنا في السیارة كل احتیاجاتنا لثلاثة أشھر   -
كان  منفعلاً يستمع لحاجات المخیم، ثم أمسك السماعة -
آعطیني رشید بك،  انتظر لحظة. -
  “يـا رشـید بـك، شـعبي يـموت جـوعـاً فـي تـل الـزعـتر، لا تـضطرونـي أن آخـذ إجـراآت -

لا أريـدھـا، لا يـمكن أن أدخـل الـتاريـخ كـخائـن لـشعبي، إذا كـانـوا يـريـدون إشـعالـھا، 
فـنحن مسـتعدون لإشـعالـھا فـي كـل لـبنان، لـیس ھـناك شـيء لنخسـره”. كـان 
مـنفعلاً، ولـكنه كـان سـريـعاً فـي تـلبیة جـمیع الـطلبات. “ خـزنـوا طـحین، خـزنـوا 
الأدويـة” قـالـه وھـو يشـد عـلى أيـاديـنا، وخـرجـنا عـلى أمـل أن تتحـرك الـقافـلة. ذھـبنا 

مرة أخرى إلى الأمن العام، ولم ننتظر طويلاً، جاء أحد الجنود يقول: 
-الأطـباء والـممرضـون يـصعدون إلـى الـملالـة، وصـعدنـا، وأغـلقت الأبـواب والـنوافـذ، -

وتحـركـنا، تحـركـت أمـامـنا دبـابـة وتـبعتھا السـیارات الأخـرى المحـملة بـالـتمويـن 
والأدويـة، وخـلفھا دبـابـة أخـرى. كـان الـجو فـي داخـل الـملالـة مـزيـجاً مـن الـرھـبة ، 

والمرح، ولكن سلمان كان صامتاً. 

وصـلنا جسـر الـواطـي، ودخـلنا سـن الـفیل، كـانـت الـحواجـز قـائـمة، أسـرعـت السـیارات 
عـندھـا، وسـقطت بـعض شـوالات الـطحین مـن آخـر السـیارة، وتـدافـع الـناس عـلى 
الـحواجـز يـلمونـھا، ولـكن الـقافـلة لـم تـقف حـتى وصـلنا إلـى سـن الـفیل قـرب قـصر 
سـابـا، حـیث وقـفت الـقافـلة أمـام حـاجـز قـیل أنـه حـاجـز لـبنات الـكتائـب، وقـیل أشـیاء 
أخـرى، تجـمع الـناس حـول الـقافـلة، وحـصلت مـشادة كـلامـیة بـین الـضابـط الـمكلف 
بـتوصـیل الـقافـلة، وبـین الـكتائـب، وبـقینا واقـفین فـترة  كـأن عـى رؤوسـنا الـطیر. اقـترب 
جـندي مـن الـملالـة، ولـكن أحـداً لـم يـتنفس، قـال الـجندي” الله مـعك خـیي” ولـم نـفھم 
شـیئاً، ثـم أخـبرنـا أحـد الـجنود أنـھم قـد أنـزلـوا أحـد الـمرافـقین فـي السـیارات وضـربـوه، 
وأخـذوه إلـى الحـرش، ولـولا أن الـضابـط لـحقه فـورآً وأصـر عـلى عـودتـه ، كـانـوا يـريـدون 

تصفیته.  
كـنا بـعیديـن حـوالـي ثـلاثـة كـیلومـترات عـن الـمخیم، وطـال الانـتظار، ثـم عـادت الـقافـلة . 
كـنا نـراقـب الـجو بحـذر، قـد يـحصل شـيء خـلال الـعودة، ولـكننا وصـلنا بسـلام إلـى 
الـمنطقة الـغربـیة. ذھـبت إلـى غـرفـة الـعملیات” لا بـد أن أذھـب إلـى الـمخیم. دبـروھـا.  
ورأيـت الـنقیب عـثمان ، كـان مـصراً عـلى الـذھـاب،ثـم قـال لـي” تـعال الـساعـة الـسابـعة 

إلى مقر منظمة التحرير في المزرعة” 
 وذھـبت ، صـعدت فـي سـیارة جـیب عـسكريـة، مـع الـملازم زيـاد، حـیث أخـذنـا إلـى 
الأمـن الـعام. لـم نـنتظر طـويـلاً أمـام الـمحكمة الـعسكريـة، حـیث صـعدنـا أنـا وعـثمان فـي 

ملالة. 
كـان يـملؤنـي شـعور بـالـفراغ، لـم يـعد خـوفـاً، ولـكني كـنت متحسـباً ، خـصوصـاً وأنـا 

أستمع لعثمان، وھو يھدر بصوت عال أمام المحكمة العسكرية: 
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- مـن يـدري فـربـما كـان أحـدھـم مـن الـكتائـب. كـان عـثمان يتحـدث” إذا حـدث شـیيء 
فـلن أسـتسلم، أسـتعمل االـرشـاش ٥٠٠ الـمنصوب عـلى الـملالـة، ولیحـدث مـا 

يحدث”  
كـانـت عـملیة انـتحاريـة، لـم أفـق إلا عـندمـا قـال عـثمان” لـقد وصـلنا جسـر الـباشـا” 

وتنفست الصعداء ،  دخلت المخیم وأنا ھادئ تماماً.  
كان يوسف ينتظر 

الحـمد ² عـلى السـلامـة” ھـنأنـي الجـمیع، وبـدأت أقـص عـلى الجـمیع مـا حـدث -
لـلقافـلة وعـن السـیارة المحـملة أمـام المسـتشفى، وأنـھا سـتأتـي قـريـباً ولـكنھا لـم 

تأتي أبداً، وكذلك سیارت التموين، لم تصل أبداً. 
بـدأت ألاحـظ الـتطور الـحاصـل فـي غـرفـة الـطوارئ والـلافـتات الجـديـدة عـلى عـلب 
الأدويـة، وحـدثـني يـوسـف أثـناء الـجولـة عـما حـصل أثـناء الـفترة الـتي غـبتھا، كـان مـنھكاً 

  .
 وجھـت الـقیادة الفلسـطینیة والحـركـة الـوطـنیة إنـذاراً لـفك الـحصار عـن تـل الـزعـتر، 
وأمـا السـلطة الـلبنانـیة فـقد  تعھـدت بحـل الـحصار لـیلاً ، ومـن ثـم طـلبت الـتأجـیل 

حتى الصباح، لكنھا أخفقت في محاولاتھا. 

 ١٩٧٦/١/٦
  

لا يـزال الـحصار الـتمويـني مسـتمراً، والـكتائـب تـعترف بـمسؤولـیتھا عـن الـحصار ، 
وتـدعـي أنـه كـان رداً عـلى تـھجیر بـعض الـسكان المسـیحیین مـن جسـر الـباشـا 

والدكوانة والقلعة.( وھذا لم يحدث.) 
الحـركـة الـوطـنیة الـلبنانـیة تـقاطـع لـجنة التنسـیق وتھـدد بــأنـھا لـن تـعود عـن الـمقاطـعة 
إلا بـرفـع الـحصار بـلا قـید ولا شـرط. والأحـزاب الـلبنانـیة الـوطـنیة تـندد وتحـذر بـأنـھا 
سـتوصـل الـمواد الـغذائـیة مـھما كـان الـثمن. وقـد وصـف الـرئـیس رشـید كـرامـي الـحصار 
الـتمويـني عـلى مـخیم تـل الـزعـتر  وبـعض  مـناطـق الـضاحـیة الشـرقـیة لـبیروت بـأنـه 

موضوع خطیر.  
الـقوات الانـعزالـبة تـطلق الـنار عـلى شـاحـنتي طـحین وھـما فـي طـريـقھما إلـى تـل 
الـزعـتر. وتـدھـور الـوضـع الأمـني ونـصب حـواجـز مـن قـبل الانـعزالـیین وقـطع طـريـق تـل 

الزعتر. وشمعون يحذر من أي تحرك غیر مسؤوول فیما يتعلق بتل الزعتر. 
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الـجو مـا زال مـتأزمـاً،والـحصار الـتمويـني مـا زال مسـتمراً، فـلم يـصل شـيء بـعد إلـى 
الـمخیم، كـانـت قـد حـصلت عـدة مـحاولات لإدخـال الـقافـلة إلـى الـمخیم، بـدون جـدوى. 
وصـل سـلمان وبـقیة أعـضاء الـلجنة، كـان  واضـحاً أن شـیئاً مـا سـیحصل، لا بـد مـن 

فتح الطريق بالقوة، لا يمكن أن نموت جوعاً حسب رغبتھم.  

 كـنا قـد ذھـبنا سـیراً عـلى الأقـدام لـزيـارة مـواقـع الـمقاتـلین فـي الـقلعة وشـاھـدنـا 
الـتحصینات الـتي بـناھـا الـمقاتـلین، وتـجولـنا فـي الـغابـة الـصنوبـريـة، وھـم يشـرحـون لـنا 
الـمواقـع والـمناطـق الـمطلة ، وضـرورة الاتـصال  بـین جسـر الـباشـا وتـل الـزعـتر. كـانـوا 
يتحـدثـون بحـماس عـن سـھولـة تـحقیق ذلـك ، ولـكن مـعركـة حـرش ثـابـت أثـبتت 

العكس. 
وضـعت الخـطة لـمھاجـمة حـرش ثـابـت لـفتح الـطريـق مـن جسـر الـباشـا إلـى الشـیاح 

عبر عین الرمانة. وصلنا خبر:  
استعدوا لإستقبال الجرحى، وبدأنا نستعد ، سمعنا القذائف الممھدة للھجوم، 

 ***
يـقع حـرش ثـابـت أمـام الـمخیم، وفـي الـطريـق إلـى جسـر الـباشـا والـقلعة، وكـان 
الانـعزالـیین يسـیطرون عـلیه، ويـقومـوا بـعمل حـواجـز عـسكريـة لـتفتیش الحـركـة مـن 
وإلـى الـمخیم ، وكـانـا يـتحكمون بـمخیم جسـر الـباشـا ، الأضـعف والأصـغر. وكـانـت 
مـدرسـة السـي تـي آي الـمواجـھة لـلمخیم ھـي الـنقطة الـرئـیسة لـقوات الـكتائـب 

لمراقبة وحصار مدخل المخیم. 
حكايتي مع تل الزعتر ١٤٩



وكـان الشـباب يـتعرضـون لـقنص مـن الـحازمـیة والجـمھور فـي جـنوب تـل الـزعـتر  ، مـما 
اضـطرھـم لـوضـع مـوقـع فـي الـقلعة بـقیادة “مـصطفى إكـي”، مـع دوشـكا، كـان يـرد 
فـیھا عـلى الـحازمـیة والجـمھور، ويـدافـع عـن الـقلعة وجسـر الـباشـا. وأخـذ الشـباب 
الـمكلس أيـضاً  لأنـه كـان أعـلى مـن تـلة الـمیر ، وكـانـوا مـن ھـناك يـردون عـلى 
الـمنصوريـة وعـلى الجـمھور والـحازمـیة أيـضاً، وقـد دخـلوا الـمنصوريـة مـرة لـوضـع نـھايـة 

للقنص، ولكن الجیش اللبناني تدخل وانسحب الشباب من المنصورية.  

  كـان شـباب الـمخیم مسـتاؤون مـن ھـذه الـنقطة الـتي تـتحكم بـمدخـل الـمخیم 
وتـقنص فـي داخـل الـمخیم. ،وكـانـت مـدفـعیة الـجیش ومـلالاتـه تـتمركـز فـي الحـرش 
وتـصب حـممھا عـلى الـمخیم، وقـد حـاول الشـباب مـرة مـع الـرائـد عـثمان ، قـائـد الـكفاح 
المسـلح أن يـتقدمـوا تـجاه السـي تـي آي،الـذي كـان مشـرفـاً عـلى مـدخـل الـمخیم 
وسـلیك وكـان يـشكل لـنا ھـماً ومـشاكـل،  ولـكن الـكتائـب صـدوھـم، وعـادوا خـائـبین. 
كـان مـوقـف شـباب الـمخیم ضـعیف بسـبب رفـض الـقیادة فـي بـیروت إعـطائـھم الـضوء 
الأخـضر لـلتقدم واحـتلال مـناطـق مـحیطة بـالـمخیم. فـالـقیادة الفلسـطینیة لا تـريـد 
الـتورط فـي حـرب شـامـلة فـي لـبنان، بـل تـريـد ربـما كسـب بـعض الـنقاط لـصالـحھا 
وللحـركـة الـوطـنیة، ولـكن لـیس لـديـھا قـرار بـالحـرب الـشامـلة. فحـربـھا مـع الـعدو 
الصھـیونـي الـذي يـحاول حـرفـھا عـن ھـدفـھا وإشـغالـھا عـنه، بـمعارك جـانـبیة. ولـكن 
ازديـاد الـضحايـا مـن الـمخیم، وتـعطیل الـحیاة فـي جسـر الـباشـا، والـحصار الـمطبق ، 
جـعل الأمـور تـفلت مـن عـقالـھا، فـقررت قـیادة الـمنطقة أنـه لا بـد مـن الـھجوم عـلى 

حرش ثابت لفتح الطريق إلى تل الزعتر. 
حـصل اجـتماع لـقیادة الـمنطقة لـدراسـة الـموضـوع حـضرتـه جـمیع الـتنظیمات وقـرروا 
جـماعـیاً الـھجوم عـلى حـرش ثـابـت. وفـي ھـذه الأثـناء تـكلف الـمقدم مـجاھـد سـمعان 
بـقیادة الـمنطقة الشـرقـیة لـلقوات المشـتركـة، ويـبدو أن الـقیادة قـد غـیرت رأيـھا ، 
وجـاء إلـى الـمنطقة ، حـیث اتخـذ مـقره فـي الـقلعة، لـیقود الـھجوم. ويـقول أدھـم أن 

قیادة تل الزعتر قد أجبرته على القرار. ولم يسیطر مجاھد على المعركة.  
بـدأت الـقوات المشـتركـة  بـالـقصف عـلى مـنطقة حـرش ثـابـت، ثـم انـدفـع الـمقاتـلون 
إلـى داخـل الحـرش مـن حـي كـركـبا بـاتـجاه مسـتشفى طـربـیه ومسـتشفى الـحايـك 
ومـشاتـل عـزام، وسـیطروا عـلى ھـذه الـمحاور بسـرعـة، وتـفاجـأ الانـعزالـیون بـالـھجوم ، 

وأبدوا مقاومة شرسة، ولكنھم تراجعوا أمام الھجوم المفاجئ. 

 ***

فـي نـفس الـلیلة جـاء شـاب مـن الـقوات يـطلب أن يـرافـقه أحـد الـممرضـین إلـى 
مستشفى الحايك.. 

 - لـقد احـتلینا المسـتشفى ولـديـھم كـل شـيء يـنقصنا، ونـرجـوكـم أن تـحضروا مـا 
يـلزمـنا فـي تـل الـزعـتر، أكـیاس دم وأكـیاس الـمصل وأدويـة كـثیرة وأجھـزة، ولـديـھم 

أشعة وكھرباء. 
ذھـب أحـد الشـباب، وأحـضروا كـمیة مـن الـصناديـق مـلیئة بـأدويـة غـیر مـصنفة، وفـي 
آخـر الـلیل جـاء الشـباب مـع جـھاز الأشـعة، لـقد قـرروا ضـرورتـه لـلمخیم، فـأحـضروه..    

والكثیر من الأفلام والمواد اللازمة للتظھیر.  
حكايتي مع تل الزعتر ١٥٠



كنا متوترين عندما جاءنا أول جريح. ، 
 - لـقد وصـلنا إلـى جسـر الـباشـا ، أخـذنـا  مسـتشفى الـحايـك، لـم يـسقط لـنا سـوى 
شھـید واحـد، اسـمه عـلي الـسمري، بـدأنـا نـعمل، كـان جـرحـاً بسـیطاً، وأتـى لـنا 
المسـلحون مـن مسـتشفى الـحايـك بجـرحـى  . مـمرضـة وعـجوز فـي السـبعین، 
وشـاب ، غـابـي تـامـر، كـان خـائـفاً يـرتـجف ، تحـدثـنا الـیه قـلیلاً ،اطـمأن، ثـم إدخـلناه إلـى 

قاعة المرضى، الممرضة كانت مصابة بكسر مفتوح في يدھا.  
بـدأ يـوسـف يحـدثـھا، فـھو يـعرف لـبنان، ويـعرف الـعائـلات اطـمأنـت الـیه، وبـدأ يـعمل فـي 
يـدھـا، ثـم وضـع الـجبس عـلیھا ،  وأدخـلت إلـى غـرفـة الـعملیات غـیر المحـددة، حـیث 

وضع لھا سرير مع بقیة النساء. جائني أحمد أورفلي: 
دكتور ، رجال الأمن يدخلون إلى القسم، يريدون استجواب الجرحى.  -
ياـ أخ أبوـ عمـاد ، دع المـرضىـ يستـريحـون، لا نرـيدـ إزعاـحھـم، إنھـم مدـنیـون ،ولا -

شـأن لـھم بـالحـرب. واتـفقنا أن نـتركـھم حـتى يـطمئنوا إلـى الـجو، وإلـى حـسن 
نـیتنا تـجاھـھم، كـانـت الـعجوز تـتكلم كجـدتـي، وتحـدثـني عـن أولادھـا، وكـیف قـضت 

فترة نقاھة في مستشفى الحايك ، كانت طیبة، ككل الجدات.  
جـلست بـجانـبھا أسـتمع، وأبـتسم وأومـئ بـرأسـي إيـجابـاً، ودعـواتـھا كـدعـوات جـدتـي، 
سـألـتھا عـن مـرضـھا، وإذا كـانـت تـشكو مـن شـيء ، كـانـت مـريـضة بـالـسكري، وذھـبت 
إلـى الـممرضـة، كـانـت تـسأل عـن مـصیر الـدكـتور حـايـك، قـلت لـھا: إنـنا لا نـعلم، ولـكنه 
بــأمــان، وروت لــي كــیف دخــل الــفدائــیون إلــى المســتشفى، وأن لا دخــل لــھا 
بـالسـیاسـة. لـقد كـانـت مـفاجـأة، وفـر المسـلحون أمـام الـھجوم الـصاعـق لـلفدائـیین 
الـذيـن دخـلوا المسـتشفى وانـتقلوا فـوراً إلـى قـصر سـابـا، كـان الانـعزالـیون قـد حـولـوا 

المستشفى إلى قلعة حصینة. 
فـي الـمساء جـائـت سـیارة محـملة مـن مسـتشفى الـحايـك ، أدوات ومـصل وأدويـة، 

علي السائق كان أكثر الشباب حماساً، وصاح عندما رآني 
فـرجـت يـا دكـتور، فـلیقطعوا الـطريـق، إنـنا لـسنا بـحاجـة إلـى الأدويـة، ولـسنا بـحاجـة -

للتموين. وقلت له 
اسـمع إنـنا بـحاجـة لأكـیاس الـدم، ابـحثوا عـن أي كـمیة مـوجـودة، كـان مخـزونـنا مـن -

أكیاس الدم قد نفذ، ولا بد من إيجاد بعضھا.  

 ***
  

، وفـي الـیومـین الـتالـیین شـن الانـعزلـیون ھـجومـاً مـعاكـساً مـدعـومـاً بـالـملالات(نـاقـلات 
الـجند) مـن الـجیش الـلبنانـي وعـناصـره وقـصف مـدفـعي شـديـد، اسـتشھد عـدد مـن 

الشباب واستمرت المعركة 48 ساعة، حول قصر سابا، ومستشفى الحايك. 
انتھـى الـمطاف بـالجـرحـى والشھـداء فـي المسـتشفى، حـیث تـباحـثنا فـي أسـباب 
فشـل الـھجوم وأسـباب الانـسحاب،   وكـان الأراء مـختلفة، فـالـتنظیمات غـیر مـنسقة 
فـیما بـینھا، مـثل فـريـق كـرة الـقدم الـذي يـلعب دفـعة واحـدة بـدون تـدريـب ولا تنسـیق، 
ولا حـتى لـغة مشـتركـة،  وغـیاب غـرفـة عـملیات تسـیطر عـلى الـوضـع الـمیدانـي، 
وغـیاب الإتـصال بـین الـقوات الـمشاركـة فـي الـھجوم ، ثـم غـیاب التنسـیق مـع الـقوات 

حكايتي مع تل الزعتر ١٥١



المشـتركـة فـي بـیروت ،الـتي كـان مـن الـممكن أن تـسانـدھـم،  وأخـیراً انـشغال بـعض 
المھاجمین بجمع الغنائم.  

بـدأت الـقذائـف تـتساقـط عـلى الـمخیم، والجـرحـى مـن الـمدنـیین اكـتشفوا بـراد اللحـم 
فـي طـريـق بـیت مـري، وبـدأ ھـجوم الـناس عـلیه، لا يـوجـد خـبز، ولـكن اللحـم كـافـي 

موقتاً. 
امتلأ المستشفى، غرفة العملیات امتلأت أيضاً، وغرفة التخدير،  

جاء أحمد أورفلي 
 - يـا دكـتور مـا رأيـك أن نـذھـب إلـى الحسـینیة(وھـي مسجـد الشـیعة فـي الـمخیم) 

ونحاول إقناع الشیخ بفتحھا للجرحى،  
- لا بـأس، وعـاد أحـمد أورفـلي يـعلمني عـن مـوافـقة الشـیخ، أوكـلنا الـمھمة لـه،  
بـنقل الجـرحـى الـخفیفین، وتجھـیز الـنقطة بـما يـلزمـھا لـغیار الجـروح والإسـعاف.وفـرزنـا 

معه عدد من الكوادر. 

 ١٩٧٦/١/٩
  

الـیوم زاد عـدد الجـرحـى عـن الـبارحـة، كـلھم بـفعل شـظايـا الـقذائـف، نـتیجة الـقصف 
الـكثیف عـلى مـكان الاشـتباكـات، شـظايـا فـي الـصدر، والـرأس والأطـراف، فـي كـل 

مكان.  
يـونـس، الـذي فـقد قـدمـیه بـإصـابـة قـذيـفة، يـحتاج إلـى دم، الـصدمـة يـزداد أثـرھـا، ولا بـد 
مـن إعـطائـه دمـاً، ولـكن لا يـوجـد أكـیاس، ھـذه ھـي الـمشكلة. لـم يـعثروا عـلى أثـر 
لأكـیاس الـدم فـي مسـتشفى الـحايـك، ضـغطه مـا زال مـنخفضاً، وحـالـته تـزداد سـوأً ، 
الـقذيـفة انفجـرت تـحت قـدمـیه، اثـار الحـرق والانـفجار، والاتـساخ ظـاھـرة جـداً، مـھما 
حـاولـنا تـنظیفھا وتطھـیرھـا،فـإنـھا مـا زالـت سـوداء، وتـنزف، ولا نسـتطیع عـمل شـيء 
لـه،لأنـه لا بـد مـن إنـقاذه مـن الـصدمـة ، ولا يـمكن إنـقاذه إلا بـالـدم، خـصوصـاً وأن نسـبة 
الـكريـات الحـمر مـنخفضة، الـسوائـل وحـدھـا لا تـكفي، اسـتعد الجـمیع لـلتبرع بـالـدم. 

ولكن أين االأكیاس؟ لا أدري أذا كان جسمه يستطیع التغلب على الصدمة. 
حكايتي مع تل الزعتر ١٥٢



إصــابــات الــبطن أيــضاً تــزداد، ولا نســتطیع عــمل شــيء ســوى الانــتظار. عیســى  
أحـشاؤه مـعلقة خـارج جـسمه، مـغطاة بـالـشاش الـمبلول بـالـملح الـطبیعي، ولـكن 
ضـغطه مـمتاز، ويـبدو طـبیعیاً الـیوم. وفـي الـمساء تـوفـي أحـدھـم، بـعد مـضي فـترة فـي 
المسـتشفى، نـتیجة إصـابـة فـي بـطنه أيـضاً، أحـشاؤه خـارج جـسمه وتـنزف بشـدة، 

وحالته النفسیة ووعیه يزدادان سوإً طوال النھار.  
أحـمد الـناطـور جـائـنا بـإصـابـة فـي  صـدره، مـنذ شھـر تـقريـباً، أصـیب سـاقـه وشـفي 

تماماً،  والیوم في صدره.  
قـضینا طـول الـنھار والـلیل، ونـحن بـین الـعملیات ، فـي الـطوارئ وبـین الـجولـة عـلى 
الأقـسام. الـممرضـون والـمتطوعـون يـبدون فـي قـمة عـطائـھم، ولا يجـلسون أيـداً، 
يـقضون وقـتھم بـین الـمرضـى، وقـد زاد عـددھـم. مـعظم الأخـوات الـلواتـي تـدربـن عـلى 
دورات الإسـعاف قـدمـن إلـى المسـتشفى وتـطوعـن لـلعمل، بـلغ عـدد الـممرضـین أكـثر 
مـن ثـلاثـین فـي المسـتشفى، ومـا يـزيـد عـن العشـريـن فـي الحسـینیة، بـالإضـافـة إلـى 

بقیة النقاط. 
 مـدخـل المسـتشفى يـبدو مـنظماً ، لـقد تجـمع بـعض الشـباب ونـظموا الـمدخـل، وكـنا 
حـريـصین عـلى السـرعـة فـي حـمل الـمريـض مـن الـمدخـل إلـى الـطوارئ، كـلفنا أربـعة 
بـعمل الـمناوبـات لـتنظیم حـمل الـمرضـى إلـى الـداخـل. ومـع ذلـك فـلا زال بـعضھم 
يـرافـق الـمرضـى إلـى داخـل غـرفـة الـطوارئ والـعملیات. ولـكن يـبدو لـي أيـضاً أن فـريـق 
الـطوارئ فـي قـمة عـطائـه، عـلي وخـالـد وحـسن يـتوزعـون الأدوار بسـرعـة فـائـقة، ومـا 

أسرع ما يكون المريض جاھزاً للعملیة. 
جـاء جـرحـى مـصنع الـزحـاج مـن جسـر الـباشـا، وكـان الجـريـح قـد دخـل فـي يـده لـوح مـن 
الـزجـاج، فـقطع الأوعـیة الـدمـويـة الأعـصاب والأوتـار وربـط يـده بـما تیسـر وجـاء يسـرع 

إلى المستشفى.   
كـان ھـناك حـالـةانـقطاع فـي أعـصاب الـید  فـي الـرسـغ ، مـع الأوتـار، وكـنت أجـلس فـي 
غـرفـة الـطوارئ، وفـزعـت عـندمـا رأيـت صـورة الجـرح، وقـد اخـتلطت الأوتـار بـالأعـصاب 
بـالأوعـیة الـدمـويـة، أسـرعـت إلـى غـرفـة الـمكتب وفـتحت كـتاب الجـراحـة عـلى صـورة 
الـرسـغ، ھـناك ثـلاثـة أعـصاب رئـیسة، وعشـر عـضلات فـي الأصـابـع وكـلھا لـھا أوتـار، 
والـقطع يـجعل مـن الـصعب الـتمییز بـینھا فـأي وتـر لأي عـضلة،  رجـعت بـالـكتاب إلـى 
غـرفـة الـطوارئ ، وضـعته أمـامـي، وبـدأت آخـتبر كـل وتـر وأيـن يـتصل وأيـن تـأثـیره، وبـدأت 
آخـتبر الأعـصاب، وأنـا أتـصبب عـرقـاً، وفـاطـمة تـمسح الـعرق بـصمت، ولا أحـد يـنطق 
بـبنت شـفة، الـعصب الـوسـطي لـلید ھـو الأكـبر ويـبدو الشـبه كـبیراً بـین الجـزئـین 
الـمقطوعـین، ربـطتھما وتنفسـت لـصعداء، الـعصب الـزنـدي فـي ھـذه الـجھة. وبـحثت 
عـن مـثیله، وربـطته، واسـتمر الـبحث والتجـربـة حـوالـي سـت سـاعـات وأنـا جـالـس فـي 
غــرفــة الــطوارئ والــطاقــم حــولــي كــأنــھم فــي مــعبد، مــر يــوســف ورأى الــصورة 
الـمشوشـة، ربـت عـلى كـتفي وذھـب لـیتابـع جـريـحاً آخـر. أنھـیت الـعمل وحـركـت 
الأصــابــع واحــداً وراء الآخــر، ، وطــلبت مــن الــمريــض تحــريــك يــده. بــدا أنــھا عــادت 
لـطبیعتھا، تنفسـت الـصعداء، وابـتسم الجـمیع. خـلعت الـكمامـة وأخـذت نـفساً عـمیقاً. 

جلست في آخر النھار في غرفة الإدارة أدخن سیجارة  بعد معاناة ھذا لیوم. 

حكايتي مع تل الزعتر ١٥٣
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أنـقذتـنا الأدويـة الـتي أحـضرت مـن مسـتشفى الـحايـك، كـنا عـلى الـھاويـة، لـم نـكن 
لنسـتطیع أن نـواجـه ذلـك الـعدد الـھائـل مـن الجـرحـى، كـما أنـقذ الـمخیم مسـتودعـات 
الـتمويـن الـموجـودة فـي جسـر الـباشـا، وبـراد اللحـم والـتفاح. كـان الشـباب يـصفون لـي 
رائـحة اللحـم الـمشوي فـي كـل الـمخیم، وأن الخـروف الآن يـباع بـسعر خـمس لـیرات. 
الـیوم بـدأت قـواتـنا تـتراجـع إلـى جسـر الـباشـا أثـر الـھجوم الـمضاد لـلجیش الـلبنانـي 

والمسلحین من الطرف الآخر. 
الأخـبار الـواردة مـن الشـباب مـتناقـضة. جـاء أدھـم، كـان عـلى رأس الـھجوم مـع 
الشـباب ، حـدثـنا عـن الـمخالـفات والأخـطاء الـتي ارتـكبت، أعـطانـا تحـلیلاً دقـیقاً عـن 
الـوضـع. كـان بـالإمـكان الـتقدم ، رغـم دبـابـات الـجیش الـتي وقـفت فـي الـطريـق،  وقـد 
أحـرق الشـباب  اثـنتین مـنھا بـقاذفـات آر بـي جـي، الـمھم أنـھم انـسحبوا الآن إلـى 
مـوقـعھم فـي الـقلعة، وأن الـطرف الآخـر لـم يـدخـل بـعد إلـى الـمنطقة، كـان أدھـم 
مـنفعلاً فـقد كـان يـتوقـع نـجاحـاً أكـبر، وكـان فـخوراً أنـه لـم يـسقط سـوى شھـید واحـد 

أثناء الاقتحام. 
عـدد شھـداء اللحـم والـتفاح يـزداد، قـناص الـحازمـیة يـنتظر دائـماً ضـحايـاه، والـمنطقة 
مـكشوفـة عـلى الـحازمـیة، وإن كـانـت الإصـابـات غـیر دقـیقة، فـمعظم الإصـابـات فـي 
الأطراف، وقلیل منھا في الرأس والصدر، لا بد من طريقة تمنع الناس من الذھاب. 
جـائـنا الـیوم شھـید سـوري الجنسـیة، مـن الـقصف عـلى الـمخیم . رحـمه الله فـقد 

انضم إلى قوافل الشھداء الفلسطینیین.. 
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يـتعرض الـمخیم لـقصف مـدفـعي مسـتمر ، والانـعزالـیون يجـددون ھجـماتـھم عـلى 
مــخیم ضــبیة، وقــد جــرى اشــتباك فــي ضــبیة بــین الحــزب الــسوري الاجــتماعــي 
والانـعزالـیین، حـولـه الانـعزالـیون إلـى اشـتباك مـع الـمخیم الفلسـطیني، لإبـراز الـصراع 

على أنه بین لبنانیین وفلسطینیین محتلین. 
 وقـد تـعرض مـخیم ضـبیة إلـى قـصف مـدفـعي وصـاروخـي، شـاركـت فـیه الـمصفحات  

استمر طیلة النھار، ثم قامت القوات الانعزالیة باقتحامه، بعدد كبیر من القوات. 
الـقصر الجـمھوري يـطالـب بـوقـف إطـلاق الـنار، وأبـو عـمار يـتھم الـجیش الـلبنانـي 
بـالـتدخـل إلـى جـانـب الـكتائـب والأحـرار فـي مـھاجـمة مـخیم ضـبیة. وسـقط الـمخیم 
نـھائـیاً بـتاريـخ ١٧/١ يـعد ثـلاثـة أيـام مـن الـدفـاع المسـتمیت، وقـد ارتـكب الانـعزالـیون 
مجـزرة فـي الـمخیم لا سـیما ضـد الشـباب الفلسـطیني وغـالـبیتھم مـن المسـیحیین، 
وقـد صـرح السـید كـامـل الأسـعد رئـیس مجـلس الـنواب الـلبنانـي ، أن الاقـتحام خـطوة 
عـلى طـريـق التقسـیم، كـما وصـفه صـائـب سـلام رئـیس الـوزراء الـلبنانـي الأسـبق، أنـه 

اقتحام غادر ووحشي. 
الـبارحـة قـام الانـعزالـیون يـمھاجـمة المسـلخ والـكرنـتینا، حـیث حشـدوا قـواتـھم 
مـدعـومـین بـعناصـر مـن الـجیش الـلبنانـي ودخـلوا إلـى الـمنطقة وارتـكبوا مجـزرة بـحق 
الـمدنـیین مـن الشـباب والشـیوخ ، راح ضـحیتھا ٦٠ شھـیداً، وعشـرات الجـرحـى مـن 

الأطفال والنساء،كما قاموا بتھجیر السكان المدنیین من المنطقة. 
الحـركـة الـوطـنیة قـامـت بـالـرد فـي مـكان آخـر، ھـو الـجیة والـدامـور، مـتماشـین مـع 
الخـطة الانـعزالـیة فـي التقسـیم، حـیث شـجعوھـم بـإرسـال المسـیحیین الـلبنانـیین 

من الدامور والجیة إلى المنطقة الشرقیة.  
بـدأت الـمفاوضـات عـلى نـقل الجـرحـى، الـملازم زيـاد مـساد ضـابـط الارتـباط يـتألـق فـي 
تحـركـاتـه عـلى جـمیع الـجبھات، واتـفق عـلى إخـلاء جـمیع الجـرحـى مـقابـل إطـلاق 
سـراح الـدكـتور الـحايـك. وطـلب مـنا دواء لـه، فـقد كـان مـريـضاً، قـلنا لـه أنـه لا يـجوز 

احتجاز الطبیب، ولا يجوز اعتباره أسیر حرب حسب اتفاقیات جنیف. 
أجــاب أنــه يــعرف ھــذا، وأنــھم يــضعون الــدكــتور الــحايــك فــي فــیلا قــريــبة مــن 
المسـتشفى، وأنـھم يـقدمـون لـه أحـسن رعـايـة مـمكنة. وقـال أنـه مـتفاھـم جـداً مـع 
الـدكـتور، ولـكنه يـريـد اسـتغلال مـوضـوعـه، وأن الـدكـتور الـحايـك مـوافـق عـلى ھـذا 
الـموضـوع، خـاصـة وأن الانـعزالـیین لا يـقیمون أي وزن لاتـفاقـیات جـنیف  ومـعامـلة 
الـمدنـیین والأسـرى، وھـو يـخاطـبھم بـلھجتھم فـقط، الـمھم إن يـفھم الـدكـتور الـحايـك 
ھـذا الـموضـوع، ويـبدو أنـه فـھمه. لـقد أصـريـنا أن نـرى الـدكـتور فـي مـكان إقـامـته، 
وحـاولـنا، ولـكن الـقصف مـنعنا مـن الـذھـاب عـدة مـرات، بـالإضـافـة إلـى ازديـاد الجـرحـى 
نـتیجة الـقصف الـكثیف.  عـندمـا سـنحت الـفرصـة حـدثـنا زيـاد أنـه قـد أطـلق سـراحـه. 
حكايتي مع تل الزعتر ١٥٥



وجـاءت سـیارات الإسـعاف مـن الـصلیب الأحـمر الـلبنانـي، وكـان كـل شـيء جـاھـزاً، 
نقلنا الجرحى حسب الأولوية، وكانت  التقارير وصور الأشعة مع كل مريض. 

إصـابـات الـبطن أولاً، ثـم إصـابـات الـرأس ثـم كـسور الفخـذ الـعلوي وأخـیراً إصـابـات 
الــصدر، جــمیع إصــابــات الــصدر كــانــت مــمتازة، ولــم تحــدث أيــة مــضاعــفات وخــرج 

معظمھم بعد الیوم العاشر. 
تـنفسنا الـصعداء ، وصـار عـندنـا الـوقـت لنخـرج مـن المسـتشفى لـزيـارة الشـباب فـي 
الـمواقـع. أصـبح الـجو داخـل المسـتشفى آفـضل بـكثیر مـن الـسابـق . جـمیع الـعامـلین 
يـشعرون بـارتـیاح بـعد أداء الـواجـب خـصوصـاً ذلـك الـعدد الـكبیر مـن الجـرحـى، بـلغ عـدد 

الشھداء حوالي الثلاثین معظمھم من المدنیین، والجرحى بالمئات. 

الـیوم وصـل محـمد عـبده، بـشعره الـطويـل الـمنكوش مـع مجـموعـة مـن الـمنطقة 
الـغربـیة عـن طـريـق الـجبل، وكـانـوا  يحـملون أكـیاس الـدم الـمطلوبـة أكـثر مـن مـائـة 
كـیس، ربـما كـل مـا فـي مسـتودعـات الھـلال الأحـمر،الحـمد ² عـلى السـلامـة، 

تذكرت يونس وبقیة الشباب الذين كانوا بحاجة لھا. 
بـدأنـا بـإعـداد الإحـصائـیات عـن الإصـابـات الـتي وصـلت، كـما بـدأنـا نـعید الـنظر فـي 
مجـموعـة الـكتب الأمـريـكیة عـن الحـرب الـعالـمیة الـثانـیة، يـجب إعـداد دراسـة عـن 

الإصابات التي مرت ، عن آثارھا، كیفیة علاجھا، وعن الوقاية. 
لا شـك أنـنا واجـھنا ظـروفـاً صـعبة، وإصـابـات كـثیرة لـم نـشاھـدھـا مـن قـبل، وربـما لـم 

يشاھدھا زملاؤنا، لذلك يجب أن نترك لھم شیئاً.  
لـقد لاحـظنا صـعوبـة الـعمل عـندمـا لا يـكون الانـسان مسـتعداً، إذن فـلنحاول أن نـجعل 

الأمور آسھل لمن يأتي بعدنا.  
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انــشقاق الــملازم أحــمد الخــطیب عــن الــجیش الــلبنانــي وإطــلاق مــا يـُـسمّى ب ـ
«جـیش لـبنان الـعربـي» مـن ثـكنة مـرجـعیون لـتبدأ حـرب الـثكنات الـعسكريـة فـي أكـثر 

أنحاء البلاد ومناطقھا الشرقیة والغربیة وانضمامھا لجیش لبنان العربي. 
أحـمد الخـطیب كـان شـرارة أطـلقت الـعنان لـتمردّ كـبیر فـي صـفوف جـیش كـان 
مـُشاركـاً بـقوّة فـي الحـرب الأھـلیّة إلـى جـانـب میلیشـیات الـیمین الـطائـفي، مـثلاً، 
مـیشال عـون، وھـو ضـابـط مـدفـعیّة،الـذي وضـع خـطة لـدك مـخیّم تـل الـزعـتر بـالـمدفـعیة 
١٠٦واقـتحامـه كـما صـرح فـي الـتلفزيـون لاحـقاً ، إضـافـة إلـى لـعبه دور مسـتشار 

عسكري رفیع لبشیر الجمیّل. 

https://www.youtube.com/watch?v=gfUdU94976I١٠٦ميشال عون يعترف
حكايتي مع تل الزعتر ١٥٦

http://www.youtube.com/watch?v=gfUdU94976I


أحـمد الخـطیب كـان شـجاعـاً لأنـه كـان أولّ مـن تـمردّ عـلناً وجـھاراً عـلى عـقیدة جـیش 
الـیرزة ومـمارسـته ــ كـما كـانـت الـتسمیة. وكـبرت حـركـة أحـمد الخـطیب ولـم يـكن 

خطابه طائفیاًّ. 
وقـد اتـھم أنـه قـام بـذلـك بتحـريـض يـاسـر عـرفـات، وأنـه تـلقّى عـونـاً مـن حـركـة «فـتح» أو 
مـن الأنـظمة الـعربـیّة الـتي كـانـت تـمولّ «الحـركـة الـوطـنیّة»مـثل الـقذافـي .ولـكن لـم 

يكن أمامه خیارات كثیرة.  
لـم يـكن الـتمردّ الأولّ فـي الـجیش فـي الـمرحـلة الأولـى مـن الحـرب الأھـلیّة. سـبقه 
تـمردّ «جـیش لـبنان الحـر » بـقیادة أنـطوان بـركـات الـذي عـاب عـلى الـجیش عـدم 
انخراطه الكثیف والمعُلن في الحرب الأھلیّة في صفّ میلیشیات الكتائب والأحرار. 
أشـاع انـشقاقـه جـو مـن الـتفائـل بـإمـكانـیة وقـف الـعدوان الانـعزالـي عـلى الـمناطـق 
الـوطـنیة. وتـوقـع الشـباب أن يـساعـد فـي تـخفیف الـحصار عـن الـمخیم. الـتجأ الـینا فـي 
الـمخیم ٥٠ واحـد مـن جـیش أحـمد الخـطیب ، وحـاربـوا مـع الـمقاتـلین فـترة، ولـم 

تستمر التجربة طويلاً. 
  

 ١٩٧٦/١/٢٧
  

الـلجنة المشـتركـة تـواصـل اجـتماعـاتـھا لـتصفیة الـوضـع. الـیوم أحـضروا جـثة أبـو جـمال، 
شـبل، كـان فـي قـصر سـابـا، اسـتشھد الـبارحـة. شـرح لـنا أدھـم  مـا سـمعه مـن 
الـكتائـب، أبـو جـمال مـقاتـل، بـقي بـعد الانـسحاب، ولـم يـعرف أبـو جـمال بـذلـك، حـوصـر 
فـي داخـل الـقصر، قـاتـل ، ثـم نـزل إلـى الـقبو، جـلس وراء الـطاولـة، وإخـرج الـتمويـن مـن 
حـقیبته، وضـع رشـاشـه أمـامـه، وكـان بـانـتظار أن يـدخـل أحـد الـقبو. عـرف الأحـرار 
عـندمـا قـتل أول مـقاتـل لـھم، ونـزل آخـر بـعده مقتحـماً فـقتل، وھـكذا بـقي أبـو جـمال 
يـنتظرھـم واحـداً واحـداً، قـتل عـدداً كـبیراً مـنھم ودعـوه لـلاسـتسلام ، رفـض، وعـدوه، 

رفض ، رفض.  
كـانـوا يـريـدونـه حـیاً، أشـعلوا الإطـارات عـلى الشـبابـیك الـصغیرة لـلقبو، اخـتنق أبـو 
جـمال بـعد سـبعة عشـر يـومـاً مـن الـحصار. اسـتشھد مـلقناً إيـاھـم درسـاً فـي الـصمود، 
ورفـض الاسـتسلام، ھـزء بـقوتـھم ، وبـقي شـامـخاً فـي عـزتـه، وأدوا لـه الـتحیة، جـاءت 

جثته إلى المخیم وسط احتفال. 
كـان أبـو جـمال يـعبر عـن طـريـقة تـفكیر الـمخیم جـمیعه، الـصمود حـتى الـنھايـة وعـدم 

الاستسلام ، النصر أو الشھادة.  ساد الحزن والوجوم جمیع المخیم.  
وفـكر الـناس، ھـل ھـكذا سـتكون الـنھايـة.   ھـل سـنضطر لـلقتال حـتى آخـر طـلقة. أم 

سنموت جوعاً؟؟ 

حكايتي مع تل الزعتر ١٥٧



 ١٩٧٦/٣/٤
  

عـدت مـن بـیروت أخـیراً، مـنذ أيـام وأنـا فـي بـیروت، اسـتطعت خـلالـھا أن أنجـز مـعظم 
النقاط المطروحة للبحث: 

استأجرنا مستودعات للمستشفى عبارة عن بیتین. 
- عینوا كوادر جديدة. 

- طـالـبنا بـأطـباء جـدد، وحـضر طـبیب يـمني، وقـد شـرحـنا الـوضـع لـلمسؤولـین وطـالـنا 
بـضرورة التخـزيـن عـلى الأقـل لـمدة ثـلاثـة أشھـر، مـن أدويـة ومسـتلزمـات طـبیة، كـل مـا 
طـلبته كـان جـاھـزاً حـتى أدويـة الجـرب، لـقد شـعرت بـمدى اھـتمام الجـمیع بـتل 
الـزعـتر،الـمعنويـات مـرتـفعة ، خـصوصـاً بـعد سـقوط الـدامـور، الـكل يتحـدث عـن مـعارك 
الـدامـور، طـبعاً  سـقطت ضـبیة، والمسـلخ والـكرنـتینا، والمھجـريـن يـعیشون فـي 

شقق الحمرا، والروشة والشالیھات ومع ذلك تروى الإساطیر والروايات والبطولات.  
كـان ھـذا الانھـیار فـي تـطور الأحـداث يـدل عـلى تـرسـیخ فـكرة التقسـیم. وكـان ھـذا 

يعني أن دور تل الزعتر آت لا ريب فیه. 
صـدى سـقوط الـكرنـتینا والـفضائـح الـلاإنـسانـیة الـتي ارتـكبت والـتي تـقشعر لـھا الأبـدان 
جـعلنا نـفكر. مـاذا سـیفعلون لـو سـقط تـل الـزعـتر؟؟ ھـذا يـعني أنـه لا بـديـل عـن 
الـصمود حـتى لا نـلاقـي ھـذا الـمصیر. شـعرت لـلمرة الأولـى بـمدى تـقديـر الـناس فـي 

بیروت لصمود ولبطولة تل الزعتر. 
الـكل يـثق بـقدرة الـمخیم عـلى الـصمود، ويـعرف مـدى اسـتعداده لـلتضحیة. أنـباء 

اللحم والتفاح وصلتھم أيضاً، والكل يسأل عن صحة الناس في المخیم، 
 لا شك أنھا جیدة.  

 ***

حكايتي مع تل الزعتر ١٥٨



 ١٩٧٦/٣/٨
جـاء عـید الـمرأة، واحـتفلنا بـه فـي المسـتشفى، دعـونـا الأخـوات مـن اتـحاد الـمرأة 
وألـقیت كـلمات، ثـم جـاء عـید الـعمال ، وكـانـت حـفلة فخـمة أعـدھـا الـممرضـون، دعـیت 
لـھا كـافـة الـتنظیمات، وبـعد الـكلمات وزعـت شـھادات عـلى أحـسن الـعامـلین فـي 
المسـتشفى. كـان أبـونـا  بـولـص نجـم الـحفل، مـع الأخـوات عـايـدة مـن جسـر الـباشـا، 
ألـقى كـلمة عـن الأخـوّة والـعمل الإنـسانـي، دعـانـا إلـى جسـر الـباشـا، ونـظمنا يـوم 

عمل مع المقاتلین في القلعة. 
الأب بـولـص الـراھـب  الـكاثـولـیكي فـي مـخیم جسـر الـباشـا، كـان صـديـقاً للمسـتشفى 
، وكــان يــعیننا فــي إحــضار بــعض الــحاجــیات مــن الــمنطقة الــغربــیة أثــناء الــحصار 
الـمتقطع. وقـد أوقـفه الـكتائـب ذات يـوم ووجـھوا لـه إنـذاراً بـوقـف تـنقلاتـه واتـھموه أنھـر 
عمیل للفلسطینین ، ونصحناه بالتوقف عن عن رحلاته ، وانتظار تحسن الأحوال. 

خـرجـنا فـي مـظاھـرة مشـیاً عـلى الأقـدام مـن تـل الـزعـتر، إلـى جسـر الـباشـا، وزرنـا 
جـمیع الـمواقـع الـعسكريـة والكنسـیة والـعیادة. يـومـھا اسـتدعـینا ،نـحن الأطـباء إلـى تـل 
الـزعـتر، فـقد بـدأ الـقصف الـعشوائـي، وجـاء الجـرحـى إلـى المسـتشفى، ولـم تـمض 
دقـائـق حـتى وصـلنا، فـقد أخـذنـا الـیاس فـي سـیارة مـرسـیدس ، قـطع بـھا الـمسافـة 

الخطرة بسرعة جنونیة. 

 ١٩٧٦/٣/١١

انـقلاب الأحـدب؛ الـعمید الـركـن عـزيـز الأحـدب قـائـد مـنطقة بـیروت فـي الـجیش 
الـلبنانـي ،اخـتارتـه قـیادة الـجیش لـتنفیذ اتـفاقـیة الـقاھـرة(١٩٦٩) فـعینته مـديـراً عـامـاً 
لـشؤون الفلسـطینیین الـعسكريـة، فَسـَیَّرَ الامـور عـلى خـیر مـا يـرام طـوال الـسنة 
الـتي تـولـى فـیھا ھـذه الـمھمة، إزاء تـردي الأوضـاع الأمـنیة يـقوم الأحـدب  بـانـقلاب 
عـسكري ويـذيـع الـرقـم واحـد مـن الـتلفزيـون الـلبنانـي وأمـامـه مسـدس عـلى الـطاولـة، 
وطـالـب الـرئـیس والـحكومـة  بـالاسـتقالـة، والـتزم بـالاتـفاقـیات مـع الفلسـطینیین، 
حكايتي مع تل الزعتر ١٥٩



وخـاصـة اتـفاقـیة الـقاھـرة،وأيـد الـمبادرة الـسوريـة فـي لـبنان، وأيـده الجـمیع فـي الـبدايـة 
، ثم بدؤا الحفر حتى أفشلوه. 

مـا أن أذاع الـبلاغ رقـم واحـد حـتى قـام الانـعزالـیون بـنصب حـواجـز طـیارة وبـدؤا الـقتل 
عـلى الـھويـة، فـقتلوا حـوالـي ٢٠ مـواطـناً وخـطفوا مـا يـزيـد عـن ٦٠ مـواطـناً حـیث تـمت 
تــصفیة بــعضھم فــوراً، وبــدأ حــصار تــل الــزعــتر وبــدآ الــقصف المســتمر لــه بــشكل 
تـصعیدي، وحـاولـوا عـدة مـرات جـس الـنبض مـن خـلال مـحاولاتـھم السـیطرة عـلى ديـر 
الـراعـي الـصالـح وتـلة الـقیادة الـعامـة وجسـر الـباشـا وزادوا عـملیات الـقنص الـتي لـم 
تـوفـر صـغیراً، ولا كـبیراً. ورافـق ذلـك حـصار تـمويـني وطـبي ومـنعوا دخـول الـتمويـن 

 . ١٠٧والأغذية كما منعوا تصريف النفايات

“لاقـت حـركـته الإصـلاحـیة تـأيـیداً مـن أوسـاط سـیاسـیة ومـن عـدد مـن الـضباط فـي 
أيـامـھا الأولـى، فـي حـین الـتزم قـائـد الـجیش  بـالـصمت. لـم يحـظَ الانـقلاب بـتأيـید 
الـقطع الـعسكريـة الـمقاتـلة الـتي انـضم أكـثرھـا إلـى أحـمد الخـطیب. بـالـمقابـل قـامـت 
میلیشـیات الـجبھة الـلبنانـیة بـاحـتلال ثـكنة الـفیاضـیة يـوم 12 آذار (مـارس) 1976، 
فـیما أعـلن الـعقید انـطوان بـركـات ابـن زغـرتـا ولاءه لـلرئـیس سـلیمان فـرنـجیة مـنذ 12 
آذار (مـارس) وأعـلن تـأسـیس مـا سـمي بـ"جـیش الشـرعـیة" ومـقره ثـكنة الـفیاضـیة. 
كـما تـم تـشكیل تجـمع عـسكريـي ثـكنة صـربـا بـقیادة الـعقید أنـطوان لحـد، الـذي تـرك 
قــیادة الــبقاع لــینضم إلــى رفــاقــه فــي الــمناطــق المســیحیة، وتجــمع عــسكريــي 
مسـیحي زحـلة الـذي كـان بـقیادة الـمقدم إبـراھـیم طـنوس (قـائـد الـجیش فـیما بـعد) 

١٠٨والرائد طارق نجیم، والملازم أول يوسف الطحان”. 

ولم تؤدي الحركة إلى أي تغییر في الساحة اللبنانیة. 

 ١٩٧٦/٣/٢٨

١٠٧ حسين فارس ، تل الزعتر ذاكرة ص.١٠٢  

١٠٨ http://tripoliscope.com/news/50-منارات_لبنانية/136328-عزيز_الأحدب-_-1917
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السـیارات المحـملة بـمكبرات الـصوت تـطوف فـي الأشـرفـیة وكسـروان ، وتـعلن قـرار 
حـزب الـكتائـب بـالـتجنید الإجـباري لجـمیع مـن ھـم قـادريـن عـلى حـمل السـلاح، وتـعد 

١٠٩بأن بواخر السلاح قادمة ، وأن أسطولا ًحربیاً آتیاً للنجدة/ 

  
 ١٩٧٦/٥/٣٠

  

دخـلت الـقوات الـسوريـة مـن الـمصنع فـي ٤/٩ ، وقـد بـادرت  قـیادة الـثورة والحـركـة 
الـوطـنیة إلـى عـقد مـباحـثات مـع الـوفـد الـسوري فـي ١٦ نـیسان، لـكن الاتـفاق 
تـعطل،وحـصلت اشـتباكـات مـع الـجیش الـسوري فـي بحـمدون وصـیدا ، وقـد أدى 
دخـول الـجیش الـسوري إلـى تـغییر مـوازيـن الـقوى. لـمصلحة الانـعزالـیین وھـاجـموا 

النبعة  وزاد القصف على تل الزعتر . 
  

كـانـت الـقوات الـسوريـة قـد دخـلت لـبنان بـالـتحالـف مـع الـقوات الانـعزالـیة وبـرضـى 
ومـوافـقة إسـرائـیلیة أمـريـكیة، ضـمن لـعبة سـیاسـیة مـؤقـتة . وضـمن الـصراع الـمصري 

السوري بعد كامب ديفید. 

١٠٩ حسين فارس ص. ١٠٣ السفير ٣/٢٧/ المصدر السابق.
حكايتي مع تل الزعتر ١٦١



تـم انـتخاب رئـیس جـديـد للجـمھوريـة الـلبنانـیة ،  وقـد عـقد اجـتماع خـاص لـذلـك فـي 
شـتورة ، وقـاطـعه نـواب الحـركـة الـوطـنیة ونـواب الـكتلة الـوطـنیة والـمفروض أن يسـتلم 

الرئیس مھامه الدستورية بعد أربعة أشھر أي في أيلول من ھذا العام. 
الأوضـاع الأمـنیة تـزداد تـدھـوراً فـي جـمیع الـمحاور ، وتـوسـعت الاشـتباكـات لـتشمل 
محاور جديدة  مثل كسروان والبقاع الشمالي وفاريا وعیون السیمان في الجبل. 

والقوى الوطنیة تحقق مكاسب میدانیة على مختلف المحاور. 

 ١٩٧٦/٦/١
لــقد اســتطعنا أن نخــزن بــعض الأدويــة حــتى الآن. الســیارات فــي بــیروت تــنتظر 
الـسماح بـالـحضور إلـى الـمخیم. الھـدوء نسـبي، اسـتطعنا تـوسـیع المسـتشفى، 
ووافـق الھـلال عـلى جـمیع الـمشاريـع والخـطط الـمقدمـة، ودفـع الـمبالـغ الـلازمـة 

للإيجارات.   
بدأت تمردات الجیش، وحرب الكتائب، ثم انقلاب الأحدب. 

كــانــت فــترة ھــادئــة نســبیاً، خــفت الإصــابــات واتــجھنا إلــى تــنظیم وتــوســیع  
المستشفى. 

قـاعـة اتـحاد الـعمال ، قـسمت إلـى ثـلاث غـرف، وغـرفـة الـطوارئ إلـى غـرفـتین، أصـبح 
لدينا ثلاث عیادات.  

غـرفـة الـطوارئ جـیدة، وأربـعون سـريـراً فـي المسـتشفى. غـرفـة الأطـباء جھـزت جـیداً، 
وضـعنا بـھا جـھاز تـلفزيـون صـار يسـلینا فـي الأمسـیات بـدون قـصف، كـانـت الـقناة 

السابعة تغطي أخبار المنطقة الشرقیة جیداً. 
الشاعر غسان مطر كان يطلع علینا كل يوم بقصیدة جديدة.  

فـي ھـذه الـفترة ركـزنـا عـلى غـرفـة الـعملیات وتجھـیزھـا، ثـم عـلى تـدريـب الـممرضـات 
عـلى الـعملیات، اخـترنـا ثـلاث مـمرضـات فـريـال وبـھاء وسـلمى. ومـمرض للتخـديـر . كـنا 
نـعطیھم دروسـاً يـومـیة لـمدة سـاعـتین، عـن الـعملیات والأدوات الجـراحـیة والتخـديـر، 

وكنا نتناوب يوسف وأنا على ذلك. 
أصـبحنا نجـري الـعملیات الـمھمة فـي غـرفـة الـعملیات، المسـتشفى اكتسـب مظھـراً 
جـديـداً ھـو لـباس الـعملیات الأخـضر، ھـذه الـفترة ازدادت عـلاقـتنا كمسـتشفى بجسـر 

الباشا. 
جھـزنـا مسـتشفى صـغیراً فـي الـقلعة، وضـعناه تـحت تـصرف الـدكـتور جـورج ديـب، 
وفـرشـناه، وضـعنا بـه سـتة أسـرة، وعـملت الأخـوات فـي جسـر الـباشـا الـلواتـي تـدربـن 

في دورة الإسعاف ممرضات في المستشفى. 

حكايتي مع تل الزعتر ١٦٢



زيـاراتـنا زادت، كـان جسـرالـباشـا مـنفذاً لإحـضار بـعض الـحاجـیات للمسـتشفى عـن 
طريق القلعة وسن الفیل. 

الأب بـولـص بـشخصیته الـمحببة الـقريـبة مـن الـقلب والـوقـورة الـرزيـنة فـي نـفس 
الـوقـت، لـعب دوراً كـبیراً فـي ازديـاد الـعلاقـات خـلال زيـاراتـه المسـتمرة لـنا، وإحـضار 
بـعض الـحاجـیات ، وأھـمھا الـبنزيـن لـموتـور الكھـربـاء، كـذلـك نـقل الجـرحـى المخـطريـن 
إلـى الـمنطقة الـغربـیة، رغـم الخـطر الشـديـد والتھـديـد الـمباشـر الـذي تـعرض لـه، وكـان 
شـعاره :الله مـحبة، مـع شـارة الـصلیب والھـلال، الـذي كـان يـصنعه شـخصیاً مـن 

خشب الزيتون ، فقد انتشر بسرعة في تل الزعتر حتى أصبح موضة للشباب.  
بـھاء كـانـت تـعمل  كـممرضـة فـي إحـدى مسـتشفیات الـمملكة الـعربـیة الـسعوديـة، 
وعـند حـلول إجـازتـھا الـسنويـة جـاءت لـزيـارة أھـلھا فـي مـخیم تـل الـزعـتر، عـبر مـطار 
بـیروت، وفـي الـمطار لـم يـقبل أحـد أن يـوصـلھا إلـى الـمخیم،   الا بـعد ان عـرضـت 
عـلیھم مـا يـعادل راتـب شھـر لـموظـف فـي ذلـك الـوقـت مشـتريـطین  ايـصالـھا عـند 
حـدود الـمخیم  الـخارجـیة .وصـلت ھـناك وحـملت حـقائـبھا وسـط رصـاص الـقنص الـغزيـر 
و انـفجار الـقذائـف الـقوي وعـندمـا دخـلت الـبیت   تـفاجـأ اھـلھا ولـم يـصدقـوا انـھا وصـلت 

الیھم ،                            
 اشتد الحصار على المخیم اكثر من ذي قبل ، ومع اشتداد الحصار بدأت

 المواد التموينیه تنفذ ھذا بالاضافه الى انقطاع  الماء والكھرباء المتعمد.عند
 بدء المعركه تم الاتصال بي ولم يمض على وجودي بالمخیم سوى

 اسبوعین فلبیت النداء دون تلكؤ وبدأنا العمل دون كلل او ملل بتضمید جراح
 الاطفال  والنساء والشیوخ الذين تھاوت علیھم القذائف المدمره

والحارقة.      ١١٠

 ١٩٧٦/٦/١٣

عـدت إلـى الـمخیم بسـیارة الارتـباط بـعد غـیاب يـومـین فـي بـیروت، وحـدثـني يـوسـف 
عـن إيـفا الـممرضـة  الـسويـديـة الـتي كـانـت تـعمل فـي مسـتوصـف الـجبھة الـشعبیة 
فـي أول الـمخیم، والـتي كـات مـتزوجـة مـن يـوسـف حـمد مـسؤول المسـتوصـف مـن 
أعـضاء الـجبھة  الـشعبیة، وقـد سـقطت قـذيـفة عـلیھم وھـم نـیام فـي الـفراش، 
فـاسـتشھد زوجـھا عـلى الـفور، وجـيء بـإيـفا إلـى المسـتوصـف حـیث عـالـجھا يـوسـف 

بالتعاون مع الطبیبین السويديین الذين كانا يعملان في الجبھة الشعبیة .  
جـاءت إلـى لـبنان تـلبیة لـدعـوة الـجبھة الـشعبیة لتحـريـر فلسـطین، فـي عـام ١٩٧٤، 
ورجـعت إلـى لـبنان فـي ١٩٧٥ حـیث عـملت مـمرضـة فـي تـل الـزعـتر وصـار اسـمھا 
سـمیرة، وتـزوجـت الـمناضـل يـوسـف حـمد،  مـسؤول الـلجنة الـطبیة لـلجبھة الـشعبیة 

لتحرير فلسطین، في المخیمات الفلسطینیة و في المخیم. 
 أصـیبت فـي ذراعـھا مـما اضـطرنـا إلـى بـترھـا،عـند الـكوع واسـتشھد زوجـھا يـوسـف 

حمد من الخالصة، وقد قام الدكتور يوسف باللازم في غرفة العملیات.  

١١٠حيث مع بهاء عبد الله في بيروت ٢٠١٥. 

حكايتي مع تل الزعتر ١٦٣



 جـاء الـصلیب الأحـمر وحـاول أخـذھـا إلـى الـسويـد عـبر جـونـیة، ، ولـكنھا أصـرت عـلى 
الـبقاء مـع الـناس فـي الـمخیم ، وكـانـت حـامـل فـي شھـرھـا الـرابـع،  ثـم نـقلت إلـى 
مسـتوصـف الـجبھة، وبـقیت ھـناك، ولـكنھا كـانـت سـعیدة بحـملھا، وقـلقة بـشأنـه، ولـم 

تذرف دمعة واحدة. 
كـان يـأتـي إلـى عـیادة  الـجبھة الـشعبیة مـتطوعـون مـن دول أوروبـیة، وكـان فـي 
الـعیادة فـي ھـذا الـوقـت مجـموعـة مـن  الـسويـد ، وكـان يـعمل فـیھا عـند بـدايـة الـحصار 
طـبیبان سـويـديـان ھـما لارسـن وزوجـته الـدكـتورة أجـنیتا، وعـدد مـن الـممرضـین، وكـان 
يـقدم خـدمـة مـمتازة فـي الـعیادة وتـوفـیر الأدويـة ، وبـقي المسـتوصـف يـعمل طـیلة 
الـحصار. قـمنا ذات مـرة بـزيـارتـھم وكـان أسـلوب عـملھم يـختلف، وكـانـوا كـما كـنا 

مستھلكین في العمل.  
إيـفا كـتبت بـعد ذلـك عـن إصـابـتھا واسـتشھاد زوجـھا” كـان الـلقاء فـي بـیتنا الـقديـم 
مـشحونـاً بـالـعواطـف والأحـاسـیس، تـعانـقنا، وجـلسنا عـلى الأرض فـترة طـويـلة وتحـدثـنا 
عـن كـل مـا حـدث وعـن طـفلنا الـذي سـنرزق بـه، وشـعرنـا بـالـنعاس، وتھـیئنا لـننام ، 
ولـكن عـلینا أن نـختار بـین الـمطبخ الـحار جـداً الـمليء بـالـبعوض، ولـكنه كـان مـكانـاً 
أمـیناً وبـین بـرودة  الـطقس حـیث غـرفـة غـیر مـأمـونـة قـد تـكون ھـدفـاً سھـلاً لـقذيـفة 
مـباشـرة مـن الأعـداء ، وبـعد نـقاش قـال يـوسـف : مـن الـمحتمل أن نـموت الـلیلة، ولـم 
أھتم بما قال فتلك عبارة أصبحت تردد على لسان كل فرد من سكان تل الزعتر. 
واسـتیقظت مـذعـورة ثـلاث مـرات فـي تـلك الـلیلة عـلى أثـر انـفجارات ھـائـلة ، الألـوان 
الـخضراء والحـمراء ، والـصفراء ، تـختلط مـع بـعضھا الـبعض، واشـتعلت نـار حـادة قـرب 

ساقي الأيسر، شعرت في حینھا أني ويوسف قد طرنا في الفضاء. 
ثـم سـاد الـمكان سـكون تـام وخـیم ظـلام حـالـك عـلى الـبیت وصـرخـت: “يـوسـف،  
يـوسـف” ولـكنه لـم يـجب ، حـاولـت أن أحـرك نفسـي بـاتـجاھـه لـكني لـم أقـدر، ذراعـي 
الـیمنى فـقدت الحـركـة ، فـحاولـت أن أحـرك سـاقـي الیسـرى لـكنھا كـانـت خـامـلة 
تـمامـاً.حـركـت يـدي الیسـرى وأمـسكت ذراعـه وسـحبتھا إلـي وھـززتـھا، وصـرخـت” 
يـوسـف… يـوسـف” ولـكنه لـكم يـجب ، ولـم يتحـرك. وأدركـت بـعد لحـظات أنـي قـد 
جـرحـت، غـیر أنـي لـم أشـعر بـألـم. إنـھا الـحالـة الـتي تحـدث عـند الإصـابـة بشـظايـا 
الـقنابـل، فـعندمـا تـصیب جسـد الانـسان شـظیة، فـإنـه لا يـشعر بـأي ألـم فـي الـبدايـة، 
ولا يسـتطیع أن يـقدر حجـم الجـروح. وزحـفت إلـى الـمطبخ بـالسـرعـة الـتي أقـدر 
عـلیھا، وحـین وصـلت إلـى ھـناك شـعرت أن جـروحـي خـطیرة: كـانـت سـاقـي مـثنیة 
ومـطويـة تـحتي ، وقـد كسـرت مـن عـظم الفخـذ. عـندمـا حـاولـت أن أرفـع ذراعـي 
الـیمنى ، راحـت تـتدلـى مـن أسـفل الـكتف بحـريـة، سـمعت أصـوات أنـفاسـي الـلاھـثة، 
بـینما كـانـت الـدمـاء تـنزف مـني كـمیاه تجـري مـن الـحنفیة. كـنت أصـرخ طـوال الـوقـت” 
يـوسـف.. يـوسـف”  ولـففت بـیدي الیسـرى طـرف الـبیجامـا حـول سـاقـي الـمتدلـیة، 
لـكي أمـنع الـنزيـف ، وحـملت بـیدي الجـزء الـمتدلـي مـن ذراعـي الـیمنى إلـى أعـلى 

لأتمكن من السیطرة على توازني. 
وفـكرت مـع نفسـي وأنـا مـطروحـة عـلى الأرض الـتي امـتلأت بـالـدمـاء.” لـیس لـي الآن 
شـيء أعـیش مـن أجـله أكـثر مـن ذلـك.. لا شـيء”  وسـحبت يـدي الـتي كـنت أضـغط 
بـھا عـلى طـرف الـبیجامـا، وتـركـت سـاقـي تـنزف عـلى ھـواھـا، ولـكني فـكرت بـالـطفل 

الذي أحمله، واحتمال أن يكون يوسف ما زال حیاً.” 

حكايتي مع تل الزعتر ١٦٤



فـأسـرعـت ولـففت طـرف الـبیجامـا حـول سـاقـي مـرة أخـرى. سـمع الـجیران صـراخـي ، 
فكســروا الــباب وحــملونــي إلــى مســتوصــف الــجبھة، وحــضر فــي الــحال الــطبیب 
الـسويـدي”لارس” وطـبیبان فلسـطینیان، حـیث أجـروا الإسـعافـات الـلازمـة ،ثـبتوا 
الأجـزاء الـمكسورة مـن عـظامـي بـألـواح خشـبیة. بـعد حـین لا حـظت أن ذراعـي 
الـیمنى مـبتورة مـن وسـطھا، وقـلت لـلأطـباء” سـتقطعون الـذراع، ألـیس كـذلـك؟” 
فـأجـابـونـي بحـزن “ سـنحاول ألا نـفعل ذلـك” ولـكني ھـززت رأسـي بـیأس، لأنـي 
أدركـت أن الـذراع مسـتحیل إنـقاذھـا. وسـألـت الـطبیب لارس : عـلیك أن تـخبرنـي 
الـحقیقة عـن يـوسـف ھـل مـات؟ “ قـال نـعم فـرحـت أبـكي ، لـقد اسـتشھد يـوسـف 
بشـظیة أصـابـته فـي رأسـه مـن الخـلف، ولـكنه أيـضاً كـان قـد أصـیب بـعدة جـروح 
مھـلكة. وأخـبرت بـعد ذلـك أن قـذيـفة صـاروخـیة سـقطت عـلى الـبیت عـند الـنافـذة 

التي كنا قربھا تلك اللیلة. 
وبـدأت أحـسن بـالألـم، فـأعـطیت مخـدراً ، ولـم أفـق إلا وأنـا فـي غـرفـة الـعملیات، كـان 
قـد تجـمع حـولـي عـدد مـن الأطـباء والـممرضـات والـمعارف. وتحسسـت ذراعـي 
الـیمنى فـلم أجـد إلا نـصفھا، أمـا الـنصف الآخـر ، فـقد قـطعوه. ورحـت أبـكي ولـكنھم 
صـاحـوا بـي جـمیعاً، ؛ لا تـبك، عـلیك أن لا تـبكي ، تـشجعي وفـكري بـطفلك” ومـضت 
عـلى فـي المسـتوصـف عشـرة أيـام ، كـنت أحـس بـآلام مـبرحـة، لأن الأطـباء امـتنعوا 
عــن إعــطائــي أدويــة مخــدرة ، لأن ذلــك كــما شــرحــوا لــي يــشكل خــطراً عــلى 

١١١طفلي.” 

 ١٩٧٦/٦/١٦
مـقتل  الـسفیر الأمـريـكي فـي لـبنان، فـفي ھـذا الـیوم كـان سـفیر الـولايـات المتحـدة 
الجـديـد فـي بـیروت فـرنسـیس مـیللوي ولـم يـكن مـضى عـلیه فـي مـنصبه ھـذا سـوى 
شھـر، يـرافـقه المسـتشار الاقـتصادي فـي الـسفارة روبـرت وارنـغ فـي طـريـقه لـمقابـلة 
إلـیاس سـركـیس الـرئـیس الـمنتخب ، والـذي مـا زال بـدون صـلاحـیات،  بـانـتظار نـھايـة 
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ولايـة سـلیمان فـرنـجیة.  وفـي طـريـق الـمتحف،  انحـرفـت السـیارة عـن خـطھا، 
واخـتفت.  وبـدأنـا نحسـب مـا سـیكون تـأثـیر ھـذه الـحادثـة عـلى لـبنان، فھـل يـتدخـل 
الـجیش الأمـريـكي، والأسـطول الأمـريـكي، ھـل ھـي مـدبـرة مـن الـیمین لجـر الـولايـات 

المتحدة للصراع؟؟ ربنا يستر. 

 ١٩٧٦/٦/٢٠

لـم نـنم مـنذ أيـام، الـقصف مسـتمر عـلى الـمخیم، والانـعزالـیون يـشنون الھجـمات 
على أطراف المخیم ، الیوم ھجوم شامل على محور الراعي الصالح.  

انتظرنا واستعدينا للجرحى القادمین.  
وأتـى الجـرحـى، ثـلاث أصـابـات فـي الـصدر، والـنقیب بـدر مـن جـیش التحـريـر أصـیب 
بشـظیة فـي رأسـه، سـطحیة بسـیطة. كـان يـقاتـل عـلى رآس الشـباب مـن جـیش 
التحـريـر حـین انـدفـع الانـعزالـیون بـین الأشـجار يـطلقون الـنار، ولـكن الحـرس تـنبه لـھم 
واسـتطاع اسـتنفار جـمیع الـعناصـر. خسـر الانـعزالـیون مـن الـدكـوانـة مـا يـقارب الأربـعین 
قـتیلاً، ولـم نخسـر أي مـقاتـل. الـروح الـمعنويـة للشـباب مـرتـفعة جـداً، الـنقیب بـدر يـبدو 

مرھقاً ونصحناه بالراحة.  
الـلیلة وصـل أدھـم مـن الـمنطقة الـغربـیة عـن طـريـق الـجبل، كـنا جـالسـین فـي الإدارة 
بـعد عـملیة مـتأخـرة ،الإدارة مـلیئة بـصناديـق الأدويـة والأقـمشة وأشـیاء أخـرى كـثیرة 

أحضرھا الشباب من المصانع. 
شـربـنا فـنجان قـھوة، وجـعلنا نـتسائـل عـن وصـولـه، كـان قـد ذھـب إلـى بـیروت فـي 
بـدايـة الـحصار، وبـدأنـا نـفتقده، مـع اشـتداد الـمعارك، نـجا بـأعـجوبـة بـعد أن صـودرت 

سیارته أثناء مروره في فرن الشباك. 
 فـجأة دخـلت حـمدة، وأسـرع الجـمیع يـحیونـھا، قـمت إلـیھا أسـتقبلھا، كـانـت تـبدو 
مـنھكة، ولـقد لبسـت الـكاكـي، ومـا زال الـكلاشـنكوف مـعلقاً عـلى كـتفھا، وجـلست 
تـلتقط أنـفاسـھا، كـانـت تـحكي بھـدوء كـیف انـطلقوا مـن بـیروت يحـملون السـلاح 
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والـذخـیرة، وكـیف اسـتطاعـوا أن يـتجنبوا الـكمائـن، وأن يـصلوا سـالـمین، عشـرة 
ساعات من المشي المتواصل في الجبل.قلت مازحاً  

كیف استطعت تحمل ھذا؟؟ -
قـالـت بھـدوء “ لـم يـكن أمـامـنا خـیار، لـقد عـارض الـكثیرون قـدومـي، وخـصوصـاً أدھـم، -

ولـكنه لـم يـلبث أن لان أمـام إصـراري، أنـتم لا يـمكن أن تـتصوروا شـعور الشـباب 
فـي الـمنطقة الـغربـیة، الجـمیع يـودون لـو أتـیح لـھم الـقدوم إلـى ھـنا، الجـمیع 

يتحرق شوقاً وحماساً. 
 لـقد كـانـت الـرحـلة مـتعبة حـقاً، وخـصوصـاً الحـمل الـثقیل مـع الشـباب، لـقد أحـضرنـا -

ثـمانـین كـلاشـناً مـعنا، كـلھا جـديـدة، إن أدھـم مـجنون، لـقد أصـر عـلى أكـبر عـدد 
ممكن، وقد وصلنا”. 

أين ھو؟؟ -
فـي الـعملیات وأظـن أنـه ذھـب لیسـتريـح، ولـكن سـیأتـي صـباحـاً الـیكم، كـان قـدوم -

أدھـم قـد رفـع مـعنويـات الجـمیع، وسـرعـان مـا انـتقل الـخبر فـي الـمخیم، خـصوصـاً 
وأن الھجمات تتكرر على جمیع المحاور. 

الـیوم أحـضروا جـثة عـلي دعـیبس، كـان فـي كـمین فـي قـريـة الـمكلس عـندمـا جـاءت 
قـذيـفة فـي الـكمین، حـضرت عـائـلته ، عـمه كـان صـامـداً. تـذكـرت الشـباب، قـبل يـومـین 
كـنت فـي زيـارتـھم فـي الـموقـع، ورافـقني عـلي فـي مـصنع الـسجاد يـدلـني عـلى 
الـكحول الـذي اعـتقد أنـه مـوجـود ھـناك، كـان مھـتماً بـالمسـتشفى، لـقد وجـد بـعض 

لفات القطن، وأحضرھا الینا. 
 لـقد طـلبت مـن عـمه قـائـد الـموقـع أن يـبعث لـي بـشابـین لـلتدريـب عـلى الإسـعاف 
فـي المسـتشفى، وكـان ھـو أحـدھـم. كـان شـابـاً رائـعاً يـعمل بـصمت ويتحـرك بـصمت، 
لـم يـكن يـناقـش أمـراً، كـان فـي الـسابـعة عشـرة مـن عـمره يـفیض حـیويـة وشـبابـاً، 
وكـان وسـیماً، وجـھه المحـروق بـالـشمس ، وعـیناه الـزرقـاوان تـشكل تـناسـقاً رائـعاً. 
لـم يـأت ذلـك الـیوم لـلعمل فـي المسـتشفى، وأتـى جـثة ھـامـدة. وقـفت أمـامـه 
بـصمت عـاجـزاً عـن الـتفكیر، ثـم تـركـته إلـى الإدارة ومـعي عـمه، وأنـا أھـذي بـكلمات 
الـصبر، انـدفـع أخـوه عـادل إلـى غـرفـة الـطوارئ بـجنون ولـحقته. كـان يـصرخ” عـلي 
قـتلوك يـا عـلي” وعـندمـا رآه ھـدأ، ثـم تـكلم بجـد وتـأثـر” قـسماً يـا عـلي ، لـن يھـدأ لـي 
عـیش، لـن يـذھـب دمـك ھـدراً. أمـسكته مـن يـده وذھـبنا إلـى الإدارة، كـان الـجو 
خـانـقاً ، وشـربـنا الـشاي، وأبـو عـماد يحـدثـنا عـن الـمحور، وكـیف جـاءت الـقذيـفة 
واتـجاھـھا، عـادل لـم يـلبث أن تـرك عـائـداً إلـى الـمحور، فـقد كـان عـلیه مـناوبـة حـراسـة. 
وبـدأ ضـجیج الـنساء يـملأ المسـتشفى، ونـزلـنا إلـى غـرفـتنا، لأخـذ قسـط مـن الـراحـة. 
كـلما فـقدنـا أحـد الشـباب ، أشـعر أنـي فـقدت قـطعة مـني، ولـیس سھـلاً أن تـرى 
شـابـاً مـعك فـي كـل لحـظة، ثـم تـراه أمـامـك وقـد فـقد الـحیاة، لا حـراك فـیه، تـفتقد تـلك 
الــبسمة، والحــركــة. الــمفروض أن يــتعود الانــسان عــلى ھــذه الــمشاھــد، ولــكن 
الانــسان يــشعر بــقیمة ھــؤلاء الأبــطال عــندمــا يــفتقدھــم. زمــیله الآخــر كــان مــن 
الـمفروض أن يـحضر إلـى الـتدريـب، أصـیب فـي يـده الیسـرى، جـائـني يـنزف، لـم 

يتكلم، ولم يشك من ألم، كان صامتاً، نظرت الیه وفھمته. 
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 ١٩٧٦/٦/٢١

لـم أصـدق الـنبأ، لـقد اسـتشھد عـادل، تـصورتـه أمـامـي، مـرة أخـرى بحـركـاتـه ، بـطاقـاتـه 
المتفجـرة، كـان يجـلس صـباحـاً،  بـعد أن عـاد مـن الحـراسـة فـي بـیته يـتلقى الـتعازي، 
عـندمـا جـاءه خـبر أن الانـعزالـیین ھـاجـموا مـحوراً عـند الـمصانـع، حـمل الـكلاشـین، 
وانـطلق. وحـدثـني أحـد الشـباب كـیف بـدأ يـطاردھـم مـن بـنايـة إلـى أخـرى، وحـده، لـقد 

كان بطلاً. 
انـدحـروا أمـامـه، وسـقط شھـیداً ، وھـا ھـو مـسجى أمـامـي. نـظرت إلـى سـقف 
الـقاعـة، رحـمك الله يـا عـادل، كـان قـد صـمم الـلمبات الـمعلقة فـي الـسقف، وضـع لـھا 
الـقاعـدة بـیده، كـان أكـثر الشـباب الـتزامـاً، وكـان ھـمه الـوحـید ھـو الـبحث عـن كـل مـا 
يـفید المسـتشفى. أذكـر عـندمـا رافـقني ذات لـیلة إلـى الـمحور، يشـرح لـي الـمواقـع 
الـعسكريـة، يـومـھا كـانـوا يـشعلون بـعض الـبلاسـتیك، كـانـت طـريـقة مـمتازة أعـطانـا 

مجموعة كبیرة منھا، ربما تنفع. 
الـعائـلة تـجتمع مـرة أخـرى فـي الإدارة، وقـد صـمتوا مـن ھـول الحـدث؛ الـبارحـة عـلي 
والـیوم عـادل، أكـثرھـم تـأثـراً عـمھم، وقـائـد الـمحور، لـقد خسـر مـقاتـلین شـجاعـین، 

وابني الأخ، بل ابنیه ھو. عرفت لأول مرة أن عادل متزوج وله ثلاثة أطفال. 
الــعمل مــا زال مســتمراً بجــد فــي بــناء الــقسم، الــنجار يــعمل أىضــاً رغــم انــقطاع 
الكھـربـاء، الـبراويـز ركـبت، ولـكن الأبـواب لـم تجھـز كـلھا، غـرفـة الـتمريـض الـتي 

اقتطعاناھا من الطوارئ أصبحت ممتازة. 
أصـبح لـديـنا ثـلاث غـرف جـديـدة بـاتـساع اثـني عشـر سـريـراً وغـرفـة تـمريـض مـمتازة 
بـالإضـافـةإلـى غـرفـة عـیادة جـديـدة، وغـرفـة طـوارئ جـديـدة، فـیھا مـكیف ، وإضـاءة أفـضل 
وغـرفـة عـیادة مـلحقة بـھا. فـقط جـمیلة غـیر مسـرورة بـتغییر الـمختبر، الـموقـع الجـديـد 

لا يعجبھا، لكنه يوفر علینا حركة المرضى بقرب الإدارة ومدخل العملیات. 
جـلسنا فـي الإدارة فـي آخـر الـلیل نحـلل الـوضـع، عـدة ھجـمات عـلى جـمیع الـمحاور، 
وبـاسـتمرار، لا بـد أن يحـدث شـیئاً، الـمقرر أن يخـرج الـجیش الـسوري، ولـكن الأمـور مـا 
زالـت غـیر واضـحة، فـبعد الخـروج مـن بـیروت وصـیدا، يـبدو الـوضـع أفـضل مـما ھـو مـتوقـع. 

فھل يستمر الصمود؟ 

١٢- الحصار الأخیر 
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 ١٩٧٦/٦/٢٢

  الـیوم،فـي الـثانـي والعشـريـن مـن حـزيـران 1976، فـتح مـقاتـلوا حـزب الـوطـنیین 
الاحـرار مـعركـة تـل الـزعـتر بـھجوم عـنیف قـاده امـین الـدفـاع دانـي شـمعون بـنفسه مـع 

قادة الحزب “ابو كمال” ورفاقه.   
فـي ھـذه الأثـناء، و قـبل أن يـمضي عـلى نـشوب الـمعركـة بـین قـوات حـزبـي “الـكتائـب” 
بـقیادة ولـیم حـاوي و”الأحـرار” بـقیادة دانـي شـمعون وبـین الفلسـطنیین زھـاء 48 
سـاعـة تـدخـل الشـیخ  بشـیر الجـمیل “قـائـد الـقوات الـلبنانـیة” شـخصیاً فـي الـمعركـة، 
عـلى رأس قـوة كـبیرة مـن رجـالـه. وانـضم الـى  الـمھاجـمین،  حـراس الارز بـقیادة 

إتیان صقر “ابو أرزة” . 
  جسـر الـباشـا وتـلة الـمیر ورأس الـدكـوانـة وديـر الـراعـي الـصالـح ، ومـعسكر الـقیادة 

العامة تتعرض لقصف شديد ، والقصف  مكثف على المخیم. 
وقـد سجـلت غـرفـة الـعملیات الـمركـزيـة لـلثورة الفلسـطینیة مـايـلي” الـمعارك حـول تـل 
الـزعـتر وجسـر الـباشـا تـزداد حـدة. مـعارك ضـاريـة حـول تـل الـزعـتر شـملت تـلة الـمیر 
ومــنطقة الــمصانــع وديــر مــار روكــز. أنــه اســترجــع الــتلال ومــنھا تــلة ال ٣٧، وأن 
الاشـتباكـات تـدور فـي دائـرة الـمخیم، كـذلـك يـتعرض مـخیم جسـر الـباشـا لـھجوم قـوي 

من منطقتي تحويطة فرن الشباك وحرش ثابت. 
وقـدرت الـوكـالات المحـلیة والـعالـمیة الـحشود الـعسكريـة بـحوالـي ٦٠٠٠ مـقاتـل 

مزودين بشتى أنواع الأسلحة. 
الـقذائـف تـتساقـط عـلى الـمخیم بـمعدل ١٦ قـذيـفة فـي الـثانـیة. مـن مـختلف الـعیارات. 
قـذائـف ھـاون، صـواريـخ أرض أرض، مـدفـعیة الـدبـابـات، ورشـاشـات مـن مـختلف الأنـواع 
الــخفیفة والــمتوســطة والــثقیلة، مــن جــمیع الــمراكــز الانــعزالــیة فــي الــمنصوريــة 
والـحازمـیة والـفنار وفـرن الشـباك والـبراد الـیونـانـي والـمنطقة الـصناعـیة والـدكـوانـة وديـر 
مـار روكـز. كـأنـما الـسماء تـمطر قـذائـف وصـواريـخ و اسـتمر الـقصف بـنفس الـكثافـة 

حتى منتصف اللیل. 
لـقد سـقط عـلى الـمخیم فـي ھـذا الـیوم حـوالـي ١٧،٥٠٠، قـذيـفة وصـاروخ كـما أذاعـت 

الأخبار وتھدم نتیجة لذلك حوالي ٧٠٪ من المخیم. 

كـانـت الخـطة الانـعزالـیة تھـدف أنـه وبـعد الـقصف الـمتواصـل لـمخیم تـل الـزعـتر وجسـر 
الـباشـا، يـتم الـتقدم الانـعزالـي عـلى ثـلاثـة مـحاور كـما أفـاد أحـد الانـعزالـیین مـن 
الـشعبة ١٠٤ الـتي كـانـت مـكلفة بـالـتقدم إلـى مـنطقة جسـر الـباشـا إلـى جـانـب 
الـتقدم عـلى جـبھة الـمكلس وديـر الـراعـي الـصالـح بھـدف الاسـتیلاء عـلى ھـذه 
الـمناطـق وتـضییق الـخناق عـلى مـخیم تـل الـزعـتر وبـالـتالـي انـكشاف الـمخیم أمـام 

الانعزالیین ، فإما أن يسقط أو يستسلم. 
 جسر الباشا رد الھجوم الأول وصمد. 

لـم يـزعـجني سـماع الـقصف، خـصوصـاً وأنـا فـي غـرفـتنا الآمـنة تـحت الأرض، ولـم يـكن 
ھـناك داع لـنھوضـي، خـصوصـاً وأن أحـدا لـم يـزعـجني ولـم يـطلب الـطبیب. قـمت 
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الـساعـة الـعاشـرة، والـقصف مـا زال مسـتمراً. وصـعدت إلـى الإدارة، كـان الـكل ھـادئـاً، 
ومختبئاً في الزوايا. 

دكتور ابتعد عن الشباك. -
ولـكنه كـان  مـنظراً مـغريـاً، وقـفت أعـد الـقذائـف الـمتساقـطة أمـامـي، وأراقـب كـیف 

تتحطم بیوت التنك عند سقوط القذائف. وتسقط القذائف    بمعدل ثابت. 
بـدأ الـقصف  الـساعـة الـسادسـة صـباحـاً، وقـد كـان الـموعـد مـناسـباً لـنا جـداً، إذ أن 
الـناس اعـتادوا أن يـنامـوا فـي الـملاجـئ ولا يـغادرونـھا إلا بـعد وضـوح الـنھار. حـمدت الله 
أن الـقصف كـان مـتأخـراً، كـان الـمخیم خـالـیاً، والمسـتشفى خـالـیاً إلا مـن الـمرضـى  

والطاقم الطبي. 
ھل أتى جرحى؟ سألت وأجاب أحمد عوض بلا مبالاة -
لـیس بـعد. ، نـظرت الـیه، كـان يـبدو لا مـبالـیاً،ولـكن ھـذه طـبیعته، فـھو بـارد الأعـصاب -

دائـماً. الـممرضـون تجـمعوا عـند الـدرج، وسـقطت قـذيـفة فـي المسجـد، فـوق الـممر 
الجـديـد أمـام الـصیدلـیة، سـقط بـعض الإسـمنت، ولـكن شـیئاً لـم يحـدث، سـلیمة. 
الـقذائـف تـتساقـط حـول المسـتشفى، الـبیوت بـجانـبه تـبدو محـطمة؛ مـا ھـي 

الأخبار؟؟ 
قصف جنوني، يقال أن ھجوماً قد بدأ من جھة المكلس.   -

يـبدو أن الشـباب يتحـركـون بـاتـجاه الـمكلس، بـین الـقذائـف والـبیوت المحـطمة، كـان 
ھـجومـاً كـاسـحاً بـالـدبـابـات والـمشاة والـقصف الـجنونـي، حـدثـني أحـد الجـرحـى محـمد 

حامد 
لـقد ھجـموا عـلینا كـالـقطیع، كـنت فـي الـكمین عـندمـا ھجـموا، وبـدأت أحـصدھـم -

حـتى نـفذت ذخـیرتـي، وانـسحبت مـن الـكمین إلـى مـوقـع آخـر، كـان عـلي يحـمل 
الآر بـي جـي، وتـابـعنا الـقتال مـن مـوقـع آخـر حـتى جـرحـت، وعـلي جـائـته قـذيـفة 

أمامه فلم يعد يرى شیئاً، ووصل الشباب يساعدوننا. 
لم يصل يومھا سوى أربعة جرحى.  

ھل استشھد أحداً؟؟ سألت 
يقال أن محمد فريجة استشھد، الخبر غیر مؤكد.  -
أين سلمان وأدھم؟ -
إنھما في المحور مع الشباب.   -

مـن جـمیع الاتـجاھـات، مـن الـجبل ، مـن الـحازمـیة والـدكـوانـة. ومـن سـن الـفیل وجـمیع 
الـمحاور جـاء الـقصف عـلى الـمخیم.  لـقد كـان سھـلاً أن نسـتقبل خـمسة جـرحـى 

بعد ذلك القصف الرھیب، خفت حدة القصف ، وبدأت الأخبار تتضح.  
لقد كانت النیة حسب التصريحات الصحفیة؛ احتلال المخیم في الیوم الأول. 

امــتص الشــبیة الھجــمة الأولــى واســتشھد مــنھم ٨٠ شھــیداً وبــدأ الــھجوم مــن 
الأحـرار، ولـما فشـل الـھجوم زادت مـعنويـات الشـباب، وبـدأ إرسـال الـذخـیرة مـن 

الجبل. 
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 اســتمر الــقصف بــشكل كــثیف عــلى تــل الــزعــتر وجســر الــباشــا والــقلعة وراس 
الـدكـوانـة وبـرج حـمود والـنبعة. وقـد شـن الانـعزالـیون ھـجوم عـلى ديـر الـراعـي الـصالـح 
تـحت غـطاء نـاري  ومـدعـوم بـالآلـیات ، وقـد رده  مـقاتـلوا جـیش  التحـريـر والـجبھة 

العربیة في ذلك المحور.  
بـعد الظھـر شـن الانـعزالـیون ھـجومـاً آخـر عـلى الـمكلس والـمصانـع لـكن الـقوات 
المشـتركـة صـدتـھم ودمـرت آلـیاتـھم.   وقـامـت الـقوات المشـتركـة بـالـھجوم عـلى 

حرش ثابت ودمرت مربض رشاش ٥٠٠. 
لـم يـعد بـإمـكانـنا الجـلوس فـي الإدارة، بـعد أن سـقطت قـذيـفة فـي ذلـك الـجانـب مـن 
الـشارع، ووصـلت الشـظايـا إلـى الـغرفـة. مـزقـت حـديـد الشـباك، واسـتقرت فـي 
مـقعدي خـلف الـطاولـة، وتكسـر زجـاج الـطاولـة، وھـكذا تـحولـت الإدارة إلـى مخـزن، 
وجـمیع  الـممرضـین والـممرضـات يـنامـون أمـام الإدارة، وفـي الـمختبر، وفـي غـرفـة 

الممرضین بجانب العملیات.  
أبـو محـمد فـارس يـتابـع مـراقـبة الـموتـور الكھـربـائـي الـصغیر فـي غـرفـة الـعملیات،كـانـت 
الإصـابـات خـطیرة، إصـابـة فـي الـصدر والـذراع الأيسـر. بـھاء وفـريـال وفـاديـا جھـزوا كـل 
شـيء ، مـن الـصعب الـمحافـظة عـلى وسـائـل الـتعقیم وحسـب الأصـول، ومـع ذلـك 

نحاول قدر استطاعتنا.  
تـم إقـفال جـرح الـصدر، وتـوقـف الـنزيـف. الكھـربـاء تـتوقـف، وأصـرخ” أبـو محـمد الـضغط ٨٠  
” وضـعت الـسماعـة عـلى بـطن الـمريـض أسـمع حشـرجـة رھـیبة.  عـارف، شـغل 
الـسكشن. عـارف يـعمل جھـده، جـمیلة تـحضر الـدم. الـمريـض يـتصرف بـعصبیة، تـوقـف 
تـأثـیر الـبنج الـموضـعي، يـوسـف يـدخـل غـرفـة الـعملیات، أطـلب مـنه أن يـسمع  صـدر 
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الـمريـض. أعـطاه عـارف الـمورفـین. يـنام الـمريـض ، تـختفي الحشـرجـة، يـرتـفع الـضغط، 
يعود التنفس عادياً، يعرق المريض. 

فاديا تقف تحمل شمعة بیدھا،  ما زالت مضیئة ، الكھرباء عادت. 
لقد نفذ البنزين.  

الآن نــتابــع عــملیة الــذراع، الــعرق يــتصبب، أنــظر إلــى الــمكیف الــمعطل لانــقطاع 
الكھــربــاء. بــھاء، يــود ، كــحول، ويجــري الــعمل ، عــارف يــقیس الــضغط، بــاســتمرار 
ويـخبرنـي، بـھاء تـفھمني بـدون كـلام، فـتصلني الأدوات الـلازمـة، فـاديـا خـرجـت لـترتـاح 

فقد كانت واقفة طیلة الفترة السابقة في العملیات مع يوسف.   
مـا زال عـندي بـعض الـسجايـر، أدخـن بحـرقـة، كـنت أجـلس كـالـقتیل فـي غـرفـة 

الاستراحة على ضوء الشمعة.  
الـقسم تـحت الأرض بـدأ يـمتلئ، أدخـله بـلباس الـعملیات الأخـضر، أمـر عـلى الشـباب 
أدون الـعلاج، الـممرضـون يـعملون بـصمت. أجـلس فـي غـرفـة الـتمريـض، أمـازح آمـنة 

حسن التي عادت ، أدخن سیجارة.  
قـسم الـنساء امـتلأ أيـضاً والـرائـحة تـحت الأرض بـدأت تـسوء، والـشمع الـمحترق 
يـدخـل الأنـف. الـطابـق الأول لـم يـكتمل بـعد، لـكننا فـرشـنا الأسـرة اسـتعداداً لاسـتقبال 

حالات أكثر. 
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فـي الـطابـق الأرضـي يجـلس جـمال فـي الـزاويـة بـجانـب الشـباك، وعـلى أذنـه راديـو 
ترــازيستــور، يستــمع إلىــ صوــت الثــورة، ويرــفعــ صوــت الأناــشیــد الثــوريةــ لتملأ 

المستشفى. 
حـسن غـوز جـاء بـعد الظھـر  يـقول؛ إن أحـدھـم حـضر مـن جسـر  الـباشـا ورأى قـوات 
جـیش التحـريـر تـتقدم نـحو  الـمخیم، تجـمع حـولـه الشـباب يسـتوضـحون، ووقـفت 

استمع للخبر، بدؤوا ينشدون ويھللون، 
عـبد الـمحسن جـاء إلـى المسـتشفى ، مـا الـعمل؟؟ تـناقـشنا طـويـلاً، ثـم ذھـب 
ودعـانـا لـحضور اجـتماع الـقیادة المشـتركـة، جـاءت إصـابـات كـثیرة الـیوم. فـرقـة الشـبیبة 
أصـیب مـعظمھا، الـممرضـون يـملؤن الـباحـة أمـام الأقـسام ويـملؤن الـممرات تـحت 
الأرض، وغـرفـة التخـديـر بـھا إصـابـات الـرأس، وبـھا ھـدوء خـاص، الـطوارئ انـتقلت، 
مـوضـع الـمختبر قـید الإنـشاء. طـاولات الـكشف انـتقلت إلـى ھـناك بسـرعـة، وكـذلـك 

الأضواء، وموتور الكھرباء الصغیر،  وما بقي من بنزين كان ممدوح قد ادخرھا. 
ذھـبنا إلـى الاجـتماع يـوسـف وأنـا ، مـررنـا عـلى الـعملیات ورافـقنا أحـد الشـباب إلـى 
مـقر الاجـتماع فـي مـقر “الـديـموقـراطـیة” كـان الـظلام دامـساً، ولأول مـرة لاحـظت أن 
الـطريـق تـمر فـي الـبیوت، وقـد حـفرت الجـدران بـبعض الـبنايـات لـتصبح مـمرات آمـنة، 

ولا أعرف كیف وصلنا. 

الـقائـد الاخ أبـو عـمار يـوجـه رسـالـة إلـى الـمقاتـلین فـي تـل الـزعـتر وجسـر الـباشـا 
يحییھم على صمودھم في مواجھة القوات الانعزالیة. 

كـانـت جـمیع الـتنظیمات والأحـزاب مـوجـودة، وكـان ھـناك عـشاء زيـتون وخـبز وسـرديـن، 
وكان ھناك دخان وينستون من الجبھة الديموقراطیة. 

 تـكلم سـلمان عـن الـوضـع الـعسكري” نـحن سـنقاتـل حـتى آخـر طـلقة، ھـناك بـعض 
الـناس يـدعـون إلـى التسـلیم، مـا رأيـكم؟؟ كـان الـجو يـبدو يـائـساً. تـكلم أبـو الفھـد 
مـمثل الـقیادة الـعامـة: “ أنـا قـررت أن أقـوم بـعملیة انـتحاريـة، عـلى طـريـقة رفـاقـنا فـي 
عـملیة الـخالـصة. الأفـضل لـنا أن نـموت مـن أن نسـتسلم، الـواقـع أن الـقضیة لیسـت 
قـضیتنا كـعسكريـین، وإنـما قـضیة الـنساء والأطـفال، إن الـتمويـن لا يـكفي، وكـذلـك 
الـماء، سـیصبح مـشكلة.وتـابـع” ولـكن الـقرار قـرارنـا ، أن نـصمد أو أن نسـتسلم” تـكلم 
أبو أمل من الجبھة الشعبیة وكان متشائماً، وكذلك تكلم أبو الفدا من الصاعقة.  

فـتح الـباب ودخـل أبـو الـولـید (وھـو أحـد مـقاتـي فـتح)يحـمل إم ١٦ عـلى كـتفه، عـاري 
الـصدر ، يـلمع مـن الـعرق، مـنكوش الـشعر يـده الـمقطوعـة عـند الـساعـد تشـد جـعبته 
عـلى بـطنه، شـرب مـن الإبـريـق، وسـقط الـماء عـلى صـدره” لـماذا تجـلسون ھـنا؟؟ 
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الـعدو يـتقدم فـي كـل الـمواقـع، وأنـتم جـالـسون، إنـا أقـول لـكم إذا لـم يتحـرك كـل طـفل 
وكل رجل إلى الجبھة فلن تجلسوا طويلاً. وذھب بغضب، وتبعه بعض الشباب. 

مـا رأي الأطـباء؟؟ ونـظروا إلـینا. شـرحـنا الـوضـع الـطبي ونـقص الأدويـة ونـقص الأغـذيـة. 
تـطرقـنا لإمـكانـیة انـتشار الأوبـئة، إذا اسـتمر الـقصف فـھناك جـثث فـي الـشوارع ، 

واستقر الرأي على إرسال برقیة للقیادة عن الوضع في المخیم للمشورة.  
عـدت ويـوسـف، أشـعلنا شـمعة وجـلسنا نحـلل الـوضـع، كـیف نـقاتـل بھـذه النفسـیة 

وبھذا الاستعداد؟ كان التعب قد أنھكنا وغفونا في انتظار إصابة جديدة. 
كان الھجوم مستمراً على المكلس ومحور دير الراعي الصالح. 

 الـنقیب بـدر يسـتشھد وھـو مـن جـیش التحـريـر الفلسـطیني ، بـرصـاصـة اخـترقـت 
إحدى فقرات رقبته ، ونقل إلى المستشفى، ولكنه ارتقى شھیداً. 

الـقصف الانـعزالـي لـتل الـزعـتر أصـاب الـكابـل الـرئیسـي الـذي يـغذي الـمنطقة بـالكھـربـاء. 
وقطعت الكھرباء عن بیروت وكذلك المیاه والھاتف. 

 ١٩٧٦/٦/٢٥
  

أصـیب أدھـم وسـلمان، كـانـا متجھـین نـحو مـحور الـمصانـع مـع مجـموعـة الشـباب، 
عـندمـا سـقطت قـذيـفة ھـاون، أسـرعـت إلـى الـطوارئ اسـتقبل أدھـم، نـظفت الجـرح، 
وإصـابـته فـي رقـبته. ثـم نـزل إلـى غـرفـة الـعملیات لـیرتـاح قـلیلاً . وسـلمان إصـابـته 
سـطحیة، وقـد وضـع لـه ضـمادة وذھـب إلـى غـرفـة عـملیات فـتح.  وبـدأ الشـباب 
يـتوافـدون لـیطمئنوا. كـانـت إصـابـتھما ضـربـة مـعنويـة لجـمیع الشـباب، فـقد اعـتادوا أن 

يكونا معھم في كل ھجوم، وأن يخططا لكل معركة. 
ولـكن ھـذه الإصـابـة تـعني بـدايـة الانـسحاب وھـبوط الـمھويـات ، بـالـرغـم مـن أنـھما مـا 
زالا يـقودان الـمعارك مـن الـفراش، فسـلمان يجـلس فـي غـرفـة الـلاسـلكي وأدھـم 
فـي المسـتشفى يسـتقبلان قـادة الـمحاور، ويتحـدثـان عـن الـمعارك، ولـكن عـدم 

تواجدھما مع الشباب سیضعفھم معنوياً ولا شك. 

الـقصف الـعنیف يسـتمر عـلى كـل مـحاور الـمخیم وتـدمـر مـا نـتبقى مـن الـمنازل. 
الانـعزالـیون يـحتلون ضـیعة الـمكلس بـعد ھجـمات مسـتمیتة مـنذ الـصباح ومـقاومـة 

شرسة من مقاتلي المخیم. والھجوم يستمر على مصانع المكلس. 
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صـدر بـیان عـن حـزب الأحـرار يتحـدث عـن أن تـل الـزعـتر قـلعة مـحصنة تـحوي مـصانـع 
ذخـیرة وأسـلحة فـتاكـة ، وأنـه خـال مـن الـسكان، لـتبريـر وحشـیة الـھجوم، وتـبريـر 

فشلھم في اقتحامه. 

مـريـضة مسـلوخـة الـوجـه وصـلت وكـانـوا يـعتقدون أنـھا مـیتة، وحـین وضـعت عـلى طـاولـة 
الـطوارئ، أمـسكت يـد خـالـد الـدي انـتفض وفـزع وصـرخ ، كـان عـارف، وبـدأ يـدخـل 
الـقطن فـي فـمھا، أمـسكت الـوجـه الـمنفصل عـن الجـمجمة بـالـملقط، وووضـعته فـي 
مـكانـه، فـبدت مـلامـحھا الانـسانـیة، وبـدأت الـعمل فـي إصـلاح الـوجـه، كـان أحـمد عـوض 
قـد بـدأ بـتعلیق الـمصل وخـالـد قـد بـدأ يـقیس الـضغط ، وجـمیلة تـسحب الـدم لـمعرفـة 
مجـموعـة دمـھا وتـحضیر الـدم لـھا، نـقلناھـا إلـى الـقسم، ولـم تـعش طـويـلاً، فـقد كـانـت 
الإصابات متعددة، والنزيف قوي لم نستطع السیطرة علیه. الفريق يعمل بكفاءة. 

 ١٩٧٦/٦/٢٦
  

الــھجوم مســتمر مــن حــرش ثــابــت بــاتــجاه ديــر الــراعــي الــصالــح مــع الــملالات  
والـرشـاشـات والـمعارك مسـتمرة فـي مـدرسـة الـديـر والـقصف مسـتمر عـلى جسـر 
الـباشـا والـمكلس . قـیادة الـمخیم مـن جـمیع الـتنظیمات تـحاول تطھـیر الـمكلس 

والھجوم يفشل نتیجة عدم الجدية في الموضوع.  
وزيـر الـخارجـیة الـمصري اسـماعـیل فـھمي يحـمل الـطرف الـلبنانـي الـقائـم بـالإعـتداء 
عـلى مـخیم تـل الـزعـتر ومـناطـق الـنبعة وبـرج حـمود تـبعة ھـذه الـتصرفـات، مشـیرآً أن 
مـصر لـن تـقف مـكتوفـة الأيـدي إذا اسـتمر الـعدوان، ضـحك أبـو الـسعید وھـو يـنقل 

الخبر، وأضاف- خلص ياشباب، فرجت.  
أدھــم يــتابــع تــدريــب الشــباب فــي أي مــكان ، فــي الــبیوت وفــي الــملعب، وفــي 
الـمحاور، الـتي لا يـنقطع عـن زيـارتـھا رغـم إصـابـته. فـكل ھـمه ھـو أن يـكون الشـباب 
عـلى مـعرفـة بـكل الأسـلحة والاسـتعداد لأي ھـجوم، وھـذا يـرفـع مـعنويـات الشـباب 

ويشعرھم بأھمیتھم. 
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 ١٩٧٦/٦/٢٧
  

الـمخیم يـتعرض لـقصف كـثیف مـن الـمناطـق الـمعاديـة كـالـعادة، والـھجوم يـتكرر عـلى 
مـحور الـكنیسة الـمقابـل لحـرش ثـابـت، ويـتقدم الـھجوم دبـابـة  مـزودة بـمدافـع ورشـاش 
، ولانـد روفـر عـلیه رشـاش وعـدد كـبیر مـن الـمشاة . وقـد صـد الشـباب الـھجوم 

وردوھم خائبین.  

استشھد أبو إبراھیم 
كـنت أقـف فـي غـرفـة الـطوارئ عـندمـا جـائـني أبـو ھـانـي يلھـث، وقـد أصـابـه الھـبل” 
دكـتور، لـقد اسـتشھد أبـو إبـراھـیم، وأبـو مـسعد، جـائـتھم قـذيـفة مـن الخـلف  فـطاروا 

مع المضاد” نظرت الیه مھدئاً “ ھل أخبرت أحداً؟؟  
لا.  آت لتوي من التلة. -
حـسناً، أعـطیته إبـرة فـالـیوم للتھـدئـة، وأمـرتـه بـالـنوم لحـظة. لا تـخبر أحـداً أبـو -

ھاني،  استرح قلیلاً. 
نـزلـت إلـى غـرفـة الـعملیات ، وجـلست فـي الاسـتراحـة.  فـي الـظلام، بـقیت صـامـتاً 

أفكر في وقع الخبر الآن على المخیم، وتذكرت أھمیة أبو إبراھیم.  
كـان قـد جـاء مـنذ يـومـین ونـزل إلـى غـرفـتنا رأسـاً، وقـال بجـد” لـقد أصـبت. ، ھـرعـنا 
نـتفحص الإصـابـة، إنـھا فـي الـعضل” كـنت أنـحني أنـظف الـمدفـع عـندمـا جـائـت الـرصـاصـة 

من سن الفیل من الأمام، لقد أصابني اقناص ابن ال... 
إنـھا لیسـت الـمرة الأولـى الـتي يـقنصون، ولـكنھا زبـطت ھـذه الـمرة. تـصور يـا رجـل وأنـا 
أقـف ھـناك طـیلة الـمعارك، وأنـا بـجانـب الـمدفـع، ورغـم كـل الـقذائـف الـتي سـقطت 
حـولـي، والـمدافـع الـتي وجھـت، يـأتـي ھـذا ال.. ويـصیبني” ضـحكنا لا تـخبر أحـداً أبـو 

إبراھیم.  
وقام، “ أنا عائد ، جئت لأطمئن فقط.”  

ثـم يحـدثـنا كـثیراً عـلى غـیر عـادتـه ھـذه الـمرة، كـانـت إصـابـته خـفیفة لـم تـوقـفه عـن 
الـقتال،  طـلقة تـحت الجـلد ٣٠ سـم ام ١٦ ، نخـزة، وعـاد لـلموقـع بـعد الـعلاج. وخـرج 

كما جاء، ولم يشعر أحد بمجیئه. 
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كـان أبـو إبـراھـیم ھـو الـقديـس الـذي يحـمي الـمخیم، وكـان أھـل الـمخیم يـلوذون بـه  
عندما تشتد الأمور، وكانوا فخورين به. 

أم عـلي حـمود تحـدثـني كـیف أمـسكھا الـكتائـب فـي أوتـیل ديـو، وكـادوا يـقتلونـھا، ثـم 
سألھا أحدھم عن الرامي الصیني الذي يضرب على المضاد في التلة. 

ضـحكت أم عـلي، وھـي تحـدثـني عـن عـدم تـصديـقھم لـھا أنـه أحـد شـبابـنا، قـالـت لـھم 
لا تظنوا أنه الرامي الوحید، لقد أصبح جمیع أبنائنا يرمون على المضاد.. 

وجاءت تحدثنا. 
أبــو الــسعید يــقول لإمــرأة فــي المســتشفى ، خــافــت أن تخــرج نــتیجة الــقصف 
المسـتمر: لا تـخافـي تـقدريـن أن تخـرجـي، وسـنشغل الـمضاد خـمس دقـائـق فـقط، 
ويـسكت الجـمیع” فـي حـرش ثـابـت حـمى انـسحاب الشـباب وأنـقذھـم. كـم مـن مـدفـع 
أســكت، وكــم مــلالــة أعــطبت يــا أبــا إبــراھــیم . لا حــظ الجــمیع صــمتي ، وعــدم 
مـشاركـتي لأي شـيء، لـم تـمض خـمس دقـائـق  وجـاء الـخبر. انـقلبت المسـتشفى 
رأسـاً عـلى عـقب، وخـرجـت مـن الـغرفـة عـلى صـوت الـعويـل، كـانـت الـممرضـات 
يجـلسن عـلى الـدرج الـمؤدي إلـى الـعملیات يـبكین بحـرقـة، نـظرت الـیھن، لـم أتـكلم، 
كـان بـودي لـو أبـكي، وذھـبت إلـى الـطوارئ، كـان أبـو ھـانـي قـد ذھـب لـلعملیات وأخـبر 

الجمیع. 
جـاء أدھـم: أبـو إبـراھـیم لـم يـمت. مـن الـخائـن الـذي  قـال أنـه اسـتشھد، اسـتشھد، 

وماذا في ذلك كلنا لھا، نظرت الیه بصمت، أبو إبراھیم لم يمت.. 
جـائـت آمـنة عـراقـي فـجأة ، وقـد جـفت دمـوعـھا. أبـو إبـراھـیم لـم يـمت، كـانـت مـتعلقة 
بـه كـابـنته، وقـد كـادت تـقتل نـفسھا عـندمـا عـلمت بـالـخبر، ثـم جـائـت بـضحكتھا 
الـطفولـیة وأخـذت تـروي للجـمیع، كـیف أنـه مـا زال حـیاً، وكـیف ذھـبت الـیه وشـاھـدتـه. 

وانقلب الحزن إلى فرح. 
ودار مـوتـور الكھـربـاء ، يـدوي وسـط الـظلام، كـان تحـديـاً للجـمیع، وتـدفـق الـماء مـن 

البئر، ومن جمیع الحنفیات، الكل يعمل ويغني أغاني الثورة. طل سلاحي.  

كـان مـاحـدث سحـراً، حـملة نـظافـة فـي مـنتصف الـلیل، ونـام الجـمیع إلـى أن أبـو 
إبـراھـیم لـم يـمت، بـل لـقد غـرد الـمضاد طـیلة الـلیل لـیثبت للجـمیع أن أبـو إبـراھـیم مـا 
زال حـیاً.  كـان الـجو مـتشابـھاً، كـان أبـو عـنتر يـقلد رمـايـة أبـو إبـراھـیم الـتي لـھا وقـع 
خـاص يـعرفـه الجـمیع، وأبـو عـنتر ھـو الشـبل الـذي كـان يـعین أبـو إبـراھـیم ويـتدرب 
عـنده. جـلسنا بـعد الحـملة نـأكـل السـرديـن احـتفالاً، وكـانـت آمـنة مـعنا لا تـفارقـنا، فـقد 
خـفت عـلیھا، وقـد كـانـت رائـعة، ثـم حـدثـتنا كـیف كـانـت عـلى الـتلة، لـم تـشاھـد شـیئاً، 

لم يبق ھناك شيء تراه، وأبو مسعد لم يكن موجوداً. 
كـان أبـو إبـرھـیم مـن قـوات الـیرمـوك ، وھـي  قـوات الـجیش الأردنـي الـتي الـتحقت 
بـقوات الـثورة الفلسـطینیة عـند الخـروج مـن الأردن بـعد مـعركـة الأحـراش،وتـموضـعت 
فـي الـجولان، ثـم انـتقلت إلـى جـنوب لـبنان فـیما سـمي بـفتح لانـد.  وقـد كـانـت فـي 
الـفترة الأخـیرة مـرابـطة فـي بـرج الـبراجـنة، وتـل الـزعـتر. ولـم يـبق فـي تـل الـزعـتر مـنھا 
سـوى أبـو إبـراھـیم رامـي الـمدفـعیة مـع مـدفـع ال٢٣  الـمضاد لـلطائـرات. وأبـو مـسعد. 
أبـو إبـراھـیم مـن مـنطقة رام الله. وكـان لـديـه أشـبال مـن الـمخیم يـتدربـون عـلى صـیانـة 
الـمدفـع وتجھـیزه مـنھم أبـو عـنتر، وقـد وضـعنا فـي مـنطقته نـقطة إسـعاف مـن الـصبايـا 
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لـمساعـدتـھم فـي حـالـة الـقصف . كـان مـنھن آمـنة عـراقـي  والـتي تـطوعـت لـذلـك رغـم 
بعد المسافة عن إقامتھا.   

القوات الانعزالیة تقصف مطار بیروت وتعطله . 

 ١٩٧٦/٦/٢٨
  

سقطت تلة المیر. 
كـان سـقوطـھا حـتمیاً بـعد سـقوط الـمصانـع، وتـلة أبـو إبـراھـیم، كـنا نجـلس فـي الـمختبر 

عندما جاء الخبر. 
ھـرعـت إلـى شـباك الـعیادة الـمطل عـلى الـتلة أراقـب الـوضـع، كـانـت الـقذائـف تـتساقـط، 
وتجـمع حـولـي بـعض الـمموضـات، كـان عـلم الـكتائـب يـرفـرف عـلیھا، وفـجأة رأيـت بـعض 
الشـباب يـندفـعون تـجاه الـتلة، لـم تـمض دقـائـق ورأيـت عـلم الـكتائـب يـطیر بـاتـجه 
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الـمخیم  وغـرس عـلم فلسـطین مـكانـه. وفـرحـنا جـمیعاً. وتـم دعـم الـتلة بمجـموعـات 
قتالیة جديدة وقامت القوات المشتركة ببناء بعض التحصینات. 

انـدفـع الـناس بـاتـجاه تـلة الـمیر يحـملون مـا تیسـر بـأيـديـھم مـن أدوات مـنزلـیة والـرصـاص 
ينھمر علیھم من التلة، ولكنھم واصلوا الصعود ، وولى المسلحون الأدبار.  

كـان الشـباب قـد جـاؤوا قـبل قـلیل إلـى المسـتشفى لـیأخـذوا عـلم فلسـطین، لـم نـدر 
لماذا. عدنا إلى المختبر نبشر بالخبر، وھرع الشباب يتأكدون.  

مـرت لحـظات، ثـم جـاء عـبد الـمحسن مـنھكاً، سـألـناه عـن الـتلة ، وأخـبرنـا كـیف كـانـت 
جـمیع الـفصائـل مـجتمعة فـي مـقر الـصاعـقة ، عـندمـا جـاءھـم الـخبر، وسـمعوا إطـلاق 
الـنار عـلى الـتلة، وھـرع الشـباب جـمیعاً لاسـتعادة الـتلة. كـان سـقوط الـتلة يـعني 
تـعطیل الحـركـة فـي الـمخیم مـن خـلال إشـرافـھا عـلى جـمیع طـرق الـمخیم، ويـعني 
مـن جـھة أخـرى سـقوط الحـمايـة الـمتوفـرة لجسـر الـباشـا، مـن خـلال وجـود الـمدفـعیة 

تحت التلة مباشرة. 

الـیوم جـائـنا أبـو نـضال قـائـد الـمدفـعیة، وقـد أصـیب بـساقـه، حـدثـنا كـیف دارت الـمعركـة 
عـلى الـتلة، وكـیف أصـاب عـلم الـكتائـب بـالـھاون وبـعثره. كـان يتحـرك بـین الـقذائـف 
عـندمـا أصـیب، حـمله أحـد الشـباب وانـسحبوا، لـم يـصب أحـد مـنھم بـسوء، أجـرى لـه 
يـوسـف الـلازم، وانـضم إلـى زيـاد فـي غـرفـتنا، لأن جـمیع الأسـرة فـي المسـتشفى 
أصبحت مشغولة.  وھكذا أصبحنا يوسف وأنا مشردين، لم يعد لنا مكان ننام فیه. 

سقطت تلة المیر ،  وسقط جسر الباشا. 
جــاء الشــباب يحــدثــونــي كــیف كــان  الــھجوم. اســتطاع الانــعزالــیون التســلل مــن 
الـحازمـیة بـاتـجاه ضـیعة جسـر الـباشـا ، واحـتلال كـنیسة الـضیعة، ومـعمل الحـديـد قـرب 
الـكنیسة وتنبھـت عـناصـر الـمقاومـة مـن مـختلف الـتنظیمات فـشنوا ھـجومـاً مـعاكـساً 
واسـتطاعـوا رد الانـعزالـیین إلـى الـحازمـیة ، واشـتد الـقصف عـلى مـخیم جسـر الـباشـا 

وعلى تل الزعتر والقلعة، ولكن الانعزالییین كانوا يعیدون الكرة بھجوم آخر. 

كـان فـي مـنطقة الـقلعة ،جسـر الـباشـا حـوالـي العشـريـن مسـلحاً فـقط مـن فـتح. جـاء 
بـعض الجـرحـى. ابـراھـیم مـنشاوي، ومـصطفى إكـي. لـم أره عـندمـا أتـى ، ولا عـندمـا 
ذھـب، كـان دوري فـي الـراحـة . كـنت نـائـماً ، وحـاول يـوسـف وأسـعد أن يـنقذاه، بـدون 
جـدوى، وكـان مـصطفى إكـي ويـبقى أسـطورة ، بـطلاً، أصـیب أول مـرة وجـاء إلـى 
المســتشفى وأصــبح صــديــقنا، يجــلس فــي الإدارة يــرســم الخــرائــط لــلتحصینات 
والـدشـم، يحـمل مـع الشـباب مـوتـور الكھـربـاء مـن قـبو المسـتشفى إلـى غـرفـة بـعیدة 
عـن الـعثرات والـمواسـیر، يـضحك عـندمـا نحـدثـه عـن كـرة الـقدم، ويـصبح إنـسانـاً آخـر، 

سافر إلى قطر بعد جراحه الأولى في فريق فلسطین لكرة القدم، وعاد يحدثنا. 
قـاد الـعمل الـعسكري فـي جسـر الـباشـا بـصمت، وأصـبحت دشـم مـصطفى إكـي 
الـثابـتة والـمتنقلة تجـمع الشـباب يـتفرجـون عـلیھا، جـمیع طـاقـم المسـتشفى زاره 
فـي دشـمه وھـو يشـرح. الحـديـد والإسـمنت والـتراب، كـیف كـانـت الـطلقات تـنعكس 
عـلى قـبة الـدشـمة وھـي مـن الحـديـد، وكـم قـذيـفة سـقطت عـلیه فـي يـوم واحـد. 
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والـدشـمة تـتصل بشـبكة مـن الـخنادق.كـنت أراه يـقفز فـي الـملعب يـدرب الـفريـق، 
فريق تل الزعتر، فريق الكرامة. 

ـ إمي في غزة، أريد أن أراھا، فقط أن أراھا.. 
كـان يـبكي يـومـھا وھـو مـصاب فـي رأسـه، ويـطلب الـطبیب ويحـدثـني عـن أمـه، ولـكنه 

لم يرھا.. 
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سـقطت تـلة الـمیر، وسـقطت مـعھا الحـمايـة لـلمخیم، الـذي أصـبح مـكشوفـاً تـحت 
أنـظار الانـعزالـیین لـلقصف والـقنص، وھـذا مـا جـعل الـناس تـتجه بـشكل أكـثر إلـى 
الـملاجـئ الـمكتظة أصـلاً بـمن فـیھا، فـي راس الـدكـوانـة، كـانـت الـملاجـئ تـفتقر 

للخدمات الصحیة العادية والتھوية، بالإضافة إلى نقص المیاه. 
شـن الانـعزالـیون ھـجومـاً عـلى مـنطقة الـقلعة وتـمكنوا مـن السـیطرة عـلیھا انـطلاقـاً 
مـن جسـر الـباشـا، بـعدمـا سـیطروا عـلى تـلة الـمیر وأصـبحت الـقوات المشـتركـة 
مـكشوفـة لـلمواقـع الانـعزالـیة المسـتحدثـة، وقـد اسـتشھد مـعظم الـمدافـعین عـن 
جسـر الـباشـا والـقلعة وعـلى رأسـھم مـصطفى إكـي وغـازي مـطر، ومـن بـقي مـن  

القوات المشتركة  التحق بتل الزعتر لیتابع النضال. 
 أخـبار الـذبـح فـي جسـر الـباشـا بـدأت تـقلب الـموقـف حـتى الأب بـولـص راعـي 
الـكنیسة فـي جسـر الـباشـا والـقلعة لـم يسـلم مـن الإھـانـة والـضرب، وھـو بـلباسـه 
الـكھنوتـي، واخـتلفت الـروايـات فـي مـصیر الـممرضـات فـي مسـتشفى الـقلعة، وكـذلـك 
مـصیر الـدكـتور جـورج، ولـكن الجـمیع يـؤكـد أن جـمیع الجـرحـى قـد قـتلوا فـي فـراشـھم. 
شـھود عـیان يـروون كـیف أشـرف ولـیم حـاوي عـلى تـصفیة جـمیع الشـباب مـن الـذيـن 

١١٢بقوا على قید الحیاة، واعتدى المسلحون على الصبايا من سكان المخیم. 

مـخیم جسـر الـباشـا  ھـو أحـد مـخیمات الـلاجـئین الفلسـطینیین وتـأسـس عـام١٩٥٢ 
عـلى مـساحـة تـبلغ٢٢٠٠٠ مـتر مـربـع، وسـكانـه مـن الـكاثـولـیك الفلسـطینیین الـذيـن 

تھجروا من مدن حیفا، ويافا، وعكا. 

https://www.youtube.com/watch?v=HCwB_pWAVM0١١٢

حكايتي مع تل الزعتر ١٨٠

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%83%D8%A7
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 الـقصف يسـتمر بشـراسـة عـلى تـل الـزعـتر وأصـبح الـقصف يـأتـي مـن تـلة الـمیر 
والـقلعة وسـن الـفیل وحـرش ثـابـت أيـضاً، فھـذه الـمناطـق احـنلت وتـقدمـت فـیھا 
الـقوات الانـعزالـیة.وتـقدمـت الـقوات بـاتـجاه الـمخیم وعـیادة الانـروا ، وقـد دمـرت الـقوات 
المشـتركـة سـیارة شـفرلـیه مـع مـدفـع رشـاش ٥٠٠ ، وتـم صـد الـھجوم.  وزاد الـقصف 
قـرب كـنیسة الـراعـي الـصالـح وسـقط عـدد مـن الشھـداء ، وفـي ھـذا الـیوم أعـلنت 
الــصاعــقة حــل تــنظیمھا الــعسكري وضــم بــقیة الــعناصــر  المســلحة لــلجبھة 
الـديـموقـراطـیة لتحـريـر فلسـطین،وقـد تسـلمت المسـتودعـات الـمركـزيـة الـذخـیرة الـتي 
كـانـت بـحوزتـھا.  وشـبت حـرائـق فـي عـدد كـبیر مـن الـمصانـع فـي الـمكلس، نـتیجة 
الـقصف الـمكثف. شھـداء الـمعارك أحـضروا إلـى المسـتشفى وقـد تـعرف  الشـباب 

علیھم ، وتم دفنھم بین البیوت قرب المستشفى. 
الحـرائـق تشـتعل فـي مـصانـع الـمكلس نـاجـمة عـن الـقصف الشـديـد عـلى جـمیع 
المنطقة من جمیع المحاور.وألسنة النیران تتصاعد وتشاھد من المنطقة الغربیة.  

  ١٩٧٦/٧/١

مـشكلة الـماء تـتفاقـم، فـقد كـان الانـعزالـیون يـقصفون مـصادر الـمیاه الـواردة لـلمخیم، 
بـالـتدريـج، ولـم يـبق سـوى مـاسـورة واحـدة تـركـز الـقصف عـلیھا، وأصـبحت مـصیدة 
لـلأھـالـي ، وخـاصـة الـنساء الـمسؤولات عـن الـموضـوع، فـي غـیاب الـرجـال فـي 
الـمحاور الـقتالـیة،  وقـد حـاولـت فـتح والـجبھة الـشعبیة إخـراج الـماء مـن بـئريـن أحـدھـما 
فـي مـعمل الـبلاط، فـي جـنوب غـرب الـمخیم، وآخـر فـي بـئر حـفرتـه مـنظمة التحـريـر ، 
وحـاولـنا فـي المسـتشفى سـحب الـماء مـن الـبئر الارتـوازيـة الـمحفورة تـحته، ولـكن 
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كـمیة الـمازوت الـمطلوبـة نـفذت، وعـدنـا إلـى نـفس الـمشكلة.، وبـقیت مـاسـورة مـحور 
الـناصـريـة ھـي الـمصدر الـوحـید، وكـانـت الـمیاه تـصل ھـذا الـمصدر فـي الـلیل، ولـذلـك 
كـان الـناس يـحاولـن الـوصـول إلـى ھـذه الـنقطة فـي الـلیل ويـتدافـعون ويـثیرون الـضجة، 
فـانـتبه الـكتائـب لـلموضـوع وتـمركـز قـناصـھم فـي الـبنايـات الـعالـیة الـمطلة،وكـانـت 
حـصیلة الـماء عـدد مـن الشھـیدات كـل لـیلة بـالإضـافـة إلـى الجـرحـى مـن الـنساء 

والبنات والأطفال.  
ويـقول د.  يـوسـف عـراقـي” رأيـت بـعیني الـناس تـتجه طـوابـیر نـحو مـركـز الـمیاه ، 
والـرشـاشـات مسـلطة عـلیھم، وتـحصد وتجـرح عـدداً مـنھم، ومـع ذلـك كـانـوا يسـتمرون 
ولا يـتراجـعون لـلحصول عـلى الـمیاه. كـانـت الإصـابـات فـي سـبیل الـحصول عـلى الـمیاه 
بـمعدل ١٠-١٢ أصـابـة وأحـیانـاً تـصل إلـى ٣٠ إصـابـة فـي الـیوم. الـماء بـات يـعني 
الاسـتمرار والـحیاة والـصمود. مـسألـة فـقدان الـمیاه أثـرت عـلى الأطـفال مـن جـمیع 
الـنواحـیي، مـن حـیث الـنظافـة والأمـراض والـتغذيـة.رأيـت إمـرأة أصـیبت إصـابـة بـالـغة فـي 
يـدھـا بـینما ھـي تـملأ تـنكتھا، ولـكنھا لـم تـتراجـع، انـتظرت حـتى امـتلأت الـتنكة ، 
فـأحـضرتـھا مـعھا ، وھـي تـرفـع يـدھـا عـالـیاً ، وقـد عـالـجتھا، وكـانـت إصـابـتھا غـیر 

بسیطة.” 

قـیادة الـمنطقة الشـرقـیة تـعقد اجـتماعـاً طـارئـاً وتتخـذ قـراراً بـالـصمود والـتصدي حـتى 
آخـر رجـل مـقاتـل فـي الـمخیم، وأخـذت تـقیم الـمتاريـس فـي الـشوارع وأمـام الـملاجـئ 

والمنعطفات. 

  ١٩٧٦/٧/٤
  

أصبح الخطر قريباً. 
 الـیوم ھـاجـمت مجـموعـة انـعزالـیة مـحور “الـجبھة الـعربـیة” عـلى طـرف الـشارع 
الـرئـیس إلـى بـیت مـري، جـائـنا أول جـريـح لاھـثاً يـقول أن الـمحور قـد سـقط. كـان وقـع 

الخبر صاعقاً على الجمیع ما العمل؟؟ 
دكتور ، أريد ورقة للتسلیح لإعطائنا سلاح”. -

وذھـب محـمود وأحـضر ثـلاث بـنادق سـیمینوف، صـبحي وخـالـد وضـعا أكـیاس الـرمـل 
عـلى مـدخـل المسـتشفى الشـرقـي. حـسن حـمل كـلاشـینكوف ، وجـلس فـي 
الإدارة. الـجبھة الـجنوبـیة: أبـو محـمد فـارس جـلس فـي غـرفـة الـطوارئ الجـديـدة 
يـنتظر، كـان الـقرار واضـحاً، وجـماعـیاً بـمعنى الـكلمة. تـوارد الجـرحـى، نـزلـت إلـى 

القسم، أعرف أن إبراھیم يحتفظ بكلاشینكوف إلى جانبه 
- أعطني الكلاشن.  
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كاد يبكي، وبدأ يصرخ 
” تـريـدھـم أن يـذبـحونـي كـالـنعجة، لـن إعـطیك السـلاج، دعـھم يـأتـون، إحـملونـا إلـى 
الــمحور، ونــحن عــلى اســتعداد لــلقتال” ارتــفعت الــضجة فــي الــقاعــة، وخــرجــت 
بسـرعـة، لـم يـكن ھـناك وقـت لـلنقاش، ذھـبت إلـى الـطوارئ كـان الجـريـح يـقف، ودمـه 

ينزف، وأحد الممرضین ينظف الجرح.  
أخـذت بـندقـیته وخـرجـت، كـنت بـلباس الـعملیات، بـنطلون أبـیض فـضفاض، وقـمیص 
أخـضر ، انـطلقت إلـى جـبھة الـمحور، كـانـت أصـوات الـممرضـین تـتعالـى بـالـصراخ. أن 

أرجع، لحقني طه 
- إرجع يا دكتور من يعالجنا إذا ذھبت؟؟  

مـر الـماو بمجـموعـة يحـملون الآر بـي جـي. مشـیت وسـط الـركـام، كـانـت أصـوات 
الـرصـاص قـد خـفتت، وكـانـت قـیادة الـمخیم قـد أرسـلت الإحـداثـیات لـلمدفـعیة فـي 

الجبل ، الذي تعامل مع القوات الھاجمة. وكانت تشمل ملالات ودبابات . 
دكـتور إرجـع، لـقد سـیطرنـا عـلى الـموقـف . وعـدت، كـان أدھـم يحـمل ذراعـه -

المربوطة ويعطي درساً عسكرياً، 
إننـا نستـطیع أن نصـمد فيـ ھذـا المستـشفى شھرـاً، ولنـ يستـطیعوا دخوـلهـ إلا -

على جثثنا. 
لـم يـبق إذا أخـذوا ھـذا الـمحور إلا أن يـأخـذوا المسـتشفى، مـسافـة لا تـزيـد عـن 
الخــمسمائــة مــتر، نــصفھا الــملعب ثــم مــائــتي مــتر مــن بــیوت الــمخیم حــتى 

المستشفى 
المھم أن لا يدخلوا المخیم. -
ولـكن أيـن دفـاعـنا؟ أيـن مـن يـمنعھم مـن الـدخـول ؟ ھـل تـعلم أنـه لا يـوجـد مـقاتـل -

واحد في ھذه المنطقة؟   
اتـفقت ويـوسـف أن نـناقـش مـوضـوع الحـمايـة مـع الـقیادة فـي الـعملیات، وخـرجـنا بـین 
الأنـقاض أحـمل مسـدس أدھـم عـلى وسـطي، يـوسـف يحـمل مسـدسـاً أيـضاً، نـتوارى 
بـعیداً عـن الـقناص الـرابـض فـي الـتلة والآخـر الـرابـض فـي أعـلى بـنايـة فـي الـقلعة، 
ويشـرفـون عـلى كـل الـممرات. زنـّت رصـاصـة فـوق رؤوسـنا، اخـتبأنـا لحـظة ثـم أسـرعـنا 

نقطع الطريق، لم أر ھذه الطريق من قبل. 
كـان سـلمان وعـبد الـمحسن فـي غـرفـة الـلاسـلكي عـلى اتـصال بـالـقیادة، كـنت 

منفعلاً 
ـ أنـا أفـھم أن يـسقط خـط الـدفـاع الأول، ولـكن أيـن الخـط الـثانـي ، والـثالـث والـعاشـر؟ 
يـجب أن يـكون لـنا لـكل مـرحـلة خـطة، مـا ھـي خـطتنا الآن؟؟ ھـل نـتركـھم يـأخـذون 
الـمحور، إذا أخـذوه يـأخـذون الـمخیم كـله. أراھـن أنـھم الـلیلة سـیحاولـون مـرة أخـرى . 
أيـن دفـاعـنا؟ تـكلمت بـعصبیة وانـدفـاع، ولـم يـقاطـعني أحـد، وتـكلم يـوسـف وتـابـع 
الـھجوم، نـظر سـلمان الـینا بھـدوء ظـاھـر، ولـكن ھـدوءه كـان يـخفي قـلقاً، سـأل عـبد 

المحسن عن سیجارة، ثم قال بھدوء 
لـیس عـندي شـيء أكـثر مـما فـعلنا. لـقد أرسـلنا مجـموعـة ، ووزعـنا حـراسـات -

لیلیة على طول المخیم، لیس عندي أكثر من ذلك، وقلت منفعلاً: 
 لـقد شـاھـدت عـلى الأقـل عشـريـن رجـلاً فـي الـطريـق إلـى ھـنا، يـختبئون وراء -

مدخل البنايات وراء أكیاس الرمل ھل ھي خطة؟  ورد سلمان بھدوء 
إننا لا نستطیع أن ندفع بكل قوتنا في معركة واحدة. لم أقتنع.  -
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خرجت ويوسف ، وجدنا مجموعة من الشباب أمام الباب، وصرخت”  
- لــماذا تــقفون ھــنا ھــكذا؟ ھــل تــنتظرونــھم ھــنا؟؟ أجــاب أحــدھــم أن ســلاحــه 
مـعطل،أمـسكت سـلاحـه الـكلاشـن ، وأطـلقت الـنار فـي الـھواء. تـدافـع الشـباب وقـد 

ظنوا أن مشكلة قد حصلت، ولكننا تابعنا السیر إلى المستشفى. 

لا بـد مـن اتـخاذ إجـراآت ذاتـیة. جـلسنا مـع أدھـم نـضع الخـطة، ونـناقـش جـمیع 
الاحـتمالات، واتـفقنا عـلى زرع الألـغام فـي الـطرق الـرئـیسة ، وإحـضار صـواريـخ ٣،٥ 

بوصة ، وتجھیز مولوتوف كوكتیل، وبدأت ورشة العمل. 
طـه أحـضر الألـغام، وضـعھا فـي الـعملیات، الـصواريـخ نـفذت فـي رأس الـدكـوانـة، مـمدوح 
فـي الـقاعـة أمـام الإدارة يـعد الـمولـوتـوف بـزجـاجـات الـمصل ،  يـساعـده خـالـد وعـلي 
وحـمادة. فـرقـة الـطوارئ الـجاھـزة لأي عـمل فـي أي مـكان ، أعـمارھـم لا تـتجاوز 

السادسة عشرة عمر وخالد وعلى وحمادة إثنا عشر سنة فقط. 
وبـدأت الـزجـاجـات تـصطف أمـام الخـزانـة ، مـمدوح يـعمل بـكل ھـدوء واحـتراف. الـنجار 
وابـن الـتنظیم، وابـن الھـلال، رجـل الـمھمات الـصعبة والـعمل الـمتعب، أدھـم وطـه فـي 

العملیات يضبطون الألغام.  
كـان الـلیل جـمیلاً، والـقمر يسـطع نـوره عـلى الـمخیم، يـنیر كـل الأزقـة والـطرقـات، 
تجولت بین الجرحى، ومررت على الحراسات اللیلیة والتقیت يوسف في القاعة. 

إذا كانوا ينوون الھجوم فعلاً، فإنھم سیفعلون ذلك في الصباح. وأجبته: -
 ما رأيك بإخلاء المستشفى؟ -
  ولكن إلى أين؟ -

نـزلـنا إلـى الـعملیات حـیث أدھـم، وقـد أنـھكته الحـركـة، وبـدأ الإرھـاق عـلیه، وتـناقـشنا 
في الموضوع. 

ذھـب مـمدوح وحـسن غـوز إلـى  عـملیات الـقیادة، وعـادا بـعد فـترة  يـقولـون - وجـدنـا 
عدة غرف يمكن وضع الجرحى فیھا والأھالي مستعدون لاستقبالھم. 

لا يـكفي لجـمیع الجـرحـى، ربـما لـو أتـیت مـعنا يـا دكـتور، لاسـتطعت إقـناع الـناس -
بالبحث أكثر، وھناك غرفة لا ندري إن كانت تصلح؟ 

وخرجت أحمل الكلاشن، انتقل بین الخرائب في ضوء القمر، كانت غرف 
 مـعقولـة، وجـدنـا غـرفـتین آخـريـین، غـرفـة لـم نـأخـذھـا، لأنـھا مـعرضـة لـلقنص، طـريـقھا 

آمنة، كانت الساعة قد تجاوزت الثانیة عشرة، والقمر ما زال ساطعاً. 
بعد قلیل سیغیب القمر ونستطیع التحرك بشكل أفضل. -
 جھزوا الحمالات والسلالم، ويبقى الجمیع في انتظار غیاب القمر.  -

وجــلست فــي الــقاعــة مــتعباً، اســتمع إلــى تــعلیقات الشــباب، أخــبار الــمعارك، 
والشھـداء والجـرحـى، كـنت أشـعر أنـنا فـي سـباق مـع الـزمـن، وقـد أصـبح وضـع 

المستشفى مقلقاً، أصبح ھو الخط الأمامي. 
عـندمـا غـاب الـقمر كـانـت الـساعـة قـد تـجاوزت الـثانـیة بـعد مـنتصف الـلیل، وبـدأ الشـباب 
يحـملون الجـرحـى عـلى الحـملات، وعـلى الـظھور ، والسـلالـم، وبـدأت الـقافـلة تتحـرك 
وسـط الـظلام إلـى الـمقر الجـديـد، الـبنات يحـملن التجھـیزات الـلازمـة والأدويـة لـترتـیب 

غرفة الطوارئ الجديدة ، في مقر الحزب التقدمي الاشتراكي. 
كـنت أقـف عـلى بـاب المسـتشفى أسـاعـد الشـباب، وحـملت أخـیراً أحـد الجـرحـى 
عـلى ذراعـي مـع مـصطفى، كـان مـصابـاً فـي فخـذه، وعـدت ونـزلـت إلـى غـرفـتنا، كـانـت 
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الأخـوات يحـزمـن الـملابـس الـتي نـحتاجـھا وحـملن الأغـراض إلـى بـیت أبـو الـسعید والـد 
بھاء المرضة في العملیات على الطريق إلى المقر الجديد. 

وفـي أقـل مـن سـاعـتین تـم نـقل الجـرحـى والـمعدات، بـما فـیھا مـعدات غـرفـة الـطوارئ 
واتخـذ  مـركـز رئـیس فـي الـطابـق الأول مـا بـین رأس الـدكـوانـة والـمخیم، حـیث تـم 
تجھـیز غـرفـة عـملیات ، وغـرفـتین لـلعنايـة الـفائـقة، غـرفـة لـلرجـال وأخـر لـلنساء، 

بالإضافة إلى غرفة للراحة يستعملھا الكادر الطبي. 
كـما أعـد الأھـالـي ١٢ مـركـزاً للجـرحـى فـي الـملاجـئ، وكـانـت الـحالات تـعايـن ثـم تـوضـع 

في غرفة المراقبة، وبعد زوال الخطر، يتم تحويله إلى إحدى النقاط. 
كـانـت بـنات اتـحاد الـمرأة يـأتـین بـلفات الـقماش الـمقصوصـة عـلى شـكل ضـمادات، مـن 
أنـواع مـختلفة مـن الـقماش، وأفـضلھا كـان الـقماش الـقطني مـن الشـراشـف ولـكن 

كان ھناك أقمشة اصطناعیة من الديولین والنايلون، وكان لكل استعماله، 
تـركـنا مـرضـى الـغرغـريـنا فـي المسـتشفى، وبـقي محـمد فـارس والـممرض محـمود 
شحـرور والحـراسـات. كـانـت الـساعـة تـقارب  الـسادسـة صـباحـاً عـندمـا جـلسنا يـوسـف 
وأدھـم وأنـا وبـعض الشـباب فـي بـیت أبـو سـعید والـد بـھاء نشـرب الـقھوة ونـنظر إلـى 
الأطـفال الـنیام، وكـانـت الـمفاجـأة، لـقد قـدم لـنا أبـو سـعید بـعض الـسجايـر، وشـعرت 
بـحیويـة جـديـدة، رغـم الإرھـاق وعـدم الـنوم، ولـكن سـیجارة وفـنجان قـھوة كـانـا يـعنیان 

الكثیر. 
كان أيوب يقف في الطوارئ يفرز الدواء في الخزانة بعد أن رفع المكتب منھا 

- وھنا الصیدلیة، وفي الزاوية الأخرى المختبر. 
كـان نـزار وجـمیلة  قـد حـملا أدوات الـمختبر الـلازمـة، مـا يـمكن اسـتعمالـه مـن أكـیاس 
الـدم والشـرائـح رتـباھـا عـى الـطاولـة ، وأصـبحا جـاھـزيـن لـسحب الـدم، وإعـطائـه، فـريـال 
وفـاديـا وبـھاء وعـارف أحـضروا أدوات الـعملیات والشـراشـف وكـل مـا يـلزم، لـم تـمض 
سـاعـات حـتى جـاء الـجیران يـريـدون أدويـة لأطـفالـھم، ومـضى أيـوب بسـرعـة إلـى 

المستشفى وأحضر ما يلزم للإسھال سلفات وأسبرين وغیره. 
الـقصف مسـتمر عـلى الـمخیم، وعـصر ھـذا الـیوم شـن الانـعزالـیون ھـجومـاً كـبیراً مـعززاً 
بـالآلـیلات عـلى مـحور الـراعـي الـصالـح، بـعد تمھـید بـقصف كـثیف عـلى الـمنطقة، 
وتـصدت لـھم الـقوات المشـتركـة ودمـرت ثـلاث آلـیات دفـعة واحـدة، وكـبدتـھم خـسائـر 
فـادحـة فـي الأرواح، وتـراجـعوا مـرة أخـرى. كـما شـنت الـقوات المشـتركـة ھـجومـاً عـلى 

تلة المیر حیث استعادتھا.  

 ١٩٧٦/٧/٦
  

الـبارحـة كـان ھـناك قـصف مـدفـعي كـثیف عـلى رأس الـدكـوانـة تمھـیداً لـھجوم قـوات 
تجـمعت فـي  ديـر مـار روكـز واسـتطاعـوا دخـول بـعض الـبنايـات عـلى أطـراف رأس 
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الـدكـوانـة ، لـكن الـقوات المشـتركـة صـدتـھم، ثـم شـنت ھـجومـا مـعاكـساً مـما اضـطرھـم 
إلى التراجع. 

 الـبارحـة تحـدثـت الأنـباء عـن مـساعـي لـلصلیب الأحـمر الـدولـي لإخـلاء الجـرحـى مـن 
الـمخیم، ولـكن الانـعزالـیین أطـلقوا الـنار عـلى السـیارات وأجـبروھـا عـى الـعودة. خـاب 

أمل الناس والجرحى خاصة.  

وصـلت الـلیلة مجـموعـة مـن مـقاتـلي فـتح مـن مجـموعـة صـقر مـجاھـد، (وكـان مـسؤولاً 
عـسكريـاً سـابـقاً عـن الـمخیم) ھـذه الـلیلة إلـى الـمخیم عـن طـريـق الـجبل ، مـروراً 
بـالـمنصوريـة، وقـد أصـیب قـائـد المجـموعـة نـادر واسـتشھد مـعه بـعض الـمقاتـلین، 
وبـقي فـي الـمخیم حـتى سـقوطـه.حـدثـنا نـادر عـن صـعوبـات الـطريـق، وعـن إمـكانـیة 

إحضار المزيد من القوات عن طريق الجبل. 
مـحاولات الانـعزالـییون الـتقدم فـي مـحاور ديـر الـراعـي الـصالـح ومـحور الـصاعـقة، وقـد 
أتـانـا بـعض الجـرحـى الـمدنـیین جـراء الـقصف المسـتمر. وقـد تـعامـلت مـدفـعیة الـجبل 

مع القوات المھاجمة. 

  
 ١٩٧٦/٧/١٠

  
الـجبھة الـشعبیة تسـتعید ديـر الـراعـي الـصالـح بـھجوم مـن ثـلاث جـھات و اسـتشھد 
فـي الـعملیة محـموعـة مـن الـرفـاق، ولـكن الانـعزالـیین شـنو فـي الـیوم الـتالـي ھـجومـاً 

معاكساً واستطاعوا احتلال الدير مرة أخرى.وأصبحوا يتحكمون بشوارع المخیم. 

المعنويات ارتفعت، 
 ومـنذ أيـام لا أسـتطیع الـنوم، أجـلس مـنذ مـنتصف الـلیل فـي الاسـتقبال، حـیث 
نشـرب الـشاي، ونتحـدث، حـسن غـوز يـأتـي بـاسـتمرار بـعد انـتھاء دوامـه الـنھاري فـي 
نـقطته الخـطرة، ويـمضي الـلیل فـي الـطوارئ، يسھـر مـع الأخـوات ھـناك عـلى ضـوء 
الـشموع، لیسـت عـاديـة تـلك الـشموع، إنـھا قـطع مـن الـشمع الـخام، تـوضـع فـي عـلبة 
سـرديـن قـديـمة، وتـوضـع قـطعة مـن الـقماش فـیھا، تـبقى مشـتعلة، والـشمع مـتوفـر 
حـتى الآن، يـأتـي بـه الشـباب، فـقد وجـدوه فـي أحـد المسـتودعـات، ولا ينسـى أحـد 
المسـتشفى والـنقاط الإسـعافـیة، فھـي مـزودة دائـمآً بـحاجـتھا. بـل إن الأخـوات فـي 
الـتنظیم يـصنعن الـشموع بـفتیل ويـحضرنـھا الـینا جـاھـزة مـثلما يـحضرن الـلفافـات 
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الـمصنوعـة مـن كـل شـيء ، مـا عـدا الـشاش ، والـقطن، ومـصنوعـة مـن الـديـولـین. 
زينب أحضرت لنا مجموعة كبیرة اشتغلتھا مع الأخوات في نقطة التموين. 

الھجوم الخمسین على المخیم. 
الانـعزالـیون يـركـزون ھـجومـھم عـلى الـمنطقة الـغربـیة مـن الـمخیم ، عـلى ديـر الـراعـي 
الـصالـح ،ومسـتودع جـورج مـتى الـلذان تـحولا إلـى  مـلاجـى لـلمدنـیین الـھاربـین مـن 
الـقصف والـذيـن تھـدمـت بـیوتـھم. والـقصف يسـتمر سـاعـات طـويـلة، وقـد فشـلت 
مـحاولـة أولـى لاحـتلال  الـديـر أو أجـزاء مـنه، ولـكن ھـذه الـمرة نـجحوا فـي احـتلالـه. 

وأصبحوا على بعد عشرات الأمتار من منازل المخیم. 
فـي ھـذا الـیوم تسـللت مجـموعـة مـن فـتح إلـى مـطبعة الأمـبا وزرعـت فـیھا عـبوات 
نـاسـفة انفجـرت ودمـرت جـزءً مـن الـبناء عـلى رأس الانـعزالـیین الـذيـن كـانـوا يـمارسـون 

عملیة القنص ضد سكان المخیم. 
 الـبارحـة اسـتطاعـت مجـموعـة عـلي سـالـم فـتح ثـغرة فـي مـلجأ جـورج مـتى، حـیث تـم 
إخـراج الـمحاصـريـن فـي الـملجأ، ونـقلھم إلـى الـمخیم ، لإنـقاذھـم مـن مجـزرة تشـبه 

مجزرة البنايات المجاورة. 

١٣- بناية قدروة 

 ١٩٧٦/٧/١٣
  

الـكتائـب تـشن الـھجوم الـرابـع والخـمسین عـلى مـحور رأس الـدكـوانـة بـعد أن مھـدوا 
لـه بـقصف مـدفـعي عـنیف وتسـللت مجـموعـة مـن الانـعزالـیین واسـتطاعـت الـوصـول 
إلــى رأس الــدكــوانــة، إلا أن الــقوات المشــتركــة تــصدت لــھا واســتطاعــت إفــشال 

الھجوم. 
 وفـي نـفس الـیوم شـن الانـعزالـیون الـھجوم الـخامـس والخـمسین عـلى مـحور 
مـدرسـتي جـنین ونـاصـر قـرب جـورج مـتى ودارت مـعركـة قـاسـیة وجـھاً لـوجـه ولـكن 
الـقوات المشـتركـة بـقیادة عـلي سـالـم اسـتطاعـت صـد الـھجوم الـذي كـان عـلى 
رأسـه رئـیس المجـلس الحـربـي الـكتائـبي ولـیم حـاوي الـذي سـقط قـتیلاً ، وكـان يـقود 
٢٣٠ عـنصراً مـن الـفرقـة ١٠٤ ، مـن الـكتائـب، كـما سـقط قـائـد الـفرقـة كـارلـوس 

اسطفان قتیلاً في نفس المعركة. 
 ولیم حاوي، 

سـیاسـي لـبنانـي كـان أحـد أبـرز قـیادي فـي حـزب الـكتائـب ومـن مـؤسسـیه،  قـبل أن 
يـلقى حـتفه أثـناء مـعركـة مـخیم تـل الـزعـتر فـي الحـرب الـلبنانـیة. ولـد ولـیم حـاوي فـي 

نیويورك لعائلة لبنانیة من الشوير في المتن الشمالي.  
أنـشأ  مـصنعاً لـلمرايـا فـي سـاحـة الـدبـاس ثـم انـتقل إلـى مـنطقة جسـر الـباشـا. مـع 
انـدلاع الحـرب فـي لـبنان  سـنة ١٩٧٥،  تـحولـت نـاحـیة جسـر الـباشـا إلـى مـنطقة 
يسـیطر عـلیھا الفلسـطینیون الـمتواجـدون فـي مـخیمي جسـر الـباشـا وتـل الـزعـتر، 
وأصـبح الـمعمل مـكانـا رئیسـیا لارتـكاب الـمجازر مـن قـبل الـكتائـب ضـد الـعزل مـن 
حكايتي مع تل الزعتر ١٨٧

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86


الفلســطینیین . دخــل الــمقاتــلون الفلســطینیون إلــى الــمعمل، و قــامــوا بــطرد 
المجرمین منه و تدمیره في معركة حرش ثابت. 

 قـتل ولـیم حـاوي رئـیس المجـلس الـعسكري الـكتائـبي  امـام بـنايـة قـدوره وھـو 
الـمبنى الـملاصـق تـمامـا لـمؤسـسة جـورح مـتى مـن الـجھة الـغربـیه،مـحتفلاً بـنصره 

في احتلال دير الراعي الصالح. 
وقـد قـتل عـن طـريـق الـصدفـه لان الشـبل الـذي اطـلق الـنار لـم يـكن يـدري ان بـینھم 
ولـیم حـاوي وھـو شـاب صـغیر لا يـتعدى عـمره خـمسة عشـر عـامـا كـان ذاھـبا لـرؤيـة 
اھـله فـي مـلجأ بـنايـة قـدوره الـمقابـلة. وقـد سـمعنا بـعد ذلـك أن ولـیم حـاوي كـان 

يحاول تجنب مذبحة في تل الزعتر يعد لھا بشیر الجمیل وأعوانه.  
  

وكـردة فـعل عـلى قـتل قـائـدھـم الـعسكري ولـیم حـاوي ، فـقد قـامـت مجـموعـة مـن 
حـزب الـكتائـب (فـرع آھـمج) وھـي بـلدة لـبنانـیة فـي كسـروان،  بـالـھجوم عـلى بـنايـة 
قـدوره الـمؤلـفة مـن خـمسة طـوابـق واخـرجـوا سـكانـھا مـن الاطـفال والـنساء الـلذيـن 
كـانـوا يـختبؤن فـي مـلجأ الـمبنى وقـامـوا بـاعـدامـھم جـمیعا وھـم 65 خـمسة وسـتون 
فـردا مـن الـعائـلات الـتالـیه، كـما حـدثـني مـعین الـسعید أحـد الـناجـین مـن المجـزرة: 
عـائـلة محـمد الـسعید وھـم اھـلي واخـوتـي، عـائـلة  صـادق بـلشه وعـائـلة أخـیه، عـائـلة 
محـمد  قـدوره، عـائـلة الأسـمر وھـناك عـائـلات اخـرى لا اتـذكـر اسـمائـھم حـالـیا، مـع 
مـلاحـظة انـني قـد قـمت شـخصیا بـسحب سـتة وخـمسون جـثه مـنھم وتـم دفـنھم 
جـمیعا فـي حـفرة امـام مـدرسـة نـاصـر الـتابـعه لـلانـروا وھـي خـلف مـؤسـسة جـورج 
مــتى لــلمفروشــات . بــعد ان تــعذر عــلى اھــالــي الشھــداء الــحضور لخــطورة 

١١٣المنطقه. 

 الـیوم وصـلت مجـموعـة مـن فـتح إلـى تـل الـزعـتر عـن طـريـق الـجبل، وسـتذھـب 
مجـموعـة لجـلب الـمزيـد مـن الـمقاتـلین.الـمعنويـات تـتحسن، والاسـتعداد لـلمقاومـة 

يتعزز. 
وجـه أھـالـي الـمخیم بـرقـیة إلـى وزراء الـخارجـیة الـعرب  الـمجتمعین فـي الـقاھـرة 
وصـفوا فـیھا الـصورة الـحیة لـمخیم تـل الـزعـتر الـمحاصـر، وصـعوبـة الـحیاة والـقصف 

المستمر. ولا حیاة لمن تنادي. 

١١٣ معين السعيد في حديث خاص ٢٠١٥.
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 ١٩٧٦/٧/١٥
  

المجـموعـة مـن الشـباب الـتي حـاولـت الـذھـاب عـبر الـجبل لإحـضار الـذخـیرة رجـعت 
ولـم تسـتطع الـمرور عـبر الـمونـتي فـیردي، فـالـحصار يـزداد إحـكامـاً. وجـمیع الـمنافـذ 

مغلقة  ويسیطر علیھا الانعزالیون. 
الـمعنويـات تـتأثـر كـثیراً بـالأخـبار، حـتى أصـبح الـكثیرون لا يـسمعونـھا. أنـا شـخصیاً لـم 
يـعد يـھمني مـاذا يحـدث، الـذي يـھمني ھـو الـصمود، كـیف نسـتطیع تـعبئة الجـماھـیر 

لتصمد أكثر، ولنفترض أسوأ الاحتمالات. 
أبـو الـسعید أورفـلي أصـبح مـتشائـماً أكـثر مـن ذي قـبل، وأصـبح ھـادئـاً، لا شـك أنـه تـأثـر 
بـنزع صـلاحـیاتـه، ولـكنه مـا زال كـريـماً ورائـعاً، ھـذا الـصباح جـائـني عـند الفجـر، ودعـانـي 
إلـى فـنجان قـھوة فـي بـیته الـذي يـبعد حـوالـي عشـريـن مـتراً، وقـبلت بـعد إلـحاح ، 
بالإضافة إلى رغبتي الشديدة في احتساء القھوة، والله يعلم منذ متى لم أذقھا. 

لا تـدخـل ھـذه الـغرفـة فھـي مـعرضـة لـلقنص مـن جـھة الـقلعة. كـانـت فـارغـة وقـد -
تجـمع الأولاد فـي الـممر، وبـین الأثـاث الـمكوم. كـانـت أم الـسعید قـد عـادت لـتوھـا 
مـن الـماء، رحـبت بـي، وقـدم لـي  أبـو الـسعید سـیجارة قـمبز، ودخـنت لأول مـرة، 
لـقد فـضلت طـیلة الـفترة أن لا أدخـن الـقمبز لـرائـحته. والحـديـث الـذي سـمعته أنـه 
يــدوخ، ولــكن فــنجان الــقھوة كــان يــغريــني بــالــتدخــین . تجــمع الــجیران أيــضاً ، 
وفـوجـئت بـأحـدھـم يـقدم لـي سـیجارة مـارلـبورو، نـظرت الـیه أكـاد أرفـضھا أدبـاً، 
ودارت السـیجارة عـلى الجـمیع، شـعور جـمیل أن تـدخـن فـي مـثل ھـذه الـظروف 
سـیجارة حـقیقة، ومـع أنـي أكـره ھـذا الـصنف مـن الـسجايـر، إلا أن ھـذه السـیجارة 
لـھا طـعم آخـر. وخـرجـت مـن الـممر أقـطع الـطريـق مـرة أخـرى ، ولاحـظت أكـیاس 
الـرمـل أمـام الـبیت، كـما لاحـظت الحـراسـات الـتي لـم ألحـظھا سـاعـة دخـولـي. 
وجـلست خـلف أكـیاس الـرمـل أمـام الـطوارئ ، أرد تـحیات الـعائـديـن مـن الـماء. بـدأ 
الـقناص عـلى الـتلة عـمله بـاكـراً، أزت رصـاصـة فـي الـحائـط الـمقابـل، أسـرع الـمارة، 
ودخـلت أطـفئ الـشمعة المشـتعلة فـي الـممر، فـي غـرفـة الـطوارئ، والـتي ھـي 
بـمثابـة غـرفـة الـعنايـة الـفائـقة، كـانـت الـممرضـة نـھاد تجھـز إبـر البنسـلین الـصباحـیة 
للجـرحـى، وبـدأت الأخـوات يـنظفن الـغرفـة والـممر، والـمدخـل الـذي لا يـكفیه مـاء 
الـمخیم كـله، فـقد بـدأ الـدم يـجف عـلى الأرض ويـختلط بـالـغبار لـیكون طـبقة سـوداء 

على البلاط. 
دخـلت الـغرفـة -الإسـتراحـة- لـعلني أنـام قـلیلاً قـبل أن يـتوافـد الجـرحـى، ولـكن الـغرفـة 
كـانـت مـلیئة، ولا مـكان حـتى لـموطـئ قـدم. كـان الجـمیع يـنامـون بـعضھم بـجانـب 
بـعض، إخـوة وأخـوات ، وفـي الـغرفـة الـصغیرة يـجتمع مـا يـزيـد عـلى العشـرة أشـخاص 

بالإضافة إلى أثاث الشقة كله. 
وھـكذا خـرجـت مـرة أخـرى ، ولـم يـطل انـتظاري ، فـقد تـوافـد جـرحـى الـماء، وبـدأ 

العمل، وقفز النیام كأنھم مستعدون. 

حكايتي مع تل الزعتر ١٨٩



لـقد قـصفوا التجـمع عـند مـاسـورة الـماء لـصغیرة، لـقد اسـتشھدت ام ابـراھـیم، -
إصابة في رأسھا، ھل نحضرھا؟ 

مـاذا تـنتظر؟ كـان أحـدھـم يحـمل الحـمالـة الـموجـودة فـي الـمدخـل، ويـندفـع فـي -
الطريق ملتصقاً بالحائط خوفاً من القناص. 

كـان الانـعزالـیون قـد بـدؤا يـقصفون مـصادر الـماء والـمواسـیر الـمؤديـة إلـى الـمخیم مـن 
الـدكـوانـة، وأصـبح عـدد الـمواسـیر يـقل بـالـتدريـج، ، وعـادة تـندفـع الـنسوة لإحـضار الـماء 
مـن الـماسـورة الـمفتوحـة، فـیحصل تجـمع كـبیر لـلنساء ، مـما يسھـل مـھمة الـقناص 
الـذي كـان يـراقـب الـمخیم ويـرى تـوجـه الـناس وتجـمعھم، وكـانـت الإصـابـات يـومـیة، 

ومتعددة، وكانت ھي مصدر القلق الأكبر في المخیم في آخر أيامه.  

أزمـة الـنفايـات تـتصاعـد فـي الـمخیم، فـالـنفايـات تـملأ الـشوارع وأزقـة الـمخیم كـما أن 
ھـناك جـثثاً مـا زالـت مـكشوفـة وبـدأت تـتعفن ، وقـد قـام الشـباب مـن الـتنظیمات 
الـشعبیة بـالـعمل عـلى دفـنھا بـین الـبیوت أو فـي داخـل الـبیوت حسـب الـحالـة الأمـنیة 
وھـدوء الـقصف، وكـان أكـثر الـجثث قـرب المسـتشفى حـیث دفـنت فـي الـبیوت ، وقـد 

حدثني أحد الشباب أن عدد الجثث قد زاد عن المائة شھید. 
 جـرحـى الـغرغـريـنا مـا زالـوا فـي المسـتشفى يـرعـاھـم محـمود شحـرور ويجـلب لـھم 

الطعام والماء بالإضافة إلى مساعدة الأھالي. 

 ١٩٧٦/٧/١٦

فـي ھـذا الـیوم جـرى اتـصال بـین الـممرضـة الـسويـديـة إيـفا سـتول (سـمیرة)، زوجـة 
الـمناضـل يـوسـف حـمد مـن الـجبھة الـشعبیة، وبـین الـصحفي الـسويـدي أنـدرسـن 
ھـاسـول، ومـراسـل الأسـوشـیتد بـرس، محـمد سـلام، عـبر جـھاز الـلاسـلكي . كـان 
الـصحفي فـي الـقیادة الـمركـزيـة وكـانـت إيـفا فـي تـل الـزعـتر، وجـرى الحـديـث بـالـلغة 
الـسويـديـة. قـالـت سـمیرة” إن ألـف جـريـح يـعانـون سـوء الأوضـاع الـصحیة والـغذائـیة 
داخـل الـمخیم نـتیجة الـحصار والھجـمات الانـعزالـیة الـتي يـقوم بـھا الـفاشـیون ” وقـالـت 
سـمیرة أن يـدھـا بـترت وأن رجـلھا كسـرت وذلـك خـلال الـقصف الـیمیني الانـعزالـي 
عـلى الـمخیم، واسـتشھد زوجـھا وھـو مـعھا، ثـم قـالـت إيـفا أن ٤٠٠ مـواطـن مـن 
سـكان الـمخیم وغـالـبیتھم مـن الـمدنـیین قـد اسـتشھدوا خـلال الأربـع والعشـريـن يـومـاً 
الـماضـیة، وذلـك بسـبب الـقصف الـوحشـي والـحصار الـتمويـني والـطبي عـلى الـمخیم، 
وأنـه يـوجـد فـي الـمخیم إثـنین مـن المسـتشفیات تـحت أوضـاع سـیئة لـلغايـة، وذلـك 

حكايتي مع تل الزعتر ١٩٠



لـفقدان الأدويـة فـیھما. ونـاشـدت بھـذه الـمناسـبة مـنظمة الـصلیب الأحـمر الـدولـي أن 
تـبذل كـل مـا فـي وسـعھا لإخـراج الجـرحـى مـن الـمخیم، ثـم وجھـت حـديـثھا لـلصحف  
السـويدـيةـ ومرـاسلـ الأسوـشیـتد برـس عنـ مدـى صمـود المـخیم قاـئلـة” إنھـم لا 
يـبدون أقـل تـصمیماً فـي الـدفـاع عـنه، إن سـكان الـمخیم والـبالـغ عـددھـم حـوالـي ٣٠ 
ألـف نـسمة مـعظمھم مـن الـمدنـیین الأطـفال والشـیوخ والـنساء، إن نـحو ٤٠ ألـف 
قـذيـفة قـد سـقطت عـى الـمخیم خـلال الإزبـع والعشـريـن يـومـاً ، خـلال الـحصار 
الـمفروض عـلیه. وعـندمـا حـاول الـصلیب الأحـمر إخـراجـي مـن الـمخیم فـي الـسابـق 
إلـى جـونـیة ومـنھا إلـى خـارج لـبنان، رفـضت ذلـك مـع الـفريـق الـطبي الـسويـدي، ولـو 
أنـني غـادرت الـمخیم إلـى جـونـیة لـكنت الآن فـي عـداد الأمـوات، إنـه يـصعب تخـمین 
مـدى صـمود الـمخیم، ولـكن يـبدو أن الـمخیم يسـتطیع الـصمود لـفترة أخـرى” إن 
الـوضـع خـطیر ، ولـكنه لـیس مـیؤسـاً مـنه، إن الـدكـتور لارس سـیدمـان وزوجـته الـدكـتورة 
أغــنیتا الــعامــلین فــي الــمخیم لــمساعــدة الجــرحــى، ھــما بــخیر ويــعملا داخــل 
مسـتشفى الـجبھة الـشعبیة ، ولـیس لـديـھما وقـت لـلقدوم والتحـدث مـن خـارج 
المسـتشفى، إنـني أطـلب مـن الـحكومـة الـسويـديـة أن تـضغط عـلى الـسوريـین لـوقـف 

١١٤الھجوم على المخیم (وكالة الأنباء الفلسطینیة وفا ١٩٧٦/٧/١٦) 
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لبقائد الشھید يوسف  حمد مع زوجته الممرضة السويدية  إيفا ستول   

 ١٩٧٦/٧/١٧
  

أصـبح مـوضـوع تـأمـین الـماء مـن أولـويـات الـقیادة والـناس فـي الـمخیم، وزادت ضـحايـا 
الـماء بـشكل جـنونـي، مـن الـنساء والأطـفال  ، وھـم الـفئة الـمسؤولـة عـن تـأمـینه فـي 
ظــل انــشغال الــرجــال فــي جــبھات الــقتال،ولــم نســتطع تحــمل ھــذا الاحــتقار 
لـلانـسانـیة، واسـتغلال ضـعف الـنساء والـحاجـة الـملحة لـلماء لجـمیع أمـور الـحیاة. ولـم 
نجـد أمـامـنا سـوى  تـوجـیه نـداء إلـى الـضمیر الـعالـمي وإلـى الـصلیب الأحـمر الـدولـي ، 
وسـائـر جـمعیات  الـصلیب والھـلال الأحـمر ، بـاسـم الـطاقـم الـطبي فـي المسـتـشفى 
نسـتصرخ فـیه الـضمیر الـعالـمي لإنـقاذ مـئات الجـرحـى الـذيـن بـدون مـاء أو دواء ويـموت 
بـعضھم بـشكل بـطئ ، بسـبب نـفاذ الـدواء والأربـطة، والـذيـن ھـم فـي مـعظمھم مـن 

الأطفال والنساء والشیوخ. 
ولكن لا حیاة لمن تنادي.. 

الـلیلة تـعرضـنا لـقصف شـديـد سـقطت إحـدى الـقذائـف فـوق الـبنايـة  مـقر الـطوارئ، 
وكـنت نـائـماً قـرب الشـباك، عـندمـا صـرخـت مـن الألـم، لـقد أصـابـتني شـظیة مـن 
الـقذيـفة، فـي قـدمـي واسـتقرت فـي أخـمص الـقدم ، لـم تـنزف كـثیراً، ولـم تسـبب ألـماً 
شـديـداً،  فـقمت بـوضـع لـفافـة عـلیھا وبـعض الـماء والـملح لتطھـیرھـا، ولبسـت حـذائـي 
الـعادي، وكـأن شـیئاً لـم يـكن، ولـم يـعرف أحـد بـالإصـابـة، وقـد بـقیت الشـظیة سـنین 
طـويـلة حـتى تـمت إزالـتھا فـي عـمان عـندمـا بـدأت بـالتحـرك وتسـبیب الإزعـاج. لـقد 
تـجنبت إزعـاج الإخـوة فـي  الـعیادة، كـما تـجنبت انـتشار دعـايـة أن الـدكـتور قـد أصـیب، 
ولم أذكر الحادثة لأحد. ولم يعلم بھا أحد.حتى استئصالھا في عمان بعد سنین. 

 ١٩٧٦/٧/٢٠
  

قــیادة الــمخیم تــرســل بــرقــیة إلــى قــیادة الــثورة فــي بــیروت الــغربــیة بــقرب نــفاذ 
الـذخـیرة ،بـدأ الـقلق يتسـرب إلـى نـفوسـنا، حـول مـدة صـمود الـمخیم الـمحتملة. وأن 
الـمخیم تھـدم بمجـمله و أصـبح ركـامـاً . وقـد سـقط الـبارحـة حـوالـي عشـريـن شھـیداً 

وجريحاً على مصیدة الماء وحدھا. 

حكايتي مع تل الزعتر ١٩٢



وقـد شـن الانـعزالـیون ھـجومـھم الـثامـن والخـمسین عـلى الـمخیم، مھـدوا لـه بـقصف 
اســتمر حــوالــي ســت ســاعــات، وھجــموا عــلى تــلة الــمیر وجــورج مــتى، ولــكن 

المقاومین صدوھم، واستشھد عدد كبیر من القوات  المشتركة. 
كـان لـلاسـناد الـمدفـعي مـن الـجبل دور مـھم فـي صـد الـھجوم، فـقد كـان واصـف 
عـريـقات عـلى الـمدفـعیة يسـتعمل إحـداثـیات قـريـبة جـداً مـن الـعدو، أنـه قـناص 
بـالـمدفـعیة، يـصطاد  بـمسافـة قـريـبة جـدا مـن الـجبھة. وكـان ھـذا عـامـلاً مـھماً فـي 

توفیر الذخیرة المتناقصة لدى جمیع الفصائل. 
كـنت أسھـر فـي الـمدخـل بـعد أن أفـرغـت غـرفـتنا، ووضـع فـیھا الجـرحـى، وانـتقلنا إلـى 
الـغرفـة الـداخـلیة الـصغیرة ، وفـیھا حـسن كـركـبا، لا يھـدأ مـن الـصراخ، كسـر فـي 
سـاقـه، بـحاجـة إلـى الـدم، أخـذ وحـدتـین، ومـازال يـنزف مـن الـعظم، ويـصرخ، وضـعنا لـه 
سـريـراً وجـبائـر، لـم يـعد ھـناك أقـوى مـن الأسـبريـن، وبـجانـبه مـصابـة تـئن مـن إصـابـة 
فـي الـرأس، وقـد أصـبحت تھـذي ، وتشـد مـلابـسھا، فـینكشف صـدرھـا لتسـرع فـريـال 

إلى تھدئتھا، وتغطیتھا بالبطانیة. 
وقـفت بـباب غـرفـة الـطوارئ أنـظر إلـى الـمزبـلة الـمجاورة الـتي يحـرقـھا أبـو الـسعید 
يـومـیاً بـعد أن يجـمع الـورق ويـلقیه فـیھا. الـساحـة الـمجاورة خـلف المنجـرة تـحولـت 
إلـى مـقبرة تـتسع يـومـاً بـعد يـوم ، وتـزداد الـقبور.  فـلم يـعد الـطريـق إلـى الـمقبرة آمـناً، 
وقـد دفـن الـعديـد مـن الشھـداء فـي داخـل الـبیوت فـي أقـرب مـكان تـجنباً لـرصـاص 
الـقناص والـمزيـد مـن الشھـداء. كـان الـجو ھـادئـاً وسـمعت صـوت اشـتباك بـعید، وتـركـز 
انـتباھـي نـحو “الـمونـتي فـردي”. لا بـد أنـھم عـلى الـطريـق، شـربـت الـشاي مـرة 
أخـرى، وخـرجـت عـبر الـطريـق مـن الـمقبرة الجـديـدة والمنجـرة إلـى  نـقاط الإسـعاف، 
لأزور الـمرضـى. كـانـت الـشمس قـد بـدأت تـلقي أشـعتھا الأولـى ، وتـلاحـقت رصـاصـات 
الـقنص، كـل خـمس دقـائـق، كـانـت الحـراسـات عـلى أبـواب الـبنايـات تـقف خـلف أكـیاس 

الرمل.  
دخـلت الـنقطة، كـانـت فـاطـمة عـوض سـاھـرة، ومـريـم، لـقد أحـضرنـا الـلیلة بـرمـیل مـاء ، 
وقـد غسـلنا جـمیع الجـرحـى.كـان مـنظرھـم غـريـباً، كـانـوا نـظیفین..، ابـراھـیم غـیر 

مكانه، وكذلك محمود 
لماذا تركت السرير يا محمود؟؟ -
لـقد نـزلـت قـذيـفة قـرب الشـباك، وجـاءت شـظیة وجـرحـتني مـرة أخـرى، يـجب أن -

نـضع أكـیاس رمـل خـارج الشـباك يـا دكـتور. كـان ذلـك صـعباً، إذ لـم يـكن ھـناك 
متسع للأكیاس، ونزلت إلى نقطة العملیات، لقد أحضرن برمیل ماء أيضاً 

لقد ذھبت جمیع الأخوات إلى الماء.   -

كـانـت الأخـوات عـملیات ، مـندفـعات فـي أداء واجـبھن ، بـدون تـوجـیه مـباشـر. لـقد 
اسـتوعـبن الـمرحـلة، وأدركـن أھـمیة الاسـتقلال فـي اتـخاذ الـقرارات، وھـذا، زاد فـي 

احترامھن عندي. 

 ١٩٧٦/٧/٢٢
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الـبارحـة حـاولـت قـافـلة مـن الـصلیب الأحـمر الـدولـي بـالاتـفاق مـع قـوات الأمـن الـعربـیة 
الـوصـول إلـى الـمخیم لـنقل عـدد مـن الجـرحـى ، ولـكنھا تـعرضـت لـنیران غـزيـرة مـن 
الانـعزالـیین، مـما اضـطرھـا الـعودة. وحـاول قـوات انـعزالـیة الـھجوم عـلى مـحور جـورج 
متى، قوبلت بصمود من القوات المشتركة، واندحر الھجوم مع عدد من الإصابات. 
كـنت أجـلس فـي غـرفـة الـلاسـلكي، حـیث يجـلس أدھـم بـبندقـیته، ويـده الـتي مـا 
زالـت مـعلقة فـي كـتفه، إذاعـة  الـثورة تـقول لـقد بـدأ الـیوم الشھـر الـثانـي مـن 
الـصمود..وضـحكنا، إنـھم يـريـدونـنا أن نـصمد أكـثر، وأنـا أقـول إن أحـداً لا يسـتطیع أن 
يـجبرنـا عـلى الاسـتسلام. دخـل أحـد الشـباب يـريـد تـمويـناً، مـن أيـن؟؟ يـريـد حـلیباً 
لأطـفالـه ، يـريـد خـبزاً، يـريـد ويـريـد. ولـكن مـن آيـن؟؟ لـقد بـدأ الـناس يـحسون بـالـجوع، 

ولكن بقايا المعلبات الموجودة والعدس لا بد أن تكفي. 
الـبارحـة كـنت أخـرج لأول مـرة إلـى مـحور الـتمويـن، كـنا نسـرع بـین الـبنايـات، تـلاحـقنا 
الـقذائـف ورصـاصـات الـقناص، اخـتبأنـا فـي مـدخـل بـنايـة، كـان الـمدخـل مـظلماً ، فـقد 
أحـیط بـأكـیاس الـرمـل، وكـان لا بـد أن يجـلسونـي، ونشـرب الـشاي بـدون سـكر، بـدأت 
أدرك كـم عـائـلة تـعیش فـي ھـذه الـمساحـة الـضیقة مـن أصـوات الأطـفال الـتي بـدأت 
تـرتـفع، كـانـت ھـناء شحـرور الجـمیلة الـشقراء ھـناك عـند أمـھا، حـیث كـانـت فـي وقـت 

١١٥استراحتھا.  

مـررنـا فـي زواريـب كـثیرة حـتى نـتجنب الـطريـق الـمكشوف، كـانـت الـزواريـب كـأنـھا 
تـعیش حـیاة عـاديـة، الـنساء تـطبخ، والأطـفال تـلعب ، وطـناجـر الـماء والـعدس تـغلي 
فـي كـل مـكان، الأطـفال يـأكـلون الـعدس ، كـأنـما يـأكـلون الـبندق، بـل لـقد قـدم لـي 
أحـدھـم قـطعة مـن خـبز الـعدس، وفـي الـتمويـن قـدمـوا لـي وجـبة فـاخـرة مـن الـتمر. 
والـكعك مـن الـعدس والـتمر، كـانـوا خـلیة مـن النحـل تـعمل، تـبنى الـمتاريـس ، وتـضع  

التمر في أكیاس صغیرة لتوزيعھا، ما زالت ھناك كمیة توزع. 
دخـلت أزور الجـرحـى، كـانـت زيـنب تجـلس بـقرب الـشمعة المشـتعلة. وبـدأ   تشـرح 
لـي عـن الإصـابـات الـموجـودة، ثـم جـلسنا والشـباب يتحـدثـون عـن مـعاركـھم، وكـیف 
أصـیبوا. لـم يـشك أحـد مـنھم مـن الألـم، كـانـوا يـدركـون طـبیعة الـظروف،  زيـنب قـاسـم 
كـانـت فـدائـیة مـقاتـلة تحـمل الـكلاشـن اسـتعداداً لـمرافـقة أي مجـموعـة مـھاجـمة، فـقد 
نــشأت فــي مــعسكرات أشــبال فــتح فــي الــمخیم، كــما تــدربــت عــلى الإســعاف 
وحـضرت جـمیع الـدورات فـي المسـتشفى، وبـصفتھا جـارة للمسـتشفى فـقد كـانـت 
دائـماً تـحت الـطلب لأي مـساعـدة مـمكنة. وجـاء أبـو نـضال قـائـد الـمدفـعیة، لـقد شـفیت 
إصـابـته، وھـو فـي الـمحور الشـرقـي، وقـد قـام مـع الشـباب بـعدة غـارات نـاجـحة عـلى 

مواقع الانعزالیین وأحضروا معھم بعض السجاير من غلواز التي وجدوھا ھناك. 
كـنت أجـلس عـلى بـاب الـطوارئ، وقـد بـدأ الـنھار يـطلع، والـعائـدون مـن الـماء يـركـضون 
بـغالـونـاتـھم. أحـدھـم أخـبرنـي أن خـلیل الجـمل وصـل مـن الـجبل، وقـمت إلـى الـعملیات 
مـررت وسـط المنجـرة، أيـن خـلیل؟؟ لـقد خـرج مـنذ قـلیل، ووجـدتـه أخـیرآً يجـلس فـي 
مـدخـل إحـدى الـبنايـات الـقريـبة بـجانـب الـملازم زيـاد، كـان لـقاء حـاراً ، كـان يشـرح لـي 
الـوضـع وأخـبار الـمنطقة الـغربـیة لـقد قـضینا ثـلاثـة أيـام عـلى الـطريـق، نـحن أمـام تـل 

الزعتر منذ البارحة، ولكننا لم نكن متأكدين منه،  

١١٥استشهدت يوم الخروج بعد اغتصابها في ساحة الدكوانة
حكايتي مع تل الزعتر ١٩٤



تعـرف ، لقـد كنـت مسـؤولاً عنـ محـور التـلة طیـلة سنـین، ولكـني وقفـت مذـھوـلاً لا -
أجـد شـیئاً ، لـقد تـغیرت جـمیع الـمعالـم، الـقصف لـم يـبق شـیئاً، ولـكننا الـیوم قـررنـا 
الـمجازفـة. لـقد اقـتربـنا مـن أول كـمین ونـحن مسـتعدون لـلاشـتباك. ،عـندمـا سـألـوا 

من؟. أجبت بثقة: 
فـتح. وتـعرف الشـباب عـلي.  والـطريـق صـعب وخـطر، لـقد اشـتبكوا فـي الـمونـتي -

فـیردي، واحـتلوا الـقريـة فـعلاً، دمـروا آلات ثـم انـسحبوا وجـاؤوا مـن طـريـق آخـر، كـان 
معه خمسة عشر شاباً، وكانوا يحملون بعض الذخیرة، والتموين ثم السجاير. 

دخـنت يـومـھا سـیجارتـین وينسـتون، وجـاء محـمد شـحادة أيـضاً، الـعائـد مـن الـكلیة 
الـعسكريـة ورفـاقـه. كـا يـومـاً رائـعاً، لـقد تـغیر تـل الـزعـتر. أحسسـت بـمدى تـأثـیر وصـول 

الشباب على الأھالي، لا بد أن مجموعة أخرى على الطريق. 
تـذكـرت يـومـھا كـیف ذھـب محـمد شـحادة إلـى الـكلیة الـعسكريـة، لحـركـة فـتح مـع 
خـمسة مـن شـباب الـمخیم لـیعودوا ضـباطـاً بـرتـبة مـلازم. الـتحق شـبلاً بحـركـة فـتح 

وتدرب مع الأشبال، ثم التحق باللجنة العلمیة في المخیم،  
كـان محـمد  مـن أصـدقـاء المسـتشفى، كـثیراً مـا كـان يـزورنـا ويـقرأ أشـعاره، كـان 
شـاعـراً، وكـان يـتكلم الألـمانـیة، حـدثـني عـن ذكـريـاتـه فـي ألـمانـیا، وھـكذا نـمت الـعلاقـة 
بـیننا. خـرج محـمد شـحادة مـن الـجبل مـع الـمقاتـلین، واسـتشھد فـي الـسعديـات فـي 

كمین اسرائیلي في السعديات بعد عام على الخروج من المخیم. 

 ١٩٧٦/٧/٢٣
  

أخیراً وصل أعضاء بعثة الصلیب الأحمر الدولي. 
لــم نــصدق عــندمــا وصــلتنا بــرقــیة أن بــعثة الــصلیب ســتصلنا ، ظــنآً أنــھا كــالــمرة 

السابقة، حین حاولوا ولم يستطیعوا الدخول. 

أرسـلنا محـمود شحـرور، ، يـلبس الـمريـول الأبـیض يحـمل عـلم الھـلال الأحـمر إلـى 
أول الـمخیم ، لـیدلـھم مـن بـعید عـلى الـطريـق  كـما طـلبوا، وانـطلقنا مـن الـمقر الجـديـد 

وسط خرائب المخیم إلى المستشفى . 
وجـاء الإخـوة مـن كـل الـتنظیمات إلـى الإدارة،لـلمشاركـة فـي اسـتقبالـھم، كـان 
المسـتشفى مـلیئاً بـالـناس أيـضاً. لـقد وصـلوا. كـانـوا مـا يـزالـون يـتخبطون وسـط حـطام 
الـتنك والـحجارة، وصـلوا أول الـمخیم، وإشـعرونـا بـالـجھاز الـلاسـلكي بـذلـك، وانـتعشنا، 
دخـلوا لإدارة ، وكـانـوا مـرتـبكین، غـیر مـصدقـین ، وكـنا مـتلھفن لـسماع مـا سـیقولـون، 

وتكلم جان ھوفلیغر: 
- لا نـريـد أن نـعدكـم بشـيء، لـقد كـانـت عـملیة شـاقـة، ولیسـت الـمحاولـة الأولـى كـما 
تـعلمون، ولـكننا سـنحاول، شـرحـنا الـوضـع وطـلبنا مـنھم أن يـرو الجـرحـى ، وأمـاكـن 

تواجدھم، كانوا مسرعین، انفرجت الأسارير وھم يمرون في نقطة الأمن. 
لا بد أن نسرع، أن نغادر المخیم قبل نصف ساعة. -
لـقد حـاولـنا إدخـال بـعض الأدويـة والـماء، ولـكنھم أخـذوا مـنا كـل شـيء حـتى -

السجاير.  
نـحن سنخـرج الآن ، والأفـضل أن تـعودوا إلـى أمـاكـنكم قـبل أن نخـرج، لأنـنا نـتوقـع -

أن يبدأ القصف فوراً. 
حكايتي مع تل الزعتر ١٩٥



ابـتسم الجـمیع، ودعـناھـم بحـرارة، وخـرجـوا مسـرعـین. تـجولـت فـي المسـتشفى، 
الذي سكنه الناس، مررت بالجرحى، جرحى الغرغرينا. 

كـان محـمود شحـرور قـد بـقي مـعھم، يخـدمـھم، ويـداويـھم وحـده، يـحضر لـھم الـطعام 
وسـط لـقصف،   حـتى جـرح مـرة،  وھـو يـتجول فـي الـمخیم، جـائـته رصـاصـة قـناص مـن 
الـقلعة، ولـم يـفقد أعـصابـه، جـاء مسـرعـاً إلـى الـطوارئ، ويـده عـلى رقـبته الـتي تـنزف. 
ظـننتھا إصـابـة فـي الشـريـان لأول وھـلة لـقوة الـنزيـف، ولـكنه كـان وريـداً، وضـعنا لـه 
ضـمادة، وكـثیراً مـن الـقطن، ونـام محـمود، غـاب أسـبوعـاً عـنھم، حـل محـله أحـمد 

أورفلي، وذھبنا لزيارته في المستشفى. 
الـصیدلـیة تـحولـت إلـى مـطبخ، فـیھا الخشـب وبـقايـا الأبـواب المحـروقـة، وعـلى الـنار 

حلة الماء تغلي. أبو محمد فارس قدم لنا الشاي بدون سكر. 
رائـحة الأقـسام تـحت الأرض بـدأت تـفوح، رائـحة الـجثث. كـانـوا قـد أحـضروھـا إلـى ھـناك 
بـانـتظار نـقلھا إلـى بـیروت الـغربـیة. وانـطلقنا وسـط الأنـقاض نـتحاشـى الـقناص الـذي 

بدأ يمشط المخیم ، وبدأ القصف. 

فـي بـیروت جـان ھـوفـلیغر يـصرح” أنـه عـندمـا دخـلنا الـمخیم شـاھـدنـا الـعديـد مـن 
الـنساء والأطـفال والعجـزة مـصابـین بـالـغرغـريـنا والـكزاز، كـما شـاھـدنـا أطـفالً كـثیريـن 

فقدوا الحیاة بسبب عدم وجود میاه، وعدد الجرحى يبلغ الألف” 

 ١٩٧٦/٧/٢٤
  

كـنت أجـلس فـي الـعملیات ، وسـط ظـلام دامـس لا نـضيء سـوى فـتائـل الـقماش 
الـمغروزة فـي الـشمع الـسائـل فـي عـلب السـرديـن. كـان الشـباب يجـلسون حـول 
الـطاولـة تـضيء وجـوھـھم الـسمراء وتـلمع فـي وھـج الـشمعة. فـي الـغرفـة الـمجاورة 
الجـرحـى يـنامـون، والأخـوات يـقفن بـالـباب يـراقـبن المشھـد بـلباسـھن الأبـیض. كـان 
سـلمان يجـلس  وعـبد الـمحسن يـمسك جـھاز الـلاسـلكي الـصغیر، يـحاول أن يـتصل 

بالقیادة ٥-٧ خمسة سبعة ھل تسمعني أجب..  
“ مـن خـمسة سـبعة إلـى أربـعة واحـد” كـان الـوضـع السـیاسـي حـرجـاً، أبـو عـمار وصـل 

لتوه من جولة عربیة ، ،كنا نتشوق أن نسمع آخباره، وجاء صوته.   
حكايتي مع تل الزعتر ١٩٦



“ أبو عمار يتكلم. 
كـان صـوتـه يتھـدج. “ لـقد قـرأت منشـتات الـصحف عـنكم، إنـكم تـصنعون إسـطورة 
جـــديـــدة فـــي الـــتاريـــخ الـــعربـــي، صـــحف الـــعالـــم تـــكتب عـــن ســـتالـــینغراد 
الفلسـطینیة، ،لـكني أقـول لـكم كـما قـال الأخ الشھـید كـمال نـاصـر يـا وحـدنـا، يـا 
وحـدنـا.. شـدو أيـاديـكم عـلى الـبندقـیة ،يـا مـحسن، سـمعت أن زوجـتك قـد ولـدت، مـاذا 

سمته..  
- لم أسمه بعد.. 

- إذن سمیه جواد. 
كـان عـبد الـمحسن قـد حـضر نـفسه لھـذا الحـديـث، ولـكن أسـقط فـي يـده، مـضت فـترة 

صمت قبل أن يھتف عبد المحسن 
ولـكن كـیف عـرف أنـي رزقـت ولـداً و كـیف ؟؟؟ كـان كـلام أبـو عـمار واضـحاً كـما قـال -

الشھـید كـمال نـاصـر، فـھمنا الـرسـالـة، نـظرت إلـى الشـباب، كـانـوا سـاھـمین، ولـكن 
حــديــث أبــو عــمار كــان مــنعشاً للجــمع، ســلمان وعــبد الــمحسن يحــللون 
الـوضـع.وجـواد أبـو الـشعر الـقائـد الـتنظیمي فـي بـیروت  لـفتح كـان قـد اسـتشھد 

منذ أيام. قمت إلى الطوارئ بین البیوت،  
يا وحدنا. يا وحدنا -

عـبد الـمحسن كـان الـمسؤول الـتنظیمي لحـركـة فـتح فـي الـمنطقة الشـرقـیة، أي أن 
مـسؤولـیته تـشمل الـنبعة وبـرج حـمود وضـبیة وجسـر الـباشـا أيـضاً، ولـكنه كـان يـقیم 
فـي تـل الـزعـتر، وقـد تـقلصت صـلاحـیاتـه الـتنظیمیة أثـناء الحـرب، نـظراً لـتولـي الـقیادات 

العسكرية القیادة والعمل مع الجماھیر. 

١٤- الملجأ المصیدة 

 ١٩٧٦/٧/٢٥

كـان الـبنايـة تـتألـف مـن خـمس طـوابـق، تـقف عـلى ثـمانـي أعـمدة عـاريـة، وتـحتھا كـان 
الـملجأ. تسـلطت عـلیھا مـلالـة لـلجیش الـلبنانـي فـي الـقلعة. إصـیبت عـدة أعـمدة 
مـباشـرة، وبـالـتدريـج. وكـان الـجندي يسـتمتع بـالـتصويـب نـحوھـا. كـل يـوم قـذيـفة صـائـبة 
١٠٦ مـلم، وعـمود يـتھاوى. أصـبح وضـع الـبنايـة حـرجـاً، ولـكن أيـن يـذھـب الـناس فـي 
الـملجأ؟؟وبـقي ثـلاة أعـمدة تـقف عـلیھا الـبنايـة، آخـر قـذيـفة كـانـت الـشعرة الـتي 

قصمت ظھر البعیر، وسقطت البناية على الملجأ ، وتھدم الملجأ على من فیه. 
حكايتي مع تل الزعتر ١٩٧



“ھـب الجـمیع لـلمساعـدة  كـنا نـحاول بـأيـديـنا ثـم أحـضرنـا أدوات وشـلنا الـحجارة عـلى 
جـنب ، كـان عـدد الـناس فـي الـملجأ حـوالـي ٢٥٠ شـخص، ولا أزال أذكـر الـصراخ 
والأولاد ، لـم تـكن الـمنطقة   ضـمن الـمخیم ولـكن سـاكـنیھا مـن الـمخیم وراء مـعمل 
الـكبريـت، مـقابـل بـوتـاجـي، بـجانـب مـركـز الـتمويـن، الـذي يـديـره أبـو حـديـد، ھـناك مـنظر 
لا أنـساه ولـد صـغیر دخـلت فـي يـده قـطعة حـديـد ،أخـذنـاه للمسـتوصـف مـع الحـديـدة، 
حـیث قـمتم بـعلاحـه،  ونـجا فـي مـحاولات الإنـقاذ، نـجا مـن الـحادث أيـضاً ابـن اخـتي، 
وقـتلوه الـكتائـب فـي الـدكـوانـة،أخـوه كـان عـمره ٨ أشھـر ، اسـتشھد فـي الـملجأ،  

١١٦وحتى الآن تأتیني أحلام مخیفة عن الملجأ.” 

كـان يـختبئ فـي الـملجأ  الـمئات مـن الـمدنـیّین وخـاصـة الـنساء والأطـفال  وھـم فـي 
حـال «بـالـغة الـسوء». ولـم يـكن بـینھم مـقاتـل واحـد، كـانـت كـارثـة، انـدفـع الشـباب فـي 
مـحور الـتمويـن. يـخف الـقصف، يـحفرون حـفرة فـي الجـدار، حـتى اسـتطاعـوا إخـراج 
اثـنین وعشـرون شـخصاً مـعظمھم مـن الأطـفال، مـن كـانـوا فـي الأطـراف . وكـانـوا 
يـتعرضـون لـلقنص والـقصف كـلما حـاول الشـباب أي عـملیة إنـقاذ ، وھـكذا تـركـوھـم 
فــي قــبر جــماعــي. وأصــبح الــملجأ الــمنھار مــصیدة لــلمنقذيــن. وكــان الــمنقذيــن 

يسمعون أصوات الاستغاثة في الیوم الأول، ثم خفتت تلك الأصوات واختفت. 
 وجـاءنـا الأطـفال إلـى الـطوارئ، وجـوھـھم مـغبرة، يـكاد الھـزال لا يـبقي مـنھم شـیئاً، 
اخـتفت الابـتسامـة عـن وجـوھـھم. أبـو محـمد كـان يـقف صـامـتاً، ونـحن نـعالـج سـاق 
ابـنه الـمكسورة، لـم يـبق مـن عـائـلته غـیر ھـذا الـصبي، أيـة مـصیبة ھـذه.. أطـفال لـم 

يبق لھم أحد من عائلاتھم، تلقفھم الجیران والأقارب، والناس للناس.. 
طـلبت قـیادة الـمقاومـة مـن الـصلیب الأحـمر وعـبر حـسن صـبري الـخولـي الـعمل عـلى 
إنـقاذ الـناس فـي الـبنايـة الـمنھارة، وقـد رفـض الإنـعزالـیون الـسماح بـذلـك. وقـد وجـه 
جـان ھـوفـلیغر نـداء إلـى جـمیع الـمعنیین فـي الحـرب الـلبنانـیة لـلتعاون مـع الـصلیب 

الأحمر الدولي في مھمته الانسانیة، ولا من مجیب. 
محـمد عـباس أبـو قـاسـم فـقد زوجـته وأولاده السـتة فـي الـملجأ ، فـقد عـقله وصـار 
يمشـي فـي الـشوارع ، رغـم تـساقـط الـقذائـف  ذھـابـاً وإيـابـاً،لـعدة أيـام  وھـو يـقول “ 
كـلھم تـحت…كـلھم تـحت”  ويشـیر بـیده إلـى الأسـفل. عـمشة فـقدت أمـھا وأخـوھـا 
وأخـتھا كـانـت تـركـض فـي اشـوارع وھـذ تـولـول وتـصرخ .” كـلھم رحـوا... راحـوا..”، تشـتم 

قیادات العرب ، وتشتم العالم. 
 إذاعـة الـكتائـب تـكذب الـخبر، وتـدعـي أن ھـذا الـخبر ھـو لكسـب الـتعاطـف مـع 
الـمخیم. ولـكننا لـسنا بـحاجـة إلـى الـعطف، إن الـمصیبة أكـبر، وإن مـا حـدث ھـو جـزء 
مـما يحـدث فـي الـمخیم. جـلسنا سـاھـمین فـي غـرفـة الاسـتراحـة، جـمال جـاء يـروي 
عـملیة الانـقاذ، والـقصف الـمركـز عـلیھم أثـناء الإنـقاذ. وقـفت بـعیداً أراقـب الـبیت 

المھدوم وأتوارى من القنص، ثم اتجھت إلى التموين. 
 سقطت النبعة، وبھذا قضي على أي أمل لنا في وصول النجدة من ھناك. 

والــنبعة مــن الأحــیاء الــفقیرة فــي بــیروت، وكــان يــسكنھا أعــداد كــبیرة مــن 
الفلسـطینیین وفـقراء الـلبنانـیین مـعظمھم مـن سـكان الـجنوب الـمھاجـريـن إلـى 

١١٦  زينب قاسم في حديث خاص في برلين أكتوبر  ٢٠١٥ 
حكايتي مع تل الزعتر ١٩٨



الـمديـنة لـلبحث عـن حـیاة أفـضل، وھـناك نـشأ وتـرعـرع قـائـد الـمقاومـة السـید حـسن 
نصر الله مع أھله ولكن الحرب أعادتھم إلى الیازورية في الجنوب. 

لحـظة ضـعف تـمر، لا بـد مـنھا، شـعور بـالـلامـبالاة يـغمرنـي كـلما اشـتدت الأزمـة، لا بـد 
أن نــفعل شــیئاً. أرســلنا بــرقــیة طــالــبنا فــیھا بــتدخــل الــصلیب الأحــمر لإنــقاذ 

الجرحى.فقط لتسجیل موقف.. 
 ***

سـمعنا تـفاصـیل الـنبعة بـعد سـقوطـھا”اجـتاحـت الـقوات الانـعزالـیة  أحـیاء الشـیعة فـي 
ضــواحــي بــیروت الــشمالــیة أي فــي الــنبعة وبــرج حــمود، وشــردت ســكانــھا بــعد 
تـكبیدھـم خـسائـر جسـیمة فـي الأرواح. وكـان انـكفاؤھـم نـحو الـجنوب أشـبه بـقیام 
الـساعـة، إذ تـقاطـر إلـى قـرى غـیر مھـیأة لـمثل ھـذا، عشـرات مـن ألـوف الـلاجـئین 
أصـبحوا مشـرديـن مـن غـیر مـأوى. فـقد كـانـت الـنبعة وحـدھـا تـعد٢٠٠،٠٠٠ نـسمة 
مـعظمھم مـن الـجنوب. وفـي بـنت جـبیل، مـثلا، كـان عـدد الـمقیمین يـبلغ اثـني عشـر 
ألـفا أو ثـلاثـة عشـر ألـفا، فـوصـل فـي غـضون شھـر واحـد إلـى٢٤٠٠٠، ونـشأت مـن ذلـك 
مـشاھـد أشـبه بـالـكوابـیس، لخـمسین شـخصا، مـثلا، يـتكدسـون فـي مـنزل مـن 
غـرفـتین: يـنامـون عـلى السـطوح و فـي الحـدائـق وعـلى الشـرفـات، متخـذيـن مـن كـل 
مـكان مـتاح مـرقـدا. وكـان وعـیھم أن الـمنظمات الفلسـطینیة وحـلفاءھـا الـلبنانـیین، أي 
الـمولـجین بـالـدفـاع عـن الـضواحـي، قـد عـزفـوا عـن الـقتال عـند الـھجوم الأخـیر، يـزيـد 
الـمرارة فـي نـفوسـھم ويـشعرھـم بـأنـھم تـركـوا مـن جـانـب قـوى عـولـوا عـلى حـمايـتھا 
١١٧ذات يـوم.” ومـا حـصل أن الإمـام الـصدر قـد اتـفق عـلى إخـراج الأھـالـي مـن الـنبعة 

وبـرج حـمود.” وقـد اسـتسلمت الـنبعة الـتي كـانـت مـحاصـرة مـثل تـل الـزعـتر مـنذ ٢٢ 
١١٨حزيران/يونیو للملیشیات المسیحیةعلى أثر تدخل الإمام موسى الصدر” 

http://janoubia.com/2014/05/26١١٧/الجنوب-محتلاً/

١١٨ سمير قصير، حرب لبنان ص.٢٢٦ دار النهار ٢٠٠٩
حكايتي مع تل الزعتر ١٩٩



 ١٩٧٦/٧/٢٦
كـنا نجـلس فـي غـرفـة الاسـتراحـة، وكـان سـلمان وأدھـم ، كـان الـجھاز مـفتوحـاً 
وسـمعنا محـمد شـحادة يـنادي بـدر وجـاء بـدر قـويـاً ثـابـتاً. مـن خـمسة سـبعة يـتقدمـون 

إلى المدرسة بمجموعات كثیرة  
إنـي أراھـم الھـدايـا فـي الـطريـق، وسـمعنا صـوت انـطلاق الـقذيـفة ، وسـمعنا -

انفجارھا، وجاء صوت محمد شحادة  
رائـع لـقد أصـبتھا، إنـھم يـعودون إلـى الـبنايـة الأخـرى لا حـقھم. وسـمعنا انـطلاق -

قذيفة أخرى وسمعنا انفجاراً. 
كـان أدھـم و محـمد شـحادة قـد أجـروا تنسـیقاً مـع واصـف عـريـقات قـائـد الـمدفـعیة فـي 
الـجبل ، وبـدأ يـتلقى الـتعلیمات مـنھم لـقصف الـكتائـب ودعـم صـمود الـمخیم والـتصدي 
لـكل ھـجوم ، وكـانـت الإحـداثـیات دقـیقة والأھـداف لا تـبعد أحـیانـاً أكـثر مـن عـدة أمـتار 
عـن مـواقـع الـمقاتـلین فـي تـل الـزعـتر، كـان أشـبه بـالـقنص بـالـمدفـعیة، مـما خـلق حـزامـاً 
نـاريـاً حـول الـمخیم جـعل مـن الـصعب اقـتحامـه. ولـكن الـمحاولات بـدأت تـزداد رغـم 
الـقصف، فـقد بـدأ الانـعزالـیون يـشعرون بـضغط الـوقـت عـلیھم والـحصار يـطول مـنذ 

شھر. 

كـان سـلمان قـد جـرح مـرة أخـرى بشـظیة فـي صـدره ، وھـو يـتجول بـین الـمحاور،  
وأدھـم مـا زال يـأتـي يـومـیاً بـكوعـه الـمجبصن وبـندقـیته الـم ١٦ فـي يـده الیسـرى. 
إدھـم يحـدثـنا عـن بـراعـة بـدر مـدرس فـي الـكلیة الـعسكريـة، وعـن إصـابـاتـه الـدقـیقة 

وخبرته في المدفعیة. 
قـام الشـباب بـھجوم مـضاد عـلى الـبرج الـعالـي، واسـتطاعـوا الـوصـول إلـى حـاووز الـماء، 
أحــضروا مــعھم بــعض الــتمويــن. حــدثــني أحــمد عــن ســیارة الــجیب المحــملة 
بـالمسـروقـات الـتي كـانـوا سـیأخـذونـھا، وتـركـوھـا وأحـضرھـا الشـباب إلـى الـمخیم، 

كانت معنوياته رائعة. 

الـیوم تـوصـلت بـعثة الـصلیب الأحـمر الـدولـي إلـى اتـفاق بـین الـقیادة الفلسـطینیة ومـع 
الأطـراف الانـعزالـیة لإخـلاء الجـرحـى مـن الـمخیم،  ولـكنه تـعرض إلـى عـرقـلة كـتائـبیة 

شمعونیة، بإطلاق النار على قوافل الصلیب الأحمر. 

 ١٩٧٦/٧/٢٧
  

الیوم بكت إيفا..  
حكايتي مع تل الزعتر ٢٠٠



مـنذ إصـابـتھا فـي بـدايـة الـمعركـة، كـانـت سـعیدة بـوجـود الـجنین فـي أحـشائـھا، كـانـت 
حـريـصة عـلى الاحـتفاظ بـه ، ذكـرى والـده الـذي اسـتشھد فـي الـقصف الـمجنون، كـان 
الحـمل يـتقدم بـصعوبـة، ووصـلت إلـى الشھـر الـرابـع ، ولـكن غـرفـتھا أصـیبت بـقذيـفة 
مـباشـرة مـنذ يـومـین وبـدأت إيـفا تـنزف وتـحس بـالأوجـاع. ذھـب يـوسـف لـرؤيـتھا، ونـقلھا 

إلى مكان آخر، وكان الإجھاض مكتملاً، وبكت إيفا..   
كـانـت الـقذائـف تـنھمر عـلى الـمخیم فـي ذلـك الـیوم بـشكل غـیر عـادي وسـقط الـعديـد 
مـن الجـرحـى والشھـداء. ذھـبت إلـى إيـفا ركـضاً بـین الـقذائـف ، كـما كـنا نتحـرك دائـماً، 
لأعـزيـھا ، وأعـزي نفسـي.. ولـكن مـعنويـاتـھا عـالـیة،وكـانـت تـتمنى نـھايـة أفـضل 
لـلمخیم.. أحسسـت بـمدى ارتـباطـھا بـالـمخیم وأھـله ، وأنـھا تـقدر ھـذه التجـربـة 
الانـسانـیة الـمھمة. تـأمـلنا أن تسـتطیع الخـروج فـي أقـرب فـرصـة، وھـي متحـمسة 
لـتروي أخـبار الـبطولـة والـصمود، وأنـه سـتتحدث بـصول عـالٍ فـي الـسويـد وأوروبـا عـن 
الـمجازر والـوحشـیة. والـصمود. حـدثـتني عـن الـطبیبین الـسويـديـین الـموجـوديـن فـي 

المخیم.  
اسـتطاع الـمنقذون إخـراج عـدد مـن الـجثث مـن الـملجأ الـمنھار، ولـم يـعد ھـناك أحـیاء، 

ولكن القصف ما زال مستمراً. 

 ١٩٧٦/٧/٢٨
  

الـوجـبة الـصباحـیة الـمعتادة مـن الـقصف يـومـیاً ، يـعقبھا ھـدوء ، اعـتقد أبـناء الـمخیم 
فـرصـة للخـروج مـن الـملاجـئ، عـند الـمساء  بـدأ الـقصف مـن جـديـد ، كـانـت خـدعـة 

حكايتي مع تل الزعتر ٢٠١



غـادرة . وانـھمرت الـقذائـف أشـد مـن الـعادة ، اسـتشھد العشـرات  وجـرح العشـرات 
دفعة واحدة ، لم يعد المستوصف يتسع للجرحى. 

فـي ھـذا الـیوم اسـتغل بـعض الشـباب فـرصـة الھـدوء الـمؤقـت لإخـراج بـعض الـجثث مـن 
الملجأ المھدم . 

وصـلت الـیوم مجـموعـة جـديـدة مـن شـباب فـتح تحـمل الـذخـیرة والـسجايـر مـن الـجبل ، 
وقـد طـالـبت قـیادة الـمخیم إرسـال الـمزيـد  مـن الـمقاتـلین. وصـول دفـعات جـديـدة 
يـعطي شـحنة مـن الحـماس والـصبر فـي الـمخیم  ولـدى الـعسكريـین خـاصـة. فـھو 

يحسن فرصھم في الھجوم والمواجھة. 

 ١٩٧٦/٧/٢٩
  

تحـدثـت وكـالات الأنـباء عـن مـحاولات الـصلیب الأحـمر الـدولـي الـذھـاب إلـى تـل الـزعـتر، 
لإجلاء الجرحى ، ولكن القوات الانعزالیة منعتھا وأطلقت النار على القافلة. 

وتـركـز الـقصف الانـعزالـي الـیوم عـلى نـقطة الـماء مـما أدى إلـى اسـتشھاد عشـرة 
مدنیین وجرح ١٥ آخرين. 

طـه فـني الأشـعة فـي المسـتشفى والـذي تـدرب مـع سـامـي مـنذ قـدومـه إلـى تـل 
الـزعـتر، جـاء يـودعـنا قـبل الـقیام بـعملیة عـسكريـة،  ، فـھو أيـضاً فـني متفجـرات . وكـان 
الھـدف بـنايـة يـتحصن فـیھا قـناص مـن الانـعزالـیین، ويـقنص فـي الـمخیم، وأكـثر إصـابـاتـه 
مـن الـنساء. سـمعنا صـوت الإنـفجار، وعـاد طـه محـمولاً، فـقد أصـیب فـي يـده بـعد 
تـنفیذ الـمھمة فـي اشـتباك. كـان جـرحـاً بـلیغاً ، وقـد أسـعفه الـدكـتور يـوسفـ وأجـرى لـه 
الجـراحـة الـلازمـة وحـول إلـى إحـدى الـنقاط الـطبیة.كـان والـده قـد اسـتشھد فـي 
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حـادثـة بـاص عـین الـرمـانـة الـمشھورة. وكـان وحـیداً مـع أربـع أخـوات، كـلھن تـدربـن عـلى 
السـلاح ،ودورات الاسـعاف والـمرشـدات، وتـطوعـن لـلعمل فـي المسـتشفى،فـكنت 
تـراھـن بـاسـتمرار وھـن جـارات المسـتشفى، وانـضممن إلـى نـقاط الإسـعاف. أمـا 

القناص، فلم يعد يظھر من تلك البناية. 

١٥- الصلیب الاحمر الدولي 

  ١٩٧٦/٨/١
  

صـباح الـبارحـة حـاولـت قـافـلة مـن الـصلیب الأحـمر الـدولـي أن تـدخـل إلـى الـمخیم، لـكن 
القوات الانعزالیة منعتھا من إكمال الطريق، وعادت أدراجھا.   بـلبل، ھـدھـد، 
ھـل تـسمعني ، أجـب، بـلبل، ھـدھـد”. كـان بـلبل جـارنـا مـسؤول الإعـلام فـي الـجبھة 
الـشعبیة “الـقیادة الـعامـة”، وبـلبل الـذي تـطل عـلیه غـرفـتنا فـي الـطوارئ. يـنادي 
بـاسـتمرار، ويـرسـل الـبرقـیات بـاسـتمرار، وبـرقـیاتـه نـسمعھا كـلھا مـن الـغرفـة الـمجاورة 

عبر النافذة، ومنه شخصیا عندما يزورنا في الطوارئ.  

الـیوم انـتقل بـلبل إلـى مـرحـلة أخـرى مـن الـعمل الإعـلامـي، فـقد دعـا الـمدنـیین مـن 
الـمخیم للتحـدث عـبر الـجھاز لإعـطاء صـورة عـن وضـع الـمخیم إلـى الـقیادة. وجـھاز 
الـلاسـلكي الـذي يـملكه بـلال ھـو جـھاز مـلالـة لـبنانـیة، أي أنـه يـلتقط فـي جـمیع 
مـلالات الـجیش الـبنانـي الـتابـع لـبركـات، وبھـذا الـشكل كـان مـصدراً لـتزويـد الـمحاصـريـن 
بـالـمعلومـات الـلازمـة عـن الـوضـع داخـل الـمخیم، نـسمع بـرقـیة بـلبل بـصوتـه، ثـم 

نسمعھا مرة أخرى من إذاعة الكتائب.  
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الـمخیم يـتضعضع، لـم يـعد ھـناك مـاء، الـمعنويـات عـالـیة، لـم يـعد ھـناك تـمويـن، ابـحثوا 
عنـ حلـ. المـعنوياـت عاـلیـة. أدھمـ يسـمع البـرقیـات، يغـلي، يثـور، ولا حوـل ولا قوـة إلا 
بـا²، وبـلبل لـم يـنسنا فـي الـلیل فـعنده كـمیة كـبیرة مـن الـشمع الـخام. إن أھـم 
مـصدر لـه ھـو اتـحاد الـمرأة، وكـان بـلبل يـزودنـا بـاسـتمرار بـحاجـتنا مـن الـشمع، 
والـشمع كـان مـشكلة لانـعدام مـصدر آخـر لـلضوء ،الأخـوات يـأتـین بـالـشمع مـع الـفتیل 
الـجاھـز لـلاسـتعمال. أخـواتـنا فـي اتـحاد الـمرأة لـم يـتركـننا أيـضاً، الـمرة الأخـیرة وزعـن 
عـلى الجـرحـى ھـدايـا، كـیس بـه قـلیل مـن الحـلوى، وقـطعة صـابـون، وعـلبة كـلینكس، 
لا أدري مـن أيـن أتـین بـھا، ولـكن الجـرحـى انـتعشوا بـھا، الـصابـون والـورق، وجـبات 
الحـلوى كـانـت رائـعة والـسجايـر أيـضاً سـیجارتـان كـانـت فـي ورقـة، وضـعتھما تـحت 
الـفرشـة، عـلى الأرض، وبـحثت عـنھما فـي الـصباح ولـم أجـدھـما، وكـدت أجـن، 
أيـنھما؟؟ أم سـلیم تـنظف الـدرج وھـرعـت أسـألـھا، لا تـعرف شـیئاً، ولـكن بـدأن أبـحث 
بـین الـزبـالـة، ووجـدت الـورقـة، وضـحكت أم سـلیم، وھـي تـرى السـیجارة تخـرج مـن 

الورقة وجاء ممدوح يقاسمني. 

سـتمر الـقنص والـقصف عـلى الـمخیم، وجـائـنا الـعديـد مـن الجـرحـى بـإصـابـات طـفیفة ، 
ولم يتعرض المخیم في ھذا الیوم لھجوم شامل. 

 اعـتمد الـقناص اسـتراتـیجیة جـديـدة بـالـقنص بـرشـاش ٥٠٠ عـلى زواريـب الـمخیم، 
وقد أصبح مقره في تلة المیر على أطراف المخیم. 

حكايتي مع تل الزعتر ٢٠٤



 

جان ھوفلیغر- مندوب الصلیب الأحمر الدولي في تل الزعتر. 
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الصلیب الأحمر ينقل الجرحى من المستشفى في تل الزعتر 

 ١٩٧٦/٨/٣
حـركـة  غـیر عـاديـة فـي الـمخیم، فـي شـارع الـعملیات بـالـذات.نـتوقـع قـدوم الـصلیب 

الأحمر، فقد اتصلوا بجھاز اللاسلكي.  
قـوائـم الجـرحـى جـاھـزة، مـن كـل الـتنظیمات والـمدنـیین، وجـاء الـصلیب الأحـمر، وقـفت 
الـقافـلة فـي الـملعب،  وصـل جـان ھـوفـلیغر ورفـاقـه إلـى المسـتشفى،وجـلسنا فـي 

الإدارة.  
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كـان لـقاءً حـاراً ، حـیث ثـمناّ  جـھودھـم فـي الـوصـول إلـى الـمخیم رغـم الـمعارضـة 
الشــديــدة مــن الانــعزالــیین، وقــدروا مــوقــفنا فــي الــتصدي لجــمیع أنــواع الــھجوم 

والمضايقات والجوع .  
الانـعزالـیون أوقـفوا الـقافـلة ، وصـادروا صـناديـق الأدويـة والاحـتیاجـات الـطبیة الـتي كـان 

الصلیب الأحمر قد أحضرھا للمخیم كما صادروا حاجیات الصلیب لنقل الجرحى. 

ـ لا نـريـد أن يـدخـل جـمیع الـعامـلین فـي الـصلیب إلـى الـمخیم، أعـطونـا الحـمالات 
ونـحن نحـمل الجـرحـى إلـى المسـتشُي، وأنـتم مـن المسـتشفى إلـى الـملعب 

القريب. 
اخـترنـا الجـرحـى، لا تـثق بـالانـعزالـیین، ولـكن لنجـرب، سـنرسـل عـدداً مـن الأطـفال 
الجـرحـى والـمرضـى والـنساء ، وعـدد قـلیل مـن الشـباب. عـرف الـناس بـوجـود الـصلیب، 
واخـــتلط الـــحابـــل بـــالـــنابـــل. الجـــرحـــى وصـــلوا إلـــى المســـتشفى، لا أدري 
كـیف.. ،المسـتشفى اكـتظت بـالـناس. بـل لـم تـلبث الـطريـق الـمؤديـة إلـى الـملعب أن 
امـتلأت بـالـناس. الـناس لا تـعرف كـیف اخـترنـا الجـرحـى، وكـل يـرى أنـه الجـريـح الأھـم. 
حـاولـنا شـرح الأمـر. أصـريـت أن لا يـذھـب إبـراھـیم، لأنـه مـعروف فـي الـقلعة، وربـما 
حـصل لـه شـيء،لا إريـد أن أغـامـر بـإرسـالـه. اضـطررنـا أن نـفرز الجـرحـى مـرة أخـرى. 
بـقیت فـي المسـتشفى ، وذھـب يـوسـف وجـان إلـى طـريـق الـملعب. كـان يـوسـف 
يسـتقبل الجـريـح مـع الـتقريـر الـمرسـل مـن المسـتشفى ، ويـؤمـنه إلـى السـیارات 

المنتظرة في ملعب كرة القدم في جنوب المخیم.    

كـنت أكـتب الـحالـة الـتي تـقرر إرسـالـھا مـع طـبیب الـصلیب الأحـمر ونـرسـل الـورقـة مـع 
الجريح حتى نتجنب أية حالة يمكنھا الانتظار. 

كان المستشفى يعج بالناس.  
أول الجـرحـى كـانـت إيـفا سـتول الـممرضـة الـسويـديـة. حـزنـا لـفراقـھا، لـقد أعـطتنا مـثلاً 
رائـعاً فـي الـصمود والـصبر والتحـمل،كـان الجـمیع يـودعـھا ويـوصـیھا أن لا تنسـى ، 
وھـي تـرفـع يـدھـا بـاكـیة. كـانـت قـد أصـیبت بـذراعـھا وسـاقـھا فـي نـفس الـوقـت، الـذي 
اسـتشھد فـیھا زوجـھا، كـانـا عـائـديـن إلـى الـبیت عـندمـا سـقطت قـذيـفة، قـبل الـمعركـة 
الأخـیرة، وصـلت إلـى المسـتشفى وفـرحـت ونـحن نتجـمع حـولـھا،  كـانـت حـامـلاً فـي 
الشھـر الـرابـع، وكـانـت حـريـصة عـلى طـفلھا، سـعیدة بـوجـوده. كـانـت تـبتسم دائـماً، 
ووجـھھا يـشحب بـاسـتمرار، حـتى كـان يـوم سـقطت الـقذيـفة بـجوارھـا، وسـقط 

الجنین، يومھا  بكت كثیراً.  
جـرحـى الـغرغـريـنا وضـعوا فـي السـیارات. وقـفنا أخـیراً مـع أعـضاء الـبعثة نتحـدث عـن 
الـمخیم والـحصار، كـان جـان قـد أخـبرنـا أن جـمیع الـممرضـین مـعه مـن الـمنطقة 

الغربیة. ولكننا لم نثق بھم. 

أدھـم رفـض الخـروج، يـده الـمعطوبـة والـملفوفـة لیسـت طـارئـة، وھـناك جـرحـى أھـم، 
بالإضافة إلى عدم اطمئنانه للانعزالیین.  

بـلغ عـدد الجـرحـى الـذيـن اسـتطعنا وضـعھم فـي السـیارات ٩١ جـريـحاً. أوقـفوھـم فـي 
مـنطقة الـقلعة لـمدة ٤٥ دقـیقة، تحـركـت السـیارات وبـقینا نـراقـبھا حـتى تحـركـت مـن 
الـقلعة، وعـدنـا إلـى المسـتشفى، أخـلي الـمكان بسـرعـة، وعـاد الـقصف مـرة أخـرى، 
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عـدنـا نـتجول بـین نـقاط الجـرحـى. كـنا نـراقـبھم بـالـرغـم مـن الـقذائـف الـتي بـدأت 
تـتساقـط عـلى الـمخیم بـعد تحـرك الـقافـلة مـباشـرة. وتـنفسنا الـصعداء عـندمـا تحـركـت 
الـقافـلة، ووصـلتنا بـعد قـلیل بـرقـیة عـلى الـجھاز الـلاسـلكي أن ٩١ جـريـحاً قـد وصـلوا 

بیروت الغربیة. 
شـعرنـا بـالـراحـة لإنـقاذ بـعض الجـرحـى، ولـكن مـا زال الـكثیر مـنھم، ومـا زال الـمخیم 
يـعانـي مـن الـجوع والـحصار .وأخـبرتـنا الـقیادة أنـه سـیتم نـقل مـائـتي جـريـح فـي الـیوم 

التالي. 
 وعـدونـا أن يـعودوا لـیأخـذو بـقیة الجـرحـى ، كـان الـمكان يـعج بـالـناس، نـساء تـبكي، 
نـساء تـبكي لـفراق أبـنائـھا وعـائـلاتـھا، أطـفال جـرحـى لـم يخـرجـوا، بـینما الـمقاتـلون فـي 

المناطق البعیدة مستعدون لأي حادث. 

كـانـوا يـسألـون عـن عـن مـوعـد عـودة الـصلیب، عـن جـروحـھم، ولـكنه كـان شـعوراً جـمیلاً 
أن يـزاح عـبء ثـقیل عـن كـاھـلك، تـذكـرت عـندمـا كـنت أعـود مـن الإمـتحان لأرمـي 

الكتب جانباً. 
أقـف فـي الـطوارئ فـرحـاً لـقد نـجحنا فـي الامـتحان.  لاشـك أن خـروج الجـرحـى لـه عـدة 
جـوانـب، فـبالإضـافـة إلـى ضـمان عـلاجـھم بـطريـقة جـیدة، فـلا شـك أنـھم سـیكونـون أداة  
إعـلامـیة جـیدة لیحـدثـوا الـعالـم بـأسـره عـن الـمخیم وظـروفـه، عـن بـطولاتـه وجـوعـه، عـن 
فـاشـیة الانـعزالـیین، وعـن الأطـفال والـنساء بـدون طـعام، ربـما يـساعـدنـا ھـذا عـلى 
زيـادة الـضغط  الـعالـمي عـلى الانـعزالـیین خـصوصـاً وأن الـبابـا نـفسه قـد أرسـل بـرقـیة 
إلـى الانـعزالـیین. أصـدقـاؤنـا فـي أوروبـا أيـضاً تحـركـوا، تـظاھـروا، سـمعنا عـن تـدخـل 

الحكومة البريطانیة لدى عیدي أمین للإفراج عن سیدة بريطانیة عجوز.  
سـمعنا عـن عـینتیبي ،والـعملیة الاسـرائـیلیة لإنـقاذ الـرھـائـن، ولـكن أھـالـي تـل الـزعـتر 
تـسألـوا - ھـل يـساوي مـخیم تـل الـزعـتر سـیدة بـريـطانـیة؟؟ وتـذكـرنـا قـول الـختیار، يـا 

وحدنا. يا وحدنا، رحمك الله يا كمال ناصر. 

الانـعزالـیون أوقـفوا الـقافـلة  قـرب مقھـى بـرازيـلیا حـیث قـامـوا بـضرب الجـرحـى بـأقـدامـھم 
وأعـقاب بـنادقـھم وقـد أنـزلـوا بـعض الجـرحـى مـن السـیارة وانـھالـوا عـلیھم ضـربـاً  ، عـدا 

الشتائم، تحت نظر الصلیب الأحمر. 

خمسة سبعة الجرحى وصلوا إلى المتحف.. -
خمسة سبعة الجرحى وصلوا الجامعة العربیة -
صـوت الـثورة أذاع عـن الاسـتقبال الـحافـل للجـرحـى فـي الـمنطقة  الـغربـیة. أجـرى -

مـقابـلات محـمد يتحـدث، ومـريـم، وجـھوا شـكوھـم لـلطاقـم الـطبي.شـيء جـمیل، 
أثـلج صـدور الجـمیع، يـطالـبونـنا بـالـصمود، أيـة سخـريـة ھـذه، ضـحك الجـمیع أصـبحوا 

يتحدثون كالإذاعة، لا شك أنھم يدخنون جیداً في بیروت.  
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يـقول أنـھم أوقـفوھـم فـي الـقلعة، وطـلع المسـلحین عـلى السـیارات  ١١٩أحـمد الـناطـور 

١٢٠وضـربـوا الجـرحـى وعـدنـان عـقلة كـانـت إصًـابـته فـي الـخصیة، وبـدأ أحـد الـعسكريـین 

يـضربـه عـلى مـكان الإصـابـة وھـو يـصرخ وعـلا صـوت الأسـتاذ عـدنـان  عـقلة واحـتج 
الـصلیب الأحـمر وطـلب إبـعاد المسـلحین عـن السـیارات. تحـركـت الـشاحـنات مـن 
شـارع بـداروا، بـبطئ، وصـار الـناس يـرمـون الـزبـالـة والمسـبات عـلى الفلسـطینیین، 
حـتى الـمتحف وطـلع صـوت رصـاص ، وعـرفـنا بـعد ذلـك أنـه ابـتھاج الـمنطقة الـغربـیة. 
طـلب أبـو عـمار تجھـیز قـاعـة الـجامـعة الـعربـیة الـسفلیة لاسـتقبال الجـرحـى . وكـانـت 
الـجامـعة الـعربـیة مجھـزة لـتوقـع مـھاجـمة الـجیش الـسوري.  ووزعـوا عـلینا مـلابـس 

داخلیة وبیجامات. 

  

 ١٩٧٦/٨/٤
  

أرسلنا برقیة إلى من يھمه الأمر 
“ تـل الـزعـتر مـحاصـر ، والـحصار يـزيـد مـنذ خـمسة أشھـر، وعـدد الجـرحـى بـازديـاد 
مسـتمر، والأدويـة تـنقص بـاسـتمرار لـعدم وجـود الـبديـل. والآن وقـد أوضـحنا لـلعالـم مـا 
يجـري فـي تـل الـزعـتر مـن مـذابـح ومـجازر عـلى أيـدي الـقوات الأخـرى، فـإن الحـل يـبدو 
نـاقـصاً. إن الـمشكلة لیسـت فـقط فـي نـقل الجـرحـى. والـذيـن مـاتـوا ، مـات مـعظمھم 
نـتیجة نـقص الـعنايـة الـطبیة، وتـأخـر وصـول بـعثة الـصلیب الأحـمر. الـمشكلة ھـي تـوفـیر 
الأدويـة والإمـكانـیات لـعلاج الجـرحـى الـذيـن يـسقطون بـعد ذلـك ، ومـشكلة عـلاج 
الـمدنـیین الـذيـن قـطع الآخـرون عـنھم الـماء، ومـشكلة انـتشار الأمـراض الـمعديـة فـي 
الـمخیم نـتییجة سـیاسـة الإبـادة الجـماعـیة والـتجويـع الـتي تـمارسـھا الـقوى الأخـرى. 
إنـنا نـطالـب بـلجنة طـبیة مـن الـصلیب الأحـمر الـدولـي لـلاشـراف عـلى عـلاج الـمرضـى 
والإشـراف عـلى عـلاج بـقیة الأطـفال الـذيـن يشـرفـون عـلى الـموت نـتیجة فـقدان 
الـتغذيـة ونـقص الـمیاه، كـما أن عـلى ھـذه الـلجنة نـقل صـورة  واضـحة لـلرأي الـعام 

عما يجري في تل الزعتر.” أطباء تل الزعتر.. 

أبـو عـمار يـزور جـرحـى تـل الـزعـتر فـي المسـتشفیات،كـما زارھـم الـدكـتور فـتحي 
عــرفــات رئــیس جــمعیة الھــلال الأحــمر الفلســطیني، وقــد نــزل مــعظمھم فــي 

١١٩ أحمد الناطور في حدث خاص نوفمبر ٢٠١٥ بيروت.

١٢٠ هو أبو أحمد الزعتر مؤلف كتاب تل الزعتر ، الرمز والاسطورة، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
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مســتشفى جــامــعة بــیروت الــعربــیة ، حــیث حــولــت جــمعیة الھــلال الأحــمر 
الفلسطیني الطابق السفلي إلى مستشفى.  

انـضم الـمتطوعـین والـمتطوعـات لـلمساعـدة فـي اسـتقبال الجـرحـى وعـلاجـھم. 
وھجمت الصحافة على الجامعة العربیة تجري المقابلات وتأخذ الصور.  

 ١٩٧٦/٨/٥
مـنذ جـاء الـصلیب الأحـمر الـدولـي إلـى الـمخیم وخـروج الجـرحـى ، أصـبح الـناس 
يــفكرون بــالخــروج، لــقد اســتیقظوا عــلى الــفارق بــین الــحیاة الــتي نــعیشھا فــي 
الـمخیم، وبـین الـحیاة فـي بـیروت الـغربـیة.لـقد كـان خـروج الجـرحـى ھـو بـدايـة تـدھـور 

المعنويات ، وبداية التفكیر بالتسلیم، بل بداية التحضیر للھزيمة.  
بـدأ الـتفكیر فـي الـصعوبـات الـحیاتـیة، عـلى الأقـل الـسجايـر، الـطعام لـلأطـفال، ثـم إلـى 
مـتى؟؟ كـنا قـد تـعودنـا عـلى الـحیاة تـحت الـقصف، الـصمود الـرائـع..  الـجوع والـعدس، 
الـكر والـفر فـي الـمعارك، أصـبحت مـألـوفـة، أصـبحنا مـتأكـديـن أنـنا لا نھـزم، واثـقین مـن 
أنـفسنا، فـي مـعاركـنا لا  نـتلقى الھجـمات فـقط، بـل ونـشن الھجـمات أيـضاً ونـوقـع 

الخسائر. 
وصـلت بـعثة الـصلیب الأحـمر الـدولـي فـي الـوقـت المحـدد،وقـد جـردھـم الانـعزالـیون مـن 
قـواريـر الـماء وأي نـوع مـن الـغذاء والـدخـان .  وفـوجـئنا بـمئات الجـرحـى يـودون الـذھـاب 
إلـى بـیروت ويـطالـبون بـأن يـكونـوا مـن ھـذه الـدفـعة. كـان يـوسـف فـي الـملعب يسـتقبل 
الجـرحـى ويـتأكـد مـن تـقاريـرھـم ، عـندمـا أطـلقت الـنار عـلى الـملعب، ، وتـلبك أعـضاء 
الـصلیب الأحـمر ، ورفـعوا الـعلم الأبـیض، وأحـاطـوا بـیوسـف ، ثـم عـادوا مـعه إلـى مـدخـل 
الــمخیم. وعــادوا إلــى الســیارات وانــتظروا بــعض الھــدوء ثــم تحــركــوا إلــى بــیروت  

الغربیة.    
تـم الـیوم عـملیة أخـرى لإخـلاء عـدد أكـبر مـن الجـرحـى. وقـد اسـتطعنا أن نخـلي ٢٤١ 
جـريـحاً  بـین نـساء وأطـفال ومـسنین. رغـم الـفوضـى والـصراخ فـي الـعیادة، وتجـمھر 

الناس في المستشفى.  
الانـعزالـیون أوقـفوا سـیارات الجـرحـى بـالـقرب مـن مقھـى بـرازيـلیا وأوسـعوھـم ضـربـاً 
بـأعـقاب بـنادقـھم  وقـد داسـوا فـي بـطن طـفل جـريـح مـما أدى إلـى اسـتشھاده، كـما 
سـرقـوا مـا مـع الجـرحـى مـن مـال وسـاعـات كـانـوا يحـملونـھا، تـحت نـظر الـصلیب 

الأحمر. 
 ***

جـلسنا بـعد آخـر عـملیة إخـلاء للجـرحـى فـي غـرفـة الـعملیات، الـقیادة الـعسكريـة  
والسیاسیة للمخیم والأطباء نبحث عن حل. كیف؟؟ 

إن الانــعزالــیون يــدركــون أيــضاً أنــھم لا يســتطیعون ھــزيــمتنا، ولــكنھم يــضغطون 
سـیاسـیاً، والـتمويـن يـشح، والـماء يـشح. والجـرحـى يـزدادون، الأطـفال يـموتـون جـوعـاً 
وعـطشاً، لـم يـبق غـیر مـصدر واحـد لـلمیاه، مـعركـة تـلة الـقیادة الـعامـة جـعلت الـمیاه 
فـي خـطر، صـحیح أن الشـباب دمـروا دبـابـات وآلـیات لـلانـعزالـیین، وصـحیح أنـا مـا زلـنا 

نحتفظ بالتلة، ولكن الماء في خطر. 
حكايتي مع تل الزعتر ٢١٠



    

 ١٩٧٦/٨/٦ 

  
بـدأت وجـبة الـقصف الـیومـي بـاكـراً ھـذا الـصباح، وسـقطت عـدة قـذائـف حـول مـركـز 
الـطوارئ ، واسـتقبلنا عـدة جـرحـى مـن جـرحـى الـماء ، ثـم تـوقـف الـقصف، وأخـبرنـا أن 

بعثة الصلیب الأحمر قد وصلت. 
وصـلت سـیارات الـصلیب حـوالـي الـساعـة الـعاشـرة، واسـتقبلنا بـعثة الـصلیب بحـرارة، 
فـقد أصـبحنا أصـدقـاء، وبـدأنـا فـي فـرز الجـرحـى وإرسـالـھم إلـى السـیارات ، الجـرحـى 
يـعیقون الـعمل بـتكالـبھم عـلى الـنزول مـع الـصلیب والھـرب مـن جـحیم الـحصار والحـرب 
فـي الـمخیم،اكـتظت الـمنطقة بـالجـرحـى وذويـھم أخـلینا ٧٤ جـريـحاً، ثـم بـدأ إطـلاق 
الـنار  ، أصـیب أحـد الجـرحـى عـلى حـمالـته، واسـتشھد ، وجـرح الـشاب الـذي كـان 
يحـمله، وتـراكـض الأھـالـي  إلـى الـمخیم والـملاجـئ،  وعـاد الـمقاتـلون إلـى مـواقـعھم 

كأن شیئاً لم يكن.  
 آخـر عـملیة لإخـلاء الجـرحـى وإرسـالـھم إلـى الـمنطقة الـغربـیة مـن بـیروت، الـصلیب 
الأحـمر يـبذل جـھوداً خـارقـة، ويتحـمل كـل الـصعوبـات فـي سـبیل ذلـك، كـان جـان 
ھـوفـلیغر ھـو بـطل الإخـلاء، وكـانـت أعـصابـه الحـديـديـة وجـديـته خـیر قـناع أمـام 
الانـعزالـیین الـذيـن اتـھموه بـمحابـاة الفلسـطینیین. كـان الجـرحـى يـتكدسـون فـوق 
بـعض فـي سـیارات الـشحن، وقـد حـاولـوا أن يـساعـدوا بـعضھم لـتجاوز الـمسافـة 

القصیرة بین المخیم والمنطقة الغربیة. 
تــنفسنا الــصعداء، بــدا المســتشفى فــارغــاً، وكــذلــك نــقاط الإســعاف، وبــإمــكانــنا 

الاستلقاء لأخذ نفس بعید عن الطوارئ والمرضى. وفنجان شاي من أم سلیم. 

 ١٩٧٦/٨/٨ 
  

الــناس يتجــمعون مــنذ الــصباح أمــام الــطوارئ ، ويســتفسرون عــن قــدوم الــصلیب 
لـتأمـین جـرحـاھـم ، وقـد نـام بـعضھم فـي المسـتشفى بـانـتظار الـصلیب الأحـمر، 
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كـثیرون لـم يـكونـوا قـد مـروا عـلینا  أو عـلى نـقاط الإسـعاف. وبـدأ الـرصـاص يـنھمر عـلى 
المستشفى والمنطقة. 

بدأ بعض الناس  ينزلون إلى الدكوانة ويستسلمون  ، رافعین الرايات البیضاء. 
ھـجوم انـعزالـي عـلى مـحور مـعمل الـبلاط بـعد الـقصف التمھـیدي، وانـطلقوا مـن 
مـعمل سـلك وبـنايـة قـدورة مـعززيـن بـملالات، وتـصدت لـھم الـقوات المشـتركـة فـي 
مـعركـة وجـھاً لـوجـه، ، وقـد أصـیب  أبـو أمـل قـائـد الـجبھة الـشعبیة  فـي الـمخیم فـي 

صدره، ونقل إلى المستشفى حیث استشھد .  
تـقدمـت سـیارات الـصلیب الأحـمر ، واسـتمر الـقصف والـقنص عـلیھا مـما أعـاق عـملیة 

الإخلاء وأدى الى الغائھا، وتوجه الناس للملاجئ . 
فـي الـمساء جـلسنا يـوسـف وأنـا، مـع قـیادة الـمخیم مـن الـفصائـل الـمختلفة، فـي 
غـرفـة الـعملیات فـي المسـتشفى نـناقـش أحـوال الـمخیم، ،الـناس بـدأت تخـرج مـن 
الـمخیم، وتـذھـب لـلانـعزالـیین، عـلى أمـل تـوصـیلھم لـلمنطقة الـغربـیة،   وعـلى 
الـمحاور الـكتائـب يسـتخدمـون مـكبرات الـصوت لإغـراء الـمقاتـلین بـالتسـلیم وإعـطاء 
الأمـان،  وتـوقـف الـقصف فـي مـحاور نـزوح الـمدنـیین إلـى الـدكـوانـة. واقـتراح الـصلیب 
الأحـمر بـإخـراج الـسكان مـن الـمخیم. واتـفق الجـمیع عـلى تـعزيـز الـصمود  ومـواصـلة 

القتال. 

 ١٩٧٦/٨/١٠
  

وصـلت الـبارحـة مجـموعـة مـن فـتح عـن طـريـق الـجبل إلـى تـل الـزعـتر. واسـتمر الـقصف 
الـوحشـي عـلى جـمیع انـحاء الـمخیم وقـد شـاركـت الـمدفـعیة مـن الـجبل فـي صـد 
الــھجوم الانــعزالــي ، وقــد تــراجــع الــمقاومــون إلــى أزقــة الــمخیم  بــعد أن وصــل 
الاتعزالیون إلى المخیم. ودارت اشتباكات عنیفة في راس الدكوانة والبرج العالي. 

قیادة المخیم تطالب بمزيد من المجموعات عن طريق الجبل. 
الانـعزالـیون يـحاولـون احـتلال الـتلة،مـنذ الـبارحـة ، والـیوم مـنذ الـصباح ،  الـقصف 
مسـتمر عـلى الـمخیم، وغـرفـة الـطوارى مـلیئة بـالجـرحـى . الـمقاتـلون مـن مـختلف 
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الـتنظیمات يسـرعـون نـحو الـتلة حـیث كـان الـھجوم بـالـدبـابـات والـمدرعـات ، والـمقاتـلون 
يـصدون الـھجوم بـشجاعـة، ولـكن بتحسـب لـلعتاد الـمتوفـر ، الـھجوم الـثامـن والسـتون 
والـتلة مـا زالـت صـامـدة،  وسـقطت الـتلة وانـسحب الشـباب مـنھكین، كـانـت آخـر 
نـقطة لـلماء فـي الـمخیم. كـان الـھاجـس الأكـبر أنـنا سـنموت عـطشاً. مـعنويـات 

الشباب لیست على ما يرام. 
 ابـو الـسعید اسـتشھد ابـنه بـرصـاصـة قـناص فـي رأسـه ، وأحـضروه إلـى الـطوارئ، 
كـان شـاب فـي الـثامـنة عشـرة مـن عـمره، وكـا مـقاتـلاً بـطلاً. لـم يسـتفد مـن الـطلقة 

الأخیرة التي وضعھا المقاتلون جانباً. والغدر أقوى أحیاناً. 
أحـمد أورفـلي يـخبرنـا أن الـوضـع فـي الحسـینیة لـیس عـلى مـا يـرام، وأن اثـنین مـن 
الـمقاتـلین قـد انـھاروا. وأن الانـعزالـیین يتحـدثـون مـع الـناس عـبر مـكبرات الـصوت 
ويـقدمـون لـھم الإغـراآت والـكلام الـمعسول، للخـروج  عـن طـريـق الـدكـوانـة ، كـانـت 

حرب المیكروفونات الجديدة التي يجربھا الانعزالیون. 
الأوضاـع فيـ المستـشفى سیـئة وقدـ استـشھد عدـد منـ مرـضىـ الغـرغرـينـا . ولا 

حول ولا قوة إلا با².   
جـائـنا عـامـل الـلاسـلكي مـن الـقیادة الـعامـة بـلبل، لـیقول لـنا أنـه ربـما يـكون ھـناك 

اتفاق لإخراج المدنیین من المخیم.  

 ١٩٧٦/٨/١١

خمسة سبعة أرسل.  
وتحدث عبد المحسن عن الوضع والمیاه، 

 خمسة سبعة انتظر بلاغنا..  
خـرجـت مـع عـبد الـمحسن وسـلمان إلـى الـتمويـن، واتـجھنا إلـى بـیت أبـو ريـاض، كـانـت 
زوجـته بـلباسـھا الـعسكري تحـمل الـكلاشـن، الـبیت كـان مـھجوراً، جـلسنا عـلى 
الأرض نـدخـن سـجايـر روثـمان أتـى بـھا الشـباب مـن الـجبل. صـوت الـجھاز غـیر واضـح، 

وخرج عبد المحسن وسلمان إلى السطح يستمعون، فرجت. 
لـقد تـم الاتـفاق بـین الانـعزالـیین والـمقاومـة عـلى إخـلاء الـمدنـیین عـن طـريـق الـصلیب 

الأحمر وقوات الأمن العربیة، استعملوا الطريق الآخر، 

لقد تقرر إخلاء المدنیین من المخیم..  
حكايتي مع تل الزعتر ٢١٣



اجـتمعت قـیادة الـمخیم مـن جـمیع الـتنظیمات، وأخـبرھـم سـلمان بـبرقـیة الـقائـد 
الـعام، وقـال لـھم أن فـتح تـرتـب لإخـراج الـمقاتـلین عـن طـريـق الـجبل، وأنـه يـفضل 
التنسـیق بـین الـتنظیمات. وتـم الاتـفاق عـلى إرسـال وفـد مـدنـي مـن الـمخیم إلـى 
الـدكـوانـة لـمقابـلة أمـین الجـمیل، والـذي كـان عـلى اتـصال بـأبـو إيـاد لـلمساھـمة فـي 
إخـلاء الـمخیم بـدون حـدوث مـشاكـل. تـشكل وفـد مـن أبـو الـفدا، مـسؤول الـصاعـقة، 
ومـعه عـدد مـن وجـھاء الـمخیم مـنھم أبـو نـبیل مـعروف ، وقـد قـابـل الـوفـد أمـین الجـمیل 
وبـعض قـادة الـكتائـب ، الـذيـن وعـدوا بـالـعفو عـن الـمدنـیین ، وإخـراجـھم بـواسـطة 

الصلیب الأحمر الدولي، بإشراف قوات الأمن العربیة،  وعادوا، 

 كـنت نـائـماً عـندمـا أيـقظني أبـو نـبیل مـعروف يحـمل عـلبة روثـمان، وقـد انـفرجـت 
أساريره، 

- كان الشیخ أمین لطیفاً معنا، وقد رحبوا بنا، ووعدنا أن يسھل الأمور. 
ياشیخ إننا نريد منكم شیئاً يطمئن الأھالي، وأعطاني ھذه الورقة، قرأتھا -
” يـا أھـالـي تـل الـزعـتر، إنـنا نتعھـد أن لا يـمس أحـد بـسوء، وقـد اتـفقنا مـع قـیادتـكم -

عـلى إخـلاء الـمخیم مـن الـمدنـیین عـن طـريـق الـصلیب الأحـمر، وقـوات الأمـن 
الـعربـیة، فـي الـساعـة الـتاسـعة صـباحـاً، كـانـت مـوقـعة مـن أمـین الجـمیل ومـختومـة 

بخاتم إقلیم المتن الشمالي.” 
كان المخیم قد وصله الخبر، الجھاز أعطانا نفس الموعد للاتفاقیة. 

و قـال أبـو الـفدا بـعد عـودتـه أن بشـیر الجـمیل دخـل الاجـتماع وقـال لـھم، - أتـیتم 
لـتفاوضـوا عـلى الـنساء والـعجائـز، بـینما مـقاتـلوكـم أصـبحوا فـي الـجبال، كـان عـصبیاً.  
عـاد الـوفـد فـي آخـر الـلیل وأخـبروا الـقیادة مـا حـصل مـعھم، ولـكن قـرار الإخـلاء قـد بـدأ 
يـأخـذ مجـراه الـطبیعي، وبـدأ الـزحـف الجـماھـیري نـحو مـناطـق الانـعزالـیین فـي الـدكـوانـة 

ودوار المكلس. 

 ***

الاشـتباكـات مسـتمرة عـلى جـمیع الـمحاور والـقصف الـمدفـعي مسـتمر لا سـیما 
عـلى مـحور الـدكـوانـة ، وقـد تـم الـطلب مـن مـدفـعیة الـجبل قـصف مـواقـع الانـعزالـیین 
خـاصـة فـي الـدكـوانـة . ولحـمايـة انـسحاب الـقوات  عـن طـريـق الـجبل. عـناصـر الـصاعـقة 
نـزلـوا فـي مـنتصف الـلیل إلـى الـدكـوانـة وسـلموا أسـلحتھم لـلكتائـب. ، وبـدأ عـناصـر 
الـقوات المشـتركـة مـن مـختلف الـتنظیمات الخـروج عـن طـريـق الـجبل ،  مـما أحـبط 
مـعنويـات الـمدنـیین.  كـان أول المجـموعـات الـتي بـدأت بـالانـسحاب مجـموعـة الـجبھة 
الـديـموقـراطـیة بـقیادة صـالـح زيـدان،  الـذي اتـجه إلـى وادي الـلیمون تـحت ديـر مـار 
روكـز، بـاتـجاه الـمنصوريـة والأوديـة الـمحیطة، ثـم لـحقتھم مجـموعـات مـن فـتح والـجبھة 
الــعربــیة، مــن الــجھة الــمقابــلة كــان الانــعزالــیون يــحاولــون مــنع انــسحاب الــقوات 
المشـتركـة بـقصف طـرق الانـسحاب، وقـد عـاد بـعضھم إلـى الـمخیم، وتـمركـزت قـرب 
المسـتشفى ومـدرسـة بـیسان. وبـقیت مجـموعـات مـقاتـلة تـقاتـل طـیلة الـلیلة فـي 

محیط المستشفى، مسنودة من مدفعیة الجبل. 

حكايتي مع تل الزعتر ٢١٤



 

الدكتور فتحي عرفات يزور إيفا في مستشفى الجامعة العربیة بعد الخروج 

حكايتي مع تل الزعتر ٢١٥



١٦- يوم المذبحة 

 ١٩٧٦/٨/١٢
  

لـم نـنم، وبـقینا حـتى الـصباح نـنتظر الخـروج. لـم تشـرق شـمس الـصباح حـتى بـدأ 
الـناس يتجـمعون حـول مـقر الـعیادة. جـلسنا جـمیعاً مـمريـضن وأطـباء فـي غـرفـة 
الاسـتراحـة . نـوزع الـتمويـن عـلى الجـمیع، كـان فـطوراً شھـیاً.أحـمد أورفـلي، كـان 
يـمسك سـندويـشة ويـاكـل بشھـیة ، ولـما سـألـوه ، قـال : بـدي أمـوت شـبعان ومـش 

جوعان. 
أحـمد أورفـلي ذھـب إلـى المسـتشفى ، وعـاد يحـدثـنا أن كـثیر مـن الجـرحـى تجـمع 

بانتظار الصلیب الأحمر. 
  ويـروى أبـو أحـمد الـزعـتر أنـه يـوم الخـروج اقتحـم الانـعزالـیون مـلجأ  مسـتوصـف  
الـجبھة الـشعبیة، الـذي كـان يـعج بـالجـرحـى، وخـرج لـھم الـممرض الـیاس العشـي، 

١٢١فطعنوه بالحراب إلى أن لفظ روحه. وأطلقوا النار على جمیع من في الملجأ. 

 قلت لھم: 
 - سنسـیر قـافـلة واحـدة. كـل مـمرضـین يحـملان جـريـحاً، لا بـد أن يـكون خـروجـنا 

منظماً نسیر أمام الناس بلباس آبیض.  
دبـر الجـمیع مـرايـیل بـیضاء، لا أدري مـن أيـن، بـدأت عـقارب الـساعـة تـقارب الـتاسـعة، 
الــناس مــلؤا الــمبنى والــشارع حــول الــطوارئ، خــرجــت أرى تجــمع الــناس كــیوم 
الـقیامـة. الـصراخ والـنساء يحـملن أطـفالـھن، وعـلى رؤوسـھن بـعض الـحاجـیات، 

تمشیت إلى العملیات والناس تسألني 
-ھل أتوا يا دكتور أين سیأتوا؟ أين نذھب؟؟  

لا أعرف انتظروا. -
كان علي وبعض الشباب يقفون عند مدخل الشارع يطلقون الرصاص في الھواء، - 

ماذا دھاك يا علي؟؟ -
لقد دخلوا من أسفل المخیم -
ومـاذا سـنفعل إنـھا اتـفاقـیة يـا صـديـقي. إنـك تـلعب بـأرواح ھـؤلاء فـي الـشارع. عـدت -

إلـى الـطوارئ كـان يـوسـف يـقف مـع الـممرضـین عـلى بـاب الـطوارىئ بـانـتظار 
الخروج؛ وقال علي الذي لحقني: 

دكتور ، لقد رأيتھم.  الكتائب.. -
إنھم يريدون كلاشینات. -

١٢١تل الزعتر ، الرمز والاسطورة، أبو أحمد الزعتر ، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مصدر سبق ذكره
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حسناً، خذ أربعة كلاشینات آعطھم إياھا.  -
كـیف ؟؟   ان الـموقـف بـدا واضـحاً، أنـنا وحـدنـا، فـقد أعـطیت الأوامـر بـالالـتزام -

بالاتفاقیة. 
وبـدأت الجـماھـیر تتحـرك، تـركـت الـطوارئ ، ودخـلت بـین الأزقـة، حـتى وصـلت أول 

الشارع حیث كان الكتائب يقفون، تقدمت منھم. 
مرحبا، أريد أن أتحدث مع قائد المجموعة.  -
من أنت؟؟ -
أنا الدكتور عبد العزيز. -
أنت الدكتور، أين زمیلك الدكتور يوسف؟ -
إنـه مـع الـناس، لـم آتـم حـديـثي حـتى رأيـت يـوسـف يـمر مـع الـممرضـین والجـرحـى -

أمامي، كان المھاجمون متشنجین، فقد اندفع أحدھم نحوي 
ضع ما في جیبك وإلا أطلقت النار، ضحكت بھدوء وقلت -
أتظن أن معي شيء.  الرجل الذي كلمته يبدو أنه انتبه وصرخ به بعصبیة -
اتركه إنه معي .ثم قال لي -
 لا تتحرك من ھنا. إبق معي حتى النھاية.  -

وھززت كتفي - حسناً .  
كان الناس يمرون أمامي بخوف، والكتائب يقفون بجانبي الطريق. 

بسرعة من ھنا بسرعة. -
أريد أن أسأل عن الاتفاقیة ، أين قوات الأمن العربیة أين الصلیب الأحمر؟؟  

ورد بسرعة- إنھم بانتظاركم في الدكوانة. قالھا وعاد يقف بھدوء.  

مـرت خـبورة” يـا دكـتور” ثـم انتبھـت إلـى الـكتائـبي- مـرحـبا يـا حسـین، دخـیلك يـا 
حسین دبرنا” 

 - قفي بجانبي. واجتمعت بعض الأخوات حولنا.  
كـانـت الـتصرفـات الـعصبیة لـلمھاجـمین قـد أقـلقت الـناس، وبـدأ الـخوف يـدب فـي 
نـفوسـھم. خـرج الجـمیع، وكـان الـمھاجـمون يـبحثون عـن أسـلحة، كـانـوا يـقتتلون عـلى 
كـلاشـن، وكـاد أحـدھـم يـقتل الآخـر لـولا تـدخـل قـائـدھـم، كـان شـبابـنا يـطلقون الـنار 

وعلي يصرخ- إنھا خدعة، إنھا خدعة.   
ولـكن مـا الـفائـدة؟؟ خـفت أن يـصاب أحـد الـكتائـب فـینتقمون مـن الـمدنـیین ، وصـحت 
بـه أن يـنسحب، وفـھم الـرسـالـة، انـسحبوا إلـى داخـل الـمخیم، لـم يـبق مـن الـمدنـیین 

أحد.(علي استشھد في المخیم) 
 جـاءت فـاطـمة مـھاوش وقـد عـلقت ذراعـھا، كـانـت صـفراء صـفراء مـن فـقر الـدم، لـقد 

نزفت كثبراً، إصیبت البارحة، وقف بجانبي تتنفس بإعیاء. 
إبقي معنا، وأسندتھا ، كادت تقع من الإعیاء ، وجاء حسین 

-” تـفضل دكـتور” حسـین لـبنانـي مـن سـكان الـمخیم، نـازح مـن الـجنوب، تـعرفـه 
الأخـوات مـنذ فـترة، إذ كـان يـسكن بـجوار المسـتشفى. ولـكنه تـرك الـمخیم وانـضم 
إلـى الـقوات الـلبنانـیة. مشـینا خـلفه وقـد خـلا الـمخیم، أمـامـنا كـان محـمد مـھاوش، 
يحـمل جـدتـه الجـريـحة. دخـلنا إلـى مـدخـل إحـدى الـبنايـات فـي طـريـق الـدكـوانـة ، 

حدثھم حسین قلیلاً ومد أحدھم يده مصافحاً . 
-آھلین دكتور تفضل استريح.   
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وقـفت بـانـتظار حسـین الـذي نـزل إلـى الـقبو، أحـدھـم يحـمل ابـنه وتـتبعه زوجـته، 
وسـمعت دوي طـلقة. الـتفت لأراه يـموت عـلى الـحائـط، وسـألـت الـواقـف أمـامـي، - 

شو الموضوع. 
ارتـبك قـلیلاً ثـم قـال: كـان يحـمل جـھاز لا سـلكي، ولـكنه لـم يـكن يحـمل شـیئاً، عـاد 
حسـین وسـلمنا لـطونـي الـذي قـادنـا إلـى الـدكـوانـة. كـان يـعامـلنا بـلطف ، وكـان 
أحـدھـم يـتملقه بشـدة، يحـدثـه عـن عـلاقـته بـالـكتائـب، وعـن عـلاقـته بـالـصاعـقة، 
وطـونـي يحـدثـه عـن الـمعارك الأخـیرة، وكـیف سـقط الـكثیرون مـن الـكتائـب رفـاقـه. لـم 
نـتابـع الـطريـق الـمؤدي إلـى سـاحـة الـدكـوانـة، فـقد كـان يـقف ھـناك حـاجـز. تحـدث 
طـونـي مـعھم ثـم نـزل بـنا  إلـى  طـريـق آخـر.مـن رأس الـدكـوانـة بـین الأنـقاض، أدركـت 
مـدى الـقصف الـمركـز عـلى مـواقـعھم، وحـدة الـمعارك فـي ھـذه الـمناطـق. كـانـت 
فـاطـمة تـتكئ عـلي تـارة وعـلى خـبورة وفـاطـمة الـثانـیة تـارة أخـرى. وقـفنا وقـد أعـیانـا 
الـتعب والحـرارة، وطـلبت فـاطـمة للشـرب، وأسـرع طـونـي يـبحث لـھا عـن مـاء ، وأحـضر 
زجـاجـة صـحة ، وشـرب مـنھا الجـمیع، وتـابـعنا السـیر، أدركـت لحـظتھا أنـي أحـمل 
شـنطة، فـتحتھا ، وبـدأت أتخـلص مـن الـملابـس لأبـقي بـعض الـكتب والأوراق، لـیخف 

وزنھا في ذلك القیظ. وصلنا أخیراً إلى الكاراج مقر قیادة الكتائب . 
نـريـد أن نتحـدث لأبـو الـفدا.  أبـو الـفدا كـان مـسؤول الـصاعـقة، وقـد نـزل إلـى -

الدكوانة بعد المفاوضات، إذ كان من الوفد المفاوض. 
أجـلسونـا عـلى كـنبات، كـنت أراقـب الـجو، أحـدھـم كـان يـصیح، فـقد مـات أخـوه فـي 

الاقتحام، كان الجمیع ينظرون الینا.  
كـنت أدخـن بھـدوء مـفتعل، وعـیناي تـتفحص الأشـیاء والأشـخاص كـانـت الـوجـوه 

مألوفة،  ظننت أني أعرف أحدھم 
أنـت الـدكـتور الـذي أجـرى الـعملیة لسـلیم، وسـلیم مسـیحي مـن سـكان الـمخیم، -

أصیب برصاصة قناص من الدكوانة، اتضح فیما بعد أن القناص كان ابنه. 
نعم -
يمدحكم كثیراً، ھل من خدمة أوديھا لكم؟؟  -
شكراً . إننا نريد أبو الفدا فقط،. وجاء أبو الفد. تعانقنا.  -
 دبرنا بسرعة إلى المنطقة الغربیة. وضحك. -
ھـل تـظنني حـاكـماً بـأمـري ھـنا؟؟ إنـي لا أكـاد أتـدبـر نفسـي، (اسـتشھد أبـو الـفدا -

لاحقاً في ظروف غامضة) 

فاطمة بحاجة إلى مستشفى فوراً..  -
لا يـوجـد ھـنا مسـتشفى، ولـكن مھـلاً سـأحـدثـھم. وجـاء أحـدھـم اسـمه قـیصر، -

الـمسؤول الـصحي لـلكتائـب. قـال أنـه سـیأخـذھـا إلـى الـعیادة لإعـطائـھا بـعض 
الـمسكنات ومشـینا خـلفه، مـررنـا بـساحـة الـدكـوانـة،كـان الـناس يـملؤن الـساحـة 
وأصـوات اأطـفال والـصراخ تـطغى عـلى الـمنظر، والمسـلحین وإطـلاق الـنار فـي كـل 
مـكان، والسـیارات الـتي تـمر تـكون مسـرعـة بـجنون،الـنساء تـولـول وتـنوح وھـن 
يجـلسن بـجانـب السـیارات وفـي كـل مـكان.   ثـم انـطلقنا إلـى الـیمین حـتى وصـلنا 
إلـى الـعیادة فـي الـطابـق الـثانـي. لـم يـكون ھـناك طـبیب، أسـرعـت الـممرضـات 
يـرشـدنـني إلـى خـزانـة الأدويـة. لـم أجـد أي إبـرة مـسكنة، أخـیراً وجـدت بـعض 
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الـحبوب الـمسكنة، واسـتلقت فـاطـمة عـلى السـريـر، خـرجـت أتـجول فـي الـعیادة 
بھدوء 

دكتور ھناك جريح ھل تراه؟؟ -
طـبعاً ، وخـرجـت . كـان جـرحـاً سـطحیاً، شـرحـت لـلممرضـة كـیف تـعالـجه ودخـلت -

مرة أخرى، كانت تجلس سیدة متوسطة العمر خالف الطاولة. 
تـفضل. ھـل تشـرب فـنجان قـھوة؟ طـبعاً ، وبـكل سـرور شـكراً، وجـلسنا كـانـت -

تتكلم. 
أخـیراً انتھـت الـمشكلة، آه لـو أمـسك أحـدھـم، أولـئك الـوحـوش، تـعرف أنـا لا أحـقد -

إلا على تنظیم فتح، لو أمسك أحدھم لمصیت دمه. أشعلت سیجارة. 
ما الذي إرسلك إلى تل الزعتر؟؟ -
الصدف.. -
ھل كنت تعالج ھناك ؟؟  -
ومـاذا تـظنین أنـي كـنت أفـعل ؟طـبعاً أعـالـج مـن يـأتـي ، لا فـرق عـندي كـطبیب بـین -

مريض وآخر.  
 بـدأن يـدركـن مـن كـلامـي ولـھجتي أنـي فلسـطیني، وشـعرت بـفتور فـي الـجو، 
وبـالـھمس فخـرجـت إلـى الـبلكون، كـانـت الـشاحـنات تـقف فـي سـاحـة الـدكـوانـة، 
وسـیارات الـكتائـب الـعسكريـة حـولـھا. وبـجانـب كـل سـیارة كـومـة مـن الـجثث، رأيـت 
إمـرأة تـمسك بـندقـیة لأول مـرة كـما يـبدو، وكـان أحـدھـم يـعلمھا كـیف تـطلق الـنار 
عـلى فلسـطیني.أطـلقت الـنار، وسـقط الفلسـطیني، وانـطلقت الـمرأة تـصرخ بـجنون، 
مـرت سـیارة لـلكتائـب، وھـم يـطلقون الـنار ابـتھاجـاً، انـتفض جـسمي لـدى سـماع 

لطلقات، ودخلت إلى المكتب وقد حزمت أمري. 
— أين قیصر ھذا؟ يحضرنا إلى المكتب ويذھب، إننا لا نستطیع الانتظار. 

لـم يـلبث قـیصر أن جـاء مـتأسـفاً لـیقودنـا إلـى مـقر الـقیادة، نـزلـنا مـن الـبنايـة، إلـى  
الـشارع الـرئیسـي، كـانـت الـناس تتحـرك بـجنون، وصـوت الـنساء والأطـفال يـملأ الـجو. 
مرت سیارة الصلیب الأحمر الدولي مسرعة، أشرت بیدي فوقفت السیارة بقوة. 

أين كنت يا دكتور، إننا نبحث عنك..  التفت إلى قیصر -
 “ شــكراً ســنتابــع مــع الــصلیب.” صــافــحته شــاكــراً وركــبت مــع جــمیع الــفتیات -

والشباب ، حوالي السبعة 
ھل رأيتم الدكتور يوسف؟؟ -
إنــه فــي أمــان، أيــن كــنت؟  حــكیت لــھا الــحكايــة، والســیارة تــمر فــي ســاحــة -

الـدكـوانـة، كـانـت أكـوام الـجثث تـملأ الـساحـة، صـراخ الـنساء عـويـل الأطـفال. وصـلنا 
مكان سیارات الصلیب الأحمر الدولي، كان جان يروح ويجيء،  

 آه لقـد وصلـت، كاـن فاـترـاً، وأرسلـ الخـبر علـى جھـاز اللاسلكي الذـي يحمـله، لا -
أدري لـمن. بـقینا جـالسـین فـي السـیارة. كـان جـمیع مـن فـي السـیارة صـامـتین، 
كـأن عـلى رؤوسـھم الـطیر، نـراقـب مـا يجـري فـي الـساحـة، مـرت سـیارة جـیب 
تحـمل مسـلحین، رأيـت فـیھا أحـد الشـباب مـن الـتل، كـان يـبدو أنـھم يـأخـذونـه 

للتصفیة، فقد كان واجماً وھم يھللون ويطلقون النار. 
ھـا ھـي وردة، تـرافـق أحـد المسـلحین، أدرت وجھـي متھـربـاً، ولـكنھا رأتـني، وھـرعـت 
إلـى السـیارة. - دكـتور ، لـقد قـتلوا فـلان، وفـلان ، إن أشـیاء رھـیبة تجـري كـیف يحـدث 
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ذلـك؟؟ حـاولـت تھـدئـتھا عـندمـا اقـترب مسـلح مـن السـیارة ونھـرھـا قـائـلاً. مـن ھـذا؟؟ 
وارتبكت، 

 ـ إنه الدكتور في تل الزعتر، إنه.. كانت عیناه تقدح شرراً. 
-أنـت إذن طـبیب فـي تـل الـزعـتر، تـداوي الجـرحـى لـیقاتـلونـا، أنـت إذن ضـدنـا، ويـجب أن 
تـموت، مـاذا يـثبت لـي أنـك طـبیب؟؟ لـم أدر أي شـیطان عـبث فـي رأسـي ، عـندمـا 
أخـرجـت بـطاقـة الھـلال الأحـمر الفلسـطیني، أضـعھا فـي وجـھه بتحـدي. أخـذ حـبة 

في بیت النار واستعد للإطلاق 
انزل من السیارة يا…، وبقیت جالساً،وصاح مرة أخرى  -
إنـزل مـن السـیارة وبـقیت جـالـساً. كـان قـد بـدأ يـفقد آعـصابـه، وبـقیت جـالـساً -

وشـعور مـن الـلامـبالاة يـجتاحـني، انتبھـت لـیلى  عـلى الـصراخ، وھـرعـت الـیه، 
وقفت بیني وبینه، كانت تصرخ 

 لا يــمكنك أن تــفعل ذلــك ، إنــه طــبیب، أتــعرف مــعنى أنــه طــبیب؟؟ لخــدمــة -
الإنـسانـیة. كـان يـصرخ سـأقـتله، سـأقـتله، إبـعدي. كـانـت لـیلى مـن بـعثة الـصلیب 
الأحـمر، وانـتبه بـقیة أعـضاء الـبعثة عـلى الـصراخ ، وتجـمعوا حـولـه ، وبـدؤا مـعه 
نـقاشـاً حـاداً، ركـب أحـدھـم السـیارة وانـطلق إلـى الجـديـدة الـمقر الـرئـیس لإقـلیم 

المتن الشمالي. 
كـنت أراقـب الـشوارع  والـبیوت، وصـلنا . كـان يـقف أمـام الـبنايـة فـي مـدخـل الـشارع 
جـمھرة مـن المسـلحین، خـفت أن يـقوم أحـدھـم بـعمل غـبي، وأسـرعـت، صـعدنـا إلـى 
الـطابـق الـثانـي يـرافـقنا الـذي سـاق السـیارة مـن الـصلیب الأحـمر، لا أدري مـا اسـمه، 
دخـلنا إلـى بـعثة الـصیب الأحـمر ھـناك، طـلب مـنا كـتابـة الأسـماء والـمھنة. الجـمیع 
مـمرضـون حـنى جـمیل الـمقاتـل الـذي انـضم الـینا عـلى الـطريـق. لـم يـبد أنـھم 
صـدقـوه.وسـألـونـي: - إنـه لـیس مـمرضـاً ،فـقلت أنـه مـن كـادر المسـتشفى، إنـه 
مـسؤول الـتمويـن والمسـتودع. أحـضروا لـنا سـندويـشاً، وجـاء أحـدھـم يـطلبني، 

أقتادني إلى غرفة مجاورة.  
دخلت لأرى أحدھم جالساً خلف الطاولة. 

” أنـا الـدكـتور ريـشا، مـسؤول الخـدمـات الـطبیة لإقـلیم الـمتن فـي حـزب الـكتائـب. 
حـضرتـك الـدكـتور فـي تـل الـزعـتر؟ الحـمد ² عـلى سـلامـتك، كـانـت أيـامـاً شـاقـة ألـیس 

كذلك؟؟  
يعني. كانت أعصابي باردة، وبدأت أبتسم وھو يوجه لي الاتھامات، -
  إن المسـتشفى كـان مـركـزاً لـلتعذيـب، وأنـكم سـحبتم الـدم مـن المسـیحیین -

حتى الموت.. 
 دكـتور ، أنـت طـبیب. ولا أظـن أنـك تـصدق مـثل ھـذه الخـزعـبلات، إنـي أفـھم أن -

يـقول رجـل الـشارع ذلـك. ولـكنك طـبیب وتـعرف أصـول الـمھنة، لـنتكلم كـأبـناء مـھنة 
واحـدة. ثـم إنـي قـادر عـلى الـرد عـلى مـثل ھـذه الاتـھامـات، وأثـبات الـعكس، 
وأسـتطیع إعـطاك أسـماء أشـخاص مـن عـندكـم عـالـجناھـم فـي مسـتشفانـا، أريـد 

أن أسألك لو أتاك جريح فلسطیني، ھل تقتله.   
طـبعاً لا ، تـعرف أنـي كـنت مـن أشـد المتحـمسین لـقضیتكم، وقـد حـصلت لـي -

مضايقات في الجامعة نتیجة العمل السیاسي. 
أين درست ؟؟  -
في بلجیكا. -
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بـدأ الحـديـث يـأخـذ مجـرى آخـر، وبـدأنـا نتحـدث عـن الحـرب فـي لـبنان، وطـبیعة 
الـتناقـضات الـموجـودة عـلى الـساحـة ، وعـن تـحالـف جـنبلاط مـع الفلسـطینیین، كـان 

يبدو حاقداً على جنبلاط. 
الـقضیة فـي لـبنان لا يـمكن أن تحـل إلا بـتقارب الـطرفـین، نـحن لا نـريـد لـبنان، نـريـد -

أن نحرر بلدنا فلسطین. واجبكم أن تدعمونا.  
ھناك أخطاء عندكم، -
ھـل أنـتم بـدون أخـطاء، إنـھا قـضیة حـضاريـة، وتـحتاج إلـى وقـت. ،لـكننا سـرنـا عـلى -

الطريق. 
بـدأ الـجو يـتحسن، عـندمـا خـرجـت، كـان قـد أعـطانـي ھـاتـفه لأتـصل بـه فـي أقـرب 
فـرصـة.لا بـد أن يـبدأ الـتفاھـم بـیننا، إن أھـدافـنا مـتقاربـة. كـان واعـیاً لـكل مـا يجـري، 
وطـمأنـني ،  أنـه لـن يحـدث لـنا شـيء ،ولـكنه قـالـ “ إنـنا نـعتبركـم أسـرى حـرب، تـبقون 

عندنا حتى يبت في أمركم”. 
عــدت إلــى الــمكتب، كــان الشــباب قــد قــلقوا عــلي، طــمأنــتھم، جــاء أحــدھــم 
يسـتدعـیني مـرة أخـرى، ونـزلـت مـعه إلـى الـطابـق الأول، ھـناك الـتقیت يـوسـف 
والأطـباء الـسويـديـین، تـبادلـنا الـنظرات، حـدثـني يـوسـف أن جـمیع الـممرضـین قـد أخـذوا 
فـي مـدخـل الـدكـوانـة، وأطـلق الـنار عـلیھم ، حـدثـني عـن الـذبـح والـقتل، عـن الـجثث 
الـملقاة عـلى الـطريـق.وحـدثـني أنـھم قـد ذبـحوا الـراھـب بـولـص بـالـسكین فـي تـلة 
الـمیر، لأنـه فلسـطیني، كـما قـتلوا الـدكـتور جـورج ديـب وسـبعة مـمرضـین فلسـطینیین 

مسیحیین في جسر الباشا. 
كـان قـد الـتقى بـالـدكـتور ريـشا أيـضاً وألـقى عـلیه نـفس الـتھم،  وتـفاھـمنا مـا تـعنیه 
أسـرى حـرب، تحـدثـنا مـع الـصلیب الأحـمر، وجـاء جـان يـخبرنـا أن حـسن صـبري 
الـخولـي قـد وصـل وأنـه يـحاول أن يـأخـذنـا مـعه. مـر أحـدھـم يـتسكع فـي الـممر، ضخـم 
الـجثة، نـظر الـینا ثـم سـأل الـجالـس” مـن أيـن ھـؤلاء، إن أشـكالـھم لا تـعجبني،زجـره 
فـذھـب. حـدثـني يـوسـف أنـه رآه عـلى الـحاجـز فـي الـدكـوانـة يـمسح الـدم عـن سـكینه، 
ويـبحث عـن ذبـیحة أخـرى. كـان الـجالـس خـلف الـطاولـة يـسأل وقـد بـدأ يـحاول أن 

يكسب ودنا ، ونحن نحدثه بصراحة عن المخیم والقصف، 
 “ماذا عن الأنفاق تحت الأرض، ومصانع الأسلحة والسلاح؟؟” 

لـم يـصدق أنـه لـم يـكن فـي الـمخیم شـيء، لـقد وقـع الانـعزالـیون أسـرى لـدعـايـتھم، 
فـصدقـوا أن ھـناك أسـلحة فـتاكـة وسـراديـب ومـديـنة تـحت الأرض ومـصانـع لـلأسـلحة، 
كـان يسـتغرب مـا نـقصه عـلیه، أخـیراً خـرج صـبري الـخولـي وخـرجـنا مـعه، كـان يـبدو غـیر 
واثـق بـھم، فـقد كـان يـتأكـد بـاسـتمرار أنـا مـا زلـنا مـعه.كـما أصـر أن نـصعد بـالسـیارة مـعه 

مع الأطباء السويديین.  
كـان أمـین الجـمیل يـقود السـیارة ويـلبس بـذلـة زرقـاء وربـطة عـنق أنـیقة، فـي جـلسة 
عـلاقـات عـامـة، مـرت بـنا السـیارة مـن الـنبعة، كـان إمـین الجـمیل يشـرح لـلخولـي كـیف 
كـان  تـل الـزعـتر مـزعـجاً ومـن أيـن كـان يـأتـي الـقصف، ومـناطـق الاشـتباكـات. فـي حـي 
الســريــان قــرب الــمتحف غــیرنــا الســیارة وصــعدنــا فــي ســیار عــسكريــة لــلجیش 

السوداني بعد أن فارقنا أمین الجمیل.  
مـر شـريـط أمـامـي مـن الـمناظـر الـتي شھـدتـھا وأحسسـت بـغصة فـي حـلقي ودمـعة 

في عیني، كانت الدكتورة السويدية قد أجھشت بالبكاء.  

حكايتي مع تل الزعتر ٢٢١



لـیس مـا شـاھـدنـاه  قـلیلاً، ھـذا الامـتحان، لـقیمة الإنـسان، لـلحیاة لـلقیم. مـا أقسـى 
أن تشعر أنك لا تساوي شیئاً، لا قیمة لك.  

 ***
  

أبو إياد يصف الاتفاقیة” وقد دق احتلال مخیم جسر الباشا الفلسطیني (في 29 
حزيران ـ يونیه)، ثم احتلال حي النبعة اللبناني ـ المسلم بعد ذلك (في 6 آب ـ 
أغسطس)، ناقوس تل الزعتر، فتم عقد اتفاق بواسطة ممثل الجامعة العربیة 

في 11 آب ـ أغسطس حول أشكال الإخلاء التي ستطبق من الغداة. كانت 
الشروط مشرفة نسبیاً من حیث أن المحاربین سیغادرون المخیم مع المدنیین 

في آن معاً، دون أن يستسلموا للمیلیشیات المارونیة، بل تتكفل بھم «قوة 
السلام» العربیة والصلیب الأحمر اللذين يزودونھم بوسائل النقل اللازمة.” 

مھما حاولنا أن نتحدث عما حدث ھذا الیوم من مجازر رھیبة، فإننا لا نستطیع 
وصف ما حدث من مجازر. كانت الجماھیر التي أصیبت بالھلع الشديد قد اندفعت 
في الساعة السادسة إلى الدكوانة عن طريق الخروبة ، ثم اندفع قسم آخر إلى 

سلاف فالنافعة من فوق مجرور الدكوانة ، ثم اندفع القسم الأكبر إلى الجھة 
الجنوبیة من المخیم عند محور الجبھة الشعبیة -جسر الباشا- فرن الشباك - 

الشیاح- المنطقة الغربیة كما كانوا يظنون. 
 وأما من نزلوا عن طريق الخروبة الدكوانة فقد تلقتھم قوات الكتائب ، وقتلت كل 
ذكر فوق ١٢ سنة، وإبقت على النساء ، بحیث على طول الطريق من الخروبة 

إلى الدكوانة كنت تجد شھیداً بعد كل متر على جانبي الطريق، وكلھم من 
المدنیین. 

 وبعد وصول الطاقم الطبي للھلال الأحمر إلى المدرسة الفندقیة  ساحة الدكوانة 
، رشوا جمیع الذكور من الممرضین والممرضات، ثم ربطوا الممرض محمود 

فريجي (أبو ياسین)(من الجبھة الشعبیة) ، ربطوا كل قدم من قدمیه بسیارة، ثم 
سارت كل منھما في اتجاه معاكس. 

وأما من ذھب إلى الغرب من معمل جورج متى إلى تلة القیادة العامة، فسلاف 
فوق مجرور الدكوانة، فتلقفتھم عصابة مارون خوري (الباش مارون) وقتلت منھم 

عدداً كبیراً ، ولكن سبب القتل كان المال، أي أن ھذه العصابة لم تقتل كل 
الذكور. 

وأما الجماھیر التي اندفعت إلى الجنوب، فتلقاھم الفاشیون (عصابات حراس 
الأرز ، وكمیل شمعون) وحصدوھم حصداً، بحیث قتلوا النساء والأطفال والشیوخ 

والشباب، ومارسوا إبادة الجنس الفلسطیني، بحیث لم يبق أحدٌ على قید 
الحیاة. ولم يكتفوا بذلك بل قطعوا رؤوس الأموات وأخذوھا لیعرضوھا على 

جماھیرھم.  
ومن بقي من الذكور ممن سلموا من عصابات مارون الخوري والكتائب، نقلوا في 
شاحنات إلى المنطقة الغربیة. وعلى حاجز السريان الحاقدين في العدلیة قرب 

المتحف أنزلوھم وقتلوا الذكور الذين بقوا أحیاء، ومن سلم فقد كان له قصة. فإما 
أنه سوري، أو راعي غنم ، أو لبناني من جماعة الصدر، أو. وعدد ھؤلاء قلیل جداً. 
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واعترف الفاشیون أنفسھم وأمین الجمیل أن الشباب فشوا خلقھم وقتلوا ٢٢٠٠ 
وربما كان يقصد من قتلوا من قبل  ١٢٢شھید في يوم واحد فقط ھو ١٩٧٦/٨/١٢.

الكتائب فقط، ولیس جمیع التنظیمات الانعزالیة التي كانت تتنافس على قتل أكبر 
عدد ممكن من الشباب وسلب النساء . 

  وھكذا فإن میلیشیات الیمین المسیحي اغتالت في يوم واحد عدداً من 
الأشخاص يزيد على عدد ما قتلوه خلال الاثنین والخمسین يوماً من حصار تل 

١٢٣الزعتر. وبالإجمال فإن عملیتھم ھذه أوقعت حوالي٣٠٠٠ ضحیة.    

روت لـي كـیف خـرجـت مـع الـتمريـض ولـبسوا أبـیض، وقـد تـم إطـلاق  ١٢٤فـاديـا سـالـم 

الـنار عـلیھم فـي الـطريـق، فـاديـا رجـعت عـندمـا أحسـت بـالحـركـة غـیر الـعاديـة فـي أثـناء 
الـنزول رجـعت تـبحث عـن والـديـھا وخـرجـت مـعھم  ، وحـملت أولاد أخـیھا،   فـي 
الـدكـوانـة كـانـوا يـنادون عـلیھا ويـبحثون عـنھا.  وحـاولـت أحـداھـن أن تـدل عـلیھا ولـكن 
الـنساء مـنعوھـا. الـكتائـب أمـسكت والـدھـا  وربـطوه بسـیارتـین مـتعاكسـتین الاتـجاه 
يـسألـونـه عـن ابـنه عـلي سـالـم وعـن ابـنته فـاديـا.ثـم سـارت السـیارتـین فـي سـاحـة 
الـدكـوانـة فـي اتـجاھـات مـعاكـسة حـتى وصـلوا إلـى الـمتحف حـیث تـم إحـراق عـدة 
جـثث لفلسـطینیین مـن تـل الـزعـتر. أمـھا وضـعت الـوحـل عـلى وجـھھا حـتى لا يـتعرف 
عـلیھا أحـد ولـبسنا الـملابـس بـالـمقلوب . كـان الانـعزالـیون يـسحبون الأولاد مـن بـین 
الـنساء ويـطلقون الـنار عـلیھم أو يـذبـحوھـم  مـثل الـدجـاج. وكـانـوا يسـلبون الـذھـب 
والـنقود مـن الـنساء،   نـساء تـل الـزعـتر عـندمـا شـاھـدن قـوات الـردع الـعربـیة خـلعن 

أحذيتھن وھجمن علیھم، وھو يصحن ويتسائلن- وينكو.. مش شايفین.  
 ثـم خـرجـوا مـع سـیارات الـشحن فـقال الـكتائـب - سـبوا أبـوعـمار والـنساء يـرددن مـا 

يطلبه الانعزالیون.   وأخیراً تحركت الشاحنات إلى المنطقة الغربیة. 

 ****

وروى عـارف طـه حـكايـته بـعد ھـذه الـمدة: حـملنا الجـرحـى إلـى سـاحـة الـدكـوانـة 
ومشـینا وحـصرونـا فـي  مـنطقة أخـذوا الجـرحـى وقـتلوھـم، بـعد اسـتوديـو فـوزي ، 
أدخـلوا الـطاقـم الـطبي إلـى كـراج مـفتوح مـع الجـرحـى، وأحـس  بحـركـة غـیر طـبیعیة 
فــي الــخارج، أحسســت بــوجــود تــصفیة، خــلعت مــلابــس الــبیضاء وأدخــلته تــحت 
الـبنطلون  ولبسـت قـمیص عـادي، ومـعي ھـويـات رمـیتھم وكـان مـعي بـطاقـة تـمريـض 
لـبنانـیة، وبـطاقـة فلسـطینیة بـنفس الـمواصـفات فـي جـیبي  ، كـان المسـلحین فـي 
كـل مـكان، كـان مـن يـمر أمـامـھم ، أحـدھـم كـان يـفرغ الخـزان فـي ظھـره، الـمنطقة 
مـكشوفـة ولا مھـرب، فـأكـملت الـطريـق، وصـلت  قـلت بـلھجة لـبنانـیة رداً عـلى سـؤالـه  

١٢٢ تل الزعتر الرمز والأسطورة، أبو أحمد الزعتر، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - بيروت ١٩٧٧
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- أنـا مـن راس الـدكـوانـة ھـاي تـذكـرتـي،  ومـددت يـدي غـیر عـارف أيـھما الـصحیحة 
وقـمت بـإخـراج أحـداھـما فـكانـت الـلبنانـیة لـحسن حـظي.. ،فـقال يـا² اركـض، وأنـا 

١٢٥أنتظر إطلاق النار..   

  

 ***

وتـقول بـھاء الـعبد الله:” لـم أر أو اسـمع أو أقـرأ عـن عـمل وجھـد طـبي  مشـرف  
كـالـذي قـمنا بـه تـحت ظـل الـحصار الـطويـل والـقذائـف الشـديـدة الانـفجار 
والـصواريـخ الـتي تحـمل الـموت و الـرعـب والـدمـار مـتلازمـة مـع الـنقص الـكامـل 
بـكل مـقومـات الـحیاة ومـنھا الأدويـة الـضروريـة والـلازمـة لـمثل ھـذا الـواقـع 
الـمأسـاوي فـلا دواء  ولا بـنج ولا مـصل ولا انـاره ولا مـاء فـالـعملیات الجـراحـیه 
عــلى اخــتلاف أنــواعــھا تجــري تــحت ضــوء الــشمعة الــخافــت ونســتخدم 
الشـراشـف لـتضمید ولـف الجـروح بـعد ان نـفذت لـفافـات الـشاش الـمعقم ونطھـر 
الجـروح بـالـماء والـملح مـع الـعلم أن كـوب الـماء كـان يـعادل كـوبـا مـن الـدم وتـمت 
الاسـتعانـه بـالـماء الـمعقم للجـرحـى  غـیر الـقادريـن عـلى تحـمل الآلام  و 
الأوجـاع الـناتـجة عـن عـملیات الـبتر كـمسكن لـتلك الالام، وكـنا نـضیئ الـشمع 
أمـام الأطـباء لـلاسـتعانـة بـالـمراجـع الـطبیة عـند الـضروره . يـمر عـلینا يـومـان فـي 
غـرفـة الـعملیات لا نسـتطیع مـغادرتـھا حـرصـا عـلى إنـقاذ حـیاة او إيـقاف نـزيـف 
وامـا الشھـداء فـیتم دفـنھم فـي الـبیوت الـقريـبة أو فـي المنجـرة الـقريـبه مـن 
الـمشفى والـجامـع .ولا بـد مـن الاشـارة ھـنا بـان د.عـبدالـعزيـز قـام بـتحنیط جـثث 
لشھـیديـن مـن الـضفه لـیتم نـقلھما عـند انـتھاء الـمعركـه. فـي إحـدى اللحـظات 
جـاءنـا خـبر بـان أھـل أحـد الـمتطوعـین مـعنا قـد ذبـحوا فـي الـملجأ الـمحاذي 
لـمدرسـة جـنین ومـا يـعرف بـملجأ جـورج مـتى فـأصـابـه الـذعـر وقـرر أن يـذھـب 
لـیرى مـا عـساه ان يـعمل  فـطلب مـني د.عـبدالـعزيـز مـرافـقته الـى مـكان 
المجـزره ولانـقاذ مـا يـمكن انـقاذه و زودنـا بـآلـة تـصويـر ومـا ان  دخـلنا  الـملجأ 
حـتى شـممنا رائـحة الـموت تـنبعث مـن بـین جـدران الـملجأ وقـد خـیم الـخوف 
والـرعـب فـي كـل مـكان فـلا وجـود لـكائـن حـي، فـقد امـتلات أرض الـملجأ بـالـجثث 
وقـد اسـتخدم الانـعزالـیون الـرصـاص لـقتل الجـمیع دون تـمییز بـین طـفل وامـرأه 
مسـتخدمـین الـبلطات لـقطع الايـادي و الـرؤوس وقـد اسـتوقـفني مشھـد لـطفلة 
تحتضن امھا بید والید الاخرى مقطوعة .قمت بتصوير المجزرة وعدنا ادراجنا. 
لـم نـدخـر جھـدا الا وبـذلـناه مـن اجـل إنـقاذ جـرحـانـا وخـاصـة مـمن بـترت اطـرافـھم 
ولا يســتطیعون الحــراك وحــتى  اللحــظة الأخــیرة عــندمــا قــیل لــنا بــأن 
الـمؤسـسات الانـسانـیة سـتقوم بـنقل الجـرحـى حسـب الاتـفاق الأخـیر الـذي 
تـم بـرعـايـة الـقوات الـعربـیة .فـقام بـعض الاخـوه الـممرضـین والـمتطوعـین بـاحـضار 
أبـواب (كحـمالـة) لـنقل الجـرحـى إلـى أقـرب نـقطة عـند مـدخـل الـدكـوانـة الا أن 
أحـدا مـنھم لـم يـعود لـنقل بـاقـي الجـرحـى.  عـندھـا تـقدمـنا بـاتـجاه الـدكـوانـة 
وسـط مـمر ضـیق اجـباري يـحاصـرنـا بـه المسـلحون وإطـلاق نـار كـثیف بـاتـجاه 

١٢٥ حديث خاص مع عارف طه نوفمبر ٢٠١٥ بر الياس.
حكايتي مع تل الزعتر ٢٢٤



الأھـالـي مـمن خـرجـوا مـصدقـین ھـذه الـضمانـات مـن قـوات الـردع الـعربـیه ورغـم 
الــخوف الشــديــد والــذعــر كــنت أرى الأرض مــغطاه بــجثث الأطــفال والــنساء 
والـمسنیین ورغـم إطـلاق الـنار كـنت أسـمع الانـین والالآم الـمصاحـبه لخـروج 
الـروح  وشـاھـدت جـثث الـممرضـیین والـمتطوعـیین والجـرحـى الـمنقولـین عـلى 
الالـواح الخشـبیه عـندھـا شـعرت ان الـطاقـم الـطبي قـد جـزر بـھم .اصـابـني 
الـذعـر والـرجـفة ولا ادري اي مـصیر يـنتظرنـا... إحـد المسـلحین اشـار لـي 
بـالـوقـوف الـى جـانـب الـطريـق فـوقـفت واخـذ مـني عـنوة الـكیس الـذي كـنت 
أحـمله وھـو الـذي اعـطانـي ايـاه د. عـبدالـعزيـز، ويـحتوي عـلى الافـلام الـوثـائـقیه 
والـتي تـم تـصويـرھـا داخـل غـرفـة الـعملیات و للمجـزره الـتي وقـعت بـالـقرب مـن 
مـلجأ مـدرسـة جـنین  كـذلـك افـلام عـن الـمبنى الـذي سـقط فـوق الـملجأ 
وبـداخـله ٢٠٠ عـائـلة   والـذي لـم يـنج مـنھم احـد . وانـا واقـفة عـلى جـانـب 
الـطريـق شـاھـدت شـخصا يـؤشـر  لـي بـیده فـھمت مـعناھـا بـأن اھـرب  وبـالـفعل 
غـافـلت المسـلحین ومشـیت كـبقیة الاھـالـي بـاتـجاه الـنافـعة فـي الـدكـوانـه 

          . ١٢٦وھناك ادركت بان الغالبیه العظمى من الطاقم الطبي قد قتل”

 ***
    

 خـرج أدھـم مـن الـمخیم مـع الجـرحـى فـي الـدفـعة الـثانـیة وھـو يحـمل رسـالـة مـن 
قـیادة الـمخیم السـیاسـیة والـعسكريـة، كـما كـان يحـمل تـصور قـیادة الـمخیم عـن 

نھاية المعركة. 
كـانـت قـیادة الـمخیم  قـد وصـلت إلـى نـتیجة أنـه لا يـمكن إدخـال الـمزيـد مـن الـقوات 
إلـى داخـل الـمخیم لـظروف مـختلفة، وكـانـت تـرى عـبثیة إطـالـة الـحصار والـمقاومـة، 
فھـي لـن تـؤدي لـنتیجة مـع وجـود الآلاف مـن الـمدنـیین والأطـفال الـمعرضـین لـلجوع 

والمرض والقصف الشديد.  
مسـتشاروا الـقیادة كـانـوا يـنقلون اقـتراح الـكتائـب بخـروج المسـلحین رافـعین الـعلم 
الأبـیض عـلى بـنادقـھم، وكـان أبـو عـمار يـرفـض الاسـتسلام، ولـكن أدھـم اقـترح إخـراج 
الـمقاتـلین بـدون رفـع الـرايـات الـبیضاء، عـن طـريـق الـجبل، وبـكل كـرامـة، وبـأسـلحتھم. 
فـوجـئت الـقیادة بـذلـك، فشـرح لـھم أدھـم أن قـیادة تـل الـزعـتر قـد بـحثت الأمـر واتـفقت 
عـلى إخـراج الـمقاتـلین مـن الـجبل، بـعد إذن الـقیادة فـي بـیروت. ووافـقت الـقیادة 

على ذلك، وطلبت من أدھم إعطاء الأمر لقیادة المخیم، رفض أدھم وقال:  
١٢٧- أنا لا أعطي أمراً بالانسحاب ، وإنما القائد العام ھو الذي يعطي الأوامر.    

ورفـض الـقائـد الـعام إعـطاء أمـر بـالانـسحاب. وھـنا تـدخـل أبـو الـولـید الـذي طـلب مـن 
أدھم حل الإشكال، فقال أدھم: 

 - سـأرسـل بـرقـیة لـقیادة الـمخیم أنـه بـناء عـلى أوامـر الـقیادة، فـعلیكم الـلجوء للخـطة 
المتفق علیھا سابقاً. 

١٢٥١٢٦بهاء العبدالله في حديث خاص ٢٠١٥ بيروت 

١٢٧ حديث مع عبد الله عامر أدهم/١١
حكايتي مع تل الزعتر ٢٢٥



وتـم تـشكیل وحـدات للخـروج، ولـكل وحـدة قـائـد ومـع كـل وحـدة جـعبة إسـعاف وأحـد 
الـمتطوعـین. ولـكن الأمـور لـم تسـر بھـذه السـلاسـة. فـقد اخـتلط الـحابـل بـالـنابـل مـثل 

يوم الحشر، والكل يحاول أن ينجو بجلده من موت محقق. 

١٧- الخروج من الجبل 

الاشـتباكـات مسـتمرة عـلى جـمیع الـمحاور، فـقد شـن الانـعزالـیون ھـجومـاً شـامـلاً 
واسـتطاعـوا الـوصـول إلـى أطـراف الـمخیم ودخـلوا بـعض الأحـیاء، ، ودارت اشـتباكـات 
عـنیفة وجـھاً لـوجـه مـع قـوات الـجبھة الـشعبیة ، وتـكبد الانـعزالـیون خـسائـر فـادحـة فـي 
الأرواح، ثــم تــقدمــوا إلــى المســتشفى فــي داخــل الــمخیم، وھــناك دارت أعــنف 
الـمعارك مـن بـیت إلـى بـیت واسـتمرت الـمعركـة حـتى عـصر ذلـك الـیوم ، حـیث تـكبد وا 
خــسائــر فــادحــة، فــي الأرواح، ولــكن اســتطاع الانــعزالــیون الســیطرة عــلى 
المسـتشفى ، بـعد انـسحاب الشـباب ،كـان محـمد شـحادة وأبـوجـبال  ھـما أبـطال 
ھـذه الـمعركـة. (محـمد شـحادة اسـتشھد فـي الـسعديـات بـعد الخـروج فـي عـملیة 

إنزال إسرائیلیة، واستشھد أبو جبال في طريق الخروج في الجبل). 
دخـل الانـعزالـیون إلـى المسـتشفى وذبـحوا مـن بـقي مـن الجـرحـى والـمدنـیین حـتى 

النساء والأطفال. كانت مجزرة رھیبة.   
قـیادة الـمنطقة الشـرقـیة انـسحبت إلـى شـرق الـمخیم واتخـذت مـواقـع قـتالـیة، 
وتجـمع مـعھم حـوالـي ٣٠٠ مـقاتـل بـینھم الـعديـد مـن الـفتیات الـلواتـي كـن يحـملن 
السـلاح. دارت الـمعارك والـمناوشـات طـیلة الـنھار ، ولـم تـتمكن الـقوات الانـعزالـیة مـن 
اقـتحام الـمدرسـة لـبسالـة الـمدافـعین، والـخوف مـن الـمزيـد مـن الـخسائـر، وكـانـوا 

يطالبون القیادة بالاستسلام، بمكبرات الصوت والتعامل معھم كأسرى حرب.  
اسـتمرت الـحال طـیلة الـنھار بـین كـر وفـر حـتى مـا بـعد الـغروب. وقـد كـان مـن أشـرس 
الـمقاتـلین عـلي سـالـم وأحـمد الـقمح والـماو مـن فـتح، وقـد اسـتشھد عـدد مـن 
الـقوات المشـتركـة فـي ھـذه الـمعارك. وعـمد الانـعزالـیون إلـى حـرق الـمنازل الـمحیطة 
بـالـمدرسـة بھـدف تشـديـد الـحصار  والـرؤيـة الـلیلیة الأفـضل، ولـكن الـقوات المشـتركـة 

استطاعوا الخروج من بین البیوت المحترقة رغم الحصار. 
حكايتي مع تل الزعتر ٢٢٦



 وبـدأت الـقوات الخـروج عـبر الـجبل بـعد أن تـنظموا فـي سـرايـا ، لـكل سـريـة قـیادة 
وأدلاء بـاتـجاه وادي تـل الـزعـتر، مـن الجھـتین الـشمالـیة والـجنوبـیة لـتلة الـمیر شـرقـي 
الــمخیم ، واســتمر الخــروج بــالــتدريــج بســبب كــثافــة الــقوات الانــعزالــیة فــي 
الـمنطقة.ويـذكـر أن مـشاھـدات عـیانـیة قـد حـدثـت لـبعض الـقوات المشـتركـة والـقوات 
الانـعزالـیة أثـناء عـملیة الانـسحاب، إلا أن أحـداً لـم يـكن مـن مـصلحته فـتح الـنار عـلى 

الآخر فقد كانا منھكین من القتال طیلة النھار. 

لـقد انـسحب الـمقاتـلون الفلسـطینیون مـن مـواقـعھم فـي مـحیط الـمخیم نـحو الشـرق 
والـجنوب الشـرقـي،عـلى الـرغـم مـن إحـكام الـحصار، وشـقوا طـريـقھم الـمحفوفـة 
بـالـمخاطـر(الـمنصوريـة وبـیت مـري مـن الـشمال وبـعبدا والـكحالـة والجـمھور مـن الـجنوب 
) وبـاتـجاه الـجبل سـالـكین الـوديـان حـیث تـجنبوا الـتلال والـمرتـفعات والـمناطـق 
الـمأھـولـة وفـي ظـل تنسـیق كـامـل مـع قـیادة الـمدفـعیة الفلسـطینیة الـمتواجـدة فـي 
رأس الـجبل ( قـصر غـندور ) والـتي قـدمـت كـامـل الـدعـم الـناري والإسـناد الـمدفـعي 
وسـاھـمت بـتأمـین وصـولـھم سـالـمین لـلجبل فـي عـالـیه وكـیفون وقـبر شـمون وبـكامـل 

عتادھم العسكري وما تبقى من ذخیرة فردية. 
كـانـت الـقیادة الفلسـطینیة تـحاول تـجنب الـمعركـة، ولـما فـرضـت عـلیھا حـاولـت الـدفـاع، 
ولـكن  حـصلت اتـفاقـیات مـع الـكتائـب لـتجنیب الـمخیم الـنتیجة الـدمـويـة، فـحاولـوا 
إخـراج الـمخیم والـمدنـیین، عـلى أسـاس أنـه قـد حـصل اتـفاق عـلى إخـراج الـمدنـیین 
تعھـدوا أن لا يجـري لـھم شـیئا ويخـرجـوا بسـلام، ولـكن الانـعزالـیین  لـم يـلتزمـوا 
بـالإتـفاق، وذبـحوا ومـثلوا بـالفلسـطینینن، قـد قـدر عـدد الـقتلى يـوم الخـروج بـأربـعة 
آلاف مـن الـمدنـیین الـعزل الـذيـن كـانـوا يسـتسلمون إلـى الـصلیب الأحـمر الـدولـي 
وقـوات الأمـن الـعربـیة.  لـم يخـطر بـبال قـیادة الحـركـة الـوطـنیة  أو الفلسـطینیین أن 
يسـتسلموا لـلانـعزالـیین، بـل لـقد تـم الاتـفاق عـلى إخـلاء الـمخیم بتعھـد سـلامـتھم، 
ولــكنھم خــانــوا الاتــفاق ، ولــم يســتطیعوا كــبح جــماح مــقاتــلیھم الــمعبئین ضــد 
الفلسـطینیین والـذيـن قـاتـلوا بـضراوة ولـم يـفلحوا فـي تـحقیق انـتصار عـسكري، 

فكانت فشة الخلق ، على رأي أمین الجمیل.  

١٢٨يقول عبد المحسن” 

دخـول الـكتائـب إلـى الـمخیم عـمل إربـاك وخـلل فـي عـملیة تـنظیم الانـسحاب، كـنت 
مـع سـلمان وانـسحبنا إلـى داخـل الـمخیم، لـمدرسـة بـیسان ثـم المسـتشفى، ثـم 
عـدنـا لـمدرسـة بـیسان وبـقینا طـیلة الـنھار ودخـل الـكتائـب وحـصل مـعھم اشـتباك ، 
وانـسحبوا فـي الـلیل إلـى أطـراف الـمخیم، كـانـت مجـزرة الـمدنـیین تـتم فـي الـدكـوانـة 
خـلال الـنھار ، ولـم نـكن عـلى عـلم بـما يـحصل.  وتـابـعنا الخـروج فـي الـلیل وفـي 
الـطريـق قـابـلنا أحـد الشـباب فـأخـبرنـي أنـه شـاھـد جـثة إمـرأة مـذبـوحـة وبـحانـبھا طـفلھا 
أمـام بـیتي، كـانـت زوجـتي قـد ولـدت قـبل آسـبوعـین . لـم أدري مـاذا أقـول؟؟  بـدأنـا 
التسـلل عـبر الـبرج  الـعالـي ، قـطعنا الـشارع ووصـلنا إلـى مـقابـل ديـر مـا روكـز، وصـرنـا 
نـرى الـمدنـیین عـائـديـن وكـذلـك المسـلحین، واجـتمع الـمدنـیین الـناس مـن سـكان 

١٢٨ في حديث خاص مع نبيل معروف في عمان  ٢٠١٥ 
حكايتي مع تل الزعتر ٢٢٧



الـمخیم حـولـنا،  وقـررنـا الـرجـوع إلـى الـمخیم تـجنباً لـلقصف، وعـدم تـوريـط الـمدنـیین 
معنا.  

عـدنـا إلـى المسـتشفى وذھـبنا لـمدرسـة بـیسان وكـان مـعنا حـوالـي ١٠٥ مـقاتـلین. 
فـي الـلیل الـمدنـیین انتشـروا، وفـي الـیوم الـتالـي تـوالـت الاشـتباكـات مـع الانـعزالـیین ، 
وفـي الـمساء قـررنـا الخـروج مـرة أخـرى، بـدون مـدنـیین ھـذه الـمرة. وصـلنا الـمنصوريـة، 
وانـقسمت الـدوريـة بـدون تخـطیط إلـى أكـثر مـن مجـموعـة ، ومـع طـلوع الفجـر الأول 
وجـدت حـوالـي ٣٥ مـقاتـلاً مـعي ، ولـم نـر الـقمح بـعد ذلـك ، كـان مـعي سـلمان 
ومحـمد شـحادة وفـايـز فـريـجة ،أبـو الـعواصـف. وقـد أكـلنا عـنباً رائـعاً فـي الـصباح الـباكـر 
عـلى الـندى.  كـنا فـي الـلیل قـد نـزلـنا قـناطـر زبـیدة عـلى يـمین الـمكلس، وطـلعنا 
عـلى الـجبل بـاتـجاه جـماعـتنا. كـان محـمد شـحادة قـائـد الاسـتطلاع، كـان يمشـي 
١٠٠ مـتر ويسـتطلع، ثـم يـعود لـیقول لـنا أن نـتقدم. كـنا نـنتظر الإشـارة  وكـان مـعي 
ثـائـر مـن مـرافـقي أبـو جـھاد، والـمدنـیین مـثل أبـو محـمد فـريـجة وأبـو الـعواصـف، وكـنت 
أولـیھم مـزيـداً مـن الاھـتمام ، لأنـھم لـیسوا عـسكريـین. فـجأة اكـتشفت أنـنا فـي حـفرة 
مـع سـتة مـدنـیین فـقط،   ورأيـت جـثثاً وخـبزاً وبـقايـا طـعام، فـطلبت مـن ثـائـر أن يـعود 
إلـى الـتلة لـیبحث عـن الـبقیة ، وذھـب ثـائـر ، ولـم يـعد.  وقـدرت الـوقـت الـلازم لـلذھـاب 
والـعودة، وانـتظرت عـودتـه، ولـكنه لـم يـعد.  فـقررت الـذھـاب بنفسـي، وفـي قـمة الـتلة 
كـان الشـباب يـقفون بـانـتظار محـمد شـحادة ومـعھم ثـائـر ، وسـألـت سـلمان إذا كـان 
ثـائـر قـد أخـبره شـیئاً فـنفى ذلـك، وأخـبرتـه بـما جـرى فھجـم عـلیه سـلمان يـعضه فـي 
رأسـه، وأرسـلت ثـائـر لإحـضار بـقیة الشـباب ، عـلى بـعد ٢٠٠ مـتر. وكـنا سـنلتقي 
حـتماً لـو واصـلنا سـیرنـا وكـنا سـنقتتل ونـطلق الـنار عـلى بـعض. فـي الـطريـق رأيـنا أبـو 
جـبال مـن الـقیادة الـعامـة.ثـم جـاء أبـو فـراس مـن الجسـر أمـا نـحن  فـتابـعنا السـیر 

وأوصلنا  أبو فراس إلى المنطقة الآمنة. 
عـاد أبـو فـراس بـعد أن أوصـلنا إلـى إبـو جـبال مـع حـمالـة لـنقله  وقـد أطـلقت عـلیھم 

النار من الكتائب وقتلوا في الموقع. 

فـي الـطريـق تـحت الـمنصوريـة وجـدنـا نـفق اضـطررنـا أن نـزحـف عـلى بـطونـنا لاجـتیازه، 
أبـو الـعواصـف صـاح وھـو يـزحـف، والله طـرزان مـا عـملھا...، ومـررنـا بـعد ذلـك بـبركـة 
ويــجب أن نــتعداھــا صــعوداً، وكــانــت الأرض طــینیة، وكــنت ألــبس بــوت عــسكري 
صـیني ، وكـلما أصـل إلـى الـحافـة أزحـلق ، فخـلعت الـبوت ورمـیته ، وصـعدت، ثـم 

أكملت الطريق حافیاً، واضطررت إلى قطع البنطلون وربط قدمي  
بـالـقماش وأكـملت الـطريـق حـتى وصـلنا إلـى مـنطقة عـزمـي الـصغیر، حـیث أحـضروا 
لـنا جـیب عـسكري ووفـي الـطريـق أطـلقت الـنار عـلینا، فـحاول الـسائـق الـرجـوع ، 

١٢٩فانفتح باب السیارة  ووقعت من الجیب. ولم نشتبك طیلة الطريق. 

١٢٩ نبيل معروف في حديث خاص في عمان ٢٠١٥/٩
حكايتي مع تل الزعتر ٢٢٨



١٣٠يقول أبو محمد خلیفة أحد مقاتلي فتح “  

كـنت فـي ١١ آب ١٩٧٦مـرافـقاً لـلأخ عـبد الـمحسن (نـبیل مـعروف) أحـد قـیادات تـل 
الـزعـتر، فـي جـولـة بـین الـمقاتـلین، فـجاء أحـد الـمقاتـلین وأخـبر عـبد الـمحسن أن 
الـقیادة فـي بـیروت  الـغربـیة أرسـلت بـرقـیة تـطالـبه بـالـحضور إلـى غـرفـة الـعملیات 
الـموجـودة فـي بـیت أبـو ريـاض بـدران شـارع طـلعة الـمدة، للحـديـث مـعه بـشأن الـوضـع 
فـي الـمخیم، فـذھـبت مـعه إلـى ھـناك ، وتـم إبـلاغـه بـقرار الانـسحاب مـن مـخیم تـل 

الزعتر، الناس من خلال التسلیم والمقاتلین من خلال الانسحاب عبر الجبال.  
طـلب مـني عـبد الـمحسن أن أخـبر عـلى سـالـم (أبـو أحـمد) وھـو أحـد الـقیادات فـي 
فـتح  بـالـصمود والـثبات فـي الـمحور الـذي كـان يتسـلمه، فـي الـجھة الـغربـیة مـن 
الـمخیم بـالـقرب مـن الـعیوطـي، وفـلافـل الـغزاوي. تـوجھـت بـاتـجاه الـمحور فـالـتقیت 
بـالأخ عـمر أورفـلي وأخـبرنـي بـأن الـقیادة والـمقاتـلین بـدؤا يتجـمعون بـالـقرب مـن 
مسـتودع الـتمويـن بـالـقرب مـن تـوبـة للخـروج مـن الـمخیم، فـلم أصـدق فـقال لـي إذھـب 
وأخـبر عـلى سـالـم فـطلبت مـنه الـذھـاب مـعي، وھـذا مـا حـصل. عـدت وعـلى سـالـم 
إلـى حـیث تحـمع الـقیادة والـمقاتـلین ، فـوجـدنـا حـوالـي ٥٠٠ شـخص مـن الـمقاتـلین 
والأھـالـي ، وكـان سـلمان جیشـر وعـبد الـمحسن مـجتمعین، فـدخـل عـلى سـالـم 

واستعلم عن الأمرو فأخبروه أن القیادة طلبت إخلاء  المخیم.  
فـي أوائـل الـلیل تـوجھـت مـع عـدد كـبیر مـن الـمقاتـلین بـاتـجاه الـشارع الـذي يـفصل 
الـمخیم عـن مـنطقة الـبرج الـعالـي لـبدء الخـروج مـن الـمخیم، واسـتطاع عـدد مـن 
الـمقاتـلین الـنفاذ بـاتـجاه الـوادي، لـكن الـعدد الأكـبر عـاد إلـى الـمخیم، إلـى مـدرسـة 
بـیسان للتجـمع، وقـد قـامـت الـقیادة بـتوزيـع الحـراسـات حـول الـمدرسـة فـي الـشوارع 
والـزواريـب لـصد الھجـمات مـن الانـعزالـیین الـذيـن بـدؤا يـدخـلون إلـى الـمخیم ، لا سـیما 
مـن الجھـتین الـغربـیة والـجنوبـیة ، وبـات عـدد مـن الـقیادة والـمقاتـلین فـي مـلجأ 
مـدرسـة بـیسان ، وقـد دارت مـواجـھات عـنیفة داخـل الـمخیم مـع الانـعزالـیین تـكبدوا 

فیھا خسائر فادحة. 
 وبـعد غـروب لـیلة ١٢ آب ١٩٧٦ قـررت الـقیادة الخـروج ، وأذكـر مـن الـقیادات الـتي 
كـانـت مـوجـودة : سـلمان، عـبد الـمحسن، أبـو الـعواصـف، أحـمد حـسون، محـمد عـبدو، 
محـمد شـحادة، وغـیرھـم، . خـرجـنا بـاتـجاه الـشارع الـذي يـفصل الـمخیم عـن الـبرج 
الـعالـي فـمرت مـن أمـامـنا مجـموعـة مـن الانـعزالـیین، لـكننا لـم نـقم بـاطـلاق الـنار 
عـلیھم، ولا ھـم أطـلقوا الـنار بـاتـجاھـنا لتسھـیل عـملیة الانـسحاب. ومـن ثـم دخـلنا 
إلـى مـنطقة الـبرج الـعالـي ومـنھا نـزلـنا فـي وادي الـلیمون الـواقـع تـحت ديـر مـار روكـز ، 
ومـن ھـناك سـرنـا فـي الـوادي بـاتـجاه الـمنصوريـة مـقابـل مـدرسـة الـفريـر، وبـتنا لـیلتنا، 
لـكننا اصـطدمـنا مـع مجـموعـات الانـعزالـیین ، فـدارت مـواجـھات ، ولـما كـان عـددنـا كـبیراً 

تم توزيع المقاتلین إلى مجموعات يتراوح عدد المجموعة بین ٢٠-٢٥ مقاتل. 
ومـن ھـناك اتخـذت مجـموعـتنا طـريـقاً بـاتـجاه الـمونـتي فـیردي ، ومـنھا إلـى وادي 
قـناطـر زبـیدة  ، وبـتنا لـیلتنا ، وقـد وجـدنـا فـي الـطريـق الشھـید أبـو جـبال(فـتحي كـیوان) 
مسـتشھداً ، وكـان مـفخخاً فـلم يـقترب مـنه أحـد، كـما وجـدنـا عـدد مـن مـقاتـلي تـل 
الزعتر مستشھدين بسبب المواجھات مع الانعزالیین والقصف المدفعي العنیف. 

١٣٠  تل الزعتر، حسين فارس، ذاكرة فلسطينية خالدة دار الندى للطباعة والنشر- بيروت ٢٠٠٧

حكايتي مع تل الزعتر ٢٢٩



كـنا نـھاراً لا نتحـرك حـتى لا يـكتشف أمـرنـا، وفـي الـلیل نـواصـل المسـیر بحـذر كـبیر ، 
وكـنا نـبتعد فـي السـیر بـمحاذاة النھـر بسـبب الـكمائـن الانـعزالـیة المجھـزة بـرشـاشـات 
عـیار ٥٠٠ الـغزيـرة الـنیران، كـما أن الـجوع والـعطش تـمكن مـنا، ومـن حـسن حـظنا 
أكـلنا بـعض  ثـمار الخـروب واضـطررنـا لشـرب الـبول أحـیانـاً  ، وقـد وصـل بـنا الأمـر، أن 
قـمت وعـدد مـن الـمقاتـلین بـالانحـدار نـحو النھـر وشـرب الـماء رغـم التحـذيـر والخـطر، 
وكـان شـعارنـا ، أنـنا سـنموت ، فـمن الأفـضل أن نـموت وقـد شـربـنا الـماء. تـابـعنا سـیرنـا 
بـاتـجاه ضھـر الـوحـش فـرأيـنا قـبة عـن بـعد فـظننا أنـا وصـلنا إلـى مـنطقة الـعباديـة، فـرآنـا 
الانـعزالـیون ، وفـوجـئنا بـالمحـمولات الـتي  أخـذت تـصب نـیرانـھا بـاتـجاھـنا، فـما كـان مـنا 
إلا الـعودة بـاتـجاه الـوادي، لـكن لـسوء حـظنا، فـوجـئنا بمجـموعـات انـعزالـیة ، عـرفـوا عـن 
أنـفسھم بـأنـھم مـن مجـموعـات عـاريـا الأمـر الـذي أدى إلـى انـدلاع اشـتباكـات بـیننا ، 

فھربوا، ثم عاد الانعزالیون بملاحقتنا، وكان عددنا وقتھا ٢٠ مقاتلاً. 
وفـي تـلك الـمنطقة رأيـنا عـبارة مـیاه فـاخـتبأ فـیھا تـسعة مـن الـمقاتـلین، واخـتبأ مـقاتـل 
يـدعـى أحـمد عـلى شجـرة ، كـما أن أبـا ابـراھـیم الـمنشاوي مـع مـقاتـل آخـر اسـتطاع 
الانـعزالـیون أسـرھـما وقـتلھما، والـباقـي تـفرقـوا عـنا، ولـم نـعد نـراھـم. وقـد بـتنا فـي 
الــعبارة ، وجــاءت مجــموعــات مــن الانــعزالــیین لــلتفتیش عــنا، ووقــفت إحــدى 
المجـموعـات عـلى الـعبارة ، فـما كـان مـن أحـمد الـموجـود عـلى الشجـرة إلا وأن قـام 
بـإطـلاق الـنار عـلیھم، فـابـتعدوا عـنا، ظـانـین أن الـذي يـرمـي عـلیھم ھـي مجـموعـة 

منھم من الجھة الأخرى للنھر، وقد عرفنا ذلك من خلال الأصوات. 
ومـع الـلیل تـابـعنا سـیرنـا بـاتـجاه الـوادي، وقـمنا بـاجـتیاز النھـر، ولـكن لـسوء حـظنا كـانـت 
الأرض مـلغمة، فـانفجـر لـغم بـالـمناضـل  يـوسـف الـعلي مـما إدى إلـى بـتر قـدمـه، 
فـدخـلنا إحـدى الـمغارات، وتـأكـدنـا أن الانـفجار لـم يـكن نـاتـجاً عـن قـصف انـعزالـي، وقـمنا 
بـلف قـدمـه بـما تـوفـر لـنا مـن قـماش، وطـلبنا مـنه الـبقاء لـمتابـعة سـیرنـا، لـكنه أصـر 
عـلى السـیر مـعنا، وقـال يـسوانـي مـا يـسواكـم. وسـرنـا مـسافـة طـويـلة فـي الـوديـان 
حـیث كـنا نسـیر لـیلاً ونـنام نـھاراً إلـى أن وصـلنا إلـى مـنطقة رأيـنا فـیھا شـخصاً يـركـض، 
فـسحبنا عـلیه الأقـسام، فـما كـان مـنه وبـعد أن صـرخـنا عـلیه لـیتوقـف أن قـال- أنـا 
فلسـطیني، وأنـا مـع مجـموعـات الـجبل، وتـواجـھنا مـع الانـعزالـیین ، وكـان مـعه دخـان، 
فـأخـذنـا مـنه مـا كـان يحـمله مـن دخـان، وسـألـناه ، ھـل تـعرف الـطريـق، فـقال نـعم، 
وفـعلاً وصـلنا إلـى مـنطقة قـبل راس الـمتن، والـتقینا بمجـموعـات عـرفـت عـن نـفسھا 
بـأنـھا مجـموعـات صـديـقة مـن فـتح، ومـن ھـناك تـم نـقلنا إلـى عـالـیه ، ومـنھا إلـى 

بیروت، وقد دام انسحابنا في الجبل ثمانیة أيام. 

حـسن الـناطـور كـان تـلمیذاً فـي الـمبرة الـسعودة فـي بـرج الـبراجـنة قـبل الـحصار ، 
وجـاء الـخبر أن الـمخیم سـیحاصـر، فـمنعوا الـتلامـیذ الـزعـتريـین مـن الـعودة إلـى 
الـمخیم، ولـكنه كـونـه ابـن الـتنظیم ومـن أشـبال أبـو عـلي أيـاد فـي حـموريـة فـي 

الشام، فقد ھرب مع مجموعته من أبناء التنظیم إلى المخیم، قبل إحكام الحصار.  
فـي الـمخیم تـم فـرز الـتلامـیذ لـقسم الـمضادات عـند أبـو إبـراھـیم، وأبـو مـبارك ، حـیث 
كـلفوا بـتعبئة مـخازن  الـمضاد بـالـذخـیرة، فـي الأسـبوع الأول أنفجـرت قـذيـفة بـقربـھم 
فـي الـمضاد الـذي مـكان مسـتھدفـاً لأھـمیته فـي حـمايـة الـمخیم، وأصـیب الشـباب 
إصـابـات خـفیفة، حـیث نـقلوھـم إلـى الھـلال بـعد إخـلاء المسـتشفى. وقـد بـقي 
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لـیلتین حـتى خـف جـرحـه ، وكـان أبـو الـولـید مـسؤول المیسـتودعـات قـد اسـتشھد، 
وجـاءه قـرار بـاسـتلام المسـتودع. وكـان مـعه ثـلاثـة أشـبال ،  وعـكازة. كـانـت الـقیادة 
السـیاسـیة تـجتمع فـي المسـتودع تـحت الأرض، مـن جـمیع الـفصائـل. وكـان يسـتمع 
للحـديـث ويـقول أن الـمخیم انـتعش بـعد حـل تـنظیم الـصاعـقة لأن جـمیع الـذخـائـر 
عـادت لـبقیة الـتنظیمات الـتي كـانـت بـدأت تـفتقد إلـى الإمـداد بـالـذخـیرة. وكـان حـسن 
قـد حـضر عـن طـريـق الـجبل فـي إحـدى دوريـات الـجبل المحـملة بـالسـلاح، فـعرف 
الـطريـق وحـفظھا. فـي يـوم ١٢عـندمـا كـانـوا فـي الـبرج الـعالـي  مـن آب فـي يـوم 
الخـروج، كـانـت مجـموعـة مـن المسـلحین تـتقدم فـنامـوا (أخـذوا الأرض)، ومـرت 
المجـموعـة ولـم تـشاھـدھـم لـحسن الحـظ، كـان حـسن الـدلـیل لمجـموعـة عـبد 
الــمحسن بــعد أن انــفصلوا عــن محــمد شــحادة. وقــد كــلفه ســلمان الاھــتمام 
بـالـمدنـیین الـثلاثـة الـموجـوديـن فـي المجـموعـة وھـم أبـو الـعواصـف ، وأبـو محـمد فـريـجة، 
وعـبد الـمحسن، ، ونـزلـوا فـي الـمنصوريـة فـي حـفرة ، واضـطروا لخـلع أحـذيـتھم ، ثـم 
المشـي حـفاة، فـصنعوا  أغـطیة لأقـدامـھم مـن بـناطـیلھم الـتي ربـطوھـا، وتـابـعوا 

١٣١الطريق، ثم وجدوا سردابا اضطروا للزحف فیه مسافة تزيد عن ٥٠٠ مئة متر. 

١٣٢ وتــقول” أم زاھــر خــلیل”  فــي عــصر يــوم الاثــنین فــي ١١آب كــنت فــي نــقطة 

الإسـعاف الـموجـودة فـي بـنايـة عـبد غـازي مـن جـھة الـدكـوانـة. فـجاء عـدد مـن 
الـمقاتـلین وأخـبرونـا بـقرار الانـسحاب مـن الـمخیم، مشـیريـن إلـى أن الـمخیم سـوف 
يـسقط بـعد عـدة سـاعـات، وأنـھم بـدؤا بـتحضیر أنـفسھم كمجـموعـات لـلانـسحاب عـبر 

الجبال إلى منطقة العبادية.  
فـاجـتمعنا فـي مـلجأ نـقطة الإسـعاف وكـان عـددنـا حـوالـي  ١٧ شـخصاً بـینھم خـمس 
بـنات وإمـرأة مـع طـفلھا. ومـن حـسن حـظنا كـان مـعنا دلـیلان مـن مـقاتـلي فـتح مـن 
سـكان جسـر الـباشـا مـمن انـسحب بـاتـجاه تـل الـزعـتر بـعد سـقوط مـخیم جسـر 
الـباشـا بـید  الانـعزالـیین مـن حـزب الأحـرار، وكـانـا عـلى مـعرفـة جـیدة بـالـجبال، وھـما 
ريـكاردو وسـلیم.  وفـي حـوالـي الـساعـة الـثامـنة لـیلاً انـطلقنا إلـى شـرقـي الـمخیم 
حـیث بـدأنـا الـنزول فـي وادي الـلیمون، تـحت ديـر مـار روكـز، وقـد صـادفـنا عـدد مـن 
الـجثث لـعدد مـن الـمقاتـلین الأمـر الـذي جـعل ثـلاثـة مـن الـمقاتـلین يـعودون بـاتـجاه 
الـمخیم، وبـقي عـددنـا ١٤ مـقاتـلاً ، فـتابـعنا سـیرنـا طـوال الـلیل فـي الـوادي إلـى أن 
وصـلنا إلـى مـكان أخـذنـا نـنزلـق فـیه بسـبب أوراق الـبلوط الـتي كـانـت تـملأ الأرض، مـما 
حـمل الـدلـیلان عـلى رمـي الـحبال لـباقـي الـمقاتـلین وتسـلقنا الـجبل. سـرنـا إلـى أن 
وصـلنا تـحت الـمونـتي فـیردي، ومـا أن وصـلنا إلـى الـوادي حـتى بـدأنـا نـتعرض لإطـلاق 
نـار   غـزيـر مـن رشـاشـات ٥٠٠ ، فـأصـیبت مـعنا الأخـت سـمیرة بـدران بـطلقة فـي 
ظھـرھـا، فـاسـتشھدت عـلى الـفور، وتـركـناھـا وتـابـعنا سـیرنـا إلـى أن وصـلنا إلـى نـقطة 

١٣١ حديث خاص مع د.حسن الناطور في نوفمبر ٢٠١٥ - بيروت.

١٣٢  تل الزعتر، حسين فارس، ذاكرة فلسطينية خالدة دار الندى للطباعة والنشر- بيروت ٢٠٠٧
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كـنا نـسمع فـیھا أصـوات الانـعزالـیین، وكـان يـوجـد عـدد مـن الـدبـابـات تـرمـي بـاتـجاه 
مخیم تل الزعتر وحولھا شريط شائك. 

ھـنا قـال الـدلـیل  أنـا سـآسـیر أولاً وأقـطع الـشارع ، وعـندمـا  تـقطعون عـلیكم الـنزول 
عـلى مھـل، فـفعلنا، وكـان مـعنا طـفل عـمره عـدة شـھور ، فـأخـذ يـبكي، وكـاد سـلیم 
أن يـطلق الـنار عـلیه حـتى لا يـفضح أمـرنـا، فـقالـت أمـه أطـلق الـنار عـلیه ، لـكنني 

رفضت مشیرة إلى أن يتم إسكاته عبر حبات فالیوم كانت بحوزتنا،  
فـأخـذنـا نـصف حـبة فـالـیوم ووضـعناھـا فـي قـنینة الحـلیب فـسكت الـطفل.  ھـكذا 
سحـلنا نـزولاً حـتى وصـلنا الـوادي ، ومـن ثـم بـدأنـا صـعود الـجبل مـن جـديـد، إلـى أن 
وصـلنا قـريـباً مـن مـخازن الـجیش ، وھـنا كـان الـتعب قـد أخـذ مـنا فـنمنا فـي مـنطقة 

جرداء دون أن ندري. 
مـع طـلوع الفجـر قـام ريـكاردو وأيـقظنا سـريـعاً ، وطـلب مـنا الـنزول إلـى الـوادي لأنـنا 
نـائـمون فـي مـنطقة مـكشوفـة. فـنزلـنا حـتى وصـلنا مجـرى النھـر، فشـربـنا ، وسـرنـا 
بـمحاذاة النھـر، وكـان الـدلـیل يسـیر أمـامـنا، فـوجـدنـا دمـاً طـول الـطريـق ، وطـلب مـنا 
الـدلـیل الاخـتباء فـاخـتبأنـا بـین الأشـجار ، فـذھـب الـدلـیل حـوالـي نـصف سـاعـة ثـم عـاد ، 
وقـال ھـذه الـدمـاء لشـبابـنا الـذيـین جـاؤا لإنـقاذنـا، لـكنھم نـعرضـوا لـلنیران ، فـأصـیبوا 

وتراجعوا، وطلب منا حمل بعض الجعب العسكرية كانت قد رمیت في  
الـطريـق ، فـفعلنا. وسـرنـا مـتبعین مـا نـراه مـن دمـاء، وكـان بـاعـتقادنـا أنـنا سـنصل إلـى 

منطقة العبادية بعد ٤٨ ساعة. 
وتـابـعنا سـیرنـا إلـى أن وصـلنا إلـى وادي لا طـريـق لـه، لـكننا وجـدنـا مـغارة ونـبع مـاء 
فغسـلنا وجـوھـنا ورؤوسـنا وارتـحنا، وھـنا سـمعنا أصـواتـاً عـرفـنا أنـھم مـن الانـعزالـیین 
فـلذنـا بـالـصمت طـوال الـنھار. ومـع الـلیل سـلكنا طـريـق فـي جـبل خـطر، لا سـكن 

بجانبه، وقد سرنا اللیل كله إلى أن وصلنا إلى رأس جبل وطلع علینا  
الـصباح، فـنمنا مـن الـتعب ، وأكـملنا سـیرنـا لـیلاً، إلـى أن وصـلنا إلـى مـنطقة فـیھا زرع، 

فسرنا بخطوات ھادئة إلى أن وصلنا إلى الجلول المزروعة، حیث بدأت  
 

الـكلاب تـنبح عـلینا، فـطلب مـنا الـدلـیل عـدم إطـلاق الـنار، وفـال- لا نـفس ولا طـلقة ، 
وسوف نقتل الكلب الذي يأتي باتجاھنا من خلال طعنة بالحربة، وتم الاتفاق  

مسجد تل الزعتر ، وتحته المستشفى قبل الھدم 

بـعد أن تـوقـف الـنباح عـلى الـنوم بـین نـبات أعـتقد أنـه ثـمار الـلوبـیا ، وكـانـت شـقیقتي 
إلـھام بـجانـبي وإمـرأة أخـرى فـأيـقظتني شـقیقتي ، فـإذا فـوقـنا عـناقـید الـعنب تـتدلـى 

من العرائش فقمنا وأكلنا جمیعاً. 
وھـنا طـلب مـنا الـدلـیل سـلیم الـبقاء إلـى أن يـعود، وقـال - إذا لـم أرجـع فـتابـعوا 
سـیركـم.  كـانـت الـساعـة وقـتھا حـوالـي الـخامـسة والـنصف صـباحـاً، ولـكن سـلیم عـاد، 
عـلى أن نـكمل السـیر. فـي ھـذا الـوقـت جـاء أحـد الـمزارعـین ، وكـان مـن الـدروز 
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وأخـبرنـا أنـه قـبلنا قـد وصـلت ٥ مجـموعـات ، وأنـه أوصـلھم إلـى بـر الأمـان، وأخـبرنـا أنـنا 
فـي مـنطقة الـعباديـة، وأخـذنـا إلـى مـنزلـه فـارتـحنا ، وأكـلنا، ثـم ذھـب سـلیم والـدرزي 
وعـادا ومـعھم عـدد مـن الـرانجـروفـرات وأخـذونـا إلـى نـقطة تـابـعة لـفتح فـوجـدنـا الأخ 
غـانـم صـالـح وشـقیقه أحـمد مـن تـل الـزعـتر، ومـن ھـناك أخـذونـا إلـى مسـتوصـف أعـد 
لـلمقاتـلین الـقادمـین مـن تـل الـزعـتر، حـیث الـتقینا بـالاسـتاذ أحـمد الـعینا مـن عـلما، 
وفي الیوم التالي أوصلونا إلى بیروت حیث التقینا الأھل في مخیم برج البراجنة.  

زيـنب قـاسـم تـقول “بـعد الـمدرسـة كـنا نـذھـب  إلـى الـقواعـد فـي الأعـیاد عـملنا كـعك، 
وزعـناه عـلى الـمقاتـلین، شـاركـت بـدورة الاسـعاف ودورة مـرشـدات ،   كـانـت مـكثفة ، 
الـعمل فـي المسـتشفى ھـو الأسـاس الـعملي مـن كـثرة الجـرحـى،وقـد  نـمنا مـرة 
بــین الشھــداء أمــام الــعملیات آمــنة  حــسن رحــمھا الله  وأخــتھا رســمیة وفــي 
الـكوريـدور وعـلى الـدرج بـین الشھـدا، أشـیاء كـثیرة كـنا لا نـوصـلھا لـكم ، صـرنـا نـص 
دكـاتـرة،  وحـفظنا اسـتعمال الأدويـة ولـیس أسـمائـھا،وكـنا نحـمل جـعب الإسـعاف فـي 
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الـمحاور الـقتالـیة. كـنا مجـموعـة مـن الـفتیات واخـترعـنا أغـنیة نـغنیھا، أن لا زواج قـبل 
التحرير (تحرير فلسطین) وابتسمت زينب وھي تزفر 

- طبعاً تزوجنا ولیتأخر التحرير.. فالحیاة لا بد  أن تستمر..  
كـان مـن مـھماتـنا  نـقل الـذخـیرة والـضرب عـلى الـھاونـات أحـیانـاً. فـي مـنطقة الـمطبعة، 
لـما تـحاصـرنـا فـي الـمطبعة قـبال تـلة الـمیر ، وصـار الـكتائـب فـي الـطابـق الأرضـي ونـحن 
فـي الـطابـق الـثانـي، قـفزت مـن الـطابـق الـثانـي وحـصل الـتواء فـي الـكاحـل/، وصـارت 
قـدمـي زرقـاء، وقـد ذھـبت إلـى الـعیادة حـیث تـداويـت مـن عـندكـم، وورم وجھـي أيـضاً، 
وكـان لا بـد مـن الـتصرف بسـرعـة، وأصـیب مـعنا شـخص إصـابـة طـفیفة مـن دار كـروم . 

سمعنا أن محمد فريجة استشھد وكانوا في الشقة وشاھدونا. 
  بـعد قـرار تـرك الـمخیم ،تـشكلت مجـموعـات مـن ٣٦ شـخص للخـروج عـبر الـجبل ، 
وكـنا مجـموعـة  سـمیرة بـدران وأنـا، ابـن أبـو يـاسـین أبـو جـبال ومـن الـجبھة الـشعبیة ، 
مـع كـل مجـموعـة جـعبة أدويـة، سـمیرة كـان مـعھا جـعبة أدويـة إخـتھا وأخـوھـا كـانـوا 

معانا وكنا نتوزع من كل عائلة فرد واحد ، أبو جبال استشھد على الطريق.  
 المجــموعــة الــثانــیة تــعرضــت لــلقصف، وقــالــوا أن عــلینا الــذھــاب وھــم  يــصدون 
الـھجوم ،كـنا نـنام فـي الـنھار ونمشـي فـي الـلیل، الـصخور كـانـت أقسـى الشـظايـا، 
وكــانــت تــصیبنا بــعد الــقصف الــقريــب. بــقینا ثــلاثــة أيــام   بــدون أكــل ولا شــرب، 
المجـموعـة الـثانـیة كـانـت مـفروض تـوصـل اشـتبكنا مـع الانـعزلـیین وكـل واحـد كـان 

يرمي صلیة وينزل في الوادي.  
 سمیرة تصاوبت بشظیة في الطريق  واستشھدت.   

لـما وصـلنا بـعد الـمنتزه، كـان لـلقوات الـدرزيـة حـاجـز مـن جـھة الـجبل، وأدركـوا أنـنا 
فلسـطینیین.-  طـخوا طـخوا فـدائـیي وطـالـعین بـالـجبل، ومـا زلـت أضـحك مـنھا عـندمـا 
أتـذكـر.ذھـبنا إلـى  عـالـیه ومـصحة الحـزب الاشـتراكـي، واسـرعـنا بـالـنزول لـلبحث عـن 

١٣٣أھالینا.  والدي كان في السبعین ومريض في القلب وضعیف الحركة.”  

  النقیب عبد الرحمن صالح - من قوات الـ١٧ يشھد: 
فـي بـدايـات الـعام ١٩٧٦م كـانـت قـوات الـ١٧ منتشـرة عـلى مـعظم الـمحاور 
الـفاصـلة بـین بـیروت الـغربـیة والشـرقـیة، حـیث كـانـت الحـرب طـاحـنة لا ھـوادة فـیھا 
بـین الانـعزالـیین والحـركـة الـوطـنیة الـلبنانـیة. فـي تـلك الأثـناء كـنت عـلى رأس قـوة 
مـن قـوات الـ١٧ مـتمركـزة فـي مـحور الشـیاح – عـین الـرمـانـة، وھـو الـمحور الـذي 
غـلبت عـلیه حـرب الـمواقـع مـن قـصف وقـنص، وقـد جـاءتـني الأوامـر مـن قـیادة 
قـوات الـ١٧بـالـتوجـه إلـى مـحور عـالـیه – بحـمدون – صـوفـر، وعـند وصـولـي ھـذا 
الـمحور كـانـت الـقذائـف تـنھال عـلینا، فـأمـرت بنشـر الـقوة لـلتقلیل مـن الـخسائـر 
ولـلثبات فـي الـمواقـع الـتي وصـلنا إلـیھا بـانـتظار مـساعـدة الحـزب الـتقدمـي 
الاشـتراكـي. ثـم جـاء أمـر مـن قـیادة قـوات الـ١٧ بـالـتوجـه إلـى عـینطورة، فتحـركـت 
فـوراً حـیث كـان فـي اسـتقبالـي أبـو خـالـد الـعملة ونـائـبه نـبیل عـبد الـرحـمن، الـذي 
بـدأ يشـرح لـي تـفاصـیل مـوقـفنا الـعسكري، وخـلاصـته أنـنا مـحاصـرون بـدرجـة 
(٢٧٠) ولـم يـعد لـنا مـن مـنفذ إلا بـدرجـة (٩٠)، وبـینما كـان الـقصف مـتواصـل عـلى 
مـوقـعنا وصـلتني بـرقـیة مـن الأخ أبـو الـطیب بـالـحضور إلـى بـیروت حـیث تـلقیت مـنه 

١٣٣  زينب قاسم في حديث خاص أكتوبر ٢٠١٥ في برلين
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تـعلیمات بـالـتوجـه إلـى الـمتن حـیث خـلیل الـوزيـر. الـذي اسـتدعـانـي عـند وصـولـي 
وكـان بـرفـقته غـازي الحسـیني واجـتمعت مـعھم داخـل شـبه كـھف فـي مـنطقة 

(المونتفیردي). 
بـدأ الحـديـث خـلیل الـوزيـر فـاجـأنـي بـالـقول: أريـد أن تـذھـب بـدوريـة إلـى تـل الـزعـتر 
لـتخترق الـحصار عـن ھـذا الـمخیم.. قـلت: قـد نـصل إن شـاء الله. لـكن لـي طـلب: 
أنـا لا أعـرف الـطريـق أريـد دلـیلاً. أجـاب: سـأعـطیك دلـیلین مـن أشـجع الـرجـال 
عـندي، تـعرفـت عـلیھما وھـما خـلیل الجـمل مـا زال حـي يـرزق ومحـمد شـحادة 
(اسـتشھد فـي الـدامـور بـإنـزال إسـرائـیلي) لـقد كـانـوا مـن أشـجع الـرجـال الـذيـن 

صادفتھم في حیاتي. 
أحـضر خـلیل الـوزيـر الـخارطـة وبـین لـي أن الـمسافـة بـین (الـمونـتیفیردي) وتـل 
الـزعـتر 2 كـم فـقط أي لا تـحتاجـون إلـى مـاء وطـعام كـثیر بـل إلـى ذخـائـر وأسـلحة 

لنقلھا إلى المخیم ستصلون خلال ساعتین. 
تحـركـت عـلى رأس مجـموعـة مـن ثـلاثـة عشـر مـقاتـلاً، عشـرة مـنھم مـن قـوات 
الـ١٧ واثـنان فـرزھـم لـي خـلیل الـوزيـر وأنـا، لـكن حـساب الـحقل لـیس بـالـضرورة 
كـحساب الـبیدر فـقد كـانـت كـمائـن الإنـعزالـیین منتشـرة عـلى طـول الـطريـق 
الـمؤديـة إلـى الـمخیم إلا أن الأخـوة خـلیل الجـمل ومحـمد شـحادة اخـتارا طـرقـا 
الـتفافـیة لـتجنب الاصـطدام بـالـكمائـن لـقد كـانـت حـكمتھم وشـجاعـتھم ونـباھـتھم 

منقطعة النظیر. 
أمـضینا ثـلاثـة أيـام بـلیالـیھا ونـحن نـنتقل مـن مـوقـع لآخـر.  حـیث بـلغ مـنا الـجوع 
والـعطش والـتعب مـبلغه وبـدا عـلینا الإرھـاق، وأيـقنت لـماذا فشـلت كـل ھـذه 
الـدوريـات بـالـوصـول لـلمخیم، بـعدھـا ونـحن مـقبلین عـلى (تـل الـزعـتر) إذ بشـلال 
مـاء شـربـنا عـلى عجـل واغتسـلنا لـم يـبق أمـامـنا إلا سـفح جـبل عـلینا صـعوده 
لـلوصـول إلـى تـل الـزعـتر.. لـكنه مـكشوف لـمواقـع الإنـعزالـیین واقـترح عـلینا خـلیل 
الجـمل تسـلقه بـأقـصى سـرعـة ودون الـنظر إلـى الخـلف. كـاد أحـد الـمقاتـلین فـي 
تـل الـزعـتر أن يـطلق عـلینا الـنار عـند دخـولـنا أول نـقطة فـي الـمخیم؛ لـولا أنـه 
تـعرف عـلى الأخـوة خـلیل الجـمل ومحـمد شـحادة الـلذيـن كـان مـن الـمخیم 

المذكور أصلاً. 
(في تل الزعتر): (غالون من الماء يكلفنا غالون من الدم): 

كـان وصـولـنا لـلمخیم مـدعـاة فـرح وبـھجة وسـرور لـدى أبـناءه، فـقد دخـلنا ثـلاثـة 
عشـر مـقاتـلا مـدجـجین بـالأسـلحة والـذخـائـر ولـو  بـعد حـین.  تـأكـدت بـیني وبـین 
نفسـي أن لا جـدوى مـن صـمود مـخیم مـحاصـر(بـدرجـة٣٦٠ ) مـحاط بـالـحقد 
والـكراھـیة.  مـن الملیشـیات الانـعزالـیة الـذيـن لا يـعرفـون سـوى سـفك الـدمـاء 
وقـتل الأطـفال والـنساء بـقصف يـتواصـل لـیل نـھار وبـدعـم سـوري. فـي ھـذه الـحالـة 
يـكون مـیزان الـقوى (صـفرا) ولـم يـبق مـن مـساحـة الـمخیم سـوى عشـرات الأمـتار 
الـمربـعة يـحتضن آلاف الأطـفال والـنساء حـیث لا طـعام ولا شـراب والشھـداء 
يـتساقـطون كـل سـاعـة، فـالـطعام كـان مـحصورا فـي شـوربـة الـعدس وشـراب 
الـكركـديـه الـذي أتـذوقـه لأول مـرة، كـانـت الجـرذان تـجاورنـا فـي كـل مـكان والـقمل 
لا يـفارق أجـسامـنا. نـساء تـل الـزعـتر يـذھـبن إلـى بـئر مـكشوف يسـتشھد أكـثر 
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مـن نـصفھن لـیوفـرن بـعض الـماء لأطـفالـھن. كـان مـوقـعي فـي مـحور الـتمويـن 
بـرفـقة أبـو نـضال الـصفدي وھـو حـي يـرزق والـذي كـان مـصابـا، كـان نـموذجـا 

للتعاون والتضحیة. 
كـنت قـبل تـكلیفي بھـذه الـمھمة مـصابـا بـخاصـرتـي الـیمنى فـعاد الـدم يـنزف 
بـاسـتمرار، ونـظراً لـصعوبـة وصـول الأدويـة ونـقصھا بـل وانـعدامـھا كـان يجـري عـلاج 

الجروح بالملح والماء فقط. 
اسـتشھد مـعي فـي الـموقـع أربـعة مـناضـلین مـن أصـل الـ١٣ مـن الجنسـیة 
الـسوريـة.. أحـدھـم يـدعـى ثـائـر أوصـانـي قـائـلاً: إذا اسـتشھدت حـنطونـي وسـلموا 
جـثتي لأھـلي فـي سـوريـا (وكـأنـه كـان يـقرأ اسـتشھاده) حـیث اسـتشھد بـقذيـفة 
ھـاون، قـابـلت الـدكـتور (عـبد الـعزيـز الـلبدي) مسـئول الخـدمـات الـطبیة فـي 
الـمخیم وأخـبرتـه بـالأمـر وكـان مـتعاطـفا مـع ھـذا الـموقـف قـام بـتحنیط الشھـید وثـم 
دفـنه فـي مـكان بـالـمخیم. وھـناك مجـموعـة مـن الأخـوة الـمصريـین لا أنسـى مـا 
حـییت تـضحیاتـھم ومـثابـرتـھم حـیث كـانـوا مـعنیین بـدفـن الشھـداء… ھـؤلاء ھـم 

الجنود المجھولون.. ھؤلاء يستحقون أعلى درجات الأوسمة. 
لا زلـت اذكـر نـداء الأخ الأكـبر خـلیل الـوزيـر مـن خـلال جـھاز الـلاسـلكي٧/٥ حـیث 
كـنا نـوجـه الـمدفـعیة لـقصف مـوقـع (تـلة الـمیر) المشـرفـة عـلى الـمخیم، كـانـت تـلة 

القتل، فمعظم الشھداء سقطوا من ھذا الموقع. 
وضـعت خـطة لاقـتحام الـتلة وعـرضـتھا عـلى سـلمان قـائـد الـمخیم ورحـب بـالـفكرة 
فأـرسلـ مجمـوعةـ استـطلاع لكـشف ماـ ھيـ النـقطة الأضعـف لاقتـحام التـلة إلا 
أن كـان مـصیرھـا الفشـل حـیث اسـتشھد اثـنین مـن المجـموعـة فـاقـلع عـن 

الفكرة.. لكن ھذا لم يمر مرور الكرام. 
ھـناك شـبل فـي الـمخیم يـدعـى محـمود شـحادة لا يـتجاوز عـمره الـ ١٤ عـامـا 
وھـو أخ الشھـید محـمد شـحادة وكـان بـاسـتمرار يـتواجـد فـي الـمحاور، حـصل 
تـقدم مـن الإنـعزالـیین عـلى الـمحور الـمتواجـد فـیه فـأصـیب بـرجـلیه وحـاولـوا الإجـھاز 
عـلیه، إلا أنـه وبـشجاعـة نـادرة أطـلق مـا يـملك مـن رشـاشـه نـحو المجـموعـة 
الـمھاجـمة فـقتل قـائـد الـقوات الـكتائـبیة فـي الـمنطقة الشـرقـیة الـمدعـو ولـیم 
حـاوي وانـسحب إلـى داخـل الـمخیم وتـم عـلاجـه، ومـا ھـي إلا دقـائـق حـتى كـان 
ردھـم عـلى الـمخیم عـنیفاً. فـصبوا حـمم قـذائـفھم عـلى الـمخیم واسـتھدفـوا 
بـنايـة كـان فـي مـلجأھـا ٢٥٠  مـواطـن مـن الأطـفال والـنساء والعجـز، وھـي الـبنايـة 
الـوحـیدة الـمتبقیة فـي الـمخیم، وبـما أن الـقذائـف اخـترقـتھا مـن جـھاتـھا الأربـع، 
سـقطت عـلى مـن فـیھا واسـتشھدوا جـمیعا، ولـم يسـتطع أحـدا الاقـتراب مـن 

ھذه البناية والتي دفن تحت أنقاضھا ٢٥٠ بريئا. 
أصــبح الــوضــع الــعسكري بــعد ھــذه الأحــداث مــیئوســا مــنه عــدا عــن الــوضــع 
الإنـسانـي، اسـتدعـانـي سـلمان قـائـد تـل الـزعـتر وأفـادنـي بـالآتـي: عـلیك تـشكیل 
دوريـة مـن خـمسة عـناصـر لاخـتراق الـحصار والـذھـاب إلـى أبـي عـمار لتشـرح لـه 

وضع المخیم فالصمود أصبح من المعجزات. 
وبـالـفعل تـم تـشكیل الـدوريـة مـن أبـناء الـمخیم لـمعرفـتھم الـطريـق مـن خـمسة 
مــقاتــلین أشــداء، أذكــر مــنھم فــراس وأخــر كــنا نــلقبه (كــبوتشــي) لشــبھه 
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بـالـمطران ايـلاريـون كـبوتشـي انـطلقنا قـرابـة الـثامـنة مـساء مـن الـجھة الـغربـیة 
لـلمخیم وعـند تـقاطـع خـط الـتماس شـاھـدنـا سـبعة جـثث مـمددة عـلى الأرض 

لكنھا عظاما نخرة. 
أثـناء المسـیر أخـذت إصـابـتي تـسوء والـدم يـنزف ولا أمـلك أيـة مـواد طـبیة لـمنع 
الـنزيـف سـوى كـوفـیة فلسـطینیة ربـطتھا بـإحـكام حـول خـاصـرتـي. بـعد مـضي 
سـاعـة عـلى مسـیرنـا وصـلنا إلـى بـلدة (الـمنصوريـة) وھـي قـلعة الإنـعزالـیین 
الـمعروفـین بـحقدھـم عـلى الفلسـطینیین وقـفنا بـجانـب سـور يـفصل مـقبرة 
الـمنصوريـة.. قـال فـراس: إذا اجـتزنـا الـمنصوريـة مـن داخـلھا نـصل (الـمونـتیفیردي) 

حیث مقر خلیل الوزير. 
 ھو أطلق عبارته موجھا كلامه لي بصفتي قائداً للدورية. 

 كیف نخترقھا بین البیوت وساكنیھا.. أجبته . 
فرـد قاـئلاً: سنـمضي ثلاثة أياـم بلـیالیـھا لنـصل المـونتـیفیردي ونحـن لمـ نزـود لا 

بالطعام ولا بالماء.. 
كـنت غـیر مـقتنع فـیما يـقول ونـحن نـسمع أصـوات الـناس بـالـقرب مـنا، كـرر عـبارتـه: 
أخ عـبد الـرحـمن سـاعـتین ونـصل أبـو جـھاد، أجـبته عـلى مـضض: ھـل تـرى ھـذا 
حـلاً أخـیرا ً؟؟ لـم يـجب بـل وضـع يـديـه عـلى الـسور وقـفز داخـل الـمقبرة وتـبعناه. 
كـانـت لحـظات الـدقـیقة فـیھا بـسنة ونـحن نسـیر فـي شـوارع الـمنصوريـة ومسـلحو 
الـكتائـب يسـیرون أمـا بـاتـجاھـنا أو خـلفنا، ونـشاھـد الـنساء والأطـفال عـلى 
الشـرفـات وھـم يتحـدثـون ويـتسامـرون عـلى ضـوء الـشموع حـیث لا كھـربـاء فـي 

معظم مناطق لبنان في ھذه الحرب. 
لـكن.. أيـديـنا عـلى الـزنـاد.  لـو حـصل مـكروه.. فـالأسـر لـیس وارداً فـي قـامـوسـنا . 
ويـبدو أنـھم (حسـبونـا مـنھم) لا أذكـر كـم دقـیقة سـرنـا داخـل الـمنصوريـة فـقد 
يـكون عشـرة دقـائـق.. وقـد يـكون عشـرون دقـیقة.. فـالـزمـن فـي ذلـك الـوقـت صـعب 
تـقديـره.. وصـلنا فـي نـھايـة الـمطاف إلـى نـقطة مـحصورة بـأسـلاك شـائـكة تـحیط 
بـنا.. وبـینما نـحاول عـلاجـھا للخـروج مـنھا.. سـمعنا صـوت أقـدام تـدنـو نـحونـا مـن 
الـشارع الـذي يـقابـلنا.  رجـل ذو قـامـة طـويـلة.  تـبین عـلى ضـوء الـقمر بـلباس 
أسـود وصـوت أقـدامـه تـرتـطم كـصوت الـرصـاص فـالھـدوء يـخیم ويـطبق عـلى 
الـمكان.  وجـھنا نـحوه بـنادقـنا حـتى إذا مـر مـن أمـامـنا لـم يـنبس بـبنت شـفه.  
يـبدو أنـه لـم يـرانـا وإن رآنـا فـالـسكوت لـه أفـضل.  فـغاب عـن أعـیننا. لـم يـبق أمـامـنا 
فـي طـرف الـقريـة سـوى الـكلیة الحـربـیة الـتابـعة لـلقوات الـلبنانـیة، وإذا اجـتزنـاھـا 
وصـلنا أرض آمـنة.  حـیث ھـناك منحـدر سـحیق يـضفي إلـى الـوادي وتـعد مـنطقة 
حـرام. اجـتزنـا مـبنى الـكلیة ولـم يـكن أحـدا مـوجـودا فـیھا.  واخـتفت الـمنصوريـة عـن 
أعـیننا بـانحـدارنـا نـحو الـوادي.  حـیث صـادفـنا يـنابـیع مـن الـماء وشجـر الـصفصاف 
عـلى جـانـبي الـوادي.  ھـذه مـناطـق محـررة ونـحن فـي مـأمـن (قـال فـراس).  
وبـالـفعل مـا تـوقـعه فـراس حـصل، وصـلنا إلـى الـمونـتیفیردي حـیث خـلیل الـوزيـر، 
اسـتقبلنا بحـرارة أخـذنـي جـانـبا وشـرحـت لـه الـموقـف بـالـتفصیل ولاحـظ الـدم يـنزف 

من خاصرتي فقال: اذھب إلى مستشفى بشامون فورا. 
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قـبل ذھـابـي إلـى بـشامـون ھـمس فـي أذنـي فـراس: سـأعـود مـن حـیث أتـیت 
لـملاقـاة أھـلي والـذيـن ھـم مـن الـمخیم أجـبته لا تـفعلھا، فـالـوضـع الآن أصـبح 
أخـطر مـما تـتوقـع، إلا أنـه صـمم عـلى الـعودة. وتـوجھـت إلـى مسـتشفى بـیروت 
حیث وصلني الخبر المفجع أن فراس أثناء عودته وقع في كمین واستشھد.  
وبـعدھـا اسـتقبلني أبـو الـطیب فـي مـكتبه وأخـبرتـه بـرسـالـة سـلمان الـشفويـة 
بـخصوص تـل الـزعـتر وكـان مـتأثـرا حـیث اصـطحبني فـورا إلـى غـرفـة الـعملیات 
بسـبب وجـود أبـو عـمار فـیھا. كـان أبـو عـمار بـرفـقة أبـي حـسن سـلامـة فـي غـرفـة 
الـعملیات.  أخـذت أشـرح لـه الـوضـع فـي تـل الـزعـتر ومـا أن وصـلت إلـي عـبارة: 
نـساؤنـا فـي تـل الـزعـتر يـذھـبن إلـى الـبئر الـوحـید لـلتزود بـالـمیاه (وھـو مـكشوف 
لــدى الــعدو) حــیث قــد تــذھــب عشــرة نــساء وتــرجــع مــنھن 3 أو 4 والــبقیة 
يسـتشھدن عـلى الـبئر فـغالـون مـن الـماء يـكفلنا غـالـون مـن الـدم. اسـتدعـى أبـو 
عـمار فـوراً الـعمید سـعد صـايـل وأمـره بـانـسحاب الجـمیع مـن تـل الـزعـتر ومـن ھـنا 
جـاءت مـقولـة أبـو عـمار: “كـأس مـن الـماء فـي تـل الـزعـتر كـان يـساوي كـأسـا مـن 
الـدمـاء”. وبـعدھـا تـوجھـت إلـى المسـتشفى ثـانـیة حـیث أجـريـت عـملیة جـراحـیة 

ومكثت لمدة أسبوع. 

(في اقتحام الكحالة) لو يعرف الزيتون غارسه لكان الزيت دمعاً: 
بـعد شـفائـي وخـروجـي مـن مسـتشفى بـیروت أمـرنـي أبـو الـطیب بـالـتوجـه إلـى 
عـالـیه حـیث مـقر خـلیل الـوزيـر واجـتمعنا بـه مـع قـادة الـقوات الـتي حـضرت مـن 
الـجنوب، فـالھـدف الآن ھـو: اقـتحام الـكحالـة. وقـال خـلیل الـوزيـر سـتكون الـدبـابـات 
مـن أمـامـكم والـمدفـعیة تـقصف مـواقـعھم وتـكونـوا خـلف الـدبـابـات وسـیارات 
الإسـعاف مـن خـلفكم. لـكني لـم أكـن أعـلم أن الـھجوم عـلى الـكحالـة سـیكون 
مـن بـین الـصخور الـشاھـقة والـشعاب والأوديـة الـسحیقة فـبالـكاد يـمر الإنـسان 
مـن خـلالـھا.  مـا بـالـك بـدبـابـات الـمرابـطون الـمدعـومـة. ؟؟ ذھـبنا إلـى نـقطة التجـمع 

وكان في استقبالنا عصام اللوح. 
كـانـت الـساعـة تـقارب الـثانـیة صـباحـا عـندمـا بـدأنـا بـالاقـتحام.  تـقدمـنا بـین الـصخور 
والمنحـدرات وكـان بـرفـقتي١٤ مـقاتـلا مـن قـوات الـ ١٧ومـنھم أبـو فـارس الـذي 
سـمعته يـقول الله أكـبر عـندمـا سـقط مـن عـلو عشـرة أمـتار وبـقامـته الـطويـلة 
أصـیب بـرضـوض وكـسور . بـعد تـقدمـنا بـأمـتار فـوجـئنا بـزخـات كـثیفة مـن الـرصـاص 
مـن قـبل الـكمائـن المنتشـرة حـول الـكحالـة.  اسـتشھد وأصـیب العشـرات بـادئ 
الأمــر.  أثــناء تــقدمــنا تــم أســر أحــد الــمقاتــلین.  حــیث ســمعناھــم يــقولــون 
فلسـطیني. فلسـطیني، والأسـیر عـندھـم لا يـعیش لـدقـائـق، يـتم إعـدامـه 
بـطريـقة وحشـیة. وأذكـر أنـه اسـتشھد ١٢جـندي وضـابـط مـن قـوات الـ ١٧ فـي 

تلك المعركة. 
حـوصـرنـا مـع قـوة مـن جـیش التحـريـر وعـلى رأسـھا نـقیب تـحت شجـرة زيـتون مـع 
بـزوغ الفجـر، ولـم يسـتطع الحـراك، اعـتقد أحـد الـقناصـة أنـنا تـحت ھـذه الشجـرة 
الـكثیفة بـأغـصانـھا وضـخامـة جـذعـھا وأخـذ يـطلق رصـاصـة بـین الـفینة والأخـرى 
عـلى جـذع الشجـرة. مـر الـنھار طـويـلاً فـي ھـذا الـمكان إلـى أن أسـدل الـظلام 
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وبـدأنـا بـالانـسحاب.  تسـلقنا جـبلا شـامـخاً.  تـفاجـأنـا أثـناء الانـسحاب بـبعض 
الـجثث بـین الـصخور.  شھـداء وجـرحـى وتـم إخـلاءھـم. تـموضـعنا بـالـقوات فـي 
مـنطقة الـقماطـیة مجـدداً، فـقد صـدرت الأوامـر بـاقـتحام الـكحالـة مـرة أخـرى.  وأثـناء 
تجـمعنا عـلى مـحور الـقماطـیة الـكحالـة تمھـیدا لـلھجوم انـكشفنا لـدى الـعدو 
فـأمـطرنـا بـقذائـف دبـابـاتـه وأصـبت بـرأسـي مـن شـظايـا دبـابـة ولاحـظت الـدم يـنزف 
بـغزارة وتـم نـقلي إلـى مسـتشفى بـیروت مجـدداً ويـبدو أن أبـا الـطیب قـد عـلم 
بـالأمـر فـي حـینه حـیث فـوجـئت بـوصـولـه إلـى المسـتشفى وبـرفـقته كـل مـن مـفید 
الـمصري وأبـو حسـین طـیون وعـلي الـزئـبق ومـكثت فـي المسـتشفى قـرابـة 

الأسبوعین. 
اســتعادت الملیشــیات الانــعزالــیة زمــام الــمبادرة فــي١٩٧٦/٧/١٦م وشــنت 
ھـجومـا عـلى مـخیم تـل الـزعـتر تـحت اسـم (ولـیم حـاوي) بـعد ثـلاثـة أيـام مـن 
مـقتله، ورغـم ذلـك ظـل الـمخیم صـامـدا حـتى بـدايـة الـھجوم الـموسـع يـوم  
١٩٧٦/٨/١١م، والـذي تـم الـرد عـلیه بـاشـتداد الـمعارك فـي بـیروت وقـصفت 
جـونـیه بـالـصواريـخ، وبـتاريـخ ١٩٧٦/٨/١٢م سـقط مـخیم تـل الـزعـتر، وتـم اقـتحامـه 
مـن قـبل الملیشـیات الـكتائـبیة وملیشـیات نـمور الأحـرار وبـعد ارتـكاب مـذبـحة 
كـبرى ضـد الـسكان الأبـريـاء، تـم إجـلاء ١٢ الـف مـدنـي ، نـقلوا إلـى الـبقاع وبـیروت 
الـغربـیة وتـم إسـكان بـعضھم فـي الـدامـور بـعد أن قـامـت مـؤسـسة صـامـد بـترمـیم 
الأبـواب والشـبابـیك فـیھا ثـم مـسحت قـوات الـكتائـب الـمخیم بـالأرض وكـأن لـم 

١٣٤يكن ھناك أي مخیم. 

 ****
    

وتـشكلت مـن الـقوات الـخارجـة مـن تـل الـزعـتر كـتیبة جـديـدة سـمیت صـقور الـتل، 
أوكـلت قـیادتـھا لسـلمان. وظـل أدھـم يـساعـد سـكان تـل الـزعـتر الـذيـن  أرسـلتھم 
الـقیادة إلـى الـدامـور. كـانـت بـیروت تـعج بـالمھجـريـن مـن كـل الـمناطـق الـتي وقـعت 
فـیھا الاشـتباكـات والمھجـريـن مـن الـنبعة وبـرج حـمود والمسـلخ وضـبیة والـكرنـتینا، 
يـعیشون فـي الـفنادق والـشقق الـفارغـة عـلى الـروشـة وفـي الحـمرا وكـل مـكان، ولـم 

يجد أھالي تل الزعتر مكاناً بین ھذه الزحمة. 
كاـن الكـثیر منـ القـیادات الفلسطـینیة ترـفضـ إيوـاء الأھاـليـ فيـ الدـاموـر، بحـجة أن لا 
يـقال أن الفلسـطینیین طـردوا مـن بـلادھـم وجـاؤا لـیحتلوا بـلاد الآخـريـن فـي لـبنان.  
ولـكن لـم يـكن مـناص مـن حـل الـمشكلة الإنـسانـیة ولـو مـؤقـتاً، وكـانـت الـدامـور فـارغـة 
مـن الأھـالـي بـعد احـتلالـھا  فـي بـدايـة الـسنة، ولـكن أبـو عـمار ، اسـتدعـى أدھـم 
وطـلب مـنه الـمساعـدة فـي حـل الـمشكلة، وقـرر الاثـنان  الـذھـاب إلـى الـدامـور ، وتـم 

تكلیف أدھم بمساعد الأھالي في الاستقرار في الدامور،  

وتـم رصـد الـمبالـغ الـلازمـة لـمساعـدتـھم فـي تـزبـیط الـبیوت وعـمل الأبـواب بـشكل 
خـاص، وأحـضر أطـنان مـن الـبلاسـتیك لإقـفال الشـبابـیك مـن الـبرد الـقارس. بـعد تـعرض 
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حكايتي مع تل الزعتر ٢٣٩



بـیوت الـدامـور للنھـب والتخـريـب. وبـدأ الأھـالـي يـفدون إلـى الـدامـور يـبحثون عـن مـكان 
ملائم. 

نـزلـت مـع الـدكـتور فـتحي عـرفـات ويـوسـف عـراقـي وتـفقدنـا الـمكان المسـتشفى 
الـحكومـي الـقديـم، وقـررنـا إعـادة تـشغیله، والـتحق كـادر مسـتشفى تـل الـزعـتر 
بحـمیع الـمتطوعـین والـممرضـین بـالمسـتشفى وقـد حـصلنا لـھم عـلى تـفريـغ فـي 
جـمعیة الھـلال الأحـمر الفلسـطیني، بـعد الـخبرة الـتي اكتسـبوھـا فـي الـعمل فـي 
مسـتشفى الـمخیم. وانـتقلت مـعھم خـدمـات جـمعیة الھـلال الأحـمر الفلسـطیني 
الـذي افـتتح مسـتشفى الـدامـور الـقديـم وجھـزه مـرة أخـرى لیخـدم خـدمـاتـه لأھـالـي 
تـل الـزعـتر، وقـد تـولـى الـدكـتور يـوسـف عـراقـي إدارة المسـتشفى فـي الـبدايـة. بـینما 
تسـلمت أدارة الخـدمـات الـطبیة فـي الجـمعیة. وانـتخب كـلینا عـضواً فـي الـكتب 

التنفیذي للجمعیة في مؤتمر الجمعیة اللاحق عام ١٩٧٧ في القاھرة. 

تـم إيـواء مھجـري تـل الـزعـتر فـي مـناطـق الـدامـور والـسعديـات بـشكل مـؤقـت، رفـض 
الأھـالـي إدخـال أي تـعديـل عـلى الـبیوت فـیھا (إصـلاح لـمواجـھة فـصل الشـتاء ) لأنـھا 
تـخص أصـحابـھا وحـدھـم  ، كـما رفـض أھـالـي تـل الـزعـتر قـطف ثـمار الـموز واعـتبروه 
تـعديـا عـلى أمـلاك الـغیر. ولـجأ الـكثیرون لأقـاربـھم ، فـي بـیروت ولـبنان، ثـم ھـاجـر 
قـسم كـبیر مـنھم إلـى ألـمانـیا، وخـاصـة بـرلـین والـسويـد والـدنـمارك . ولـكن ذكـريـات تـل 

الزعتر وعودتھم إلى فلسطین تبقى شاغلھم الأكبر والأھم.  

 ***
كـنت أتـصفح جـريـدة الـسفیر فـي الـیوم الـتالـي عـندمـا وقـع نـظري فـي الـصفحة الأولـى 
عـلى خـبر صـغیر  مـن عـدة أسـطر” وفـاة الـطبیب الـذي كـان يـعالـج الـناس فـي مـخیم 
تـل الـزعـتر” وأن بـعض الـنساء مـن الـناجـین مـن الـمذبـحة قـد شـاھـدنـي أسـاق وأقـتل 
عـلى الـطريـق.  وقـد أجـرت الـصحفیة لـقاآت مـع الـناجـین مـن الـمخیم، كـنت مـا زلـت 
أحـمل رقـم تـلفون الـصحفیة الـتي جـائـت إلـى الـمخیم قـبل الـحصار وأجـرت لـقاءً مـعي 

عن صعوبات العمل في المخیم،  
ـ ألو فاديا..  

 مش عیب علیكي تنزلي ھیك خبر صغیر عني. ولو.. 
وصعقت فاديا من المفاجأة 

- مـین دكـتور عـبد الـعزيـز ، مـش مـعقول، الحـمد الله ع السـلامـة، والله حـكولـي إنـھم 
قتلوك.. مش قصدي،  

تواعدنا ولم نلتقي، فقد كنت مثل أم العروس  في تلك الأيام. 
احـتفى الجـمیع بـنا كـأبـطال وأخـذونـا فـي الـیوم الأول لـزيـارة الأخ أبـو إيـاد، والـذي كـان 
يـتابـع عـملیة تخـلیصنا مـن الـكتائـب بـاتـصالـه الـمباشـر مـع أمـین الجـمیل الـذي نـقلنا 
بسـیارتـه الـخاصـة، كـما ذكـرت. وتـوجـه الـطبیبان الـسويـديـان إلـى الـجبھة الـشعبیة 

لتحرير فلسطین،ثم غادروا إلى السويد. 
 أبـو إيـاد ھـنأنـا بـالسـلامـة وشـرح لـنا صـعوبـات الـموقـف، وأن الإخـلاء قـد حـفظ الـناس 
مـن  الـجوع  ومـن مجـزرة   أكـبر كـان الانـعزالـیون سـیرتـكبونـھا، واسـتفضنا يـوسـف وأنـا 
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فـي شـرح الـمذابـح، واتـصل أبـو إيـاد عـلى الـفور بـأمـین الجـمیل وقـال لـه، - مـش ھـیك 
اتفقنا يا شیخ أمین.. ما تخلونا نفقد أعصابنا.  

 عـلمنا بـعد ذلـك أن مـن نـظم الـمذابـح والـقتل ھـم الأحـرار وحـراس الأرزة ، حـیث 
شـعروا أنـھم مسـتبعدون مـن الـتسويـة ، وأنـھم خـرجـوا مـن الـمولـد بـلا حـمص كـما 

يقال. 
واسـتغل الـدكـتور فـتحي والـدكـتور عـبد الله أبـو حـسان الـفرصـة وقـال الـدكـنور فـتحي 

وھو يتناول تفاحة من على الطاولة: 
 - ھــذا تــفاح، وھــذا عــنب، تــفضلوا ، وضــحك الجــمیع وھــو يشــرح لــھم مــجاعــة 

المخیم.. 
فـي الـیوم الـتالـي عـقد مـؤتـمر صـحفي عـن تـل الـزعـتر، فـي مـقر جـمعیة الھـلال 
الأحـمر الفلسـطیني فـي بـیر حـسن، وقـدمـنا الـدكـتور فـتحي عـرفـات كـأبـناء الجـمعیة 
الـناجـین مـن الـمذبـحة،  وتحـدثـت ويـوسـف عـن الـمعانـاة الـتي عـاشـھا الـمدنـیین مـن 
سـكان الـمخیم وعـن مـشكلة الـماء ووحشـیة الانـعزالـیین فـي يـوم الخـروج والـمشاھـد 
الـتي شـاھـدنـاھـا فـي سـاحـة الـدكـوانـة عـلى الـطريـق. كـان الـكلام مـوثـراً، ولـم أمـنع 
دمـعتي عـندمـا كـنت أتحـدث عـن الإصـابـات والـمجاعـة. وتحـدث يـوسـف أيـضاً  وكـان 
أيـضاً مـتأثـراً. كـان الجـمیع مـتشوقـاً لـسماع أخـبار الـصمود والـبطولـة. ولـم نسـتطع رغـم 
كـل الحـديـث أن نـروي غـلیلھم، فـقد كـانـوا يـعتقدون بـحصول معجـزة، وكـدنـا نـصدق 

قضیة المعجزة.. ولكننا نعرف أننا مشیناھا خطى كتبت علینا. 
فـي الـیوم الـتالـي ذھـبنا فـي جـولـة إلـى الـمواقـع فـي الـجبل، لـنشاھـد الـحصار مـن 
الـخارج، وصـلنا إلـى الـمدفـعیة، وعـانـقنا واصـف عـريـقات وشـكرنـاه عـلى جـھوده فـي 
الـدفـاع عـن الـمخیم، وحـدثـنا عـن الـقصف الـصعب، فـقد  كـانـت الـقذائـف مـمكن أن تـنزل 
فـي الـمخیم، ولـكن الشـباب فـي الـتل تحـملوا الـمسوولـیة ووافـقوا عـلى الـقصف بھـذه 
الإحـداثـیات الـدقـیقة، وشـرح لـنا مـن مـوقـعه كـیف كـان يـرى الـمعارك فـي الـمخیم، 
وشـاھـدنـا الـمخیم بـالـمنظار مـن فـوق ، وكـانـت الـمعارك مـا زالـت مسـتمرة فـي 

المخیم مع الشباب الذين لم يتمكنوا من الانسحاب.   
كـان الـتعاطـف فـي أوروبـا مـع تـل الـزعـتر يـتصاعـد والـناس تـتعطش لأخـبار الـمخیم، 
فأـرسـلتنا جمـعیة الھـلال الأحمـر الفلسـطیني فـي جوـلـة إلـى أوروباـ ، وكاـنـت الدـعوـات 
مـن مھـرجـانـات الأحـزاب الشـیوعـیة الـفرنسـي والإيـطالـي لـحضور مھـرجـانـات صـحفھا 
الـسنويـة ، وتـوجـھنا إلـى فـرنـسا وإيـطالـیا، وأجـريـنا مـقابـلات تـلفزيـونـیة فـي فـرنـسا 
وإيـطالـیا ، كـانـت قـصة الـمخیم مـدخـل لإثـارة الـقضیة الفلسـطینیة بـرمـتھا ، وإظـھار 
الـوحشـیة الاسـرائـیلیة، فـأعـداؤنـا ھـم اسـرائـیل والصھـیونـیة. وإن اخـتلفنا مـع الـكتائـب  
مـرحـلیاً، فـإنـھم إخـوتـنا، ولا بـد أن تـعود الـمیاه إلـى مـجاريـھا. ثـم تـوجھـت إلـى سـويسـرا 
لـلقاء جـمعیة الـصداقـة مـع فلسـطین، وقـمت بـجولـة عـلى عـدة مـدن مـنھا بـازل وزيـورخ 
ولـوزان انـطلاقـاً مـن جـنیف الـتي اسـتقبلني بـھا الـصديـق مـن تـنظیم ألـمانـیا ، الأخ 
داوود كـالـوتـي مـمثل الـمنظمة فـي الأمـم المتحـدة فـي جـنیف. ونـظم الـلقاء بـأنـصار 
الـثورة الفلسـطینیة الـذيـن كـانـوا مـتشوقـین لـیسمعوا قـصص الـبطولـة والـصمود فـي 
الـمخیم الـذي صـمد رغـم الـحصار فـي الـجوع والـعطش ،والـقصف المسـتمر، كـانـت 

قصة تل الزعتر قد أصبحت أسطورة في أوروبا. 

 ***
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كـنت أمشـي فـي شـوارع جـنیف فـي وقـت فـراغ، وأتـفرج عـلى واجـھات الـمحلات 
الـتجاريـة عـندمـا صـادفـني الـسفیر نـبیل قـلیلات، سـفیر فلسـطین فـي ألـمانـیا 
الـديـموقـراطـیة فـي ذلـك الـوقـت، وصـافـحني بحـرارة وضـمني بشـدة، وھـو يـعتذر 
ويـھنئني يـالسـلامـة، وأخـبرنـي بـشعوره بـالـذنـب عـندمـا كـان يـسمع أخـبار الـحصار فـي 
تـل الـزعـتر ، وأنـه فـخور بـالـصمود فـي تـل الـزعـتر،  وعـرض عـلي أي خـدمـة فـي ألـمانـیا 
وإنـه مسـتعد لإعـادة الـمنحة مـرة أخـرى، ولـكني كـنت قـد نسـیته، فـي خـضم الحـرب 

والموت.   

 *** 
 كـان أحـمد أبـو غـوش الـصديـق الـقديـم الـذي تـعرفـت عـلیه فـي أول زيـارة للجـمعیة 
فـي بـیر حـسن، قـد بـقي فـي بـیروت ، وكـان بـعد خـروجـنا عـلى وشـك الخـطبة، فـقد 
الـتقى بـالـفتاة الـتي كـان يحـلم بـھا فـي بـیروت مـن الـمتطوعـات فـي مسـتشفى 
الھـلال فـي  جـامـعة بـیروت الـعربـیة، أثـناء الحـرب. ودعـانـا يـوسـف وأنـا لـحفلة الخـطوبـة، 
وكـانـت حـفلة غـیر رسـمیة لـلأصـدقـاء والـحبايـب، فـفي تـلك الأوقـات لـم يـكن ھـناك 

مجال للرسمیات والحفلات الرسمیة.  
وصـلنا مـتأخـريـن بـعض الشـيء يـوسـف وأنـا، وعـندمـا فـتح الـباب وقـع نـظري فـوراً عـلیھا، 
بـشعرھـا الـكث الـطويـل وبـالـكاد سـلمت عـلى ا لـعروس و الـعريـس، ثـم تـوجھـت الـیھا، 

وسألتھا،  
ألم تكوني في تل الزعتر.. نظرت إلي بدھشة وقالت  -
ألم تمت في تل الزعتر، لقد قرأت الخبر في السفیر؟؟ وقلت جاداً، -
بـلى لـقد مـت، ثـم قـمت مـرة أخـرى ،  وجـلست إلـى جـانـبھا، ولـم يـتوقـف الحـديـث -

طـیلة الـلیلة، ولـم يتجـرأ أحـد عـلى الحـديـث مـعي، فـقد كـنت أعـطي انـطباعـاً بـأنـي 
منھمك في النقاش ومتحمس في الكلام.بحیث تركوني وشأني. 

ولم أتركھا بعد ذلك ، فتابعت الاتصال بھا  ، ونمت العلاقة بیننا بشكل تدريجي.  
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شھداء تل الزعتر  

١٨- الخاتمة 
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لماذا سقط تل الزعتر؟ 
اكـتفینا بـعد سـقوط تـل الـزعـتر ، بـالـجواب المبسـط، أنـھا كـانـت مـؤامـرة انـعزالـیة 
اسـرائـیلیة لـتوسـیع الـبؤرة المسـیحیة فـي لـبنان مـن أجـل إنـجاح التقسـیم، وھـذا 
الـجواب عـلى بـساطـته كـافـي لإقـناع الـناس، ولـكن تـفاصـیل ھـذا الـكلام مـھمة 
لاسـتیعاب مـا حـصل، ولـفھم الـتھم الـتي يـكیلھا الـناس شـمالاً ويـمیناً، ضـد الجـمیع. 
ولا يـوجـد بـرئ فـي الـموضـوع. لـقد كـان الـحصار والـتجويـع أداة لكسـر إرادة الـصمود ، 
كـما كـان نـفاذ الـذخـیرة جـزء مـن الـحصار والـتجويـع. وسـأحـاول تـلخیص الـمواقـف مـرة 

أخرى: 
١-الھـدف مـن إشـعال الـتناقـضات فـي لـبنان واشـعال الحـرب الـلبنانـیة ھـو ھـدف 
اسـرائـیلي لـملاحـقة الـثورة الفلسـطینیة وإشـغالـھا فـي مـعارك جـانـبیة تحـرفـھا عـن 
ھـدفـه الـمعلن، وھـو تحـريـر فلسـطین. والـملاحـظ لـتاريـخ الـثورة الفلسـطینیة مـنذ 
انـطلاقـھا ، مـدى انـشغالـھا فـي الـصراعـات الـداخـلیة الـعربـیة، غـصباً عـنھا، ولـیس 

بإرادتھا، ابتداء من الأردن، وحتى لبنان وما بعدھا. 
اسـرائـیل تـمثل رأس الـمال الـیھودي الـعالـمي المتصھـین، والـذي يـحكم الـعالـم عـبر 
التجـمعات الـمالـیة والـبنوك والـدول والـمنظمات السـريـة والـعلنیة  والـصحافـة والسـینما 
وجـمیع وسـائـل الإعـلام الـمسموع والـمرئـي والـمقروء، الـتي تـمتد فـي جـمیع أنـحاء 
الـعالـم الـقديـم، ومـنذ قـیام الـثورة الـفرنسـیة والـثورة الأمـريـكیة بـعدھـا .وھـي قـادرة 
بـالـتالـي عـلى تحـديـد الـبرنـامـج الـیومـي لـلاعـلام فـیر الـعالـم أجـمع وتـوجـیه الـرأي الـعام 
الـعالـمي فـي الاتـجاه الـذي تـريـد، مـع بـعض الاسـتثناآت الـصغیرة ھـنا وھـناك.ولـیس 
مـن الـصعب خـلق بـعبع مـثل الفلسـطینیین أو الإرھـاب أو غـیرھـما لـتحقیق أھـداف 

معینة في مرحلة معینة. ھذا ھو واقع إسرائیل الذي يشرح نظرية المؤامرة.  
   مـناوشـات واشـتباكـات مـع الـدول الـعربـیة فـي الأردن وسـوريـا ولـبنان، والـخلاف مـع 
مـصر ومـع الـسعوديـة ومـع الـكويـت والـعراق وقـطر ولـیبیا. بـبساطـة ، كـانـت اسـرائـیل 
ومـا زالـت تـشعل الحـرائـق فـي كـل مـكان، وتـشغل الـثورة بـھا مـباشـرة أو بـشكل غـیر 
مـباشـر.  وتسـتنزف قـواھـا فـي مـعارك جـانـبیة فـي كـل مـكان. لـم يـكن الـموضـوع غـباء 
الـقیادة الفلسـطینیة أو عـدم الـتوافـق مـع الـزعـماء الـعرب، أو عـدم قـدرة عـلى التحـلیل 
وفـھم الـتناقـضات الـموجـودة، أو أي مـن الـحجج الـتي يـمكن أن نـسوقـھا لـتبريـر مـا كـان 
يـحصل ھـنا وھـناك. الـموضـوع أن وجـود الـثورة الفلسـطینیة ، رغـم محـدوديـة تـأثـیرھـا، 
كـان يـشكل رعـباً حـقیقیاً لـلكیان الاسـرائـیلي ولسـلطة الـمال الـعالـمي وتـشكیكاً 
يـقدرتـه عـلى السـیطرة عـلى الـعالـم. لھـذا لـم يـكن مـسموحـاً لـه أن يـكبر ويـكون 
تـحالـفات تـكبر لتھـدد مـصالـح لـیس إسـرائـیل فحسـب بـل السـلطة الـمالـیة فـي الـعالـم، 

وتحالفاتھا الممتدة عبر الدول العربیة بشكل خاص، ثم العالم. 
 فـي قـلب ھـذه الـمعادلـة الـعالـمیة يـوجـد نـظريـة عـنصريـة عـن الـشعب الـمختار ، 
والـذي اخـتاره الإلـه لـحكم الـعالـم واخـتار أن يـجعل الأغـیار أي جـمیع البشـر غـیر 
الـیھود فـي خـدمـتھم ، وعـبیداً لـھم. والـقانـون الإسـرائـیلي حـتى الأن، مـا زال يـعتبر 

قتل الشخص من الأغیار  لیس جريمة، والجريمة ھي فقط قتل الیھودي.  

٢- الانـعزالـیون يـشعرون أنـھم أقـلیة مسـیحیة،كسـبوا الـجولـة الأولـى بـوجـود الأم 
الـحنون فـرنـسا، والـتي لـم تـكن حـنونـة الـبتة، فـلم تـفھم إبـنائـھا واقـعھم، بـل أشـعرتـھم 
أنـھم شـعب الله الـمختار أيـضاً، خـاصـة وأنـھم تـقدمـوا عـلى مـواطـنیھم مـن خـلال 
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مـساعـدة فـرنـسا لـھم فـي الـتعلیم والـوظـائـف والاسـتقلال.  وجـائـت اسـرائـیل لـتكمل 
الـدور لتسـتغلھم ضـد مـواطـنیھم الـلبنانـیین والـعرب بـشكل عـام، وتـحاول خـلق صـورة 
مـارونـیة لاسـرائـیل.  فـأمـدتـھم بـالـمال والسـلاح والـدعـم الـعالـمي، فـكان لا بـد مـن 
الـصدام مـع الفلسـطینیین لاسـتكمال مشـروعـھم الانـفصالـي فـي لـبنان الـمارونـي.  
لـقد رضـوا أن يتحجـموا فـي مـقاطـعة صـغیرة فـي جـبل لـبنان ، بـدل أن يسـبحوا فـي 
مـحیطھم الـعربـي مـن الـمحیط إلـى الخـلیج ويـقودوه بـإمـكانـیاتـھم الـمتفوقـة نـحو 
الـتقدم والتحـرر ، كـما فـعلوا سـابـقاً. فـلبنان كـان رائـد الـقومـیة الـعربـیة، وإحـیاء الـلغة 

العربیة والثقافة العربیة والتحرر العربي في القرون السابقة. 
تـحالـف المسـیحیین مـع سـوريـا أعـطاھـم الـغطاء الـذي سـاھـم فـي إسـقاط تـل 
الـزعـتر ، والـذي حـدد الـتمدد الفلسـطیني والـتقدمـي فـي الـمنطقة الشـرقـیة. وكـانـت 

أمريكا تراقب الموضوع وتضع له حدوداً.    
      

٣- الـقیادة الفلسـطینیة، كـانـت تـدرك مـنذ الـبدايـة حجـم الـمؤامـرة، وعـدم قـدرتـھا عـلى 
مـواجـھة الانـعزالـیین فـي تـل الـزعـتر، خـاصـة بـعد تـحالـفھم مـع سـوريـا والـغرب  
واسـرائـیل، ومـا قـالـه أبـو عـمار ـ يـا وحـدنـا، بـعد جـولـته الـعربـیة أثـناء الـحصار، يـعبر أيـضا 
عـن انـطباعـاتـه فـي الـدول الـعربـیة الـتي زارھـا، ومـدى انـدمـاجـھا فـي المشـروع 
الانـعزالـي، وربـما مـوافـقتھا عـلیه.  وھـي حـتى لـو كـانـت غـیر مـوافـقة، فـإنـھا عـاجـزة 

عن فعل شيء يغیر الموازين ويمنع الحرب، والذبح. 
كـما ان  قـیادة مـنظمة التحـريـر الفلسـطینیة تتحـمل مـسؤولـیّة عـن سـقوط الـمخیّم، 
وھـي  كـانـت فـي حـالـة تـفاوض مـع حـزب الـكتائـب لتسـلیم الـمخیّم سـلمیاًّ عـندمـا 
اقتحـمت الـقوى الـفاشـیّة الـمخیّم.فـي خـدعـة مـكشوفـة.  عـرفـات كـان مـسؤولاً عـن 
الـوثـوق بـضمانـات مـخالـفي الـعھود والاتـفاقـیاّت عـلى مـرّ الـسنتینْ الأولـى مـن الحـرب 
الأھـلیّة. لـقد قـدمّ، الـمناضـل أبـو داوود،(الـمسؤول الـعسكري فـي مـنطقة بـیروت فـي 
حـركـة «فـتح») خـطّة تـفصیلیّة لـفك الـحصار عـن الـمخیّم لـكن الـقیادة رفـضت الـعرض، 
ورفـضت غـیره أيـضاً. وكـانـت الـقیادة   بـالـرغـم مـن ذلـك تـرسـل الـبرقـیاّت إلـى الـمقاومـة 
فـي الـمخیّم آمـرةً بـالـصمود والـمقاومـة وواعـدةً بـالـعمل سـريـعاً عـلى فـك الـحصار 

١٣٥والوصول إلى أھله.  فھل كان أمامھا خیار آخر؟؟؟ 

١٣٦يقول حسین فارس ص.١٠٩ 

أكـد لـي أحـد الـمقاتـلین أنـه وفـي مـنتصف حـصار مـخیم تـل الـزعـتر حـصل لـقاء -
غـیر عـلني فـي إحـدى الـكنائـس الـواقـعة فـي رأس الـدكـوانـة بـین قـیادات 
فلسـطینیة مـن كـافـة الـفصائـل الـمقاتـلة فـي الـمخیم ، ومـنھا الـمرحـوم أبـو 
ريـاض بـدران مـن فـتح ومـعتصم مـن الـجبھة الـعربـیة مـع قـیادات عـسكريـة 
سـوريـة ومـنھا عـلي الـمدنـي، وقـد قـدم الـوفـد الـسوري حـلاً لـحصار تـل 
الـزعـتر مـؤلـف مـن نـقطتین: ١- إخـلاء مـخیم تـل الـزعـتر مـن الـمقاتـلین 

وسحبھم مع أسلحتھم إلى المنطقة الغربیةمن بیروت. 
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٢- بـقاء الـمدنـیین فـي الـمخیم تـحت حـمايـة الـقوات لـسوريـة. إلا أن -
قـبادات تـل الـزعـتر رفـضت ھـذا الحـل الـسوري. وقـد سـألـت عـبد الـمحسن 
فـأنـكر مـعرفـته بـالـموضـوع، واسـتھجن أن يـتصل الـسوريـون بـأعـضاء فـي 

١٣٧التنظیم بدل الحديث مع القیادة عن الموضوع.   

كـانـت“مـنظمة التحـريـر أمـام بـديـلین الأول: الـدخـول فـي مـعركـة كـطرف رئـیس، إلـى 
جـانـب الـقوى الـتقدمـیة بھـدف حـسم الـقتال، فـي مـصلحة ھـذه الـقوى مـع تحـمل مـا 
يـنطوي عـلیه ھـذا الـبديـل مـن أخـطار ، تـدخـل الـجیش الـلبنانـي، أو تـدخـل قـوى 
أجـنبیة، مـن بـینھا إسـرائـیل لـتدويـل الأزمـة، وتـوجـیه ضـربـة مشـتركـة إلـى الـثورة 
الفلسـطینیة والـقوى الـوطـنیة فـي لـبنان. والـبديـل الـثانـي: الخـروج مـن الـمعركـة، 
والاكـتفاء بـموقـف الـمشاھـد، والـمدافـع عـن الـنفس، عـند الـضرورة فـقط، مـع مـا يـنطوي 
على ھذا البديل من أخطار فقدان المساندة الجماھیرية للمقاومة الفلسطینیة.  
راوحـت مـنظمة التحـريـر  الفلسـطینیة بـین الـبديـلین، فـعندمـا كـانـت تـتعرض لھجـمات ، 
كـانـت تـلجأ لـلبديـل الأول،  وفـي الـحالات الأخـرى كـانـت حـريـصة عـلى دقـة تحـركـاتـھا 
السـیاسـیة والـعسكريـة. مـوازنـة بـین الـحفاظ عـلى الـتزامـاتـھا الـثوريـة، والـحفاظ عـلى 
١٣٨قـواتـھا الـضاربـة ومـركـزھـا السـیاسـي.”  لـذلـك لـم تـكون ھـناك خـطة لـلمواجـھة 

وللحرب، وإنما كانت الردود ترتجل حسب الحالة في وقتھا.  

حـاولـت الـقیادة مـد الـمخیم بـكل مـا يـحتاجـه مـن إمـكانـیات بسـیطة لـتعزيـز الـصمود، 
ومـحاولـة تـجنب الـنھايـة الـمأسـاويـة الـتي كـانـت تـراھـا، ولـكن أھـل الـمخیم ، الـلاجـئین 
الفلسـطینیین الـذيـن ذاقـوا مـرارة التشـرد مـن قـبل، لـم يـريـدوا أن يـكرروا المشھـد مـرة 
أخـرى، فـآثـروا الـمقاومـة حـتى الـنھايـة. حـاولـت الـقیادة إرسـال بـعض الـمقاتـلین عـبر 
الـجبل إلـى الـمخیم الـمحاصـر ولـكن عـددھـم لـم يـكن كـافـیاً لـتغییر مـیزان الـقوى، 
فـاقـتصرت فـائـدتـھم عـلى رفـع الـروح الـمعنويـة والـتزويـد بـبعض الـحاجـیات والسـلاح 
الـخفیف.  ولـكن السـلاح فـي الـمخیم نـفذ فـي الـنھايـة، ولـم يـعد ھـناك مـا يـكفي 
لـمتابـعة الـمقاومـة والـصمود، بـدلـیل بـرقـیات طـلب الـذخـیرة،  فـي الأيـام الأخـیرة 

للحصار.  
” ولـم نـدرك خـطورة الـوضـع فـي بـدايـة الـمعركـة، إلـى أن اتـصل بـنا  ١٣٩يـقول أبـو إيـاد 

ذات يـوم طـبیبان مـن أطـباء الـمخیم لـطلب النجـدة. وكـانـوا يـصرون عـلى الحـديـث مـع 
مـسؤولـین سـیاسـیین مـن الـمقاومـة ولـیس مـع مـسؤولـین عـسكريـین. وأحسسـت 
بـغیظھم وھـیجان نـفوسـھم عـندمـا قـالـوا لـي بـلھجة جـافـة: «فـإذا كـنتم لا تسـتطیعون 
الـتوصـل لـوضـع حـد لھـذه المجـزرة، فجـدوا عـلى الأقـل وسـیلة لـتمويـلنا بـالـماء 
والـغذاء.» ومـا لـبثنا أن كـونـا مجـموعـات صـغیرة تـتألـف كـل واحـدة مـنھا مـن قـبضة مـن 
الـرجـال وذلـك لـمحاولـة التسـلل وراء خـطوط الـعدو والـوصـول إلـى تـل الـزعـتر. فـكان 
عـلى ھـذه المجـموعـات وھـى تـلتف عـلى الـمحاصـريـن. أن نـزحـف لـیالـي بـكامـلھا 
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عـلى الـھضاب الـمجاورة لـلتل وعـبر الـحقول والـغابـات. وكـان يسـتحیل عـلى أفـرادھـا 
أن يـنقلوا الـماء. كـما أن أسـلحتھم وذخـائـرھـم لـم تـكن تـتیح لـھم أن يحـملوا كـمیات 
ھـامـة مـن الأغـذيـة. وكـثیر مـنھم اسـتشھد فـي الـطريـق. وأمـا الآخـرون فـلم يـكونـوا 
يـقدمـون لـلمحاصـريـن أكـثر مـن تـسكین مـؤقـت: أنـھم لاضـطرارھـم إلـى الـبقاء فـي 

المخیم كانوا يزيدون عدد الأفواه المحتاجة للغذاء.” 
ربمـا نأـخذـ علـى القـیادة عدـم التنسیـق فيـ يوـم الخرـوج، لتـجنب المـذابحـ، ولكـن لا 
نـدري حجـم الـحقد والـتعبئة الـتي كـانـت لـدى الـطرف الأخـر، وھـل كـانـوا قـادريـن عـلى 
السـیطرة أيـضاً عـل عـناصـرھـم؟؟بـعد كـل ھـذه الـتعبئة الـمعاديـة والـكذب فـي تـھويـل 
قـوة الـمخیم ومـصانـع السـلاح والـخبراء الـصینیون والـروس، الـذي كـانـوا يخـططون 

للحرب. 
“وبـعد مـضي أكـثر مـن شھـر عـلى حـالـة الـحصار ھـذه، لـجأت الـمقاومـة الفلسـطینیة 
والحـركـة الـوطـنیة لـحصار زحـلة لـفك الـحصار عـن تـل الـزعـتر. فـقامـت قـائـمة الـفاشـیین 
ولـم تـقعد فـي الإذاعـات والـصحف والـتلفزيـون.، نـحن فـي تـل الـزعـتر شـعرنـا بـخیبة 
الأمـل الشـديـدة، ذلـك أن زحـلة الـتي لـم يـدم حـصارھـا سـوى ثـلاثـة أيـام، قـامـت لـھا 
ضـجة كـبرى عـالـمیة، أمـا تـل الـزعـتر الـذي مـضى عـلى حـصاره الشـديـد أكـثر مـن 
شھـر، لـم نـسمع مـن الإذاعـات والـصحف والـتلفزة مـا يسـتحق مـن اھـتمام، عـندھـا 
قـررت الـلجنة الـشعبیة فـي إحـدى اجـتماعـاتـھا الـكثیرة أن تـرسـل بـرقـیات لـلصحف 
والــملوك والــرؤســاء الــعرب تشــرح وضــع الــزعــتر، ومــا يــعانــیه مــن تھــديــد خــطر 

١٤٠المجاعة” 

لـقد كـانـت خـدعـة الـصلیب الأحـمر سھـلة، وكـان إطـلاق الـوعـود مـن الانـعزالـیین سھـلاً، 
لأنـھم أرادوا أن يـنتھوا مـن الـمخیم الـذي سـبب لـھم الـقلق  عـسكريـاً، وأعـاق تـقدم 
خـططھم الـمدنـیة حسـبما أرادوا، فـسقط الـمخیم،ولـم يـتقیدوا بـالإتـفاقـیات مـع 
الفلسـطینیین ولا الـجامـعة الـعربـیة، وقـام الـموتـورون والـحاقـدون بـتعبئة طـائـفیة بـقتل 
وسحـل والـتمثیل بـالفلسـطینیین، فـي الـدكـوانـة. وتـنصل الـكتائـب مـن الاتـفاقـیة . بـعد 
الـمعركـة بـدأ الـصراع بـین الحـلفاء ، فـاقـتتل الـكتائـب والأحـرار، واغـتیل بشـیر الجـمیل 

وداني شمعون، وقتل معظم الذين تلوثت أياديھم بالدماء. 
يـقول سـمیر قـصیر فـي كـتابـه عـن حـرب لـبنان.“وشـجع اسـتئناف الـحوار الـسوري 
الفلسـطیني الـتكھنات الـمتعلقة بـتواطـؤ مـفترض لـقیادة مـنظمة التحـريـر لفلسـطینیة 
فـي سـقوط تـل الـزعـتر. وقـد اسـتندت ھـذه الـحجة مـن جـھة إلـى الـفرضـیة الـقائـلة أن 
الـمخیم كـان قـلعة لـجبھة الـرفـض لـن يحـدث التخـلي عـنه أضـراراً، ومـن جـھة ثـانـیة ، 
إلـى شـروط الاسـتسلام وفـرضـه عـلى الـمقاتـلین، يـثبت بـالتحـديـد قـدرة ھـذه الحـركـة 
عـلى اتـخاذ قـرار فـي الـمخیم نـفسه، ويـلغي  الـفرضـیة الـتي جـعلت مـنه قـلعة لـجبھة 
الـرفـض عـى الـصعید الـرمـزي فـقط.  ويشـیر تسـلل بـعض الـمدافـعین عـن الـمخیم عـبر 
الأحـراج إلـى الـمنطقة الـتي تسـیطر عـلیھا  الـقوات المشـتركـة، إلـى أن تسـريـب  
الـتعزيـزات كـان مـمكناً. لـكن يـجوز الـقبول بـالـرأي الـقائـل أن قـیادة مـنظمة التحـريـر 
الفلسـطینیة امـتنعت عـن تسـريـب الـتعزيـزات لـتجنب الـتضحیة بـمزيـد مـن الـمقاتـلین، 
طـالـما أن وضـع تـل الـزعـتر بـدا مـیؤوسـاً مـنه. ويـمكن أيـضاً الاعـتقاد بـأنـھا اخـتارت ، 
بـموافـقتھا عـلى الاسـتسلام، ألا تـطیل إلـى مـا لا نـھايـة أمـد وضـع لا يـمكن إلا أن 
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يـؤدي إلـى زيـادة الـعداء مـع سـوريـا، فـي وقـت أصـیب خـیار الـمواجـھة مـعھا بـالـوھـن. 
أمـا إمـكانـیة إحـداث ثـغرة بـالـقوة عـبر الـطريـقة نـفسھا ، فـقد اخـتبرت فـي بـدايـة 
الـحصار، لـكن الـھجوم الـمضاد الـذي اكـتشف، صـده وابـل مـن قـذائـف الـمدفـعیة 

١٤١السورية” 

١٩- ومادا بعد؟؟ 

بـعد أربـعین سـنة عـلى سـقوط الـمخیم، وأربـعین سـنة مـن الحـروب فـي الـمنطقة، 
والـتي تـقف ورائـھا بـلا  اسـتثناء الـدولـة الـديـموقـراطـیة الـوحـیدة فـي الشـرق الأوسـط، 
نـكتشف أن الـمقاتـلین مـن جـمیع الـجھات والـفئات كـانـوا أدوات لمخـططات خـارجـیة ، 
كـان ھـدفـھا زعـزعـة الـمنطقة وعـدم الـسماح بحـدوث سـلام بـین الأطـراف، مـما يـعني 
عـدم حـدوث نـمو طـبیعي لا اقـتصاديـاً ولا اجـتماعـیاً وبـالـتأكـید سـیاسـیاً. وفـي الحـرب 
الـلبنانـیة ربـما كـان حـال الحـركـة الـوطـنیة أفـضل لـو حـافـظوا عـلى صـیغة ال٤٣ الـتي 
كـانـت سـائـدة، والـتي سـتتغیر بـالـتأكـید بـحكم الـتطور الـديـموغـرافـي والاجـتماعـي 

والاقتصادي، ولكن بكلفة أقل. 
فـلبنان كـان مـركـز الشـرق الأوسـط الإقـتصادي والـفني والـمالـي، وكـل الـمال الـعربـي 
كــان ينتھــي إلــى بــیروت، وبــعد الحــرب ھــرب الــمال والاقــتصاد ، كــما ھــرب الــفن 

والجمال. 
كـان لـبنان يـمثل نـموذجـاً لـلتعايـش المسـیحي الاسـلامـي يـنیر الشـرق الأوسـط، 
وكـان ھـذا الـنموذج مـزعـجاً لـلدولـة الـعنصريـة الـمجاورة والـتي تـتناقـض مـع جـمیع مـا 
يـمثله لـبنان فـي الشـرق الأوسـط. ولـعل الـقیادات المسـیحیة أسـاءت تـقديـر الـموقـف 
وتـورطـت فـي الحـرب بـدون رغـبة وبـدون وعـي مسـبق بـأبـعاد الـمعركـة ، والـدلـیل أنـھا 
غـیرت تـحالـفاتـھا بـكثرة فـتارة يـتحالـفون مـع سـوريـا وتـارة يـحاربـونـھا، وتـارة يـتحالـفون مـع 
إسـرائـیل كـما حـصل مـع بشـیر الجـمیل، ثـم نـقض الـتحالـف عـندمـا طـالـبته اسـرائـیل 
بـدفـع الـفاتـورة ، ثـم يـعودون لـلتحالـف مـع الفلسـطینیین، وكـلما اقـتربـوا مـن الاتـفاق 
يـحصل مـا يـمنعه.  . لـقد اعـتبر المسـیحیون أنـفسھم حـلفاء الـغرب  ولـكنه حـب مـن 
طـرف واحـد، واضـطر المسـیحیون لـدفـع الـثمن  مـن سـطوتـھم ونـفوذھـم فـي لـبنان 
وخـسارتـھم الاقـتصاديـة بـالإضـافـة إلـى تـزايـد الھجـرة مـن مـناطـقھم، بـحیث تـدنـت 

نسبتھم في عدد السكان بشكل ملحوظ. 
لـقد خسـر المسـیحیون مـوقـعھم الـريـادي فـي قـیادة الأمـةالـعربـیة الـفكريـة والـثقافـیة 
أي أنـھم خسـروا قـوتـھم الـناعـمة والـتي كـانـت تـضاعـف مـن تـأثـیرھـم الـثقافـي 
والاقـتصادي فـي الـعالـم الـعربـي. كـما سـاھـم الاسـتقطاب المسـیحي المسـلم فـي 
تـقويـة عـداء الاتـجاھـات الإسـلامـیة للمسـیحیین أيـضاً. وسـاھـم فـي تـصاعـد الـتطرف 

الإسلامي المدعوم من الوھابیة.  
ھـناك أسـئلة مـا زالـت عـالـقة، مـثل ھـل نسـتطیع نسـیان مـا حـدث  والـمضي فـي 
حـیاتـنا بـشكل عـادي وكـأن شـیئاً لـم يـكن.  خـاصـة بـعد أن تـغیرت الـظروف السـیاسـیة 
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فـي لـبنان وفـي الـثورة الفلسـطینیة.  وتـغیرت الـتحالـفات  والـتناقـضات، ولـئن بـقي 
الـتناقـض الـرئـیس مـع الصھـیونـیة واسـرائـیل، إلا  أن مـنظمة التحـريـر الفلسـطینیة قـد 
صـنعت اتـفاقـیات مـع الـعدو الاسـرائـیلي ،   وتـحالـفت مـع الـكتائـب فـي مـرحـلة مـا فـي 
حـرب الـمخیمات وحـرب بـیروت بـعد الخـروج، عـندمـا أصـبحت أمـل   الـلبنانـیة ھـي 

العدو في مخیم شاتیلا. 
 الـتناقـض الـرئـیس يـبقى مـع الصھـیونـیة واسـرائـیل، الـتي أوصـلتنا إلـى لـبنان وتـل 
الـزعـتر والـمخیمات بـشكل عـام، أمـا مـع لـبنان فـھو تـناقـض ثـانـوي يـجب أن لا يسـتمر 
طـويـلاً، ولا يـعطل الـعمل لحـل الـتناقـض الـرئـیس. فـلبنان لـیس عـدونـا، ولا الـكتائـب 
عـدوتـنا. فـكل ھـمھم الـحفاظ عـلى لـبنان مسـتقل كـما يـريـدون مـع تـحكم عـقدة 

الخوف لديھم. 
 الــموضــوع  يــتكون مــن شــقین: الــشق الســیاســي ، وھــو الــذي يــحتمل تــغییر 
الـتحالـفات السـیاسـیة، حسـب تـناقـضات الـمرحـلة الـتي نـمر بـھا، والـتحالـف مـع الـقوة 
الـمناسـبة والـضروريـة بـتحقیق الأھـداف السـیاسـیة الـموضـوعـة لـتلك الـمرحـلة، 
والسـیاسـة الـموضـوعـیة والـواقـعیة لا تـرتـبط بـالأخـلاق ولا بـالـمبادئ، بـل بـالـمصالـح 
الـموضـوعـة والـمرئـیة الـتي تـراھـا الـقیادة فـي سـبیل تـحقیق مـصالـحھا. فـقد تـحالـف 
الـغرب مـع روسـیا فـي الحـرب الـعالـمیة الـثانـیة، ولـكن الـعداء للشـیوعـیة لـم يـخف فـي 
الـغرب بـعد الـنصر المشـترك عـلى الـنازيـة، بـل زاد بـنشوء الحـرب الـباردة بـعد نـھايـة 

الحرب العالمیة الثانیة، على مستوى العالم.  
ولـم يـنته الـعداء بـعد انھـیار الشـیوعـیة، لأن الـعداء لـیس لـلأفـكار فـقط، بـل لـلمصالـح 
الـتي ورثـتھا روسـیا فـي الـعالـم، فـانـتقل الـعداء لـروسـیا، رغـم اخـتفاء الإيـديـولـوجـیة 
الشـیوعـیة. ولـم تسـتطع الـولايـات المتحـدة أن تسـتوعـب روسـیا أو تـھضمھا كـما 
ھـضمت الـعدو الـنازي الـقديـم فـي ألـمانـیا، والـذي أدخـلته فـي دائـرة مـصالـحھا.بـینما 

لم تتح الفرصة للقیادة الروسیة لإكمال بیع روسیا للولايات المتحدة. 

 والـشق الـعاطـفي والـتاريـخي، والـذي يـتعلق بـالـذاكـرة الـفرديـة والجـمعیة لـلناس فـي 
تـل الـزعـتر، الـذيـن لا تـھمھم السـیاسـة، ولا الـمصالـح، بـل مـا يـعیشونـه ويـحسون بـه 
مبـاشرـة، وماـ يثـیر  عوـاطفـھم  ويصـنع تجـاربھـم الشـخصیة. فاـلذـي فقـد عزـيزـاً لا 
يـمكنه أن ينسـى أو يـسامـح، أو يـمحو ذاكـرتـه وذكـريـاتـه الـعزيـزة، أو خـوفـه مـن الـموت 
فـي لحـظات الـرعـب ورؤيـته الـموت يـقترب مـنه ويـجول فـي سـاحـة الـدكـوانـة أو فـي 
الـمخیم أو عـلى أطـرافـه ، فـي قـذيـفة تـسقط بـقربـه، فـینجو مـنھا لأن سـاعـته لـم تـحن 
بـعد، فـینتظرھـا بـفارغ الـصبر والـخوف أو الـرعـب بـعدمـا يـرى أعـزائـه يـتساقـطون 

ويخطفھم الموت واحداً وراء الآخر. 
عـندمـا نـراجـع الـتاريـخ، ھـل نسـتطیع مـثلاً أو نـغفر لإسـبانـیا مـجازرھـا ضـد الـعرب فـي 
الـعصور الـوسـطى، فـقد قـتل مـلايـین الـعرب بـحجة الحـرب الـديـنیة وتحـريـر إسـبانـیا مـن 
المسـلمین، فھـدمـوا حـضارة أنـارت أوروبـا لـقرون. أو ھـل نسـتطبیع أن نـغفر لأوروبـا 
اسـتعمارھـا لـلبلاد الـعربـیة وتقسـیمھا واسـتغلال مـواردھـا حـتى الآن. ھـل نسـي 
الـتاريـخ الـمذابـح الـیھوديـة الـتي خـلدتـھا الـتوراة ضـد الفلسـطینیین مـنذ ألـفي عـام أو 
أكـثر . أو نسـي الـمذابـح الـیھوديـة الـتي اقـترفـھا الـیھود  ضـد المسـیحیین فـي الـیمن 
(نجـران) الـذيـن أخـتفوا فـي قـصة أصـحاب الأخـدود الـمذكـورة فـي الـقرآن،فـي أشھـر 
اضـطھاد ديـني حـدث فـي الـتاريـخ الـعربـي.  أو ننسـى الحـروب الـصلیبیة ، حـیث 
حكايتي مع تل الزعتر ٢٤٩



تـحالـف الـغرب كـله عـلى الشـرق بـحجة تحـريـر الأمـاكـن الـمقدسـة فـي فلسـطین 
واحــتلوھــا أكــثر مــن قــرن، فــعاثــوا فــیھا فــساداً، وشــردوا وقــتلوا، مــن الــعرب 

والفلسطینیین من قتلوا. 

ھـل نسـتطیع أن نـتقبل اسـرائـیل أو نـغفر لـھا مـا فـعلت بـالفلسـطینیین مـن مـجازر 
وسـرقـة الـوطـن والـھويـة، والاسـتعمار المسـتمر لفلسـطین واسـتغلالـھا وإلـغاء اسـمھا 
مـن الـتاريـخ حـتى.  أو أن مـن عـاش مـجازر الـصھايـنة فـي فلسـطین نسـیھا لـمصلحة 
الـذاكـرة الأحـدث وھـي تـل الـزعـتر، وھـل سـینسى أھـل تـل الـزعـتر الـمخیم لـو حـصلت 
لـھم مـصیبة جـديـدة لا سـمح الله فـي بـرلـین أو فـي لـبنان... كـما نسـینا فلسـطین أو 

تراجعت في ذاكرتنا ضمن انشغالنا في حیاتنا الجديدة في كل المنافي. 
 الـذاكـرة الـتاريـخیة تـبقى، والـتاريـخ لا يـرحـم، فـھو فـي الـنھايـة يـصبح مـوضـوعـیا، بـعد 
زوال الحـدث الـذاتـي، واخـتفاء الـعواطـف والـمشاعـر الآنـیة. ولا يـمكن أن يـكون كـذلـك 
فـي أثـنائـه، ولا يـمكن أن يـكون مـوضـوعـیاً إلا إذا شـمل الـزوايـا الـتي لا يـراھـا الـشخص 
فـي حـیاتـه الـقصیرة، لـعدم تـوفـر الـمعلومـات والـرؤيـا الـشامـلة لأي كـان، فـلا أحـد 
يســتطیع رؤيــة جــمیع الــزوايــا لأي مــنظر مــھما كــان صــغیراً. خــاصــة وأن الــجانــب 

العاطفي يطغى على النظرة فیشوشھا. 
لـقد قـاتـل تـل الـزعـتر بـأمـل فـي الـنصر ولـم يـقاتـل قـتال الـیائسـین، وكـانـت كـل مـحاولـة 
لـلدخـول أو إسـال الـمعونـات مـن الـخارج تـوحـي بـقرب وإمـكانـیة الـوصـول إلـى الـمخیم 
وفـك الـحصار، ولـم يـتصور أحـد فـي الـمخیم ھـذه الـنھايـة الحـزيـنة،  ولـم يحـدث حـالات 
فـرار مـن الـقتال أو مـن الـمخیم، مـما سـبب لاحـقاً اتـھامـات لـلقیادة بـالـتقصیر، وعـدم 
الـقیام بـالـواجـب الـكافـي لـلوصـول إلـى الـمخیم وتحـريـره مـن الـحصار.لـقد كـانـت الـثقة 
بالقیادة حافزاً للصمود والتعبئة، ولھذا كان الشعور بالخذلان وخیبة الألم عمیقان. 

لـقد سـقط الـمخیم لـیس بسـبب تـقصیر أھـل الـمخیم فـي الـدفـاع عـن أنـفسھم 
وعـنه،فـقد بـذلـوا الـغالـي والـنفیس وقـدمـوا الـدم والشھـداء. وخسـر الـمخیم آلاف 
الشھـداء خـاصـة مـن الـمدنـیین مـن الـنساء والأطـفال والشـیوخ.  بـل لـعدم وجـود تـوازن 
فـي الـقوى المحـلي والـدولـي. وبسـبب انجـرار الـعرب فـي مـؤامـرة كیسـینجريـة قـلبت 
الـتناقـضات وزورتـھا، فـتشوشـت الـصورة،وابـتعدنـا عـن الـتناقـض الـرئیسـي وھـو الـعدو 
الصھـیونـي، لـصالـح تـناقـضات ثـانـويـة بـین الأشـقاء،  ولـعدم وجـود مـن يھـتم بـعذاب 
الفلسـطینیین فـي الـمخیم وسـواه، ومـا زلـنا عـلى قـول الشھـید كـمال نـاصـر” يـا 

وحدنا”. 
لـقد كـانـت مـأسـاة تـل الـزعـتر جـزء مـن الـمأسـاة الفلسـطینیة الـممتدة مـنذ عـام 

١٩٤٨، والتي ما زالت تصرخ بظلم العالم القوي للعربي الضعیف.. 
ولـكن الـحیاة تسـتمر، فـبعد أربـعین عـامـاً عـلى سـقوط الـمخیم ، اسـتطاع أھـله أھـلي 
لـملمة الجـراح والـبدء مـن جـديـد فـي حـیاة جـديـدة رغـم الـمأسـاة والـذكـريـات الألـیمة، 
ورغـم الـصعوبـات  والـمضايـقات، إلا أنـھم أثـبتوا قـدرتـھم عـلى تخـطیھا، وقـدرتـھم عـلى 
الإبـداع فـي حـیاة جـديـدة فـي ظـروف صـعبة، وبـقوا واقـفین فـي كـل أمـاكـن تشـردھـم 

الجديد، فتحیة لھم. 
لـقد فـعلوا الـصواب فـي دفـاعـھم عـن مـخیمھم ومـعتقداتـھم، وعـلینا أن نـفعل ذلـك 

أيضاً ونتابع الحیاة. 
حكايتي مع تل الزعتر ٢٥٠



 ومـا زلـنا بـعد أربـعین عـامـاً عـلى مـأسـاة تـل الـزعـتر، نـتذكـره بـألـم ، ونـتذكـر الـبطولـة 
والـصمود والـتضحیة، ونـنحني إكـباراً واحـترامـاً ووفـاء للشھـداء  الـذيـن قـدمـوا أرواحـھم 
حـتى نسـتطیع أن نـتابـع حـیاتـنا، ونـكتب كـلمات لا تـساوي شـیئاً بـالنسـبة لـما فـعلوه 

ھم. 

 وبعد:
 إذا كان لي أن أقیم التجربة الفلسطینیة في الأربعین سنة الماضیة، والتي
 نستطیع أن نقول بجرأة أنھا ثورة فشلت في تحقیق أھدافھا،بالرغم من آلاف
 الشھداء والجرحى والتضحیات، لأسباب كثیرة منھا تمكن العدو من اختراق

 الجبھة الفلسطینیة والعربیة والعالمیة وقوته العالمیة بالقیاس بقوتنا المحلیة.
 لقد قاتلت الثورة الفلسطینیة ببسالة نادرة ضد العدو الصھیوني، في الأردن
 ولبنان، واضطرت للخروج بعد الضغوط والوعود، وانتشرت في بقاع الأرض في

  .انتظار تحقیق الوعود
  ھناك عدة جوانب لا بد من محاولة فھمھا  

 ١-إن الصراع مع إسرائیل ھو الظاھر من جبل الثلج، فحقیقة   الصراع ھي مع 
 الغرب.   والھدف ھو الذي بدأ به نابلیون في نھاية القرن الثامن عشر، امتداداً 

 للحروب الصلیبیة في القرن العاشر، والاحتلال الروماني والیوناني.         لتحقیق
 نفس الأھداف . قامت أوروبا في القرن التاسع عشر في ضرب محمد علي ،

 الألباني الذي وصل إلى الحكم في مصر، وأدرك دور مصر الجیوسیاسي، فنھض
 بمصر ، وحاول  التوسع، فوقف له الغرب(انكلترا وفرنسا في ذلك الوقت) مانعاً
 ظھور دولة جديدة على إنقاض الرجل المريض أي الدولة العثماني التي كانت
 تصارع الموت. ثم منع تطور مصر عبد الناصر،كما منع تقدم العراق ، فشن حربه

 وھدم العراق، ولمنع تطور سوريا  شن حربه على سوريا وھدمھا بحجة
 الديموقراطیة  التي لم تعجبھم.       ويقف الغرب وراء اسرائیل وقد احتلت

 الولايات المتحدة الأمريكیة دور القیادة،  فلعبت بفزاعة اسرائیل لتحقیق نفس
 السیاسة والأھداف. لذلك يجب أن تبحث عن اسرائیل والغرب في كل ما يتعلق
 بالعالم العربي في عصرنا الحالي ، لتفھم مسار الأمور السیاسیة والاقتصادية

     والاجتماعیة.
 لقد قامت الحركة الفلسطینیة الوطنیة على أساس  حدود فلسطین التي

 رسمھا سايكس -بیكو،  والذي كان تكوين دولة اسرائیل من ضمنھا ، وبھذا تم
 جرنا إلى معسكر العدو، وإخضاعنا للظروف التي أنشأھا ، وحُجّم الشعب
 الفلسطیني، وجعله يتحدد بحدود سايكس بیكو، فعزله عن محیطه العربي

 والشامي الذي ھو جزء لا يتجزأ  منه.  وھذا يعني أيضاً، أن الدول العربیة الأخرى
حكايتي مع تل الزعتر ٢٥١



 لم تعد ملزمة بالنضال من أجل فلسطین التي يناضل أبنائھا من أجلھا ، وأصبح
 لديھم ھموم أخرى ينشغلون بھا.. كما أصبح الوجود العربي غیر الفلسطیني غیر
 مرحب به على مستويات مختلفة للثورة الفلسطینیة لما يشكله من منافسة

 ..على المواقع والمناصب . وكان ھذا أول مقتل للثورة الفلسطینیة
 والحقیقة أن قوة فلسطین أنھا جزء من بلاد الشام والأمة العربیة والاسلامیة،
 وأن احتلال فلسطین كان موجھاً لضرب بلاد الشام والمنطقة العربیة، المركز

 الحضاري في العالم ،لقدرته على تجاوز التخلف ، ولاحتمال التقاء الشام مع مصر
 كما حصل في فترات عديدة في التاريخ.مما قد يغیر وجه  تاريخ المنطقة ، ويضع

   حدوداً للقوى الأوروبیة المسیطرة على العالم.
 إن تجزئة البلاد العربیة بھذا الشكل يجعلھا عاجزة جذرياً عن حل أي من

 المعضلات التي تواجھھا بشكل منفرد، سواء في التخطیط أو التصنیع أو النمو، أو
 حتى في صیانة بلدانھا ،كما فصلت الدول الغنیة بحیث لا تحتاج الدول العربیة
 الأخرى وفصلت قوانین تمنع ذلك، بحجة التوطین وغیره. وتولدت إيديولوجیات

 الوطنیة والقطرية لتعبئة الجو والعداء بین العرب.
 إن العرب لا يستطیعون مواجھة الغرب ، بتتبع نفس العقلیة التي عملت على 
 تقسیمھم، ولا بد من رفضھا كلیاً وجزئیاً، والتحرر من عقلیة سايكس بیكو إلى
 الأبد.ولھذا يجب إلغاء سايكس بیكو في عقولنا أولاً، لأنھا تمنع انطلاقنا والتحرر
 من سیطرة الغرب الفكرية والعلمیة والاقتصادية والنفسیة. لقد تكرست في

 المائة سنة الماضیة بعد سايكس بیكو قومیات وحدود ومكونات لم تكون لتخطر
 على بال أي عربي في المنطقة وأصبحنا نصدقھا وندافع عنھا كأنھا حقیقة
 مطلقة،  في حین أنه لا داعي لوجودھا سوى حماية مصالح الغرب والدول

 المسیطرة منھا خاصة، بالإضافة أنھا تتعارض مع مصالحنا ، وتعیق تقدمنا وتطورنا
  الفكري والعلمي والاقتصادي  في العالم.

 ٢-لقد تھیأت للثورة الفلسطینیة مع ذلك ظروف دولیة وعالمیة مساندة، وكانت 
 في مرحلة الحرب الباردة مجال تضامن جمیع الشعوب المقھورة والتي تناضل من
 أجل استقلالھا  لكن قیادة الثورة لم تستطع بناء تحالفات عمیقة ودائمة، رغم

 الزخم الإعلامي والترحیب العالمي. وكان انھیار الاتحاد السوفیاتي وتفرد الولايات
 المتحدة بقیادة العالم ضربة أصابت فلسطین في الصمیم. فأصبحت وحدھا تواجه
 الصھیونیة والولايات المتحدة الأمريكیة، والتي لم تأل جھداً في إرضاء إسرائیل

 والانحیاز الكامل لھا.
 لقد بذلت قیادة الثورة جھداً غیر مسبوق في عملیة الإعلام لتعريف العالم

 بقضیتنا العادلة، في مواجھة الأخطبوط الإعلامي الصھیوني الذي يسیطر على
 الإعلام العالمي خاصة في الغرب، ولھذا كنت ترى تركیز مكاتب منظمة التحرير
 الفلسطینیة في شارع الجامعة العربیة في حي الفكھاني في بیروت الغربیة،

 حیث تصدر الصحف والمجلات والأفلام الفلسطینیة، ويتواجد الإعلامیون
 الفلسطینیون والعرب المؤيدين لفلسطین. وانتشرت اللجان المؤيدة لفلسطین
 في الكثیر من الدول الغربیة تشرح القضیة الفلسطینیة وتظھر زيف الإدعاء

 الصھیوني. وكان لنشاط التنظیمات الفلسطینیة والجالیات العربیة في الغرب دور
 كبیر في ذلك.
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 ولكن القیادة الفلسطینیة لم تبذل نفس الجھد في بناء البنیة التحیة للقتال ضد
 اسرائیل ولمواجھة العدوان المستمر على لبنان ، فوقعت في نفس خطأ التجربة
 الأردنیة التي لم يتم تقییمھا ولا أخذ العبر منھا . ونحن نستطیع قول ذلك الآن
 بعد التجربة الجديدة لحزب الله الذي استطاع أن يبني قواعد صلبة من الجماھیر

 ومن التحالفات  ومن التحضیرات العسكرية التي فاجأت العدو في عملیاته
 العسكرية الغازية. كما استطاع تجنب الأخطاء  الكثیرة التي وقعنا بھا في حینه
 لأسباب مختلفة. والمسألة لیس لھا علاقة بالبیئة الحاضنة المختلفة، فقد كان
 سكان الجنوب ولبنان عامة ، من المؤيدين للنضال الفلسطیني ومستعديین

 للتضحیة، كما شاھدنا في القصف المستمر لقرى الجنوب ولبنان عامة.كما أنه
 لیس لھا علاقة بشجاعة المقاتل الفلسطیني والعربي في الجنوب في مواجھة
 العدوان الإسرائیلي الذي سطر أروع الملاحم العسكرية في جنوب لبنان، ولكن
 الموضوع يتعلق بالقرار الفلسطیني في حینه. ويأخذ اللبنانیون علینا أننا لم نقاتل
 دفاعاً عن الجنوب في الاجتیاح عام ١٩٨٢ وانسحبت القوات الفلسطینیة خلال
 أيام من المواجھة، ولم يبق غیر الكتیبة الطلابیة التي بقیت تقاتل في قلعة

   شقیف حتى آخر رجل صانعة ملحمة في الصمود.
 لقد افتقدت الثورة الفلسطینیة إلى برنامج نضالي واضح، بحجة عدم اختراقه

 ومحاربته من العدو. وكان الموضوع مغلفاً بالسرية.وھذا واجب ومفھوم، ولكن غیر
    المفھوم أنه لم نستشف   بعد ھذه المدة أي دلیل على وجوده.

 ٣- لقد كان ارتھان القیادة الفلسطینیة للحل السلمي للقضیة الفلسطینیة مقتل
 آخر، إذ ركزنا على تحالفنا مع السادات ومصر، بناء على وعود لم تتحقق، وصدقنا
 أن اسرائیل يمكن أن تعطي شیئاً من الحقوق الفلسطینیة التي تتناقض مع
 وجودھا، ويمكن للمتعمق في دراسة الصھیونیة أن يدرك الأسس الفكرية

 والعقائدية  التي تحكم اسرائیل، وھو أنھم شعب الله المختار، وأن جمیع البشر
 إنما وجدوا لخدمتھم . وھم يؤمنون بذلك حقاً ويمارسونه.  و فقدنا تحالفنا مع
 قوى مھمة مثل سوريا وإيران ، اللتان كانتا مع خط أكثر جذرية وإصراراً على
 المواجھة .  كما فقدنا الثقة بجماھیر شعبنا التي ما زالت قادرة على العطاء
 والتي تثبت يومیاً استعدادھا اللامحدود للتضحیة في سبیل نیل حقوقھا

 المشروعة في العیش بكرامة على أرضھا.
 ويمكن القول أن ھذا التوجه كان سائداً منذ البداية بأصحاب مقولة ” التحريك
 ولیس التحرير”، فلم تعمل القیادة جدياً على تھیئة تنظیم قوي قادر على

 الاستمرار. وكان الھدف ھو عمل بعض الحركات والتحركات السیاسیة التي قد
 تجبر اسرائیل على التفاوض والتنازل عن احتلال الضفة الغربیة وقطاع غزة التي
 تعتبر محتلة بعد عام ١٩٦٧، مقابل الإعتراف بدولة إسرائیل. ولھذا كان التحرك
 الدولي يحظى بأھمیة كبرى لدى قائد المنظمة ياسر عرفات  الذي قضى من
 الوقت في الطائرات أكثر مما قضاه على الأرض.في اللھاث وراء دعم أمريكي
 وعالمي لدفع اسرائیل للانسحاب من الأراضي المحتلة ١٩٦٧ حسب قرارات

  الأمم المتحدة التي لا تقیم لھا اسرائیل ولا الولايات المتحدة وزناً.
 ولقاء الاعتراف بدولة اسرائیل، وموافقته على أن تصبح السلطة الفلسطینیة جزأ
 من اسرئیل تتمتع بالحكم الذاتي.  عاد عرفات إلى غزة مدشناً نشوء السلطة
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 الفلسطینیة التي ھي جزء من دولة اسرائیل يتمتع بالحكم الذاتي. ويخضع
 لسیطرة اسرائیل في الأمن و الحدود والتجارة والاقتصاد.لتستمتع السلطة

   ..الفلسطینیة بقرارھا المستقل

 ٤- لقد كان السلاح الذي أعطي لعرفات بقوة وانتشى به ، ھو سلاح القرار
 الفلسطیني المستقل، والذي أيدته دول الخلیج بنوايا خبیثة أھمھا فك التحالف
 مع سوريا.  ثم التشجیع على حلول منفردة ووعود زائفة. وإدى إلى فك ارتباط
 الدول العربیة مع فلسطین، وتأثرت الشعوب العربیة بذلك أيضاً، نتیجة الإعلام
 المعادي للفلسطینیین ، ولمنظمة التحرير الفلسطینیة. وبھذا أصبح الكفاح
 الفلسطیني شأناً فلسطینیاً،  ولم يعد  يخص العرب أو يعنیھم. إلا من فھم
 اللعبة، وبھذا أصبح الفلسطنیون مطاردين في الدول العربیة أو موضع شك

  ومراقبة، بدل الترحیب والاحتضان السابق.
 وھذا ينسجم مع الخطة الصھیونیة في شیطنة الكفاح ضد اسرائیل.  الآمنة

 المستقرة التي يعكر الإرھابیون صفو عیشھا الھادئ.

 ٥- لقد كان سلاح الإرھاب والاغتیالات الذي استعملته اسرائیل ضد قیادات
 منظمة التحرير الفلسطینیة فاعلاً في تحجیم الطموحات الفلسطینیة،فكان كل
 قائد يستشھد يأخد برنامجه للتحرير معه، وقد كان جمیع الشھداء من المقاومین
 العنیدين لاسرائیل، ولسیاستھا في ضم الأراضي الفلسطینیة وإلغاء الحقوق

 الفلسطینیة، مما أبقى فبي النھاية ياسر عرفات وحده يتعرض للضغوط المختلفة
 من الدول العربیة المتحالفة مع الولايات المتحدة وبالتالي مع اسرائیل. وھذا فت

 في عضده.
 وبعد  اغتیال  ياسر عرفات،  انتھى  الأمر في سلطة غیر قادرة على المحافظة 
 على نفسھا، وتخضع للھیمنة والإملاآت الاسرائیلیة. وإذا كانت تستطیع تحريك

 الشارع في انتفاضات ضد الاحتلال، فقد جائت الانتفاضة الحالیة لتقول لھا-
 شكراً، لسنا بحاجة لقیادتك، وسننتفض وحدنا.. وھو تعبیر عن يأس الجیل

 الشاب من القیادة الحالیة لمنظمة التحرير الفلسطینیة التي شاخت، وأصبحت
 عاجزة عن المبادرة. لقد جربت ھذه القیادة ما استطاعت، ولكن بدون تحقیق أي
 إنجاز يرضي الشعب الفلسطیني في الحقوق والعودة ، إو حتى تحسین الظروف

      المعیشیة.

٦- لقد أخطأنا في الثقة بالوعود الأمريكیة والاسرائیلیة،والتي يبدو أنھا تسیطر 
على القرار العربي بشكل أكبر مما نتصور ، وقد لا يكون الأمر ھو مجرد ثقة، بل 
تبعیة وضعف. وانخدعنا بالوعود العربیة المتفاھمة مع أمريكا واسرائیل، والغالب 

أن ھذا ناتج عن خطأ في التحلیل وفھم التناقضات على الساحة العربیة 
والعالمیة.وما زلنا ندفع الثمن  ونجري المفاوضات من أجل المفاوضات، ولتبرير 

بقاء السلطة الوطنیة.  المناط بھا حماية إسرائیل،رغم كل الممارسات 
اللاإنسانیة التي تمارسھا ھذا الدولة الديموقراطیة. 
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٧-  وأخـیراً،لـقد اسـتمر الـمخیم خـمسة وعشـريـن سـنة بـعد تـأسـیسه فـي الـدكـوانـة، 
ولـكن الـقضیة مـا زالـت مـوجـودة.  والـتناقـضات تـصبح أوضـح مـع الـوقـت، وتـنكشف 
تـحالـفات جـديـدة فـي الـمنطقة الـعربـیة. والاحـتلال يـزداد وحشـیة وعـنصريـة واسـتعماراً 
ونھـباً لـلأراضـي الفلسـطینیة.واضـطھاداً لـلانـسان الفلسـطیني، وأصـبح يـمس كـل 
انـسان فلسـطیني بـل عـربـي فـي معیشـته الـیومـیة، والإحـتلال حـريـص عـلى تـذكـیر 
الفلسـطینیین بـوجـوده وتـفوق قـوتـه وسـلاحـه مـن خـلال إعـادة إحـتلال الـمناطـق 
الفلسـطینیة الـمعطاة للسـلطة الفلسـطینیة مـلغیة بـذلـك اتـفاقـات أوسـلو السـیئة 
الـذكـر. بـل وبـطشه مسـتمر دون مـراعـاة لأي مـشاعـر أو حـدود لـلقوانـین الـدولـیة 
والانـسانـیة . فـھو لا يـريـد السـلام ولا يـعترف بـحقوق الـشعب الفلسـطیني لا فـي 

إنشاء دولة ، ولا حتى في البقاء كبشر. 
 والـمقاومـة الفلسـطینیة ، فـقدت بـوجـود السـلطة قـیادتـھا الـثوريـة الـقديـمة. فـأصـبحت 
فـرديـة تـزداد بـطولـة وتـضحیة، ولـكن ھـذه الـبطولات الـفرديـة لا بـد أن تـتأطـر لـتصبح 
سـیلاً جـارفـاً مـع الـوقـت، فجـمیع الـعناصـر مھـیئة لانـدلاع ثـورة جـديـدة أكـثر تـنظیماً 
وتـصمیماً ، تـشكل اسـتمراراً لـلتاريـخ الـنضالـي الـطويـل لھـذا الـشعب الـمغلوب عـلى 
أمـره، والـذي يـقف وحـیداً ومـا زال يـقول “ يـا وحـدنـا..”.ولـكن الـتاريـخ لايـبقى سـاكـناً بـل 
يتحـرك بـاسـتمرار ،وتـتغیر الـتناقـضات، ويـتغیر مـیزان الـقوى الـعالـمي، ويـسقط تقسـیم 
سـايـكس بـیكو، كـما سـقط غـیره.فـالـعالـم يـتغیر ومـیزان الـقوى الـعالـمي يـتغیر ، ولـن 

يبقى الغرب قوة وحیدة تسیطر على العالم إلى الأبد. 
نھايته قريبة بحكم التغییرات الحاصلة يومیاً، وسیأتي الیوم عندما لا نعود وحدنا... 

وتحیاتي لأھالي تل الزعتر 
وتحیاتي لكل مناضل من أجل فلسطین، 

 من أجل العروبة  
من أجل وطن عربي موحد ذو قرار  وطني مستقل!! 
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الـدكـتور فـتحي عـرفـات(رئـیس جـمعیة الھـلال الأحـمر الفلسـطیني) يـتوسـط الـطبیبین  عـبد الـعزيـز الـلبدي 
عن يمینه  ويوسف عراقي عن يساره، في المؤتمر الصحفي بعد الخروج من الحصار. 

  

  

ملحق:  
التجربة الطبیة في تل الزعتر 

د.عبد العزيز اللبدي 
د. يوسف عراقي 

إن التجـربـة الـطبیة فـي تـل الـزعـتر تـشكل جـزأً مـن مجـموع الـتجارب الـتي عـشناھـا 
فـي ظـروف الـحصار، والـتي تـشكلت مـع الـظروف الجـديـدة الـتي ظھـرت نـتیجة لھـذا 
الـحصار، فـالـتحالـیل السـیاسـیة الـتي كـانـت تـقود إلـى حـتمیة الـمعركـة وبـالـتالـي 
الـحصار، كـانـت أيـضاً عـامـلاً رئـیساً فـي تجـربـتنا، فـلم يـبق ھـذا التحـلیل تحـلیلاً طـبیاً، 
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وإنـما تـحول بـفعل الـحصار الـطويـل إلـى تـغییرات عـملیة أثـرت فـي تـفكیرنـا ومـمارسـتنا 
وقادتنا إلى التحضیر الصحي لمثل ھذه الظروف. 

وھـذا ھـو الـذي يـمیز تجـربـتنا الـطبیة فـي تـل الـزعـتر، ولھـذا فـكم ھـي مـتواضـعة ھـذه 
التجـربـة، وكـم ھـي ضـئیلة إذا قیسـت بـتجارب الـشعوب الـمناضـلة، ولـكنھا لا بـد أن 

تأخذ حجمھا الطبیعي في تراثنا الحضاري والطبي. 
إن التجـربـة الجـراحـیة والـطبیة بـشكل عـام الـتي يكتسـبھا كـل أطـبائـنا لا بـد أن 
تسجـل ، وأن تـعمم طـبیاً وجـماھـیريـاً حـتى نسـتطیع أن نـتعلم مـن تـجاربـنا، وحـتى 

يكون بین أيدي أطبائنا نرثاً طبیاً نضالیاً نفتخر به. 
ذلـك أن التجـربـة الـفرديـة الـتي يكتسـبھا كـل مـن يـعمل فـي الـحقل الـطبي لیسـت 
مـلكه وحـده، بـل ھـي مـلك الـشعب الفلسـطیني. ومـن حـق الـشعب الفلسـطیني 
أن يـتعلم مـن تـجاربـه، وأن يفتخـر بـتراث طـبي ثـوري، يـضاف إلـى الـتراث الـحضاري 

للشعب الفلسطیني. 
ولـعل مـن أھـم الـحقائـق الـتي تـأكـدت خـلال الـحصار ھـو أھـمیة وجـود المسـتشفى 
والـجھاز الـطبي بـشكل عـام. ثـم أھـمیة الجـماھـیر بـالنسـبة لـلطبیب، فـقد كـان وجـود 
الـجھاز الـطبي الـمتكامـل مـن الـعوامـل الأسـاسـیة الـتي سـاھـمت فـي مـعركـة 
الـصمود. كـما كـانـت الخـطة الـمتبعة فـي تـعلیم أكـبر عـدد مـن الـكوادر وتـثقیفھم صـحیاً 
مـن جـملة الأشـیاء الـتي سـاعـدتـنا فـي الـتغلب عـلى كـثیر مـن الـمشاكـل، بـالإضـافـة 
إلـى الـتوعـیة الـطبیة الـعامـة فـي الـعیادات والـمناقـشات. ولـعل أھـم مـا سـاھـم فـي 
ذلـك ھـو ذلـك الانـفتاح وتـلك الـعلاقـة الانـسانـیة الـراقـیة الـتي نـشأت بـین الـجھاز 
الـصحي، وعـلى الأخـص بـین الأطـباء وبـین الجـماھـیر عـامـة. ،وھـذه الـنقطة سھـلت 
عـلینا التحـرك بحـريـة أكـثر بـین الـناس مـما سـاھـم بـالـتالـي فـي تـنمیة الـتوجـیه 
الـصحي الجـماھـیري ، ولـعل أھـم الـنتائـج لـذلـك الـتوجـه ھـو الانـدفـاع والحـماس 
الـمباشـر لـلتبرع بـالـدم - فـي وقـت لـم نـكن فـیه نـملك أي بـديـل لإعـطائـه ، وسـنأتـي 

على شرح ھذه الأشیاء في وقتھا.  

أولاً- الأوضاع في تل الزعتر 

يـقع مـخیم تـل الـزعـتر فـي الـمنطقة الشـرقـیة مـن بـیروت ، وقـد تـأسـس عـام ١٩٥٢ ، 
حــیث مــنحت الــحكومــة الــلبنانــیة قــطعة مــن الأرض لــلاجــئین الفلســطینیین مــن 
بـیروت ، والـذيـن لـم يـكن لـھم مـأوى حـتى ذلـك الـوقـت. وكـان عـدد سـكانـه فـي ذلـك 
الــوقــت لا يــتجاوز الحــمسة آلاف، ثــم زاد عــدد ســكانــه بــنزوح أعــداد كــبیرة مــن 
الفلسـطینیین والـلبنانـیین ، ثـم جـمیع الجنسـیات إلـى تـلك الـمنطقة الـتب تـحولـت 
إلـى الـمنطقة الـصناعـیة الأولـى فـي لـبنان، وارتـفع عـدد الـسكان إلـى ثـلاثـین ألـق 
نــسمة، مــنھم ســبعة عشــر ألــفاً مــن الفلســطینیین، وثــلاثــة عشــر ألــفاً مــن 

اللبنانیین(٢٧٪ من الصناعة اللبنانیة). 
بـدأت قـصة الھـلال الأحـمر الفلسـطیني فـي الـمخیم عـام ١٩٦٩ عـندمـا افـتتحت 
الـعیادة الـشعبیة فـي وسـط الـمخیم، وكـان يـفرز لـھا طـبیب يـداوم صـباحـاً ، وغـالـباً مـا 
يـعود ظھـرا، عـندمـا ينتھـي مـن مـعايـنة الـمرضـى. ومـع انـتقال ثـقل الـثورة الفلسـطینیة 
إلـى لـبنان واسـتمرار الـمؤامـرة عـلى الـشعب الفلسـطیني ھـناك، خـصوصـاً فـي 

معارك ١٩٧٣ ، والتي خرج الناس منھا بدروس كثیرة منھا: 
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- تألیف اللجان الصحیة 
- ضــرورة إنــشاء مســتشفى مســتقل فــي الــمخیم لإمــكانــیة تــعرض الــمخیم -

للحصار. 
- شكلت لجنة لجمع التبرعات من الأھالي واتحادات العمال.  -
-
بـدء فـي بـناء المسـتشفى عـام ١٩٧٣ فـي مـكان المسجـد الـقديـم عـلى أن يـبقى -

للمسجـد طـابـق فـوق المسـتشفى. كـان واضـحاً مـنذ الـبدايـة أن المسـتشفى 
فـي ذلـك الـموقـع يـجب أن يـكون مـحصناً، وأن يـكون قـادراً عـلى الـصمود فـي وجـه 
الـقصف الـمعادي. لـذا فـقد صـمم عـلى أن يـكون المسـتشفى تـحت الأرض، فـي 

طابق يحوي غرف العملیات والأقسام الداخلیة والأشعة. 
أمـا الـطابـق الأرضـي فـقد كـان مـخصصاً لـلعیادات الـخارجـیة والإدارة والـصیدلـیة ، -

وقـاعـة لـلمحاضـرات. وعـندمـا بـدأنـا الـعمل فـي المسـتشفى فـي شھـر حـزيـران 
١٩٧٥ لـم يـكن جـاھـزاً عـدا عـن الـعیادة الـخارجـیة ، والـتي كـانـت مـن الـغرف 
الـمخصصة لإتـحاد الـعمال. وكـان تـحوي فـي نـفس الـوقـت الـصیدلـیة  وغـرفـة 

الطوارئ. 
وبـعد فـنرة بسـیطة نـقلنا الـعیادة الـخارجـیة إلـى الـغرف الأخـرى الـتي كـانـت جـاھـزة -

، وتـم فـصل الـصیدلـیة فـي غـرفـة خـاصـة، وبـدأنـا فـي تجھـیز غـرفـة الـطوارئ 
والمختبر واستقبال الجرحى. 

كـان الھـدف الأول والـبعید ھـو تجھـیز غـرفـة الـعملیات للجـراحـة الـصغیرة لـلتخفیف عـن 
غرفة العملیات الكبیرة الكثیر من العملیات العاجلة والصغیرة. 

ثـم بـاشـرنـا الـعمل فـي الـقسم الـذي تـحت الأرض ، والـذي لـم يـكن جـاھـزاً، وقـد 
مـضى الـعمل بسـرعـة لاعـتماده عـلى الـفنیین مـن أبـناء وسـكان الـمخیم.ووجـودھـم 
أثــناء الــحصار. وقــد اســتقبلنا أولــى الإصــابــات فــي غــرفــة الــطوارئ أثــناء الــقصف 

الوحشي على المخیم بتاريج ١٩٧٥/٥/١٩. 

ثانیاً - مھمة المستشفى في المخیم: 

المسـتشفى فـي الـمخیم لـه مـھمات عـديـدة مـنھا: - مـھمة صـحیة وتـنقسم إلـى 
قسمین:علاجیة وتربوية: 

أ - مـھمة عـلاجـیة: إسـعاف الجـرحـى، إخـلاء الجـرحـى.وتـشمل الـمھمة الـعلاجـیة -
فـي الأوقـات الـعاديـة، عـلاج الـمرضَـى فـي الـعیادة لـخارجـیة، وقـد كـنا نسـتقبل 
مـعدل ٦٠—٧٠ مـريـض يـومـیاً  أي حـوالـي ٢٠٠٠ مـريـض فـي الشھـر، بـالإضـافـة إلـى 
الجـراحـة الـصغیرة.، وكـان الأطـباء مـقیمین فـي المسـتشفى مـما يـعني اسـتقبال 

الحالات ٢٤ ساعة.  
 وفي ظروف الحصار كان عدد المرضى يزداد لعدة أسباب -
١- الأزمة النفسیة التي يسببھا الحصار والقنص والخطف والقصف. -
٢- عدم إمكانیة الذھاب إلى أطباء آخرين خارج المخیم. -
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٣- قـلة الـتغذيـة نـتیجة الـحصار ، مـثلاً نـقص الـخضروات بـشكل عـام. وقـد بـلغ عـدد -
الـمرضـى فـي يـوم واحـد مـن شھـر كـانـون الـثانـي ١٩٧٥ حـوالـي ٢٤١ مـريـضاً، وفـي 

أسبوع حوالي ألف مريض.  
وقد تم ملاحظة بعض الأمراض النادرة مثل: -
-

- فقر الدم لھلالي والثالاسیمیا ثلاث حالات 
- متلازمة داون عشرة حالات. 

ومـن خـلال الـفحص المسـتمر والـعلاج طـیلة الـفترة يـمكن إعـطاء الـملاحـظات الـتالـیة 
عن أھم الأمراض التي كانت منتشرة: 

١- فـقر الـدم الـعام ونـتیجة لـلفحص الـمخبري فـقد كـانـت نسـبة الھـیماتـوكـريـت عـند 
الرجال تتراوح من ٣٩-٤٢ ، وعند النساء من ٣٥-٣٩. 

٢- التھاب اللوز عند الأطفال بشكل خاص ، وخصاصاً الالتھابات المتقیحة. 
٣- مـرض الـرومـاتـیزم ، وخـصوصـاً الـثلاث ظـواھـر الـتي تسـببھا الـتھاب الـلوز وھـي 

التھاب المفاصل، التھاب الكلى والقلب. 
٤- الـديـدان بـأنـواعـھا، وكـانـت منتشـرة بـسكل مـلحوظ، حـیث كـنا مـضطريـن لإجـراء 

فحص الخروج لكل رابع أو خامس مريض في العیادة. 
٥- الـنزيـف الـنسائـي والإجـھاض ، خـصوصـاً نـتیجة الـقصف وكـنا نجـري بـمعدل عـملیة 

تنظیف يومیاً. 
٦- الالتھاب الجلدي المتقیح، ووخصوصاً عند الأطفال ونتیجة لسوء التغذية. 

٧- الجـرب، وقـد قـمنا بحـملات جـماھـیريـة لـمكافـحة الجـرب، حـیث تـم تـوزيـع الـدواء 
على البیوت عندما يكتشفه المرضى. 

٨-أمراض الكلى، وخصوصاً من رواسب الأملاح في البول تظھر في المختبر. 
٩- الـربـو ، وقـد لاحـظنا انـتشاره أيـضاً عـند الأطـفال بـشكل كـبیر، ويـنتج عـن انـحصار 
الأطـفال فـي الـملاجـئ مـن جـھة، وعـن الـوضـع الـصحي الـعام الـمتمثل بـانـتشار 

القاذورات ومیاه المجاري بالإضافة للضعف العام. 
١٠- الـفطريـات الجـلديـة وخـصوصـاً الـتینیا. وھـو نـاجـم عـن سـوء الـنظافـة الـعامـة وقـلة 

استعمال المیاه بشكل عام. 

ب - مھمة تربوية:    
إن خــصوصــیات الــوضــع الفلســطیني فــي الــمخیمات وحــقیقة وجــود الــثورة 
الفلسـطینیة . ومـا تحـدثـه مـن تـغییر فـي الـوعـي لفلسـطیني مـن اكـتشاف الـقدرة 
الـذاتـیة عـلى الـعمل، ومـا يـضاھـي ذلـك مـن الآمـال عـلى جـمیع أنـواع الـعمل الـثوري 
والـتنظیمي والجـماھـیري. ھـذا مـن نـاحـیة، ومـن نـاحـیة أخـرى الـوضـع الـصحي السـيء 

الذي تعیشه المخیمات، والذي يعود لعدة أسباب: 
١- الجھل الصحي العام 

٢- سوء التغذية 
٣- انتشار القاذورات والمزابل 

٤- انتشار المجاري  المكشوف 
٥- عدم وجود جھاز صحي في المخیمات للعناية والإشراف على الصحة العامة.  
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إن خصوصیة الوضع قادتنا إلى وضع تصور للعمل الطبي الجماھیري كانت دعامته:  
١- الانفتاح علي الجماھیر وإقامة العلاقات الانسانیة مع الجمیع. 
٢- رفع المستوى  الصحي عن طريق التوعیة الیومیة في العیادة 

٣- تربیة الكوادر الصحیة، والتي كان لھا عدة مھمات 
- رفــع مســتؤى الــصحة عــن طــريــق الاحــتكاك والاخــتلاط (السھــرات الــعائــلیة -

والأفراح) 
- مــساعــدة المســتشفى فــي  الــحالات الــطارئــة وفــي الحــملات الــطبیة -

الجماھیرية مثل حملة التبرع بالدم  والتطعیم ومكافحة الجرب والذباب. 
- الـمساھـمة فـي إخـلاء الجـرحـى أثـناء الـقصف وتـقديـم الإسـعافـات الأولـیة إلـى -

حین نقل المصاب إلى المستشفى. 
- المساھمة في نشر الأسالیب الصحیحة للعناية بالطفل والمرأة الحامل. -
 مـن ھـنا انـطلقنا لـعمل دورات الإسـعاف ، والـتي كـانـت بـمثابـة دورات إسـعاف -

وتـمريـض مـكثفة تـبعھا فـترة تـدريـب فـي المسـتشفى ، حـیث يـكون الـتلامـیذ تـحت 
إشـراف مـمرضـین مـتدربـین ، وطـبعاً تـحت إشـراف الأطـباء. وقـد أمـكن تخـريـج 

خمس دفعات بالتعاون مع اتحاد المرأة الفلسطیني: 
مخیم تل الزعتر ٤٥ فتاة -
مخیم جسر الباشا ٢١٣ فتاة -
حي الأشھب والفنار ١٨ فتاة -
الحزب الشیوعي في المخیم ١٦ فتاة  -
ودرورة المرشدات ٢٤  فتاة وشاباً واحداً.  -
والمجموع ١١٥ . -

كـما تـم تـوزيـع الـمتدربـین عـلى الـمجالات الأخـرى غـیر الـتمريـض مـثل الـصیدلـة 
والـمختبر والأشـعة، حـیث تـم تـدريـبھم عـلى الـعمل، فـكانـوا يـساھـمون فـي إراحـة 
الـفنیین والحـلول مـكانـھم فـي بـعض الأحـیان. وفـي الـمعارك الأولـى تـم تـوزيـع سـت 
نـقاط إسـعاف عـلى أنـحاء الـمخییم، وخـصوصـاً عـند الـمقاتـلین ، حـیث كـانـوا يــؤدون 
الخـدمـات الأخـرى بـالإضـافـة للخـدمـات الـصحیة. وقـد كـنا كـأطـباء نـقوم بـجولات شـبه 
يـومـیة كـافـیة عـلى ھـذه الـنقاط ، حـیث يجـري عـقد جـلسات لـلنقاش السـیاسـي 

والاجتماعي مع المقاتلین والأخوات. 
أمـا بـالنسـبة لـكوادر المسـتشفى فـقد كـانـت تـعقد لـھم اجـتماعـات أسـبوعـیة تـبحث 
فـي أخـطاء الـعامـلین والـنقد الـعام مـن أجـل زيـادة الـنشاط والـعمل بـأسـلوب أفـضل، ثـم 
اتفق على برنامج دراسي لرفع الكفاءة العلمیة للكوادر، وككان البرنامج كالتالي: 

- درس في التمريض الجراحي -
- درس في التمريض العام -
- درس في الصیدلة -
- درس في المختبر -
- درس في اللغة الانكلیزية -
- درس في العملیات العمل في غرفة العملیات. -
وقـد أمـكن تخـريـج مـمرضـات الـعملیات بسـرعـة، حـیث كـانـت الـدروس يـومـیة، وتـزيـد -

على الساعتین، وأمكن افتتاح غرفة العملیات والقیام بعملیات كثیرة. 
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وجـديـر بـالـذكـر أن عـدداً مـن الـممرضـین لـم يـكن لـھم عـلاقـة بـالـتمريـض، ولـكن -
ظـروف الـحصار حـتمت عـلیھم الـقیام بـعمل مـا داخـل الـمخیم، وكـان بـینھم الحـداد 
والـنجار ووتـلمیذ الـمدرسـة والـمدرس، واسـتطاعـوا خـلال الأحـداث أن يـكونـوا 

ممرضین جديین في الاستقبال وغرفة العملیات. 
-

دورة المرشدات: 
لـقد تـم انـتقاء أنشـط الـكوادر فـي دورات الإسـعاف وأكـثرھـم تـثقیفاً، وتـم تـنظیم دورة 
لــلمرشــدات ھــدفــھا خــلق جــھاز مــن الــمتطوعــین يــكون ھــمزة الــوصــل بــین 
المسـتشفى وبـین الجـماھـیر، ويـكون نـواة لـتشكیل لـجان صـحیة منتشـرة فـي كـل 
الـمخیم. وقـد روعـي فـي الانـتقاء الـتوزيـع الـجغرافـي لـلتلامـیذ، بـحیث ينتشـرون فـي 

كل المخیم ، وقد تم وضع برنامج دراسي يشمل:  
١- الأمراض المعدية أسبابھا ومسبباتھا. 

٢- مكافحة الحشرات 
٣- صحة البیئة: نظافة البیئة، الھواء والماء وتصريف القذورات. 

٤- الدفاع المدني. 
ويـعد أن تـم الجـزء الأول، كـانـت ھـناك مـھمة عـملیة ، فـقد طـلب مـن كـل تـلمیذ أن 
يـأتـي بـأسـماء الأمـراض الـمعديـة المنتشـرة فـي مـنطقته ، عـلى مـثال  عشـر عـائـلات 

من المنطقة الجغرافیة. 
لـقد كـان تـقییم ھـذه الحـملة نـاجـحاً طـبیاً وجـماھـیريـاً، إذ خـرج الـتلامـیذ أكـثر اسـتعداداً 
لـلعمل بـعد لـمس الأثـر الإيـجابـي لـتلك الـزيـارات والأحـاديـث فـي الـبیوت. وكـانـت ھـذه 
حـافـزاً لـنجاح حـملة الـتلقیح ضـد شـلل الأطـفال الـتي تـلت ذلـك. حـیث ذھـب الـتلامـیذ 
إلـى الـبیوت، وھـكذا تـم تـلقیح جـمیع أطـفال الـمخیم فـي فـترة بسـیطة، وتـم مـلء 

الاستمارات اللازمة لمتابعة التلقیح للجرعات اللاحقة. 
أمـا الـنشاط الاجـتماعـي فـقد كـان بـالإضـافـة إلـى جـمیع أنـواع الـنشاط الـتربـوي 
والجـماھـیري يـأخـذ مـكانـاً ھـامـاً. فـقد كـنا نھـدف إلـى تـحويـل المسـتشفى إلـى مـركـز 

صحي اجتماعي للمخیم، لذل حرصنا على إحیاء المناسبات الاجتماعیة مثل:  
١- عید المرأة، حیث جرى نقاش مفید حول دور المرأة الفعال في المجتمع. 

٢- عــید الــعمال، وقــد تــم تــوزيــع جــوائــز تــقديــريــة عــلى أحــسن الــعامــلین فــي 
المسـتشفى. كـما حـرصـنا عـلى زيـارة الـمرضـى فـي بـیوتـھم، وكـذلـك الـمشاركـة فـي 
الأفـراح والأتـراح. وكـان مـن نـتیجة ھـذا الـنشاط أن تـحول سـكان الـمخیم إلـى أنـصار 
ومـساعـديـن للمسـتشفى، فـي تجھـیز كـل مـا يـحتاجـه مـن أدوات وأدويـة، حـتى أن 
الـصیدلـیات الـبیتیة جـلبت للمسـتشفى لـمساعـدتـنا فـي سـد الـنقص. بـالإضـافـة إلـى 
ذلكـ فإـن حمـلات التـبرع باـلدـم أصبـح عاـديةـ جدـاً فيـ المـخیم ،ولمـ يبـق شخـص إلا 

ويحمل بطاقة فئة دمه والدلیل على تبرعه.  

المستشفى في لطوارئ 

لـقد كـان مسـتشفى الـكرامـة فـي تـل الـزعـتر ھـو المسـتشفى الـوطـني الـوحـید فـي 
الـمنطقة الشـرقـیة. ،قـد اسـتقبلنا فـي الـفترة االأولـى عـدداً كـبیراً مـن الإصـابـات مـن 
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الــنبعة وبــرج حــمود والمســلخ، حــیث كــنا نســتقبل الإصــابــات لــلقوى الــوطــنیة 
والــمقاومــة الفلســطینیة، ولــكن ھــذا لــم يــمنع اســتقبال عــدجــة حــالات فــي 
النمستشفى من الطرف الآخر عوملت بطريقة جیدة.ھیكل العمل كان كما يلي:  

- نقاط إسعاف في مكان الإصابة -
- إخلاء إلى المستشفى المیداني(مستشفى تل الزعتر) -
- إخـلاء مـن المسـتشفى الـمیدانـي إلـى المسـتشفى الـرئـیس فـي بـیروت -

الـغربـیة( عـندمـا كـنا نسـتطیع ذلـك). وفـي تـلك الـفترة مـن الـعمل حـیث كـان 
بـإمـكانـنا تـحويـل الجـرحـى والـمرضـى إلـى المسـتشفیات الـمركـزيـة، كـان الـعمل 

في المستشفى يقتصر على الأمور التالیة: 
- الاسعاف الأولي في مكان الإصابة  -
- معالجة الجروح السطحیة -
 - معالجة الصدمة -
- وقف النزيف -
 - المحافظة على الحیاة -

الاستقبال 

١-الإسـعافـات الأولـیة الـتي تـتم فـي مـكان الإصـابـة حـیث كـانـت فـرق الإسـعاف -
تخـرج ومـعھا الحـمالات عـند الـقصف، لـتعود بـالجـرحـى إلـى المسـتشفى ، وتجـري 
لـھم الإسـعافـات الأولـیة المحـلیة فـي مـكان الإصـابـة ، مـثل وقـف الـتزيـف، وحـمل 

الجريح وإزالة الإنقاض.   
وقـد سـاعـدنـا فـي ذلـك وبـدون تـنظیم مسـتمر ، انـتشار الـمسعفین فـي كـافـة آنـحاء 
الـمخیم بـطريـقة طـبیعیة، كـذلـك دورات الإسـعاف وبـالـذات لـلفتیات فـي مـناطـق 

التماس، مثل جسر الباشا وحي الأشھب وحي كركبا. 
          

٢- معالجة الجروح: ھناك ثلاثة أنواع من الجروح كانت ممیزة كإصابا حرب.  
- إصـابـات الـطلقات، وھـي عـادة إصـابـات نـظیفة حـیث تـكون الـرصـاصـة سـاخـنة -

ومـعقمة  عـند دخـولـھا الـجسم.، وعـادة كـنا نـحاول اسـتئصالـھا، حـیث كـانـت أھـمیة 
الـعملیة تـتركـز فـي الـناحـیة النفسـیة لـلمريـض. حـیث أنـه يـظل لا يـشعر بـالـراحـة 
طـالـما بـقیت الـرصـاصـة فـي جـسمه، ويـتحول إلـى مـريـص دائـم الـشكوى. وكـانـت 
أكــثر الإصــابــات تــأتــي مــن الــقنص الــمباشــر وأثــرھــا مــن رشــاشــات ال م ١٦ 

والكلاشینكوف ، وقلیل من رشاش ال ٥٠٠ م.م. 
الـعلاج الـمتبع كـان عـمل تـنظیف للجـرح، ثـم تـوسـیعه debridment   ، وإزالـة -

الأنـسجة الـتالـفة ، وإعـطاء الـمضادات الـحیويـة. وھـذه الـقواعـد كـانـت مـتبعة فـي 
جمیع الجروح الحربیة. 

إصـابـات الشـظايـا الـناتـجة بـعد انـفجار الـقنبلة، وھـي جـروح مـلوثـة نـتیجة ارتـطام -
الـقنابـل بـالأرض، والـتي تـنقل الـكثیر مـن الجـراثـیم أھـمھا جـراحـیاً:الـتیتانـوس أو 

الكزاز، والغرغرينا الغازية،  
وعـلى الـرغـم مـن وجـود نـظريـات تـقول بـعدم إغـلاق الجـرح بـتقطیبه، فـقد جـربـنا -

فـي الـفترة الأولـى اتـباع الـقانـون الـعام فـي مـعالـجة الجـروح ، وقـد وصـلنا إلـى 
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نــتیجة مــشابــھة مــن حــیث الــنتیجة، ومــن حــیث وقــت الــشفاء واســتعمال 
المضادات الحیوية. 

وفـي الـفترة الأخـیرة مـن الـحصار حـین نـفذت الأدويـة والمطھـرات ، اقـتصر عـلاجـنا -
عـلى الجـروح، وكـان ذلـك بـتنظیف الجـرح بـالـماء والـملح الـمغلي والـمبرد. وإزالـة 
الأنـسجة الـتالـفة مـن قـناة الجـرح، ثـم الـغیار عـلى الجـرح كـل يـومـین، إعـطاء 

المريض السلفات أو البنسلین إذا توفر. 
ھـذا ولـم نسـتعمل الـشاش الـمعقم لـتغطیة الجـروح  الـمفتوحـة، بـل كـنا مـضطريـن -

لـتغطیتھا بـالـقماش الـعادي مـن الـقطن دون تـعقیم، أو حـتى الأقـمشة الـكیماويـة 
الصناعیة مثل الديولین. 

وعـلى الـرغـم مـن حـرارة الـجو وسـوء الـتغذيـة والـتي كـانـت تـشكل بـالإضـافـة إلـى مـا -
ذكـر ، بـعض الـعوامـل غـیر الـمساعـدة عـلى الـشفاء، فـقد وصـلنا لـنتیجة مـتقاربـة 
مـع الـنتیجة الأولـى فـي مـعامـلة الجـروح مـعامـلة حـساسـة، أي عـدم لـمس الجـرح 
إلا بـالأدوات الـمعقمة. وأيـضا الـناحـیة الجـمالـیة للجـروح لـم تـكن سـیئة.  فـأحـد 
الجـرحـى ، وكـان مـصابـاً بـطلقة سـطحیة فـي بـطنه، بجـرح طـولـه ١٠ سـم وعـمقه 
حـوالـي سـم واحـد ، كـانـت نـتیجة عـلاجـه بـعد عشـرة أيـام ؛ جـرح مـلتئم يظھـر 
وكـأنـه عـملیة الـزائـدة الـدوديـة بـطريـقة تجـمیلیة. ولا بـد مـن الـتنويـه أن ھـذه 
الـطريـقة الـمفتوحـة فـي مـعالـجة الجـروح قـد اسـتعملت مـن قـبل الأمـريـكیین فـي 

حرب فیتنام، وھم ينصحون بھا في علاج جروح الحرب. 
أما بالنسبة لاستئصال الشظايا ، فقد كانت تعتمد على نتیجة الصورة الشعاعیة: 

- حجم الشظیة 
-مكانھا بالنسبة للأعصاب والأوعیة الدموية 

-تأثیرھا على الحركة أي على وظیفة العضو، ووجود كسور 
-الوضع النفسي للمصاب. 

إن إصـابـات الشـظايـا مـتنوعـة حسـب شـكل الشـظیة والـتي عـادة مـا تـكون مـسننة 
تجـرح مـا حـولـھا، وقـد اسـتصلنا بـعض الشـظايـا بحجـم فـنجان الـقھوة، كـما اسـتئصلنا 
بـعض الشـظايـا بـحجن صـغیر يـبلغ حـبة الـعدس. ومـن حـوالـي ٦٠٠٠ إصـابـة ، فـقد 
بـلغت حـالات الإصـابـة بـالـتیتانـوس حـوالـي خـمس حـالات وحـواي عشـريـن حـالـة مـن 
الـغرغـريـنا فـي الشھـريـن الأخـیريـن. ولا ننسـى أنـنا لـم نـكن نـملك الـمضادات الـحیويـة 
الـلازمـة، وقـد اسـتعملت جـمیع أنـواع الـقذائـف الـھاون ٦٠، والـھاون١٢٠، والـھاون ١٥٥ 

، و٨١، و٨٢،١٠٧ بالإضافة إلى القنابل الفسفورية. 

٣- الحروق: 
وھـي نسـبة ضـئیلة مـن الإصـابـات، إذ لـم يـكن يسـتعمل مـن الـقذائـف المحـرقـة سـوى 
الـقنابـل الـفسفوريـة، وإحـدى الإصـابـات الـتي جـائـتنا كـان الجـريـح يـقصف بـمدفـع ال٧٥ 
حـیث تـعرض لـلنار الـمندفـعة مـن الخـلف، مـما أدى إلـى حـروق شـديـدة فـي سـاقـیه 

وسم وظھره. 
الـطريـقة الـمتبعة فـي عـلاج الحـروق: كـانـت اسـتعمال الـفازلـین الـمعقم، ثـم حـضر 
مــسحوق عــبارة عــن مخــلوط مــن الــمضادات الــحیويــة مــن الــفازلــین والبنســلي. 
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وطـحنت الأقـراص بـالـید، وتـم اسـتعمالـھا بـنجاح وبـنتیجة جـیدة، وكـذلـك صـنعنا مـرھـماً 
خاصاً لعلاج الجروح من الفازلین وزيت الخروع، والسلفات والبنسلین. 

٤- معالجة الصدمة: 
مـعالـجة الـصدمـة تسـبق أي عـلاج آخـر، وذلـك لأھـمیتھا عـلى حـیاة الجـريـح، وحـالـة 

الصدمةتتسبب عن  
-النزيف الذي تحدثه الإصابة، سواء كانت طلقة أو شظیة. -
- طـول الـفترة الـتي تـمر مـن وقـت الإصـابـة إلـى وصـول الجـريـح، حـیث كـانـت لـقذائـف -

تـنزل بـاسـتمرار مـما يـعرض حـیاة الـمسعفین للخـطر، وقـد أصـیب إحـدى الأخـوات 
فـعلاً فـي فخـذھـا وھـي تـحاول إخـلاء أحـد الجـرحـى ، كـذلـك تـوفـي أحـد الـمقاتـلین 

خلال الإخلاء. 
- الـصدمـة الـعصبیة الـناتـجة عـن عـدم مـعرفـة الإصـابـة وتـأثـیرھـا وبـالـتالـي الـخوف -

الناتج عن ذلك. 
- الحصار وقلة التغذية وقلة الأكل والإرھاق. -
برنامج  علاج الصدمة: -
١- مراقبة ضغط الدم والنبض -
٢- معرفة فئة الدم وقوته (الھیماتوكريت) -
-  Plasma expander ً٣- إعطاء ممدد البلازما فورا
٤- إعطاء الدم -
٥- رفع السقین إلى مستوى ما فوق الجسم -
٦-تدفئة المريض بتغطیته ببطانیة -
٧- إعطائه مضادات الألم مثل المورفین أو السوسیغون أو النوفالجین. -
وكـان إعـطاء الـعلاج الـلازم لا يسـتغرق أكـثر مـن خـمس دقـائـق ، يـكون خـلالـھا -

الـمختبر قـد أجـرى فـحوصـات الـدم وأحـضر الـدم  الـلازم. حـیث كـنا غـالـباً نسـتغني 
عــن خــطوة مــھمة وھــي اخــتبار الــتوافــقcrossmatching  نــظراً للســرعــة 

المطلوبة. ولم نلحظ حصول أي حالة من صدمة التآقي أو تحلل الدم. 

٥- النزيف 
وقـف الـنزيـف يـعتبر مـن أھـم قـواعـد الإسـعاف ، وقـد اسـتعملت الـطرق الـتقلیديـة فـي 

تخفیف شكل الإصابة وھي 
- الضغط على مكان النزيف بواسطة القماش، -
- أو ربـط الـعضو الـنازف حسـب مـوقـعه ، وحسـب نـوع الـنزيـف أذا كـان وريـديـاً أو -

شريانیاً.  
الـعلاج بـالأدويـة: اسـتعملنا الأدويـة الـموقـفة لـلنزيـف مـثل فـیتامـین ك، ، ووقـف -

الـنزيـف بـالـدم، أي إعـطاء الـدم لـلمريـض لـلتعويـض عـن الـدم الـمفقود مـن جـھة 
وللمساعدة في وقف النزيف.  

الـعلاج الجـراحـي:  يـفتح الجـرح وتـخییط مـكان الـنزف، وقـد صـادفـنا حـالـة نـزيـف إثـر -
إصـابـة بـطلقة إدت إلـى قـطع الـوريـد الـساق، وتـم عـلاجـھا فـقط بـواسـطة الـضغط، 
وعـدم الحـركـة، ومـع مـرور الـوقـت تـوقـف الـنزيـف واسـتطاع الـمريـض أن يمشـي 

بشكل عادي. 
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٦- الـمحافـظة عـلى الـحیاة: كـل الأمـور الـتي ذكـرت ھـي أمـور أسـاسـیة مـن أجـل -
الـمحافـظة عـلى الـحیاة، ولـكنر بـقي ھـنا عـدة أشـیاء . مـتى يـكون الـتدخـل 
الجراحي مھماً للحفاظ على الحیاة الجريح الذي يكون معرضاً مباشرة للموت 

- مساج القلب -
- فتح القصبة الھوائیة -
- وضع أنبوب الصدر ، وسیجري شرح ھذه المواصیع. -

الأعمال الطبیة 

الجراحة:  
فـي بـدايـة الـعمل اسـتطعنا أن نجھـز غـرفـة الـطوارئ بحـمیع الـمعدات الـتي تسـتعمل 
فـي الـطوارئ بـالإضـافـة إلـى الأدوات الجـراحـیة. حـیث كـانـت الأدوات الجـراحـیة مـوزعـة 

بشكل وحدات جراحیة ووحدات للغیار.  
كنا نستعمل جھاز تعقیم صغیر لتطھیر الأدوات الجراحیة.  

إن طــبیعة الإصــابــات الــتي كــنا نــعالــجھا فــي الــبدايــة كــانــت الجــروح الــبیتیة 
البسـیطة ،الـكسور، وخـاصـة عـند الأطـفال. ولـكن بـعد اشـتداد الـمعارك صـرنـا نسـتقبل 
الإصـابـات الـمختلفة مـن جـمیع أنـحاء الـمنطقة الشـرقـیة مـن المسـلخ والـكرنـتینا وبـرج 
حـمود والـنبعة وسـن الـفیل. وكـانـت الإصـابـات إمـا جـراء الـقنص أو الـقصف( رصـاص، 
شـظايـا).وفـي أحـصائـیات شھـر كـانـون الـثانـي وشـباط ١٩٧٦ ، كـانـت الإصـابـات كـالآتـي: 
٤٧٪ الأطــراف الــسفلى، ٢٢٪ الأطــراف الــعلیا، ١٧٪ إصــابــات الــصدر، ٩٪ إصــابــات 
الـبطن، ٦٪ إصـابـات الـرأس، واسـتأثـرت إصـابـات الـقنص بـالـرأس والـبطن. وكـانـت 

العملیات تجرى كلھا في غرفة الطوارئ لعدم وجود غرفة عملیات. 

أولاً : إصابات الرأس:  
كـانـت إصـابـات الـرأس مـمیتة، وكـان الجـريـح يـصلنا وحـالـة الـتنفس عـنده صـعبة ، 
ومـتقطعة، وكـنا نجـري لـه مـباشـرة الإسـعافـات الأولـیة عـلى الـوجـه الـتالـي: فـي 
الـوقـت الـذي يـبدأ فـي إعـطاء الأكـسجین ووضـع أنـبوب فـي الـفم، ومـحاولـة امـتصاص 
االـزبـد والـرغـوة، وتـنظیف الـمجاري الـھوائـیة الـعلیا، كـان الـطبیب يسـتعد لإجـراء فـغر 
الـرغـامـى (Tracheostomy) وخـاصـة إنـنا كـنا نـنقل الإصـابـات إلـى المسـتشفیات فـي 
الـمنطقة الـغربـیة. وعـلى الـرغـم مـن مـعرفـة  مـشاكـل  فـغر الـرغـامـى ، وخـاصـة 
الـمبكرة مـنھا، عـند إجـراء الـعملیة والـصعوبـات فـي الـتنبیب عـند التخـديـر الـعام، لـعدم 
تـناسـب قـطر الأنـبرب مـع قـطر فـغر الـرغـامـى، بـالإضـافـة إلـى الـمضاعـفات الـلاحـقة مـن 

ضیق في المجاري الھوائیة.  
 كـنا نـفضل الـتنبیب، ولـكن نـقل الـمريـض إلـى المسـتشفیات الأخـرى جـعلنا نـتخوف 

من ھذا الإجراء لخطورة حالة المريض للأسباب التالیة:  
أ- عدم توفر سیارات إسعاف مجھزة بما يلزم مثل جھاز تنفس اصطناعي. 

ب - الـصعوبـة فـي نـقل الإصـابـة وعـدم مـعرفـتنا بـالـوقـت الـذي يـلزم لـنقل الإصـابـة نـظراً 
للظروف الأمنیة.  
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كـان فـريـق الـتمريـض الـذي يـساعـد الـطبیب يـكون قـد انتھـى وبـالسـرعـة الـممكنة مـن 
إعــطاء جــمیع الأدويــة الــلازمــة لــذلــك مــن مــانــیتول، وجــلوكــوز ٥٠٪ فــي الــوريــد، 
وديـكادرون فـي الـوريـد، وكـذلـك وضـع قسـطرة فـي الـمثانـة. مـعظم الـحالات كـانـت 

تموت في الساعة الأولى وذلك للأسباب التالیة 
أ- خطورة الإصابة 

ب - التأخر في نقل الإصابة 
ت - عدم نقل الجريح بالطرق السلیمة إلى المستشفى.  

فـي فـترةج الـحصار الأولـى والـثانـیة ، كـنا نجـري الـعملیات الجـراحـیة الـطارئـة مـثل فـتح 
الجـمجمة فـي المسـتشفى وكـانـت الـنتائـج جـیدة. كـان ھـناك ٥ حـالات بـینھا طـفلة 
عـمرھـا ٨ سـنوات ، أجـريـت لـھا عـملیة فـي المسـتشفى وكـانـت نـاجـحة بـالإضـافـة 
إلـى حـالـتین ، كـانـت الـنتیجة لـعد إجـراء الـعملیة ھـي الـوفـاة. أمـا بـاقـي الإصـابـات 
فـكانـت قـاتـلة كـما ذكـرنـا، وكـان الجـريـح يـموت فـي الـساعـة الأولـى بـعد دخـولـه 
المسـتشفى نـظراً لخـطورة الإصـابـة. ومـن الـحالات الخـمس الـمذكـورة ، ھـناك حـالـة 
واحـدة كـانـت لـھا مـضاعـفات ھـي الـصرع Traumatic Epilepsy، أمـا الـحالات الأخـرى 

فمرت بدون مضاعفات ، وقد بقوا جمیعاً تحت مراقبتنا الطبیة حتى النھاية.  
إحـدى الإصـابـات كـانـت الإصـابـة فـیھا قـد اخـترقـت الـعین الـیمنى، حـیث كسـرت عـظم 
الـصدغ وخـرجـت مـن الأذن(الـیاس سـغیني  ٥٥ سـنة) ، وأجـريـت لـه عـملیة وأزلـنا 
الـعین الـیمنى، وذلـك لأنـھا تـلفت بـرمـتھا. كـما أجـريـت عـملیة عـملیة تجـمیل لـلصدغ 
الأيـمن، وبـعد عشـريـن يـومـاً كـان الـمريـض فـي حـالـة جـیدة، ومـكان الـعین كـان جـاھـزاً 

للعین الصناعیة.  
ولا بـد مـن ذكـر حـقیقة ، وھـي أن الـعملیات أجـريـت ولـم يـكن مـتوفـراً لـديـنا فـاتـح 
الجـمجمة Trepanom فـاسـتعملنا مـقدح الخشـب الـعادي فـي فـي فـتح الجـمجمة. 
فـي ٣ مـن ھـذه الـحالات فـتحنا الأم الـجافـیة وقـطبناھـا بـعد ذلـك مـع وضـع أنـبوب نـزح 

داخل الجرح تحت  الجمجمة. 
وفـي حـالـتین لـم تـقطب الأم الـجافـیة بـعد فـتحھا، وكـانـت الـمضاعـفات فـي إحـدى 

 .Traumatic emphysema ھاتین الحالتین  نفاخ بعد الرضح

الأدويــة الــتي كــنا نســتعملھا لــلرأس لــتخفیف انــتفاخ الــمخ ھــي: الــديــكادرون، 
الـمانـیتول، الجـلوكـوز ٥٠٪ ،والـفینوبـاربـیتال والإيـبانـیوتـین،، وكـنا نجـري ھـذ  الـعملیات 

تحت تأثیر التخدير العام الوريدي بالكاتالار. 

ثانیاً: إصابات الصدر:  
مـعظم إصـابـات الـصدر كـانـت شـظايـا ، وكـانـت فـي مـعظم الأحـیان تسـبب نـزيـفاً فـي 

الرئة ، وكانت الإجراآت كمايلي: 
١- فحص الصدر (الفحص السمعي) 
٢- تصوير صدر الجريح على الأشعة. 

٣- قیاس ضغط الجريح 
٤- فحص دم الجريح 

٥- وضع الجريح تحت المراقبة. 
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وإذا لا حـظنا ازديـاد  الـنزيـف كـنا نجـري لـه عـملیة وضـع أنـبوب ،وذلـك لإخـراج الـدم 
الـموجـود داخـل الـقفص اصـدري. وإذا احـتاج الجـريـح لـدم كـنا نـعطیه، وكـان الجـريـح 
يـوضـع تـحت الـمراقـبة لـمدة  ٤٨ سـاعـة ، وتجـري لـه عـملیة ضـخ الـدم المتجـمع فـي 
 under water sealed .الـرئـتین ويـوضـع لـه شـفط مسـتمر فـي أبـوب تـحت الـماء

bottle إذا كان ھناك صعوبة في التنفس. 
 Chest    مـن جـمیع إصـابـات الـصدر لـم تحـدث لـم تحـدث إلا حـالـتین مـن دبـیلة الـصدر
Empyema، مـكثا فـي المسـتشفى حـوالـي الشھـريـن ، بـعدھـا خـرجـا بـحالـة جـیدة، 
حـیث كـانـت تجـرى لـھم صـور شـعاعـیة كـل ٦ أيـام لـمعرفـة مـدى الـتحول  فـي حـالـة 

صدر الجريح.  
 وكـان مـعدل بـقاء أنـبوب الـصدر خـمسة أيـام. وكـان الأنـبوب يـوضـع بـین اضـلعین 
 linea axillaris الـسابـع والـثامـن، إو الـسادس والـسابـع عـلى الخـط الإبـطي الأمـامـي

 anterior.
وضـع الجـريـح فـي السـريـر كـان نـصف جـالـس، وكـنا نـراعـي الـتھويـة بـالنسـبة لـھؤلاء 

الجرحى، وكان ھناك قسم خاص في المستشفى.  
جـائـنا فـي أحـد الأيـام مـن الـحصار الأخـیر الـمقاتـل أبـو جـمال. مـصابـاً بـرصـاص قـناص فـي 
صـدره، اخـترقـت الـرصـاصـة، وكـانـت مـن الـنوع المتفجـر- الـرئـة الـیمنى مـن الخـلف 
وخـرجـت مـن الأمـام، وكـان مخـرج الـرصـاصـةكـبیراً ، حـوالـي ١٠فـي ٧ سـم، وكـان جـزء 
كـبیر مـن الـرئـة قـد خـرج بـفعل الـضغط ، وكـان الجـريـح بـحالـة صـدمـة عـمیقة نـتیجة 
فـقدانـه لـلدم ، وكـان ھـناك ٣ أضـلاع مـكسورة. أول مـا فـعلناه ھـو إغـلاق الجـرح مـؤقـتاً، 
ووضـع الـدم وذلـك لـلتعويـض  مـا خسـره. أدخـلنا الـرئـة إلـى مـكانـھا الـطبیعي، قـصصنا 
رؤوس الأضـلاع الـمدبـبة الـثلاثـة، وخـیطنا الـعضلة الـصدريـة، وذلـك لإغـلاق الـقفص 
الـصدري، وبـعدھـا ضـبطنا الجـلد فـوق الـعضلة ووضـعنا أنـبوب الـصدر للجـريـح، بـعد 
يـومـین كـان الـمريـض بـحالـة جـیدة، وبـعد ١٥  يـومـاً خـرج مـن المسـتشفى، ورجـع 

لیحمل السلاح مرة أخرى. 
 والـحالـة الـثانـیة كـانـت لجـريـح أصـیب فـي صـدره وكـان بـحالـة صـدمـة عـمیقة مـن جـراء 

 B-،النزيف، كان ضغط الدم ٢٠/٦٠، وكانت فئة الدم ب سالب
وكـنا فـي حـیرة مـن أمـرنـا. أعـطیناه بـلازمـا، ولـكنه كـان قـد نـزف كـثیراً، وعـملنا لـه أنـبوب 
صـدر، وجـمعنا الـدم الـنازف مـن الـصدر فـي كـیس لـنعطیه إيـاه مـرة أخـرى، ولـكن حـالـة 

الجريح كانت سیئة، ولم يعش طويلاً بعد العملیة. 

ثالثاً: إصابات البطن. 
فـي بـادئ الأمـر كـانـت جـمیع إصـابـات الـبطن تـحول إلـى مسـتشفیات الـمنطقة 

الغربیة ، بعد إجراء الإسعافات اللازمة. وكانت تتلخص في الآتي: 
١- نـفحص الـمريـض لـنتأكـد مـن وجـود نـزيـف داخـلي، فـكنا نـراقـب ضـغط الجـريـح 

والھیماوكريت، بالإضافة إلى حالة الجريح. 
٢ أخذ صورة شعاعیة للجريح 

٣- وضـع أنـبوب قسـطرة فـي الإحـلیل لـلتأكـد مـن عـدم إصـابـة الـكلى والـمجاري 
البولیة. 

وكـان الجـريـح يـحول لمسـتشفیات الـمنطقة الـغربـیة مـرفـقاً بـتقريـر طـبي عـن الـحالـة ، 
بالإضافة إلى الأدوية التي أعطیت له وجمیع المحالیل والصور الشعاعیة. 
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عـند الـحصار لـم يـعد بـالإمـكان تـحويـل الإصـابـات ، فـكنا نـضع الإصـابـة عـلى الـغذاء 
بـواسـطة الـوريـد والـمضادات الـحیويـة ، عـلى أمـل أن تـفتح الـطريـق ، ونسـتطیع تـحويـل 
الإصـابـة إلـى غـرفـة عـملیات بمسـتوى تخـديـر مـعین نسـتطیع مـعه إجـراء الـعملیة. 
وھـكذا حـولـنا إصـابـات إلـى الـمنطقة الـغربـیة عـلى الـرغـم مـن طـول الـمدة بـعد الإصـابـة. 
وكـان ھـناك إصـابـات قـد مـضى عـلیھا ١٣ يـومـاً ، حـولـن إلـى الـمنطقة الـغربـیة، وأجـريـت 

لھم عملیات ونجحت رغم طول المدة.  
وھـناك إصـابـات شـظايـا فـي الـبطن خـرجـوا مـن المسـتشفى دون عـملیة مـعافـین، 
وبـحالـة جـیدة. فـي الأيـام الأربـعة الأولـى كـانـوا عـلى تسـريـب وريـدي، وبـعدھـا حـولـوا 
لـلسوائـل بـواسـطة الـفم، وبـعد أسـبوع عـلى الأكـل الـطبیعي. فـي فـترة الـحصار الأخـیر 
كـان عـندنـا غـرف عـملیات. بـدأنـا نجـري الـعملیات الجـراحـیة عـلى الـبطن، ولـم نـكن 
نسـتعمل الـكاتـالار فـي التخـديـر، لتخـديـر عـملیات الـبطن وذلـك لأنـه لا يـتیح ارتـخاءً 
كـامـلاً لـعضلات لـبطن، وقـد اسـتعملنا التخـديـیر بـواسـطة الـتنفس بـالـقناع، وكـانـت ھـذه 

الطريقة تتیح لنا إجراء العملیة. 
كـانـت نسـبة الـنجاح ٥٠٪ ، وكـانـت مـیزتـنا فـي الجـراحـة  أنـنا كـنا نـخیط كـل طـبقات 
جـدار الـبطن بـقطبة واحـدة، ولـكن فـي الـمدة الأخـیرة ، ولـعدم وجـود الأمـصال ، 
بـالإضـافـة إلـى إخـلائـنا المسـتشفى ، وعـدم وجـود فـني التخـديـر، لـم نسـتطع إجـراء 
ھـذه الـعملیات، وكـان الـمريـض يـموت خـلال ٣-٤ أيـام، ونـحن لا نسـتطیع أن نـفعل 
شـیئاً،غـیر إعـطائـه مـضادات حـیويـة ، وإعـطائـه الـماء بـواسـطة الـملعقة فـي الـفم 
بـمعدل مـلعقة كـل دقـیقة، وكـان لھـذا تـأثـیر كـبیر عـلى الـناحـیة النفسـیة عـلینا كـأطـباء 
ونــحن نــرى الجــرحــى يــموتــون ونــحن لا نســتطیع أن نــفعل لــھم شــیئاً.بــالنســبة 
لـلأمـصال ، لـقد نـفذ الـمصل مـن الـیوم الـعاشـر لـلھجوم ، وكـان أن بـدأنـا بـتصنیع 
الـمحالـیل مـثل الSaline,  Glucose ,بـطريـقتنا الـخاصـة ، حـیث كـان ھـناك عـدد كـبیر 
مـن الـزجـاجـات الـفارغـة مـن الـبلازمـا بـعد اسـتعمالـھا، وكـانـت مـغلقة إغـلاقـاً مـحكماً 
ومـعقمة. فـاسـتعملنا الـماء الـمغلي ، وأضـفنا لـه مـلح الـطعام بنسـبة،٨٥٪  وبـواسـطة 
إبـر ٢٠ سـم مـكعب ، أخـذنـا نھـبئ الـجاجـات. وبـعد تـعقیم الـزجـاجـة لـمدة نـصف سـاعـة 
نـعید الـكرة بـعد سـاعـة ، ونـعقمھا مـرة أخـرى. كـنا نـقوم بـذلـك عـندمـا كـان عـندنـا 

كھرباء ولكن مع انقطاع الكھرباء ونفاذ المازوت ، لم نعد نستطیع عمل ذلك. 

رابعاً: إصابات الأطراف العلیا: 
مـعظم إصـابـات الأطـراف الـعلیا كـانـت تـرافـقھا كـسور مـفتوحـة، وكـانـت مـھمتنا بـالـدرجـة 
الأولـى تـنصب عـلى تـخفیف الألـم  بـالإضـافـة إلـى وضـع جـبیرة حـول الجـزء الـمصاب ، 
ونـقله إلـى غـرفـة الأشـعة  لـلتصويـر ، بـعد إيـقاف الـنزيـف إذا كـان مـوجـوداً. وبـعد الـتأكـد 
مـن وضـع الإصـابـة كـنا  نـقوم بـالجـراحـة الـلازمـة، حـیث كـان الجـريـح يـعطى بـنج 
عـمومـي بـالـوريـد كـاتـالار وتجـري عـملیة تـنظیف الجـرح وإزالـة كـل مـا فـي قـناة  الجـرح 
مـن أجـسام غـريـبة وأنـسجة مـیتة ونـضع جـبیرة خـلفیة عـلى الـید لـنتمكن مـن إجـراء 
الـغیارات   debridment  بـعد أن يـشفى الجـرح، وكـا ھـذا يحـدث خـلال أسـبوع إلـى 

عشرة أيام، كنا نضع صندوق كامل من الجبص في حالة الكسور. 
كـنا نـقوم بـوصـل مـا تـقطع مـن أوتـار الـعضلات فـي بـعض الأحـیان، وأحـیانـاً كـنا نـترك 
الأوتـار عـلى حـالـھا إى حـین الـتئام الجـرح. وتجـرى للجـريـح  عـملیة أخـرى فـیما بـعد. 
أمـا بـالنسـبة لـلأعـصاب ، فـكنا حـذريـن مـن ذلـك جـداً، إذ أن أھـم شـيء ھـو إصـلاح 
حكايتي مع تل الزعتر ٢٦٩



حـالـة الـعظم ومـنع الـنزيـف والالـتھاب. كـان ھـناك حـالـة تـقطیب عـصب واحـدة وكـانـت 
ناجحة وھي في العصب الإبطي.  

حـدث أن جـائـنا فـي أحـد الأيـام جـريـح مـصاب فـي ذراعـه ، وھـناك نـزيـف شـريـانـي مـن 
الشـريـان الـذراعـي فـي الـثلث الأسـفل ، ولـحسن الحـظ كـان بـالإمـكان إجـراء ربـط 
للشـريـان، وعـند تـحسس الـنبض كـان بـحالـة مـقبولـة فـي الـرسـغ، ، لأنـه كـان مـن 
الـممكن أن يـصل الـدم إلـى الـساعـد بـواسـطة فـرع رديـف ، ونـجحت الـعملیة، وبـعد 
حـوالـي أسـبوعـین كـان الجـريـح مـعافـى وبـحالـة جـیدة وخـرج مـن المسـتشفى. أمـا 
عـملیات الأطـراف فـكانـت تـتم تـحت تـأثـیر التخـديـر الـعام الـوريـدي الـكاتـالار أو التخـديـر 

 .Torniquet الموضعي بالإضافة إلى الربط

خامساً لأطراف السفلیة: 

كـانـت مـعظم الإصـابـات فـي الأطـراف الـسغلى ، وكـانـت نسـبة الـكسور عـالـیة، 
ومـعظمھا فـي عـظم  الـقصبة، حـیث كـانـت الـكسور مـفتوحـة. أمـا طـريـقة مـعامـلتنا 
ھـذه الجـروح فھـي بـالإضـافـة إلـى تـنظیف الجـرح وقـطع الـزوائـد، ، تـرك الجـرح مـفتوحـاً، 
أو تـقطیب الجـرح مـع وضـع أنـبوبـة نـزح، ووضـع جـبیرة خـلفیة تـسمح لـنا بـالـتغییر عـلى 
الجـروح ،وبـعدھـا نـضع جـبس دائـي كـامـل مـع الـكعب لتسھـیل المشـي عـلیھا، وفـي 
أحـیان أخـرى كـنا نـضع الـجبس الـدائـري  الـكامـل مـباشـرة، ونـفتح نـافـذة فـي الـجبس 
فـــوق الجـــرح لـــلغیار. وفـــي الجـــروح والـــكسور كـــنا نســـتعمل الأمبیســـیلین 
والـلینكومـايسـین. أمـا الـكسور فـي الـصابـونـة، فـكنا نجـري عـملیة الـوصـل بـواسـطة 

السلك المعدني، إذا كان الكسر أفقیاً، وإذا كان عامودياً نتركه في الجبص. 
أمـا كـسور عـظمة الفخـذ فـكانـت بـالنسـبة لـنا تـشكل عـبئاً كـبیراً فـي بـادئ الأمـر، 
ومـعظمھم كـانـوا يـأتـون فـي حـالـة صـدمـة عـصبیة نـتیجة الـنزيـف ، بـالإضـافـة إلـى أن 
عـملیة الإسـعافـات الأولـیة فـي مـكان الإصـابـة والـنقل كـانـت صـعبة وغـیر عـلمیة. 
بـعدھـا تـسنت طـرق الإسـعافـات الأولـیة والـنقل وأصـبحت الإصـابـات تـصل إلـینا بـأقـل 
قـدر مـمكن مـن الـمضاعـفات. كـنا نـقوم بـعملیة شـد ھـیكليskeletal traction مـع 
الـوزن بـالإضـافـة إلـى مـداواة الجـرح، وھـناك جـزء كـبیر مـن الإصـابـات كـنا نـضع الـجبص 
مـباشـرة مـع نـافـذة فـوق الجـرح. كـانـت ھـناك إصـابـات فـي الـعضلات، وكـانـت تـصیب 
الأوعـیة الـدمـويـة مـثل الشـرايـین والاوردة، وھـناك حـالات تسـتحق الـذكـر. الـحالـة 

الأولى: 
جـاء جـريـح ، وھـو مـقاتـل مـصاب بشـظايـا قـذيـفة فـي الفخـذ، ومـساحـة الجـرح ٢٠ فـي 
١٥ سـم ، وعـضلات الفخـذ الأمـامـیة كـلھا مـتلفة، إخـلاء الـنمقاتـل كـان مـتأخـراً وذلـك 
لخـطورة الـمكان، ونـقل إلـى المسـتشفى بـحالـة صـدمـة عـصبیة ، بـالإضـافـة إلـى تـلوث 
الجـرح بـالـتراب مـما ضـاعـف مـن الإصـابـة ، فـأصـیب الجـريـح بـغرغـريـنا ، رغـم إعـطائـه ٦ 
وحـدات دم، وجـرعـات عـالـیة مـن البنسـیلین جـي، وحـول الجـريـح إلـى الـمنطقة 
الـغربـیة إى الـجامـعة الأمـريـكیة ، ولـكنه تـوفـي بـعد يـومـین مـن تـحويـله وبـعد أربـعة أيـام 
مـن الإصـابـة. بـعد ھـذه الـحالـة قـمنا بـالإجـراآت الـلازمـة مـن الـتعقیم فـي الـمكان الـذي 

كان فیه الجريح في المستشفى. 
الـحالـة الـثانـیة: لجـريـح كـذلـك تــأخـر إخـلاؤه ، وكـان الجـرح كـبیراً وھـناك نـزيـف مـن الـوريـد 
الـعمیق فـي الفخـذ، ولـم نسـتطع السـیطرة عـلى مـصادر الـنزيـف ، لأنـھا كـانـت كـثیرة، 
حكايتي مع تل الزعتر ٢٧٠



حـول إلـى الـجامـعة الأمـريـكیة، وكـانـت الـغرغـريـنا قـد بـدأت ، وأجـريـت لـه بسـرعـة 
مـعالـجة بـواسـطة Hyperbaric  chamber   سـاھـمت فـي شـفائـه، كـما عـرفـنا فـیما 

بعد. 

الـحالـة الـثالـثة: أصـیب جـريـح فـي الجـزء الأعـلى مـن الفخـذ، وأصـیب الـوريـد الفخـذي. 
جـائـنا الجـريـح بـحالـة صـدمـة عـصبیة. مـا فـعلناه ھـو أن فـتحنا الجـرح ، وربـطنا الـوريـد، ثـم 
تـركـنا الجـرح مـفتوحـاً، أخـرجـنا الـمريـض مـن حـالـة الـصدمـة بـعد إعـطائـه الـدم ووضـعنا 
ربـاطـاً مـناً عـلى الـطرف الـسفلي، ووضـعنا سـاق الـمريـض عـلى جـبیرة خـلفیة، وبـعد 

ثلاثة أسابیع غادر الجريح المستشفى بحالة جیدة.  
الـحالـة الـرابـعة: أصـیب أحـد الـمقاتـلین بشـظايـا فـي رجـله ، قـطعت لـه الشـظیة 
الشـريـان الفخـذي الـعمیق، وأحـدثـت نـزيـفاً داخـلیاً ضـغط عـلى جـمیع الشـرايـین. وكـان 
ھـذا الـرجـل سـمیناًفـتحنا الجـرح، وإزلـنا اوذمـة الـدمـويـة حـتى نـمكن الـدم مـن السـريـان 
فـي الشـرايـین الأخـرى. ولـكن وجـدنـا أن سـاق الجـريـح بـقیت بـاردة، ولا يـوجـد نـبض 
عـلى الـساق، كـما أن لـونـھا أخـذ يـمیل نـحو الازرقـاق. لـم يـكن ھـناك إمـكانـیة لـتحويـله 
، وقـررنـا بـتر الـساق حـتى لا تـبدأ الـغرغـريـنا بـالـصعود، ولـكن الجـريـح رفـض، وكـذلـك 
ذويـه ، حـاولـنا إفـھامـھم بـأن ذلـك خـطر عـلى حـیاتـه، ولـكن لـم يـوافـقوا، إلا بـعد يـومـین، 
وكـانـت الـغرغـريـنا فـوق الـركـبة. حـاولـنا أن نـقوم بـعملیة الـبتر، ولـكن الجـريـح تـوفـي أثـناء 
الـعملیة مـن جـراء الـصدمـة الـعصبیة، عـلى الـرغـم مـن وجـود الـدم وكـل الأدويـة ، ورغـم 
ذلـك لـم نسـتطع إنـقاذه، وكـانـت ھـذه ھـي الـحالـة الـوحـیدة الـتي يـتوفـى فـیھا الجـريـح 

أثناء العملیة خلال عملنا في مخیم تل الزعتر. 
قـابـلنا خـلال فـترة الـحصار الأخـیر حـالات غـرغـريـنا غـازيـة، وقـد ارتـفع عـدد ھـذه الإصـابـات 

في الأيام الأخیرة من الحصار ويعود ذلك للأسباب التالیة: 
١- عدم وصول الرصابة مباشرة ، وذلك لخطورة الطرقات نھاراً. 

٢- كـثرة الجـرحـى، وعـدم تـمكننا شـخصیاً مـن مـتابـعة جـمیع الـحالات والإشـراف عـلى 
الغیار. 

٣- تدني مستوى التعقیم لعدم وجود الإمكانیات. 
٤- معظم الرصابات كانت من جراء الشظايا وتلوث الجروح بالتراب. 

كـنا نـعالـج حـالات الـغرغـريـنا الـغازيـة بجـرعـات عـالـیة مـن البنسـیلین جـي، وأحـیانـاً كـانـت 
الجـرعـة تـضاعـف ، بـالإضـافـة إلـى إعـطاء الـدم. كـانـت ھـناك حـالات الـتھاب بـالـزائـفة 
الـزنـجاريـة( Pseudomonas auroginosa ) وكـنا نـعالـجھا بـالـغارامـايسـین، والـمغاطـس 
الـدافـئة مـع الـسافـلون المطھـر، وتـنظیف الحـرح مـن كـل الالـتھاب، وأحـیانـاً كـنا نـكرر 

الحمام موةرتین في الیوم، وكانت النتیجة إيجابیة. 

بـنك الـدم: اكتسـب بـنك الـدم أھـمیة كـبیرة خـلال عـملنا فـي الـمخیم، وذلـك لأسـباب 
عديدة أھمھا: 

١- عدمإمكانیة الحصول على دم من البنك المركزي في حالات الحصار. 
٢- طبیعة عملنا، حیث أن أغلبیة الرصابات كانت مصحوبة بنزيف حاد. 
٣ الأمراض النسائیة التي كانت في أحیان كثیرة مصحوبة بنزيف حاد. 

٤- كـان ھـناك عـدد مـن الـزطـفال الـمرضـى بـأمـراض الـدم والـذيـمن كـانـوا يـأخـذون الـدم 
شھرياً ، ومنھم كل أسبوعین. 
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٥- الـتبرع بـالـدم أھـمیة اجـتماعـیة وإنـسانـیة.كـان الـمختبر بـإمـكانـیاتـه الـمتواضـعة يـقوم 
بـأعـمال بـنك الـدم، وكـنا نـقوم بحـملات تـبرع بـالـدم قـبل وأثـناء الـمعارك. وكـانـت عـملیة 

سحب الدم تتم كالتالي: 
١- يفحص المتبرع، الضغط والقلب والھیماتوكريت. 

٢- يـسأل الـمتبرع عـن الأمـراض الـتي تـعرض لـھا سـابـقاً( الـملاريـا، أمـراض الـكبد، 
الغدد، السل). 

٣- كنا تأخذ دماً من المتبرعین الذين يرتفع الھیماتوكريت عن ٤٠. 
٤- نأخذ من ازشخاص فوق سن ١٨  

٥- لا نأخذ من الحوامل. 
كـان الحـماس كـبیراً بـالنسـبة لـلتبرع بـالـدم، وخـاصـة أثـناء الـمعارك ، فـكثیر مـن الـناس 
تـبرعـوا أكـثر مـن مـرة. الـفترة الـزمـنیة بـین الـتبرع أول مـرة والـمرة الـتالـیة ھـي ثـلاثـة 
زشھـر. كـان فـي الـمخیم ٥ حـالات -O سـالـب، وحـالـتین A سـالـب، وحـالـة  B سـالـب، 
وقـد قـمنا بـتصنیف فـئات الـدم عـند مـعظم الـناس ، لأن مـعظمھم كـانـوا قـد تـبرعـوا، 

وكانت السجلات تساعذدنا لمعرفة فئة الدم وتاريخ التبرع في المرة الأولى. 
كـان بـنك الـدم كـفريـق مـتكامـل مـكونـاً مـن فـني الـمختبر، يـساعـده أربـعة مـتطوعـین 
دربـوا عـلى تـصنیف فـئات الـدم وتحـديـد الھـیماتـوكـريـت( مـكداس الـدم، حجـم الـكريـات 
الحـمر فـي الـدم)، وسـحب الـدم، وكـانـوا يـعملون بـإشـراف فـني الـمختبر. ،فـني 
الـمختبر كـان يـعمل بـإشـراف طـبیب مـباشـرة. كـانـوا يـقومـون بـسحب كـمیات كـبیرة مـن 
الـدم لـفترة بسـیطة، وكـان ھـذا يـساعـدنـا عـندمـا كـنا نسـتقبل عـدة إصـابـات فـي آن 
واحـد. كـان فـني الـمختبر ھـو الـذي يـعطي الجـريـح الـدم، ويـراقـبه لـمدة ١٥ دقـیقة، مـع 
إعـطائـه مـضاد للھسـتامـین، بـالـرضـافـة إلـى تـصنیف الـفئة، كـنا نجـري اخـتبار الـتوافـق 
 O ولـكن ھـناك حـالات اضـطراريـة كـنا نـعلق كـیس الـدم مجـموعـة ،( crossmatching)

مباشرة إذا كان المريض بحالة صدمة عمیقة. 
فـي فـترة الـحصار الأخـیر لـم يـكن بـاسـتطاعـتنا حـفظ الـدم، وذلـك لـعدم وجـود كھـربـاء 
ولارتـفاع درجـة الحـرارة فـي فـصل الـصیف، وھـذا مـا زاد فـي صـعوبـة إعـطاء الـدم. كـنا 
نـقوم بـسحب الـدم مـباشـرة مـن أشـخاص نـعرف فـئة دمـھم سـلفاً، ونسـتدعـیھم لھـذا 
الـغرض، أو نـحضر مجـموعـة كـبیرة مـن الـمتبرعـین، ونـحاول مـن بـینھم أن نجـد الـفئة 

المناسبة ونعطي الدم بھد سحبه مباشرة. 
فـي الـمدة الاخـیرة وجـدنـا أن ٧٥٪ مـن الـناس الـذيـن تـبرعـوا بـالـدم ، كـانـوا قـد تـبرعـوا 

في وقت سابق ، ولم يعد بالإمكان سحب الدم مرة أخرى لقصر الفترة الزمنیة. 
كـنا نسـتعیض عـن ذلـك بـأخـذ نـصف الـكمیة الـممكن أخـذھـا أي ٢٥٠ مـلم ، أخـذنـا 
بــعین الإعــتبار تــقلیل كــمیة الســیترات داخــل الــكیس، وجــديــر بــالــذكــر أن جــمیع 
الـممرضـین والأطـباء قـد تـبرعـوا بـالـدم مـرتـین خـلال ھـذه الـفترة.فـي فـترة الـحصار 
عـانـینا كـثیراً مـن نـقص الأكـیاس، فـقد نـفذت الأكـیاس فـي تـلك الـفترة ولـم يـعد 
بـاسـتطاعـتنا سـحب الـدم، وحـاولـنا أن نسـتعمبل طـريـق الإعـطاء الـمباشـر، ولـكن عـدم 
وجـود إبـر مـخصصة لـذلـك و محـلول الـیترات لـم يـمكنا مـن ذلـك. كـنا نـعطي الـبلازمـا، 
ولـكن الـبلازمـا لا يـمكن أن تحـل محـل الـدم الـكامـمل، كـنا فـي وقـت لاحـق قـد طـلبنا 
أكـیاس دم، ووصـلتنا عـن طـريـق الـجبل مـع مجـموعـة مـن الـمقاتـلین، ذھـبوا خـصیصاً 
لھـذا الـغرض. وھـكذا اسـتطعنا أن نخـلص مـن ھـذا الـمأزق ، ولـكن ذلـك كـان إلـى حـد 

ما قد أثر على عملنا. 
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فـي فـترة الـحصار الأخـیرة كـنا قـد خـزنـا كـمیات كـبیرة مـن أكـیاس الـدم، ولـذلـك وعـلى 
الـرغـم مـن كـثرة الإصـابـات، لـم تـنفذ الـكمیة حـتى أنـه عـند خـروجـنا مـن الـمخیم فـي 
الـیوم الأخـیر، كـان قـد بـقي مـا يـقارب ٢٧٠ كـیساً، لأنـنا كـنا حـريـصین جـداً ، حـیث تـم 

استعمالھا بطريقة تتناسب مع العدد الموجود. 
الجـروح: الجـروح رافـقت عـملنا مـنذ الـبدايـة وكـانـت عـلى ثـلاثـة أنـواع: أولاً: الجـروح 

البیتیة، في البیت والشارع، وكانت منتشرة بین الأطفال خاصة. 
ثانیاً: الجروح العسكريةمن جراء الشظايا والطلقات. 

ثـالـثاً. الجـروح الجـراحـیة: الـتي كـنا نجـريـھا لاسـتئصال رصـاصـة أو شـظیة أو اسـتئصال 
ورم دھني.. 

أولاً-الجـروح الـبیتیة:كـنا نـقوم بـفحص ھـذه الجـروح ومـدى عـمقھا وتـلف الأنـسجة، 
ووصـل مـا تـقطع مـن أوتـار أو أنـسجة إذا دعـت الـحاجـة. كـما نطھـر الجـروح ونـضع 
الـقطب آخـذيـن بـعین الإعـتبار الـناحـیة التجـمیلیة ، وخـاصـة جـروح الـوجـه، وكـان الجـريـح 
يـعطى الـتقیح ضـد( الـكزاز) الـتیتانـوس والـمضادات الـحیويـة.مـلاحـظة: فـي الـمدة 
الأخـیرة (الشھـريـن الأخـیريـن) عـندمـا نـفذت كـمیة الـتلقیح ضـد الـكزاز وعـدم وجـود 
كھـربـاء لـلتبريـد، كـنا نسـتعیض عـن ذلـك بـإعـطاء جـرعـة عـالـیة مـن البنسـلین جـي،  
والـنتائـج كـانـت إيـجابـیة، حـیث الـتئم الجـرح بـالـطريـقة الأولـى بـعد ثـمانـیة أيـام، وجـروح 

الوجه بعد خمسة أيام. 
ثانیاً - الجروح العسكرية: كانت تنقسم إلى قسمین: 

أ- جروح تسببھا لطلقات 
ب ـ جروج تسببھا الشظايا 

أ- جـروح الـطلقات كـان الـھم الأول ھـو مـعرفـة  تـأثـیر لـطلقةعـلى الأنـسجة الـداخـلیة 
والشـرايـین والأعـصاب. بـعد الـصورة الـشعاعـیة كـنا نـقوم بـإجـراء الجـراحـة الـلازمـة. كـنا 
نـق،م بـتنظیف قـناة الجـرح، مـن جـمیع الآنـسجة الـتالـفة ونـوقـف الـنزيـف، فـي حـالـة 
إخـراج الـطلقة كـنا نـقطب الجـرح، وفـي حـالـة عـدم قـدرتـنا عـلى ذلـك كـنا نـقطب الجـرح 

مع ترك أنبوب نزح داخل الجرح لمدة يومین. 
ب- جـروح الشـظايـا: كـنا نـعامـل ھـذه الجـروح بـطريـقة مـختلفة لـعدة عـوامـل أھـمھا: - 

تلوث الشظايا بالجراثیم. 
شكل الشظايا المدبب -
- تعدد الشظايا. -
كـنا نـقوم بـعملیة تـنظیف الجـرح مـن الأجـسام الـغريـبة ونـقطع الـنتؤآت ونـسوي -

الجـرح debridment، وإذا أخـرجـنا الشـظیة ، نـقطب الجـرح ونـترك أنـبوب نـزح لـمدة 
يـومـین ، وإذا لـم نسـتأصـل الشـظیة كـنا بـعد تـنظیف الجـرح ووتـسويـته نـتركـه 
مــفتوحــاً بــدوم قــطب لــمدة ٤٠-٧٦ أيــام ، وإذا لــك يــكن ھــناك الــتھاب ، نــقطع 
الـقطب.، أمـا إذا كـان ھـناك الـتھاب ، فـنترك الجـرح يـلتئم حـتى ظـھور الـتحبب 

Granulation بدون التھابات. 
إذا كـان الـنقص فـي الجـلد كـبیراً مـن جـراء الجـرح ، كـنا نـقوم بـعملیة زرع وتجـمیل، -

كـنا نـنتظر حـتى تـتم الـعملیة وبـعدھـا نـقوم بـالـزرع ، وعـملیة الـزرع تـتم عـلى لـوجـه 
التالي: 

١-معالجة الجرج حتى يتلاشى اللاتھاب. -
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- Granulation ٢- الانتظار حتى ظھور التحبب
٣- استعمال جلد الفخذ بشكل طولي حتى يمكن تقطیب الجلد بعد ذلك. -
٤- تقطیع الجلد إلى قطع صغیرة بحجم ١ في ٠،٥ سم . -
- N. slaine ٥- غسل القطع بالماء والملح
٦- رزعھا في الجرح على التحبب بشكل جزر. -
٧- وضـع طـبقة حـمايـة عـلى الجـرح مـن شـاش الـفازلـین الـمعقم فـوق الـقطع -

المزروعة. 
٨-مـحاولـة رش مـزيـج مـن الأمبیسـیلین والھـیدركـورتـیزون بـالـحقنة عـلى الجـرح -

بـكمیة قـلیلة جـداً وبھـده وضـع طـبقات مـن الـشاش ورشـھا بھـذا الـمزيـج. وعـملیة 
 .Epithelialization ،الزع ھي عبارة عن عملیة تحفیز للنسیج الظھاري

كـنا نـقوم بـالـغیار عـلى الجـرح فـي الـیوم الـثالـث، وبـعد ذلـك تـتغیر طـبقة الحـمايـة 
ونـعرف الـنتیجة كـما يـلي: إذا كـان لـون الـقطع أحـمراً فھـي حـیة زرعـت، وإذا كـان فـیھا 
لــونــاً أســوداً، فھــي مــیتة، ويــجب إزالــتھا. بــعدھــا نــرش الجــرح بــنفس الــمزيــج 
الـسابـق.لـقد اسـتعملنا ھـذه الـطريـقة خـمس مـرات ، وكـانـت نـاجـحة، حـیث كـنا 
نسـتعمل جـلد الفخـذ، والـقطعة الـمأخـوذة كـانـت بـشكل ارفـج. ھـذه الـعملیة كـانـت 

تساعد على التئام الجروح الكبیرة. 
مـیزة ھـذه الـطريـقة ھـي إمـكانـیة اسـتعمالـھا بـنجاح فـي الجـروح ذات السـطح غـیر 

المستوي. 
كـانـت تـقابـلنا مـشكلة كـبیرةفـي الجـروح الـعسكريـة، فـالجـريـح أو أھـله كـانـوا يـعتبرون 
أن الـرصـاصـة أو الشـظیة إذا دخـلت الـجسم، ولـم تخـرج ، فـالجـريـح مـعرض للخـطر 
لشـديـد، وإذا دخـلت الـرصـاصـة وخـرجـت، فـكانـوا يـعتبرون ذلـك أمـراً بسـیطاً مـا دامـت قـد 
خـرجـت. وكـانـوا دائـماً يشـددون عـلى إخـراج الـرصـاص والشـظايـا، وكـنا نـقوم بشـرح 

الحقیقة للأھالي وللجريح. 
٣-  الجـروح الجـراحـیة: ھـي الجـروح الـتي كـنا نـقوم بـاسـتعمالـھا أثـناء  إجـراء الـعملیا 
الجـراحـیة مـثل اسـتئصال الـورم الـزھـمي أو الـدھـني أو الـروم الـعصبي أو قـطع الـعجان 

أثناء الولادة.    

الجـراحـات الـعسكريـة: اسـتئصال الـرصـاصـة الشـظیةمـن مـكان آخـر غـیر الـمدخـل.  
وكـانـت ھـذه الجـروح تـشفى بسـرعـة ، وكـنا نـزيـل الـقطب فـي الـیوم الـثامـن، أمـا عـلى 
الـوجـه، فـكنا نـزيـل الـقطب فـي الـیوم ٤-٥ ، ولا بـد مـن الإشـارة ھـنا إلـى ضـآلـة نسـبة 
الـتھاب الجـروح بـادئ الأمـر، حـیث كـنا نـعمل فـي ظـروف تـعقیم جـیدة، بـالإضـافـة إلـى 
وجـود أدويـة ومطھـرات، وإذا التھـب الجـرح كـنا نـزيـل بـعض الـقطب ، وإذا كـان الالـتھاب 

شديداً كنا نزيل جمیع القطب. 
أمـا فـترة الـحصار الأخـیر، ونـظراً لـقلة الأدويـة، وتـدنـي مسـتوى الـتعقیم، وفـقدان 
الـشاش والـقطن، فـإن شـدة الالـتھابـات قـد ارتـفعت. وكـنا نـترك الجـروح بـعد تـنظیفھا 

وتسويتھا ونقوم بتطھیرھا بالماء والملح مع إعطاء الجريح البنسلین جي. 
كـذلـك صـادفـتنا مـا يـقارب ال ٢٠ حـالـة مـن الـغرغـريـنا الـغازيـة ،وبـالنسـبة لـعملیة الـبتر، 
كـنا نـتبع طـريـقة تـرك الجـرح مـفتوحـاً ونـضع شـاش الازلـین، وبـعد ٦-٧ أيـام ونـقوم 

بإغلاق الجرح. 
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أحـد ھـذه الـحالات ھـي حـالـة ايـفا الـممرضـة الـسويـديـة، وقـمنا بـإجـراء عـملیة بـتر 
الـذراع الأيـمن وتـركـما الجـرح مـفتوحـاً الـغیار الأول بـعد ثـمانـیة أيـام ، حـیث كـنا نـقوم 
بـتغییر الـطبقات الـعلويـة مـن الـشاش، والـغیار الـثانـي كـان بـعد حـوالـي أربـعة أسـابـیع، 
وكـنا مـن ذلـك لا نـريـد زيـادة الاتـھاب ، نـظراً لـتدنـي مسـتوى الـتعقیم اسـتعملنا 
الأمبیسـیلین والبنسـیلین جـي. الـنتیجة كـانـت جـیدة، ولـم يحـدث أي الـتھاب نـطلقاً 
وتـركـنا الجـرح مـفتوحـاً لـیتسنى إجـراء جـراحـة أخـرى، وذلـك لـكي يـتناسـب الـمكان مـع 

وضع الذراع الصناعیة. 

 الأمـراض الـنسائـیة والـولادة: نـظراً للمسـتوى الاجـتماعـي والـصحي الـمتدنـي، 
وبـحكم الـموقـع الـجغرافـي لـلمخیم، فـإن الأمـراض الـنسائـیة منتشـرة. ھـذا إذا مـا 
أخـذنـا عـین الاعـتبار أن مـتوسـط الحـملعند الـنساء كـان ٨ مـرات، ومـعظم الـنساء كـن 
مــصابــات بــضعف الــدم والمســتوى الــمتدنــي لــلمريــات الحــمراء فــي الــدم 
Hemoglobine ، وكـان يظھـر ذلـك فـي الـشحوب والـوھـن وانـخفاض الـضغط، بـالإضـافـة 

إلى إلتحالیل الطبیة التي تؤكد ذلك.  
كـانـت مـعظم الـولادات تـتم فـي الـبیت عـلى أيـدي دايـات (قـابـلات غـیر قـانـونـیات)، كـما 
كـنا نجـد عـند إجـراء الـفحص الـنسائـي الالـتھابـات والـتغیرات فـي عـنق الـرحـم، فـعلى 
سـبیل الـمثال بـعد الـولادة كـانـت تحـدث عـند مـعظم الـنساء تـمزقـات فـي عـنق الـرحـم. 
وكـان ھـذا الـتمزق يـترك دون قـطب، لـعدم مـعرفـة الـدايـات بـذلـك، فیحـدث أن يـشفى 
الجـرح بـطريـقة يـحث مـع شـفائـه تـغیرات فـي وصـع عـنق الـرحـم ، مـما يـؤثـر فـیما بـعد 

على وضع باب الرحم والحمل بشكل عام. 
مـیزة أخـرى كـات تظھـر فـي عـدم مـعرفـة الـدايـات بـتولـید الـخلاص، حـیث يـتقى قـطعة 
داخـل الـرحـم تحـدث مـضاعـفات عـند الـمرأة مـثل الأوجـاع ، والـنزيـف. وكـثیراً مـا كـانـت 
تـأتـي الـینا نـساء بـعد الـولادة بـیوم أو يـومـین أو أكـثر فـي حـالات الآلام حـادة فـي الجـزء 
الأسـفل مـن الـبطن مـع نـزيـف. فنجـري عـملیة تسـیع وكـحتD&C، وفـي بـعض 
الاصـابـات كـانـت الـمرأة تـنزف كـثیراً فـي الـبیت قـبل أن تـحضر إلـى المسـتشفى، فـي 

حالة صدمة عصبیة من جراء النزيف.  
كـانـت عـملیات ولادة كـثیرة تـم فـي المسـتشفى فـي بـادئ الأمـر، ولـكن نـظراً لـلوضـع 
الاجــتماعــي، أي ارتــفاه مســتوى الــولادة مــعدل ٧ ولادات يــومــیاً فــي الــمخیم، 
بـالإضـافـة إلـى عـدم وجـود مـكان لـلتولـید، حـیث كـنا نسـتعمل غـرفـة الـطوارئ بـعد 
تـعقیمھا، ھـذا إلـى جـانـب طـبیعة عـملنا فـي ظـروف عـسكريـة. أي إمـكانـیة اسـتقبال 
إصـابـة عـسكريـة فـي أي لحـظة، جـعلنا لا نشـرف إلا عـلى الـولادات الـصعبة، أو إذا 
كــانــت ھــناك مــضاعــفات مــن جــراء الحــمل مــثل أمــراض الــقلب أو الــكلى أو 
الإرتـعاجEclamsy. ھـؤلاء الـحوامـل بـعد الـمراجـعة الأولـى لـلطبیب، كـن يـوضـعن تـحت 
الـمراقـبة الـطبیة طـوال فـترة الحـمل. والـبعض كـان يـزور الـطبیب مـرة كـل أسـبوعـین أو 
مـرة فـي الشھـر، وھـناك عـدد مـنھن كـن يـراجـعن الـطبیب مـرة كـل أسـبوع، وكـانـت 
تجـري لـھن فـحوصـات دوريـة لـلبول والـدم وضـغط الـدم. ولا بـد مـن الـقول أن الـعامـل 
النفسـي، لـعب دوراً كـبیراً فـي عـدم انـتظام الـدورة الشھـريـة ، لـتأثـیر ذلـك عـلى 

التوازن الھرموني، وخاصة الھرمونات الجنسیة في جسم المرأة. 
حـالات الـنزيـف كـانـت تـعالـج أولاً بـواسـطة الھـرمـونـات الـخاصـة وخـاصـة الـبروجسـترون، 
بـالإضـافـة إلـى الـمقويـات لـتعويـض الـنزيـف، وإذا لـم يـنقطع الـنزيـف كـنا بـعد إجـراء 
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الــفحص الــلازم لــلدم نجــري عــملیة تــنظیف وتــوســیع  D&C، وذلــك بــعد الــفحص 
النسائي بواسطة منظار المھبل. 

حـالات انـقطاع الـدورة الشھـريـة كـنا نـعالـجھا بـالھـرمـون الأسـتروجـین لـمدة ١٥ يـومـاً ، 
وكـان الـعلاج نـاجـحاً. أمـا حـالات الإجـھاض غـیر الـكامـل، والـكامـل فـكنا نجـري عـملیة 
تـنظیف وتـوسـیع D&C ، بـعد فـحص الـدم وتـأمـین الـدم الـلازم، تـبقى يـومـین فـي 

المستشفى تحت المراقبة ، وتخرج بعدھا إذا لم يكن ھناك مضاعفات. 
عـملیة الـتنظیف والـتوسـیع D&C كـانـت تـتم فـي غـرفـة الـطوارئ بـعدتـعقیمھا. وبـعد أن 
أصــبح عــندنــا غــرفــة عــملیات ، كــل ھــذه الــعملیات أصــبحت تجــرى فــي غــرفــة 

العملیات ، وتجدر الإشارة إلى أنه لم تحدث أية مضاعفات خلال فترة عملنا. 
كـنا خـلال مـعايـنتنا لـلتساء نشـرح لـھن جـمیعاً الإرشـادات الـصحیة الـتي يـجب أن 
تـراعـى ، وذلـك لـكثرة مـا شـاھـدنـا مـن الـتھابـات فـي الأعـضاء الـتناسـلیة ، نـاتـجة عـن 

عدم مراعاة قوانین النظافة الشخصیة. 
 لم تصادفنا حالات سفلس. صادفتنا بعض حالات السیلان إحدى ھذه الحالات  

قبر شھداـ تل الزعتر في صبرا  
 Gonorrheoal conjunctivitis،كانت التھاب الملتحمة السیلاني

وعـندمـا عـايـنت الأم  ووجـدنـا أن الأب ھـو سـبب الـعدوى، وكـان تـشخیص ھـذه 
الحالات يسبب بعض المتاعب العائلیة. 

كـان فـي الـمخیم ثـلاث دايـات، تحـدثـنا مـعھن بـخصوص الـتولـید، وغسـل الـیديـن 
واسـتعمال أدوات مطھـرة أثـناء الـتولـید، كـما لا حـظنا عـندھـن سـوء اسـتعمال بـعض 
الأدويــة مــثل الأوكســیتوســي، أو الــنتیرجــین وشــرحــنا لــھن مــدى خــطورة ســوء 
اســتعمال ھــذه الأدويــة ، بــالإضــافــة إلــى كــیفیة تــولــید الــخلاص، وكــثیراً مــا كــن 
يسـتدعـین الـطبیب، ويسـتعن بـنا عـلى الـولادات المسـتعصیة. ،كـنا نشـرح لـھم قـضیة 
تـمزق عـنق الـرحـم، وكـیفیة وجـوب الـتقطیب، وتـعطى لـلولـید نـترات الـفضة ٢٪ أو 
بنسـلین إذا لـم يـكن مـتوفـراً. فـي للشھـريـن الأخـیريـن ، أصـبحت إمـكانـیة الحـمل 
مـتدنـیة جـداً نـتیجة لـلوضـع النفسـي والاجـتماعـي لـلناس مـن جـھة، ولشـدة الـقصف 

وتواجد الناس فس الملاجئ. 

أمـــراض الأطـــفال: الأطـــفال فـــي الـــمخیم يـــشكلون الـــغالـــبیة الـــعظمى مـــن 
الـسكتان( الـعائـلة ٨ أشـخاص) ، كـثرة الأطـفال فـي الأسـرة بـالإضـافـة إلـى الـوضـع 
الـصحي فـي الـمخیم، إلـى جـانـب المسـتوى الـثقافـي لـلسكان ، جـعل أمـراض 
الأطـفال كـثیرة. وكـلھا تـرجـع بـالـدرجـة الأولـى إلـى بـنیة الـطفل ومـقامـة الـجسم عـنده، 
مـن خـلال الـتغذيـة الـتي كـانـت تـفتقر   فـي حـالـة قـبل الـحصار الـكمیة الـمطلوبـة مـن 
الـبروتـینات، وفـي ظـروف الـحصار تـدنـت مـقاومـة الـجسم لـدى الأطـفال ، وذلـك لـلنقص 
فـي فـي الـمواد الـتمويـنیة عـامـة، وخـاصـة حـلیب الأطـفال، وھـذ مـا جـعلھم عـرضـة 

لأمراض عديدة. الأمراض السائدة بین الأطفال ھي:  
١- التھاب اللوزتتین، وما يرافق ذلك من مضاعفات على القلب والكلى والمفاصل. 

٢- أمراض سوء التغذية وما يرافقھا من أمراض الكبد. 
٣- أمراض الديدان بأنواعھا. 
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٤- الإلتھابات الصدرية (التھابات الشعب الھوائیة والربو) 
٥-الأمراض الفطرية. 

٦- الالتھابات الجلدية 
 ٧- الجرب.  

الدروس المستفادة من التجربة: 

١- رفـع الـوعـي الـصحي الجـماھـیري ضـروري جـداً ، ونسـتفید مـنه بـشكل عـام، 
بـالإضـافـة إلـى الـفائـدة الـخاصـة فـي وقـت الحـرب، ذلـك أن انـتشار الـمسعفین فـي كـل 
مـكان بـشكل تـلقائـي ، يـختصر الـوقـت الـلازم لإنـقاذ الجـريـح وإسـعافـه ثـم تـحويـله إلـى 

المستشفى. 
٢-  وجـود ظـروف آمـنة لـلأطـباء والـعامـلین فـي الـحقل الـطبي لـمتابـعة الـعمل. لـذلـك 
فـإن وجـود غـرف عـملیات الـطوارئ تـحت الأرض ووجـود مسـتشفیات تـحت الأرض، 

بشكل عام يعطي الفرصة لتقديم أفضل الخدمات في أسوأ الأوقات. 
٣- ضـرورة تـطويـر قـسم الـطوارئ، وتـدريـب الـكوادر بـشكل جـید، ذلـك أن أھـم الأمـور 

في الإسعاف للمريض ھو قصر الوقت الذي يقدم فیه الإسعاف للمريض. 
٤- ضـرورة تخـزيـن الأدويـة الـلازمـة والـكافـیة لـلحصار فـي كـل مسـتشفى. ذلـك أن 
القصف قد يمنع الحركة في أي منطقة، وبالتالي نقل أي دواء أو أي  شيء آخر. 

٥-ضرورة وجود موتور لتولید الكھرباء في كل مستشفى لإحتمال انقطاع الكھرباء. 
٦- ضرورة وجود خزان ماء أو بئر ارتوازي يضخ بواسطة الید. 

٧- ضـرورة وجـود خـطة طـوارئ تـوزع فـیھا الأدوار عـلى جـمیع الـعامـلین ، بـشكل 
مسبق، وعند حدوث أي حالة طوارئ يعرف كل دوره. 

٨- ضـرورة عـمل جـلسات عـلمیة لـلأطـباء تـناقـش فـیھا خـبرات الجـمیع، وتـساعـد عـلى 
رفع المستوى العلمي. 

٩- ضرورة إجراء مسح جماھیري لفئات الدم لتسھیل الجمع في أوقات الطوارى. 
١٠- ضرورة وجود أدوات يدوية وبديلة للأدوات الكھربائیة. 

١١- ضرورة وجود فريق صیانة للأدوات يعمل بشكل خاص في قسم الطوارئ. 
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الخاتمة 

وبعد:  
فھـذا مـلخص نـاقـص وسـريـع  للتجـربـة الـطبیة. أول مـا يـنقصھا ھـو الإحـصائـیات 
الـكامـلة، ثـم الـدراسـة الـمبنیة عـلى ھـذا الإحـصاء ، كـما يـنقصھا تـعمیم لـلأخـطاء 
الـمرتـكبة، وھـي تـشكل جـزأً مـن التجـربـة. ولـكننا  نسـتطیع أن نـذكـر بـعض مـصادر 

الأخطاء  
١- الـكادر غـیر مـعد إعـداداً كـافـیاً ، ذلـك أن مـعظم الـعامـلین كـانـوا مـتدربـین فـي 
المسـتشفى ، وصـحیح إنـنا حـاولـنا رفـع المسـتوى الـعلمي ، ولـكن درجـة الاسـتیعاب 

كانت مجالاً للاستفھام. 
٢- عـدم وجـود جـراح مشـرف، سھـل عـلینا  الـوقـوع فـي الأخـطاء، ولـكنه أجـبرنـا عـلى 

الاعتماد على النفس والرجوع إلى الكتب العلمیة المتوفرة لدينا. 
٣- عدم وجود الأدوية الكافیة واللازمة مثل الأوكسجین، 

٤- عدم وجود الأجھزة اللازمة مثل جھاز الامتصاص ، وجھاز الحقنة. 
٥- عدم فعالیة أجھزة التعقیم. 

٦- وجـود المسـتشفى فـي مـنطقة غـیر نـظیفة فـي وسـط الـمخیم بـالـقرب مـن 
المجاري المفتوحة والمزابل. 

٧- بـناء المسـتشفى مـن نـاحـیة دورة الـناس، والـتھويـة بـشكل عـام كـانـت مـشكلة، 
لـوجـود المسـتشفى تـحت الأرض ، فـقد أصـبح الـجو بـغیاب الـتیار الكھـربـائـي وعـدم 

تشغیل المكیفات الكھربائیة خانقاً. 
٨- الجھل الصحي العام لدى الجماھیر ، وحتى المسعفین. 

٩- تأخر إخلاء الإصابات إلى المستشفى وبالذات في الفترة الأخیرة. 
نـحن لا نـدعـي أنـنا قـد صـنعنا معجـزة طـبیة فـي تـل الـزعـتر، إنـھا لا تـتعدى تجـربـة 
طـبیبین مـبتدئـین اضـطرا لـمواجـھة ظـروف لـم يـكونـا مسـتعديـن لـمواجھـتھا، آمـلین أن 
نـساھـم بھـذا الجـزء الیسـیر بمجـمل التجـربـة الـطبیة للھـلال الأحـمر الفلسـطیني  

والشعب الفلسطیني بشكل عام. 

 مصادر 
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المصادر 

- مــذكــرات نــزيــه أبــو نــضال(مــن أوراق ثــورة مــغدورة) نــزيــه أبــو نــضال 
غطاس.نسخة الكترونیة. 

 حـول الـتناقـض والـممارسـة فـي الـثورة الفلسـطینیة، مـنیر شـفیق، نـسخة -
الكترونیة.   

- لـبنان: تـعايـش فـي زمـن الحـرب مـن انھـیار الـدولـة إلـى انـبعاث الأمـة، اسـم 
الـمؤلـف :- تـیودور ھـانـف، دار النشـر:- مـركـز الـدراسـات الـعربـي-الأوروبـي-

باريس. 
 - د.سمیر أيوب، البناء الطبقي للفلسطینیین، صامد للطباعة والنشر والتوزيع،

 بیروت ، الطبعة الثانیة ١٩٨٤
 — السلام المفقود، كريم بقرادوني، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بیروت-

 لبنان ٢٠١٠
   - لعنة وطن، كريم بقرادوني، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بیروت ٢٠١٠

 - تل الزعتر، حسین فارس، ذاكرة فلسطینیة خالدة دار الندى للطباعة والنشر - 
 بیروت ٢٠٠٧

 - تل الزعتر، علي حسین خلف، دار ابن رشد للنشر والتوزيه ، عمان ١٩٨٦ 
 - يومیات طبیب في تل الزعتر ، د.يوسف عراقي١٩٧٧

  - إوراق تل الزعتر ، يا وحدنا، د. عبد العزيز اللبدي  الإعلام الموحد ١٩٧٧

   - الھلال الأحمر الفلسطیني . د. عبد العزيز اللبدي، دار الكرمل للنشر والتوزيع ،
 عمان١٩٨٦

 - تل الزعتر الرمز والأسطورة الشھید أبو أحمد الزعتر إعلام الجبھة الشعبیة 
            لتحرير - فلسطین،بیروت ١٩٧٧.

مجلة الكفاح العربي  -
-  منتديات شبكة أفواج أمل للإعلام. 
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- مجـلة شـؤون فلسـطینیة، مـركـز الأبـحاث فـي مـنظمة التحـريـر الفلسـطینیة، الـعدد 
65، سنة 1977. منظمة التحرير الفلسطینیة 

الشرق الأوسط ٢٠٠١ ٤ نیسان باسم الجسر.  -
- حرب لبنان، سمیر قصیر ، دار النھار ٢٠٠٧ -
-
-

رحاب كنعان،“تل الزعتر مملكة التنك وجمھورية الثوار”تونس 1994م  -
الخرائط عن بیروت من:زلزال بیروت- اللواء محمود الناطور أبو الطیب.  -
الصور من موقع جمعیة أبناء تل الزعتر في بیروت، وبرلین.  -

http://alma3raka.net/IMG/   صلاح خلف أبو إياد، فلسطیني بلا ھوية  -
 pdf/falasteeni-2.pdf

-مجزرة إھدن، ريشار لا بیفییر، ترجمة میشال كرم، ص١٨٠،١٨١- دار 
الفارابي- لبنان٢٠٠٩   

 ٢٠١٤, NSRC زلزال بیروت، اللواء محمود الناطور، أبو الطیب.الطبعة الثالثة -
/https://ar.wikipedia.org/wiki  ـ-

http://www.10452lccc.com/special%20studies/
http://www.yabeyrouth.com/ — -ain%20remani%20n.youssef.htm
  index1480.htm-/pages
 -http://www.al-akhbar.com/node/240525

https://www.youtube.com/watch?v=HCwB_pWAVM0http://
natourcenter.info/portal/2015/08/17/اللواء-محمود-الناطور-ابو-الطیب-يكتب-
ف/ 
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  عبد المحسن(نبیل معروف)

 

 أبو ابراھیم ، استشھد في تلة المیر.

حكايتي مع تل الزعتر ٢٨١
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 شحادة، الشھید محمد
 الدامور في استشھد في
 اسرائیلي مواجھة كمین

 من الیمین سلمان، وأدھم ومحمد شحادة

 من الیمین بھاء وعارف وفريال
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    الشھیدة سمیرة بدران

 

 مع فاديا سالم وعارف
 طه في بر الیاس ٢٠١٥
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  الشھید
 حسن
 قدروة
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 الشھید ممدوح
 رسلان
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 الشھیدة ھناء شحرور
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   سیارات الصلیب الأحمر في انتظار الجرحى
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 دخان يتصاعد من المخیم بعد القصف
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 تل الزعتر بعد ھدمه
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 لوحة تل الزعتر لـ اسماعیل شموط

 لوحة تل الزعتر ، بريشة الدكتور يوسف عراقي
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  الفهرس

 
أ-

اتفاق القاهرة، ٤١،٣٩،
اتفاقية أوسلو ٦،

أحمد أورفلي
أحمد عوض

 اسرائيل
 أشرف دبور ، ٨، 
 أمينة عراقي ،٨

ابراهيم عدوان، ٨
 ألمانيا،، ١٣،١٠،٩ ،٢٣

،،٤٤،٤٣،٣٣،٣٢،٣١،٣٠،٢٩،٢٦،٢٥،
اتحاد طلبة فلسطين ،١١

اتحاد سوفياتي
أحمد أبو غوش، ٤٣،

أحمد الخطيب
أحمد الراس ١١

أبو ابراهيم
أبو أحمد الزعتر
أبو حسن سلامة

أبو الحكم
أبو أشرف دبور

أبو أمل

أبو إياد٥٠،١٤،
أبو جبال

أبو جهاد ١٧،١٤،
 أبو رياح

إبو نائل١٤، ١٨،
إبو نضال،نزيه ١٤

أبو علي إياد
أبو عمار  ١٧،

أبو عماد الكردي ٣٢
 أبو السعيد،

إبو شاكر، ٥٠،٤٩،
أبو الصلح  ،٢٤،٢٢

أبو الطيب
أبو العواصف

أبو الفدا
أبو الفواخر

أبو محمد خليفة
أبو محمد فريجة

أبو موسى
الأحرار
الارتباط
آخن ٣١

أدهم 
إسعاف أولي

 اسماعيل فهمي
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الأردن ٣٩،٢٥،١٩،
أكوامارينا

الكسندر ٣٢،
ألكسي زخريا ٤٨،

أم أسامة
آمنة سيف

أمين الجميل
أمين الحسيني

 أنروا، ٤٥،
إيران ،٢٤،
إيطاليا، ٢٧

إيفا
إيلي حبيقة

إيوب
ب-

باكستان، ٤٣،٣١،
بداوي ٤٢،٣٦،

براد اللحم
برايتون ٢٧،

برج البراجنة ٤٨،٤٥،٣٥،
برج الشمالي  ، ٤٥،٤٣،٣٧،

برج حمود٦
بريطانيا
البعث

بشير الجميل
البص، ٤٦،٣٦،

بعلبك، ٤٦،
بلال الأوسط، ٤٧

بون،٤٣،٤١،٣١،٣٠،٢٩،٢٠،
بولص

، برلين، ٦،  ٣٤،٣٣،٣٢،٣١،٢٧،٩،
بنيامسن بن اليعازر

  بهاء
بيار الجميل ٤٩،

 بيت مريبيتهوفن ١٢
بيروت ٢٩، ٥٢،٥٠،٤٩،٤٨،٤٧،٤٦،٤٤،٤١،٣٦،٣٤،٣٠،

بيدس ٣٥،
ت-

تركيا٥٤
تل أبيب

تل الزعتر،٦، ٥٣،٤٢،٣٧،
 تل الأربعين ٣٩، ٤٠،

تلة المير

ث-
 ثكنة الفياضية

ج-
الجامعة الأمريكية

الجامعة العربية، ٣٠،
جان هوفليغر

الجبهة العربية
الجبهة الديموقراطية

جرايفسفالد ٣٣
،الجزائر ٤٩،٤٧،٣٤،٣٠،٢٣،

جرش
الجزار

 جسر الباشا ٣٧،
   الجليل

جمعية الهلال الأحمر الأردني، ٥٠،
جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ٦، ٥٢،٥١،٤٨،١٩،٧،

، جمعية تل الزعتر، ٨
، جمعية تل الزعتر، برلين ، ٨

الجمهور
جنيف

جوزيف أبو عاصي
جوزيف سعادة

الجولان
جونية

الجيش الأردني
الجيش الأمريكي

جيش التحرير
الجيش السوري
جيش الشرعية

الجيش اللبناني
جيش لبنان الحر

جيش لبنان العربي

جورج ديب
جورج متى

جنين ٢١،١٣،١٢،، 
 جيفارا ١٥

ح
الحازمية، ٤٨،
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حافظ الأسد
حراس الأرز

حرب الاستنزاف
حرب أكتوبر
حرب تشرين
حرش ثابت
حركة أمل

حسام العوضي، ٤٤،
حسان الشريف، ٤٥
حسن الناطور، ٦، ٨

 ، حسن أبو الهيحا، ٨،
حسن حمدان ١١

حسن صبري الخولي
حسن نصر الله
حسين عيادي
حسين فارس

الحسينية
الحصار

حمدة عراقي
حملة النظافة

حي كركبا
 حيفا، ٤٦،٤٤،

خ
الخالصة

خدمات طبية عسكرية
الخليج

خليل الجمل
خليل الوزير
الخميني ١٥

د-
الدامور

داني شمعون
داود كالوتي

دبابات
الدروز

الدولة اللبنانية
 الدكوانة ٣٧ 

دير الراعي الصالح
  دمشق  

ذ
ر

راجي النجمي
رايسن

رام الله ٤١،
ربحي ٢٣،

رحاب كنعان
رشاد أبو شاور

الرشيدية، ٣٧، ٤٦،
رشيد كرامي
روسيا ١٥

ريمون إدده
ز-

زحلة
زغرتا

 زهير مناصرة ، ٢٦،٢٤،٢٣،
زينب قاسم، ٨

زياد
س

السادات
سايكس- بيكو، ٣٩،

السبت الأسود
سعد الله الخليل ،٤٦،

سعد صايل
السعديات
السعودية

سعيد حمامي
سعيد الدجاني ٤٦،

السلطة الفلسطينية ٦
سلمان

سليمان فرنجية
سمير أيوب

سميرة بدران
سمير قصير، ٤١،

سوبر شيرمان
سوريا، ٥٢،٤٨،٤٤،٤٠،٢٩،

ش
شاديا الحلو
شارل حلو

شاتيلا، ٣٦،
شريف الأخوي

الشقيري ٢٣،١٢،
شمعون ٤٩،٣٨،٣٥،

شمعون بيرز
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 الشياح
ص

صائب سلام
الصاعقة

صالح زيدان
صامد

صدام حسين
 صلاح

الصليب الأحمر الدولي ٥٢،٥٠،
الصليب الأحر اللبناني

صيدا ٤٩،٤٢،٣٦،
صور ٤٨،٤٦،٤٥

الصين
، ، ض

ضبية، ٣٥
ط

الطائف
الطحين

طرابلس، ٤٩،٣٦،
طه
ظ

ع-
عاموس جلبوع
عارق طه ، ٨

عبد الرحمن علاوي،٣٠،
عبد العزيز

عبد الله أبو حسان ٥٢،٤٣،
عبد الله فرنجي ٢٦،٢٣،٢٠،
عبد الناص ٢٠،١٥،١٣،١١ر

عدنان أبو عياش، ٢٣
عدس

عز الدين القلق
 عزيز الأحدب

عكرمة عفاني ، ٣٠،٢٧،٩،
العرقوب

عزت الأسمر، ٨،
عصام السرطاوي

   
عماد طروية ٤٨

عمر أورفلي
علي حسين خلف

علي سالم

علي معروف، ٤٦
عمان ١٩،١٨،
عيزر فايتسمان
عين الحلوة ٣٦،

عين الرمانة
غ

غازي الحسيني ٢٣
غرغرينا
غزة ٥١

غشان مطر
 غورو
ف-

فاطمة شحيبر
فاطمة عوض فاديا سالم، ٨

فاطمة مهاوش
فاطمة النجمي

 ، فتح
، ،١٩،١٨،١٤،١٣،١٠،٥٠،٤٩،٤٧،٤١،٣٩،٢٩،٢٤،٢٣

فتحي عرفات ١٩،
فخر الديين الثاني ، ٥٣،٤٤،

فرانس فانون ٢٣،
فرنسا

فرانكفورت ٣١،٣٠،٢٧،٢٦،،
فرن الشباك

فريال
فصيل الآباء

فلسطيننا ٢٣،
الفكهاني ٣٠،

فيتنام
  الفينيفيين

ق
القاموس الطبي  العربي ،٧،

القاسمية، ٤٨
القافلة
القاهرة
القذافي
القلعة
قصف
قمبز
قنص

قوات الأمن العربية
القوات اللبنانية
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 القيادة العامة
ك-

 كامل مهنا،
كامب ديفيد

الكتائب
الكحالة

الكرامة، ٣٩،
كرنتينا

كريم بقرادوني
كزاز

كسروان
كفر شوبا

كوبا٦،
كولون ٣١،

كمال جنبلاط، ٤٩،
كمال ناصر

كنعانيين
كسينجر

ل
لارس سيدمان

لبنان ٤٧،٣٧،٣٦،٣٤،
لندن ٣١،

 ليلى شهيد
م-

مار الياس، ٣٦،
المتحف

مجاهد سمعان
مجزرة

مدرسة بيسان
المرابطون. ٤٩،

المستشفى
مستشفى الجليل، ٤٥،

مستشفى الحايك
مستشفى حيفا

مستشفى عكا، ٤٤
ممستشفى غزة

مستشفى القدس ٤٨،
مستودع العدس

مستوصف الجبهة الشعبية
مصطفى إكي

 المسلخ،٦
مصياف

محمد عبده
محمد شحادة

محمد اللوباني، ٤٥،محمود شحرور
محمود اللبدي، ٤١،٢٩،١٠،

محمود كمال ،١٤
المرابطون

المعشوق ٤٥
معين السعيد، ٨،
معين الطاهر،٨

،
مصر ٥٢،

مصطفى عراقي
مصنع الأطراف ٤٤،

معاريف
معروف سعد

المقاومة الفلسينية
مقهى برازيليا

المكلس
ملالة

الملك حسين

ممدوح
موريس سابا، ٤٨،

موساد
 منظمة التحرير الفلسطينية ٤١،٢٩،٢٦،١٩،١٢،١٠، ،

منير شفيق ١٤

معزكة الكرامة ١٥، ١٨،
معارك أيلول ٢٢،

المنصورية
موارنة

موسى الصدر
مونستر ٣١

موسكو
مونتي فيردي
مية ومية، ٣
 ميشال عون

  ميونخ،٢٩،٢٧،
ن،

نابلس ٢١،
الناصرة ٥٢

النبطية، ٤٢،٤١،٣٧،
النبعة
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نبيل نصار
 نضال الناطور
نبيل معروف، ٨

نبيل قليلات ٤٣،٩،
نبيلة النشاشيبي

نصر يوسف
نضال الناطور ٤٤،

نفق عيلبون ١٢،
نور الدين عبد الهادي ١٣،

ناجي علوش،١٤
نزيه أبو نضال ١٥،

نهر البارد، ٣٦،
نيو يورك ٣١،
  نيو يورك تايمز

هـ
هامبورغ ٣٢،٣١،

هايدلبرغ ١٠،
هاني الحسن ١٤،

هرتسليا
الهلال الأحمر الفلسطيني، ٥٠،٤٣، ،

هيثم
و

واصف عريقات
وديع أبو عيدة، ٢٧،

وكالة الغوث
وليم حاوي

ي-
ياسر عرفات ٤٢،١٧،١٥،

اليامون ٢٢،١٠،
يحى عاشور، ٢٢،

اليمن
  يوسف حمد

يوسف عراقي ٧، ٨
  يوسف الناطور، ٨،  

يوسف اسماعيل ١٠،
 يونس الخطيب، ٥٣،
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 د. عبد العزيز اللبدي
 موالید حیفا ١٩٤٦

 درس الطب في جامعة بون في ألمانیا، وتخرج من جامعة غرايفسفالد عام١٩٧٤
 تخصص في الجراحة العامة في برلین -ألمانیا وتخرج عام ١٩٨٤ .

 حصل على شھادة الدكتوراة في الطب من أكاديمیة الدراسات العلیا-١٩٨٤ 
 برلین. 

 حاز على جائزة الطب العربیة من إتحاد الأطباء العرب والرئیس الجزائري عام 
١٩٩١ 

   مؤلفاته 
 أوراق تل الزعتر ١٩٧٧ بیروت الإعلام الموحد

 الھلال الأحمر الفلسطیني، دار السنابل -قبرص ١٩٩٤
  تاريخ الجراحة عند العرب، دار الكرمل عمان١٩٩٢  

 القاموس الطبي العربي ، دار البشیر- عمان، ٢٠٠٥   
 وردة كنعان - رواية تاريخیة عن الكنعانیین(الفینیقیین) في صور وقرطاج   دار   

  الشروق ،عمان ٢٠٠٨
 ذھب الرقیم- رواية تاريخیة عن الأنباط والبترا - دار الشروق ، عمان ٢٠١٤ 
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حكايتي مع تل الزعتر ٣٠٤


